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امد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام 
على سيدنا تمد وآله ومن والاه . الليم اهديا ببديهم ؛ وأحينا وأمتنا على حهم » 
واحشرنا فى زصتهم ؛ واجعلنا يوم الجزاء من جير هم ؛ وأدخلنا معيم جنات عدن 
الى وعدتهم إنك لا تخلف الميعاد . 

أما بعد » فهذا هو العدد الأول من سنتنا العاشرة » تقدمه ونحن به سعداء 
مغتبطون » لا زهواً بما فعلنا ؛ ولا ا كتفاء بما كسيناء ولكن فرحا بتوفيق الله: 
تعالى وعونه » وبأننا أوشكنا أن نتم من هذه الجلة المباركة أربعين عددا » كلء عدد 
منها كتاب برأسه » تلتق على صفحاته أفكار أهل العلم والبصر من المؤمنين بالله ريا » 
وبمحمد صل الله عليه وآله نآ ورسولا » وبالقرآن الكريم كتاباً مبينا » 
وصراطاً مستقما . 

إن أماى الآن هذه المجموعة الضخمة من أعداد « رسالة الإسلام » وإنى أتصفح 
كل عدد منها فدخيل إل أنى استمع إليه وهو بحدثنى عن ذكرياته »؛ وظروف إعداده 
وإخراجه » وماكان راد له» وما تهدى الله إليه» وماذا ترك من أثر هنا وهناك ؛ 
وكيف كان يتلقاه هؤلاء وأولئك حذرين متوجسين » بحسبه السنى" دعوة شيعية » 
وبحسبه الشيعى دعوة سنية » شم كيف التق عليه الإخوة بعد طول افيراق » وكيف 
آمنوا بدعوته » واطمأنوا إلى فكرته » وأصبيم هو اللسان امبر لكل منهم عن ' 
كل منهم ٠‏ ينقل إلى الإخوة فى النجف ما يقوله [خوتهم فى الآزهر » ويبدى من 
.ذخائر العلم فى إيران » ماكان يخفيه الزمان » و سمع الشآم دوت المان » ويسرى 


5 رسالة الاسلام 


ف ربوع إندونيسيا ما يسرى فى أرياض باكستان» وبدعو إلى كلمة سواء ينال مؤ منين. 
أجمعين: « إنما المؤمنون إخوة؛ فأصلحوا بي نأخويك, واتقوا الله لعلكم ترحمون .. 

هذا كان يحدثتى كل عدد من أعداد ه رسالة الإسلام » فذلك هو الروح العام 
الذى يرفرف على كل منها : دعوة” إلى الإسلام فى صفائه » لا عصبية ترفدها , 
ولا عنصرية تفسدها » تطرق على كل طائفة من المؤمنين أبواءها طرقاً قوياء 
فبدهدون» ثم بأنسون, ثم بألفون . 

لم يكن هدفنا فى يوم ما » أن نعمل على تكثير السنة على حساب الشيعة ٠‏ 
أو تكثير الشيعة على حساب السنة » ولم يكن من أهدافنا فى يوم ماء أن نجادل عن 
لون معين من المعارف ارتضاه هذا المذهب أو ذاك » ولا أن نبث فكرة معينة , 
أو نظرية خاصة فى طائفة » أو عن طائفة . 

ولم يكن من أهدافنا يوما ما : أن تدعو ذافن سادئد السانة آنا كان ؛ 
فللسياسة رجاها » وللسياسة أسالييها . 

ولكننا اتخذنا لانفسنا هدذا واحداء هو أن نغرس فى قلوب المسلمين مبدأ جاء 
بهكتاهم » وناداهم به ربهم : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 


والآنء هل أقول:؟ سعدناء وك شقينا ؟ لاء ولكى أقول فقط :م سعدنا » 
فإن الشقاء الذى يصادفه المؤمن فى سبيل فكرته » إنما هو سعادة ولذة » إنه هو 
القن الطبيعى الذى بحب أن يدى» ولا بد أن أببدّل يذل السماح . ٠‏ 

إن انحب الصادق لا يشقيه أن ببذل فى سبيل ما حب » أو من تحب » بل إنه 


لبجد فى ذلك جانياً من هوى نفسه» ولذة روحه» حيث رغب » فقَدّر» فسَذال » 


وتلك مظاهر الحياة ! .© ويك 


معلومات عامة ‏ مقصد السورة هو مقصد السور المكية عامة ‏ 
أساليب السورة فى الادعوة : التذكير بالنهم والتخويف من 
الذذاب نعمة تمكين البشسر في الأرض ‏ خلقيم هن أب واحد_ 
قصة آدم وإبلس 5 مخويف المعر ضين ما حدث للاامم الماضيه ب 
التخويف بعذاب الآخرة ‏ تثبيت الرسول . 


معلومات عامة : 


سورة الأعراف » هى السورة السابعة فى الآرتيب المصحق » وهى إحدى السور 
ألنى بدئت ببعض حروف التهجى ١‏ المص » » وهى أول سورة طويلة نزلت من 
القرآن الكريم ؛ وأطول سورة فى المى » وهى أول سورة عرضت لتفصيل فى 
قصص الأانبياء مع أبمهم » وقد نزات بين جملتين من السور المكية : بكر فى اجملة 
الت نزلت قبلبا » السور اللقصيرة التى تعرف بسور ه المفصل » » ويكير فى اجملة 

الى 'زلت بعدها السور المتوسطة ألتى تعرف بسور ١‏ الممين » . 

1 مقصد السورة : 

وتقصد سورة الأعراف إلى ما تقصد [ليه كل السور المكية» وهو تقرير أصول 
الدعوة الديئية : توحيد الله فى العبادة والتشريع » وتقرير البعث والجزاء ‏ و تقرير 


3 رسالة الإسلام 


الوحى والرسالة بوجه عام» وتقرير رسالة مد صلالله عليه وآ له وسلم بوجه خاص . 
وتلك هى أصول الدعوة الدينية التى كانت لأاجلها جميع الرسالات الإلهية . 

وفى توحيد الله بالعبادة جاء فيا قوله تعالى حكابة لتليغ الرسل أقواميم : 
« اعبدوا الله ما لك من إله غيره » وقوله فى الهكم يمن عبدوا ما لا يضر ولا نفع 
ولا ببصر ولا يسمع : « أبشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم 
نصراً ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى المدى لا تتبعوم سواء عليكم 
أدعوتموم أم أنتم صامتونء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعرم . 
فليستجيبوا لكر إن كنتم صادقين » ألم أرجل يشون ا 
أم لهم أعين بصرون بهاء أم لهم آذان يسمعون جا ؛ ٠‏ قل ادعوا شركاءم م كيدون 

فلا تنظرون» إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 


وهذه الآيات كا نرى من أقوى وأوضح ما يلزم المعاندين الحجة فى انحرافهم 
عن دعوة الحق » وهى عبادة الله وحده » وف الهكم بهم والإنكار علهم فى عبادة 
0 من أحجار وأصنام : أنكرت علييم الشرك؛ وقرزت فق ذلك أن الذين 

تخذوهم شركاء لله الذى خلقيم وراناهم وأنعم علهم بقوى العم والإدراك . 
2 قوع تس درن انر لد قادراً على 
الخلق ومع ذلك يدر أن بمد بد المعونة والنصرة إلى غيره ٠‏ فأردف الاو! لى بهوله : 
ه ولا يستطيعون لم نصراً » فننى قدرتهم على مد بد المعونة بعد أن ننى قدرتهم على 
الخلق » وقد لا يستطيع الثىء الخاوق نصر غيره ٠‏ ولكنه يستطيع نصر نفسه » 
فأردف قوله : ٠‏ ولا أنفسهم ينصرون ء فنق قدرتهم على نصرة أنفسهم بعد أن نق 
قدرتهم على نصرة غيرهم » وقد لا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره؛ ولكن يتبع 
المدى إذا دعى إليه » فقى بننى ذلك أيضأ عنهم « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوم , 
وأكد عدم اتباعبم الحدى عند الدعوة إليه باستواء حالتى الدعوة والصمت ؛ فك 
لا بننظر منهم سمعاً إذا سكم عن دعوتهم» لا يننظر منهم سمعاً إذا دعوتموه, و سواء 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم ضامتون , . ثم افترض أن لم شيئآ ما ذكر من النصر 


التفشضير 0 


١‏ سح حب يوسي بصي 


أو اتباع الهدى » وبين أنهم لا بخرجون بهذا عن أن ييكونوا فى مستوى عايديهم 
وممائلين لم » لا يقدرون على ما لا يقدرون عليه » ولا يعليون ما لا بعليون 
« إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم فادعرم فليستجيبوا لكر إن كنتم 
صادقين » ل ا 0 
وثم ليبن من ا نهم أن يستجيبوا لداعيبم »وأخذ سرهن عبل نزول الشركاء عن. 
مرتبة مال للشركين فقال : , ألم أرجل يعشون بها » أم لهم أيد ببطشون بهاء 
أم لهم أعين بيصرون بها » أم لم آذان يسمعون بها » والمنى : أن المعيود الذى. 
تعنو له الوجوه » ونتجه إليه القاوب » ويناجى ويسأل» هو القادر ١‏ العالم الذى 
لا بعجز قدرته شىء » ولا غيب عن عله ثىء . وهؤلاء الشركاء قد فقدوا أضعفه 
الوسائل العادية للقدرة والعمل » من الأبدى والارجل ؛ كم فقدوا أضعف وبنائل 
العلم العادية أيضاً , من الأعين والاذان . وقد حصلم أنتم د أما امثير فون د عل 
تلك الوسائل » فكان لكم أرجل بها تمشون» وأيد مها تبطشون » وكان لكم أعين 
بها تبصرون » وآذان بها تسمعونء وبذلك كلتم أعلى شأنأ منهم فكيف تعبدونهم > 
وكيف تسألونهم ؟ وإذن ٠‏ ليس لكم إذا ما تمسكتم بهذا الوضع بالنسبة إلهم » 
إلا أن تدعوهم » وتجمعوا الرأى معهم الكيد يمن بدعوهم إلى الحدى , قل ادعوا 
شركاءم ثم كيدون كلا ضاروة ‏ يدون كاز فك أن ان بتر اماد لدي 
والآخرة » فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع فلينظر هل يذهينكيده ما بغيظ » 
وهذا نهاية فوالتبكيت على عدم الأكثراث بهم وبعبوداتهم ؛ وبعدء فكم لله فى كتايه 
من آيات ودلالات ؛ تطأطىء لا الرموس [كباراً ؛ وتخر لها الجباء روعة وجلالا . 


وف توحيد الله فى التشريع , وفى أنه لا بأمى إلا بما هو حسن صالح» جاء.فه 
السورة قوله تعالى تفنيداً لتحريم القوم على أنفسهم وعلى الناس , زينة الحياة الدنيا 
والطبيات من الرزق » وإبطالا لقو م تلبيسا على الناس وإضلالا لهم إذا فعلوا 
الف'حشة 0 وجدنا عليها آناءثنا وألله أمنا 5 6. جاء رداً علذلك كله : 0 قل إثما حرام 
رنى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم 


4 رسالة الإسلام 
بزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلبون » . وقوله تعالى : « قل إن الله 
لا بأمى بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعليون » قل أمس ربى بالقسط, وأقيموا 
وجوهك عند كل مسجد وأدعوممخلصين له الدين » . ش 

وفى تقرير البعث والجزاء وتقريبه لعق وم ما يعرفون فى أنفسهم وبمايرون 
من إحياء الأرض بالنبات جاء قوله تعالى : « كا بدأ تعودون . وقوله تعالى : 
ه وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين بدى رحته حتى إذا أقلت مايا ثقالا , 
سقناه لبلد ميت » فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثرات »كذ لك تخرج المونى 
لعلكم تذكرون » . وتقول فى استبعادهم أم الساعة واستبطائهم أمس الاخرة : 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل[نما علمبا عند ربى » لايجليها لوةتها إلا هو ؛ 
ثقلت فى السموات والارض ء لا تأتيك إلا بغتة » يسألونككا نك حق عنها ٠‏ قل 
إنما علها سند الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون , . 

وفى الرسالة بوجه عام » جاء قوله تعالى : « فلفسألن الذين أرسل [لهم ولفسألن 
المرسلين » . وقوله : ه وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلبا بالبأساء وللضراء 
لعلبم يضرعون » . وقوله : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا بماكذبوا من قبل . وقوله إرشاداً إلى سنة الله 
الى ببنى لبها تنظيمه لخلقه :, با بنى آدم إما بأتينكم رسل منكم بقص.ون عليم أيانى» 
فن اتتق وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزئونء والذين كذبوا بآياتنا واستكيروا 
عنها أولئك أصحاب النار ثم فنها خالدون » . وقوله حكابة لقول الرسل السابقين : 
الأقوامهم ١‏ أبلفم رسالات ربى وأنصح لكم وأعل من الله ما لا تعلبون 0 
وقوله : ه لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون النا صمين ». 

وهكذا إلى سائر ما تضمنته آيات القصص فى هذه السورة ؛ وقد جاء فا تعلق 
بالرسالةفى هذه السورة قوله تعالرحكارة عما ينطق به أهلالجنه بعد أن يدخلوها فرحا 
بإمانهم ع( واستبشارا بمكانتهم لقد جاءت رسل ربا بالحق ». وحكابة عنا ينطق به 
أهل النار ويسجلونه على أنفسهم بعد أن يدخلوهاء حسرة” على ما فاتهم من [يمان » 


اللاسيتة 5 


وما وقع منهم تكذيب» وما قابلوا به الرسل من إعراض : ه قد جاءت رسل ربنا 
بالحق . فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا تعمل » . 
وفى رسالة مد على وجه خاص » جاء قوله تعالى فى أول السورة : « كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج نه ا لشنن يه وذكرئ للؤمنان +:: 
وقوله : « الذين يتبعون الرسول النى الى الذى يحدونه مكتوباً عندهم فى الثوراة 
والإنجيل . . وقوله : ١‏ بأبها الناس إنى رسول الله إليك جيعاً الذى له ملك 
السموات والأرضء لا إله إلا هو يحى ويميت» فآمنوا بالله ورسوله النى الى » 
الذى يزمن بالله وكلماته واتبعوه لعلم تهندون ».. وقوله : ه إن أنا إلا نذير وبشين . 
لقوم يؤمنون ». وقوله : «قل إنما أتبع ما بوحى إلى من. رنى »2 هذا بصائر من 
ريم وهدى ورحمة اوم يؤمنون ». 
هذا هو مقصد سورة الاعراف ٠‏ وهو ؟ قلنا متقصدكل السور المكية » وقد 
أجمك السورة دعوتها إلى هذه الأصول» وإلى كل ما تضمنه القرآن الكريم فى أبة 
واحدة : جاءت فى أولها » ووجه فها الخطاب إلى كل من يصلح للخطاب » مشتملة 
على الآ بالجانب الإبجانى وعل اللهى عن الجانب السلى » وهى قوله تعالى : 
اتبعوا ما أنزل ليم من ربكم ولا تقبعوا دوه أزلاب طليت اتناعي ا انول 
إلهم من تولى تريتهم ؛ خلقاً وتنمية » وإرشاداً وهداية » وقد شمل ذلك العقائد 
والأخلاق والأعمال » ونبت عن اتخاذ أولياء من دونه سيحانه » يرجعون إليهم 
فى النحليل والتحريم “أو شصدوتهم بالعبادة والتقديس » أو يعتمدون علهم فى 
الشفاعة والمغفرة » وهذا مل الدعوة » وقد مهدت السورة لهذا الإجمال بالإرشاد 
إلى عظمة هذا الكتاب الذى احتواها » وإلى الغاية التى لأجلها أنزل » وإلى ما بحب 
علىالرسول أن يتذرع به ليقوم بالمهمة التى ألقيت عليه : وكتاب أنزل إليك فلا يكن 
فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ع" والعبرة من ذلك أن الداعى إلى 
الله . والقائم على نشر دينه وأحكامه » بحب أن يكون قوى القلب فى تحمل مبمته » 


٠‏ ؛وسالة الآلام 


مطمئن البال على حسن عافبته » لابتأثر بالخالفة » ولا يضيق صدره بالإنكار كا أنه 
يحب على أتباعه أن يوفروا له هدوء النفس » وأن سعدوا به عما يمكر الصفو 
وبحرجالصدر » ى بنشط ف الدعوة » وبسير فى طريق القيادة » لا ترده عقبة » 
ولا تقعد به كلبة . 

أساليب السورة فى الدعوة : 

رف جللكك لبور بل وا لياف قل ما رك ران 
علها » وتنبيههم [ليها ؛ سييل التذكير بالنعم » والتخويف بالعذاب » وهما أساوبان 
مكثر استخدام القرآن لما فى الدعوة ؛ وقليا بنفرد فيه أحدهما عن الآخر .» وذلك 
تمثياً مع طبيعة الإنسان النى قضت أن تكتنفه عاطفة الرغبة فما بحب » وعاطفة 
الموف ما يكره»ء ثم هما بعد ذلك أسلوبان عامان يع الطبقات البشرية » 
سواء منهم من كان من أهل النظر والاستدلال أم لم يكن من هؤلاء » وللقرآن 
أسلوبان. آخران وهنا : أنلوت الخننة شنا عن ظريق الأافن «النظان قي ملكوك 
السموات والارض وما أودع الله فى الكون من أسرار وسأن » لا يستطيع عاقل 
بعد معرفتها إلا أن بردها الخالق القادر ء امختار , العلم بكل مافى الكون . وأسلوب 
دفع الشبه التى بثيرها المعاندون الممشكبرون بقصد النشكيك فى الدعوة أو فى جانب 
من جوانها » وقد كثر هذان الاسلوبان : أسلويا الحجة ودفع الشهة فى السور الى 
نزلت بعد سورة الآعراف» ”ا كثر أسلوبا الترغيب والتخويف ف السور الى نرلت 
قبلها. والحكمة فى ذلك : التدرج فىأسلوب الدعوة من العام إلى الخاص » ومما تكق 
فيه العاطفة إلى ما يحتاج إلى الفكر والنظر » وهذا شأن درج عليه القرآن حتى فى 
تشربعه » يبدأ بالسهل اليسير » ثم بسير فى طريق الترق بعد أن تستعد النفوس . 
ويتفتح لها أبواب القبول » وهو شأن لا بد من مراعاته فى التعلم والتثقيف » وإن. 
البناء على المراحل الطبيعية فى الإنسان لمن أقوى العوامل التى تثمر العُرات المطلوية 
وتصل بالمضاحين إلى الأهداف المقصودة . 


ولارخع إلى أسلوب التذكير بالنعم » والتخويف بالعذاب اللذين عرضت لما 


١١ التفسس‎ 


هده السووة ..أما التذ كد بالنعم فقد لفتت فيه الأنظار إلى ما بلسونه ونحسونه من 
نعمة تمكيوم فى الآرض واتخاذم إياها وطناً مزوداً بضروب شتى مما يحتاجون 
إليه فى معايشهم وما به قوام حياتهم وكالها » يستقلون فيه بالحكم والتصرف 
والانتفاع بموارده الحيوانية والنياتية والمعدنية فى ظاهر الآرض وباطها » 
لا بشاركهم فيه أحد ولا يعكر عليهم فيه أحد صفو الحياة» وذلك قوله تعالى : 
ه ولقد مكناكم فى الآرض وجعلنا لكم فها معايش » وهذه نعم ةكبرى يحب أن. 
تقدّرء وأن تقابل بالشكر والإبمان» ولكن الناس لنشأتهم فيها وتعودم علها » 
وشدة [لغبم ماء ينعدون فبها غير مقدرين لهاء ولا عارفين فضلبا » ولا شا كرين 
أرما « قليلا ما تشكرون » . 


ثم لفقت السورة بعد ذلك ا 
وبه كانوا خلفاء فى الأرض وعمارة الكون » .وفضلبم بذلك على كثير من خلقه » 
وهنا ذكرت السورة خلق آدم؛ وأصس الملائكة بالسجود له إظهاراً لفضله » وتنويها 
ما بكون له من شأن بعد أن سألوا عن الحكة فى خلقه وقد ركبت فيه الشبوة 
والغضب وبهما يفسد فى الارض ويسفك الدماء ٠.‏ وذكرت السورة موقف [بليس 
وإباءه للسجود. لبهم وامتثال أم الله فيه » كا ذكر ت قصة تأثر آدم بوسوسة 
الشيطان وإغرائه إناه بالكل من الشجرة » وكيف كانت عاقبة آدم فى المبوط من 
الراحة والاطمئنان إلى الكد والتعب » إلى مكافة عوامل الشر التّى بليت الحيأة. 
عليها وعلى ما يقابلبا من عوامل الخير » ومطالبة الإنسان بأن يقف مع جانب العقل 
والرسالة الإههية الذين يشدان أزره فى التغلب على عوامل الشر » وهذا شأن يحب 
أن يفقببه أولاد آدم وأن يتخذوه أساساً لحياتهم » ويه «نجون من المبالك ويفوزون 
برضا الله ونه 

قص الله علينا هذه القصة أكثر من مرة» ومنها ظهر للإنسان عدوه المبين الذنى 
ابتلاه الله به فى هذه الحياة » والذى يحب عليه ليسم من شره ويسعد أن إيدخذه 


١١‏ رسالة الاسلام 


يعرف أنه عدو قد فصب له الشباك » وقعد له بالمرصاد » ورسم خطته فى إغواته 
والكيد له : « لأقعدن لم صراطك المستقم 2 ثم لانيتنهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن ثهائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين . . بصّسرنا الله هذه 
العداوة » وحذرنا منها : « أخرج منها مذءوماً مدحوراً » لمن تبعك منهم لآمللان 
جهنم منكم أجمعين . . ثم ذكرنا بما كان من أثر عداوته لابينا آدم » وبما كان من 
آدم من التنبه لكيده » ورجوعه إلى ريه : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . وعبرتنا من هذا أنه يحب أن نربط نسبنا بأبينا 
فنعرف ا عر ف كيد الشيطان » وأن نطهر أنفسنا من وسوسته كا طهر أبونا نفسه 
من وسوسته . وقد خلقنا فى الأرض كا خلق الله آدم » وابتلانا بالشبوات وتعارض 
الرغبات على نحو ما ابتلى آدم ٠‏ وقام الشيطان بينا يضل ودكيد , ويمرق 
ويغرى » وذظل حياته معنا على قوى الإفساديا فعل كل ذلك مع آدم . وإذن فلنحذره 
ولنتق شره» ولنعتتصم بدعوة الله الؤاقية التى دعا بها آدم » وفى ذلك كله يقول الله 
تعالى : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولك فى الارض مستقر ومتاع إلى حين» 
قال فيها تحيون وفبها تموبون ومنها تخرجون » . وقد رتبت السورة على هذه القصة 
إرشادات أربع لبنى آدم » وهى بثابة المغزى لقصة أبهم مع [بليس ٠‏ وربدأ هذا 
السياق من قوله تعالى : « ولقد خلقناكم . ثم صورناك , ثم قلنا للللائكة اججدوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. . الآية الحادية عشرة إلى قوله تعالى : 
٠‏ يا بنى آدم ما يأتينم رسل منكر يقصو زعليكرم آياتى» فن اق وأصلح فلا خوف 
علهم ولاهم يحزنون » والذين كذيوا بأياتنا واستتكيروا عنها أولئك أحاب النار ثم 
فها خالدون . . . الآيتّان الخامسة والثلانون والسادسة والثلانون » . وسنعود إن 
شاء الله إلى شرح هذه النداءات الخاصة ببى آدم الى وردت فى هذا المقام وبيان 
ما تضمنته من حكم وأسرار وإرشاد وهداية . 

هذا جمل ماعرضت له السورة فجانب التذكير بالنعم » أما ماعرضت له فى سبيل 
التخووف فهو إنذارهم نوعين من العذاب» إذا هم ظلوا متمسكين بجانب الإعراض 
والاستكبار عر قبول الدعوة والسير بأنفسهم فى طرق الفى والضلال : 


١ التفسير‎ 


( أحدهما ) دنيوى » مضى وصار تاريخاً يعلمونه ويتحدثون عنه » وهو ما حل 
بالآمم السابقة حينما كذبت رسلبا وعتت عن أ ريها . ( وثانيها ) أخروى يقع فى 
فى دومالبعث والجزاء وهو ماأعد للمكذ بين فى دارالعذاب» وقد أجملت السورة العذاب 
.الدنيوى ف الابتين الرابعة والخامسة وهما قوله تعالى: « وم من قرية أهلكناها خاءها 
بأسنا ببانآ أو مم قائلون » فا كان دعوام إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظامين » . ثم عادت السورة إلى هذا الإجمال بتفصيل طويل بدأ من الاية 
التاسعه والخسين : , لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال با قوى اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم . وانتبى بالاية السابعة والسبعين 
بعد الماثة » وهى قوله تعالى : ه واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين .. . إلى قوله : « ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون ». 

وفى هذا النفصيل ذكرت السورة نوحاً وتوجيه دعوته إلى قومه وتكذ بهم 
إياه » إلى أن قالت : «١‏ فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذي كذبوا بآياتنا 
إنهم كانوا قوماً عمين » وذكرت كذلك هوداً وقومه: وما ذكرهم به من لعم الله 
علهم » إذ جعلبم خلفاء من لعد قوم نوح » وزاده فى الخلق بسطة وما كان منهم 
من التهكم بوعده إل أن قالت فيا تحكيه عن هود : ه قد وقع عليكم من ريم رجس 
وغضب . .. إل أن تقول : « فأنجيناه والذين معه برحمة:منا وقطعنا دابر الذين 
كذبوا آياتنا وماكانوا مؤمدين » . وذكرت صا حاً وقومه إلى أن قالت : ١‏ فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين فتولى عنهم ٠‏ وقال باقوم لقد أبلتشكم رسالة ربى 
ونصحت لم ولكن لا تحدون الناحمين . . وذكرت لوطا وقومه إلى أن قالت : 
« فأنجيناه وأهله إلا ام أته كانت منالغابرين» وأمطرنا عليهم مطرا فانظ ر كيف كان 
عاقبة الجرمين ». وذكرت شعيباً وقومه إلى أن قالت.: « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
فى دارم جائمين » الذين كذيوا شعيباً كأن لم يغنوا فها ء الذين كذبوا شعيباً كانوا 
هم الخاسرين » فتولى عنهم وقال» با قوم لقد أبلغتكم رسالات دفى ونصحت لكم 
فكيف أنى على قوم كافرين » . مذكرك موسى وفرعون : « ثم بعثنا من بعدهم 


ا رسالة الإسلام 


موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها فاذظركيف كان عاقبة المفسدين , . وقد 
سبحت فى هذه القصة سبحاً طويلا وبذلك كانت أوسع قصة فى السورة » كا كانثك 
أخطر رسالة لاخطر قوم فى الوجود وختمتها السورة قوله تعالى : ٠‏ وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع مهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلم تتقرن , . 

أما العذاب الآخروىء فقد أجملته السورة فى الآيات من السادسة إلى التاسعة : 
٠‏ فلنسألن الذين أرسل إلهم ولنسألن الرسلن » فلتقصن” علهم بل وماكنا غائبين. 
والوزن يومئذ الحق» فن ثقلت موازينة فأولئك مم المفلحون» ومن خفدّّت موازينه 
خأولتك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بأباتنا بظليون » وسنعرض إن شاء الله إلى 
تفصيل ما عرضت له السورة من العذاب الآخروى» ومعنى ما يقع فيه من الهساب 
والميزان » ومن تخاصم أهل الثار بعضهم مع بعض » ومن النداءات المتبادلة بين 
المصدقين أهل الجنة والمكذ بين أهل النار» والفرقة الثالثة التى لم يعرض القرآن لها 
إلافى هذه السورة » وهى الفرقة الى أطلق عليبا أصحاب الاءراف ؛ والتى باسمبا 
ميت السورة سورة الأاعراف . وسنعرض كذلك إن شاء الله إلى ما ثراه فى معنى 
الحجاب المذكور فى قوله تعالى : « وبينهما حجاب , ومقالة الناس فيه . 


وهذا هو منهج السورة فى تركيز الدعوة عن طريق التذكير بالنعم والتخويف 
.بالعذاب » وقد اتجبت بعد ذلك كله إلى ما ختص بخاتم الانبياء والرسل مد عليه 
الصلاة والسلام » وقالت فى جانبه , آمة له بإعلان رسالته» عامة شاملة : « قل يأمها 
الناس إنى رسول الله إلبِم جميعاً الذى له ملك السموات والارض 6 

وقالت فى جانب قومه منكرة عليهم [همال قضية العقل والتفكير فى شأنه عليه 
الصلاة والسلام وهو صاحهم الذى نشأ بينهم وعرفوه بالصدق والآمانة » والعقل 
.والحكة: وؤشأن مايرون من ملكوت إلسموات والارض الملىء بالبراهين الواضخة 
ف الدلالة على حقيّه مايدعو إليه وعلى صدقه ف الدعوة ٠:‏ أو لم يتفيكرواء مايصاحهم 
حجن جنمّة ؛ إن" هو إلا نذير مبين» أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والآارض 


١6 ٠ التفسير‎ 


وماخلق اللهمن ثىء » . وفى شأن استبعادهم وقوع الساعة : ه يسألونك عن الساعة » 
وفى شأن شركهم واتخاذهم ‏ مع وضوح الدلائل على توحيد الله - معبودات من 
دونه سبحانه : « أيشركون ما لا يخلق شيئاً وثم مخلقون؟ , . هم بعد أن تبكت 
قومه هذا الششكيت الشديد على إعراضهم وتكذ بهم وعبادتهم غير الله» تعود السورة 
وتتجه إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم » وترجع إلى ما بدأت به فى أول آنة منها » 
فتقرر ولابة الله له وإنزاله اللكتاب عليه » وترشده إلى التنذرع بالصبر ومكالخحة 
النزغات الثسيطانية التى يتسرب إليه الحرج منها » وأن يانم ما يوحى به إليه » وأن 
يكون على ذكر دام اربه ٠‏ مستحضراً عظمته وقوته » ثم يوكد له أن ما يرشده 
إليه فى موقفه من ريه » هى خطة الملأآ الاعلى الدائم على طاعة الله » الواقف على 
أسراره فى كونه : « إن ولى الله الذى نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين . . . خذ 
العفو وأمص بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
الله إنه سميع علي . .. قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون... واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين » إن الذين عند ربك 
لا ستكيرون عن عبادته وسبحونه وله سجدون , . 
أما بعد : 


فهذه هى سورة الأعراف وإلى العدد المقبل إن شاء الله ,© 


لاف نرضداه 
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اللتكر عن الناء جماعة التفرسسن 


هناك فرق بين خلاف وخلاف . | 
هناك خلاف تمليه طبيعة التفكير » وتقتضيه سأن الاجتاع ٠‏ ونحن نقبله 
ونرضاه . وهناك خلاف يصطنع اضطناءا »وحن ترقضة ونأياه . 


إننا نقبل الخلاف الفكرى ما دام فى دائرة معقولة . ونرحب بالخلاف المذهى 
لأنه وليد آراء اجتبادية مرجعبا الكتاب والسنة أو ما أعطاه الكتاب أو السمئة قوة 
الحجية . ونرحب مما عند الشيعة وأهل السنة , لآنهما تؤمنان بما يحب على 
المسم أن يؤمن به » وإن اختلفتا فى مسائل فقبية ٠‏ وتميزتا فى مسألة الولاية 
والخلافة ..وترحب كذلك بالمعارف الكلامية » لانها ميدان من ميادين التفكير , 
للسلم أن يحول فيه . ظ 

نحن نرحب هذه الخلافات كلبا » بل نعتز كسلمين بالكثير منهاء لآنها إن دلت 
على ثىء فإنها تدل عل الحرية النكرية » ولانها إن أحس.ن النظر” إليها » تسعد 
الآمة وتكفل رقها وتبق على سلامتها . 

إن هذه الخلافات فى جوهرها تنىء عن معنى الوفاق ٠‏ فهى ترتبط بأصل 
واحد هو الكتاب والسئة . 

ولن مدق هذا آناق التكتاب لاما ايونس اله تنقواى كتابيع - 
جمعون على ما بين الدفتين » وهذا نفر ليس فوقه عفر تنفرد به هذه الآمة دون 
غيرها من ساثر الشذحوب . 


خلاف نرضاه وخلاف تأباه :37 
وكذلك ليس معناه أن فى السنة خلافا » معنى أن البعض يقبل ما صدر عن 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم والبعض لا يقبله » معاذ الله : فالمسلمون يتفقون 
فوعوات الاخن رعة رسوال الله صل الله عليه وآله وسلمء ولكنهم قد يختلفون 
فى الفهم أو التفسير أو فى أن هذا صدر عن الرسول الأعلم أو لم يصدر معت 
لا بأخذ بما أمس به الرسول فليس يمس : 
فالاراء الاجتهادية إذن » بجمعبا الكتاب والسنة » وليس بعد هذا من وفاق . 


على أن الاجتهاد نفسه مقيد بشروط ٠»‏ منبا أنه لا يقوم إلا على الكتابه 
والسنة والأصول المستوحاة منهما أو من أحدهما » وأنه لا بباح إلاالمن استوفى 
شروط العدالة » وأنه لا »كون إلا فما بحوز الاجتباد فيه . فإذا حاولنا أن نحمله 
وزر بعض الأخطاء التاريخية » أخطأنا فهم معناه . وإذا أجزناه فى غير حلهء جائينا 
الصواب ؛ حفيث بكون ظلم ومظلوم مثلا » لا يجوز أن برر الظلٍ بإعطائه اسم 
الاجتهاد » وإلاكان للظالم أجر على ظلله » ا للمجتهد أجر على اجتباده » وفى هذا 
مغالطة وانتحراف. 

وليس بجحوز الجدال فى قيمة الاجتهاد مبما يكن من تعدد الآراء بيناجتهدين » 
فبذا مما يشرف التشريع الإسلانى ويجعله صالحا لعلاج ما يحد وما بيحدث فى كل 
زمان ومكان. 

أماكيف تنشأ الخلافات بين مذهب ومذهب » سنى وسنى أو سنى وشيعى . 
فإن ذلك يرجع تارة إل تفسير آنة أو فبم معنى منها أو فهم رواية على معنى يهم 
الغير منها معنى سواء » أو أن هناك ما ثبت صدوره عن الرسول الكريم عند فريق 
ول يثبت عند فريق آخر . ولا يختلف الميع على أن ما جاء به الكتاب وما جاء به 
النى » فاصل لا راد له . 

وأما الخلافات حول أوائل المقالات » أو المعارف الكلامية » أو ما يسمى 
بعلم الكلام , فإنها حول معارف إسلامية تبلور كثيرا من الحقائق وتصقل العقول 
والآفهام ؛ وتحدث باتتكا كباً وميضاً يكشف سبل البحث وطرائق الاستدلال . 


م رسالة الإسلام ٠‏ 


تلك هى خلافات المسلمين ٠‏ وهى ف باطنها تشير إلى الوحدة لا إلى الفرقه » 
وتفىء عن الاجتاع لا عن التشتت . وما دام الحق هو المبتغى فالوصول إليه ليس 
بعسير إذا نظر كل فريق نظرة هادئة إلى ما عند سواه » فإن اقتنع بوجهة نظره 
فها ونعمت» وإلا عذره فيا ثبت عنده واحترم رأيه فيه» ومثل هذا المسلكالطبيعى 
يحقق للامة الخير » وشابل تل تقدير » وأكين دليل عل ذلك »ما قورل به كتاب 
فقه الإمامية الذى طبع فى مصر أخيرا ٠‏ فقد قوبل بترحيب حار » رغ أنهكتاب 
مذهب لم يكن معروفا عند الكثيرين » ورم أن فيه خلافات فى بعض مسائل فقبية 
اقتضتها طبيعة الفقه وطبيعة الاستنباط . والترحيب هذا الكتاب يدل على أن 
المسليين بطبيعتهم حسنون التقدير . 

أما الخلاف الذى لا ترحب به ولا نقيله » بل ترفضه ونقاومه » فهو الخلاف 
الذى تمليه الكراهية والبغضاء » وتغذيه الشبه والأوهام » ويوجد البلبلة فى صفوف 
الآمة » ويؤدى إلى تغريق كلة المسلبين . 

ذلك خلاف لا يتفق والخلق الإسلاتى , ولا يستند إلى المعارف الإسلامية ؛ 
حمل لواءه مؤلفون كتبوا قبل التثبت نارة » وبداعى الغرض والهوى ثارات » 
فسودوا صحيفة الشيعة فى نظر أهل السنة » وسودوا صحيفة أهلالسنة فى ذظر المتشيعين 
بعضهم خلط بين أهل السنة والنواصب » وأكثرهم خلطوا بين الشيعة والغلاة ؛ 
وبينها وبين الفرق البائدة » وألصقوا مها آراء لااتمت إلا بصلة» بل الشبعة منها براء. 

وك من كتب وضعت لأ جيج الخصومة بين طوائف المسلبين » وم من أقلام 
أسفت فى التجرييح خدمة 9 طفغاة أقاموا عروشهم على أساس الخصومة بين 
المسلبين . وكان لهذه التا ليف أسوأ الآثرفى تصدع وحدة الآمة » فقد غرست 
البغضاء فى القاوب » والظنة فى العقول » وأبعدت طائفة كبيرة عن إخوانهم فى الدين. 

ثم جاء التقريب » فلم بدع إلى توحيد المذاهب » ولم يقصد إلى إلغاء الخلاف » 
و[ نبه الوعى» وأوضح بأدق بان وأوفاه أن المجوم والتشنيع وجرح العواطف 
لا تخدم أى مذهب » وأن الإسفاف فى السب والشتم لا يفيد أى طائفة » بل على 
العكس يحلب الضر لكل فريق . 
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ااا ا ال ا ا 


وتأثر بدعوتنا كثير منحملة الأقلام خجنحوا إلى سلوك سبيل المنطق والبرهان, 
وأسرع هذا الآثر أكثر ماكنا ننتظر » إلا أن بعض الآقلام لا تزال قتسف » 
ولكنها ‏ والمد لله ليست بذات وزن » وعما قليل ينتبى أمرها إلى زوال . 


وإذا كان المتزمتون هنا » والجامدون هناك حاولوا عرقلتنا » وبذاوا جهدثم 
ليعوقوا سيرنا» فقد نجحنا فى [سكات أ كثرم » وكان إسلامهم أكير عون لنا عليهم ؛ 
لآن العواطف الدينية تصد المسم عن خدمة أغراض أعداء الإسلام . 

لدف الامن ف عند المتزمتين والجامدين من المسلبين » بل إن هناك من 
أقحموا أنفسهم فى الدراسات الإسلامية وهم ليسوا بمسلمين» أولئّك م المستشرقون» 
لقد ألف بعضهم فى التاريخ الإسلاى وعم الكلام » وكتب بعضبم فى الطائمية فى 
لإسلام؛ وأضفوا على بحوثهم ‏ تحت اسم الاستشراق ‏ مظهراً علبياً يحعل المس-لم 
يكادلا شك فما يكتبون . 

ونحن وإن كنا نعترف بأنهم خدموا بعض العلوم الشرقية » إلا أننا تتهمبم 
ف ناحية البحوث الإسلامية » فليس فههم من لم يبث السموم فى بحوثه » وليس فيم م 
من لم يكن وراء ما مكتب أغر اض تسىء إلىالمسلمين نارة » وإلى سمعة الإسلام نارة ؛ 
وتؤجج الخصومة بين أبناء هذا الدين . 

إنمم بحماون الإسلام وزر كل التصرفات السيئة التى ارتكها الظالمون . 
ويخلقون أبطالا خياليين كعبد الله بن سبأ وأمثاله » ويصورونبم على أنهم أصماب 
كل حول وطول فى تاريخ الإسلام . ويناصرون بكلقوتهم أىعمل يفرق كللة المسامين ؛ 
وأكبر دليل على ذلك موقفبم من النحل الجديدة التى ظهرت منذ قرن » والنى تدعى 
الإسلام ؛ كالبابية والبائية وأضراءهما 0 قيم يطبلون لما ويزمصون *وثم لعتبرونها 
من الفرق الإسلامية رغم أنالمسلين أنفسهم لايعترفون بإسلامها قطء بل سلغ الام 
ببعضهم أن بخصص جزءاً من بحوثه فى أدب البابيين » ثم هم بعد ذلك يذسبون 
الأنفسهم الأفكار الإصلاحية فى الإسلام . 


إن الآمى قد #سكون مفبوما بالنسبة للتزمتين أو المتعصبين من المسلبين » أما 
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باانسبة لحؤلاء وهم غير مسلدين » فليس مفبوماً على الإطلاق ما دخل هؤلاء بالطائفية 
وهم ليسوا بشبعة ولا بسنة » وما اهتهامهم بالفرق الاسلامية وهم ليسوا بمسلمين ؟ . 


إنهم دخلوا المعركة بكل قوتهم » وكأنهم قوام على أأناء هذا الدين » دخاوا 
بدعاتهم الجبارة للدس وبث السموم باسم البحوث . وحرصوا جد الحرص عل 
إظهار المسلدين داتما مظهر المتفرقين المتطاحنين. يتصيدون الحوادث من هنا وهناك 
ييرزوا النقط الخلافية ويرجعوها إلى منابع قديمة تسبق الإسلام » غير مبالين بمعنى 
التوحيد عند المسللين » ولا بإيمان أهل القبلة بالقرآن الكريم . وبالملائكة والنبيين» 
وبالبعث والحساب » ولا آمهين لوحدة الصلاة والزكاة والصوم والحج » وغير ذلك 
من أصول الاسلام الحنيف . 

وإذا دعوا لإلقاء محاضرات فى الجامعات » جعلوا همهم توكيد معنى الفرقة بين 
المسليين » وإذا ألقوا بحوثا فى مؤتمر على انصبت نحوثهم على [ظهار الطائفتين 
الكبيرتين فى الإسلام بمظهر أصحاب دينين مختلفين لا دين واحد » وإذا عثروا على 
كتاب قديم فى التجريج والسباب» لا بدأ الهم إلا أن يعيدوا طبعه » وإذا وجدوا 
نسخة خطية فيها التشفيع والتشبير حرصوا على طبعبا ونشرها ف العالمين . 

وباليتهم يكتفون بهذا » بل أنهم بدموا يؤلفونكتباً ٠‏ يسرف فيا بعضبم فى 
التشيع إلى حد الغلو » ويسرف فبها البعض الآخر فى التسأن إلى أقصى الحدود حتى 
لكأنه من الخوارج » ذلك لكى بكسب كل منهما عطف فريق من المسلمين فتتاح لما 
فرصة الدس والإيقاع وتسمم الأفكاز فى أوسع الحدود . 

وأخطر من ذلك كله أن نفراً من المؤلفين المسليين يعتمدون فى تحوثهم على 
أقوال المستشرقين كأصول مسلة نظراً لحسن ظلهم .بؤلاء » وف هذا من السذاجة 
واللساطة ما يضحك نفس المستشرقين : 

إن دعاة الاستشراق الذين بتظاهرون بالتعصب اشيعة تارة » وللسنة أخرى: 
م ف الغالب منأشد الناس تعصياً لدياناتهم »وهم فالحقيقة أحرص |الناس على تحطم 
المسلي نكجتمع ؛ والقضاء على الاسلام كفكرة» ومحو العقيدة الاسلامية منالوجود . 
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أذكر أنشا حين كنا نحاول إقناع أصحاب دار نشر ليصرفوا النظر عن طبع . 
كتاب قديم , فيه من الخرافات ما يضحك غيرنا علينا » وفيه من السخافات ما شير 
حخرية شباينا نحن بعد أن تفتحت عقو لم بالثقافة» وفيه منتجرييح العواطف ماكانت 
تمليه سياسة الحكام فى عهد المؤلف . إذا مستشرق بباجمنا فى بجلة فرفسية » ويحزم 
أن هذا النوع من الكتب ضرورى لفبم عقلية المسليين قبل قرون » ومعنى هذا 

فاذا علينا تحن المسليين ؟ . 

أليس علينا أن نعنى بدراساتنا عنابة تغنينا عن هؤلاء المصححين للآلفاظ » 
الذين لا م لم إلا نيش الماضى » وبعث ما بثير الاحقاد بين المسلين » ى تتفرق 
كلتهم » وتتفتت وحدتهم ؟ . 

أليس علينا أن ندفن إلى الابدكل ما يظهرنا مظهر المنحرفين المتفرقين ؟ . 

أليس من واجبنا أن نثبت أن أهل البيت أدرى بما فيه ٠‏ وأن نتعب أنفسنا 
ونظهر حقائق خلافاتنا التى نعتز مها كأصحاب فكرة حرة سليمة ؟ . 

أليس من واجينا 0 نخرج كنوزنا » ونرز ما فى البراث الاسلاى من 
روعة وجلال . 

إننا بن أحد أمرين : إما أن ندخل الميدان بكل قوتنا فننجو من أحابيل دعاة 
'الفرقة » وإما أن نتخاذل ونتواكل فيجبر علينا أعداء الإسلام .؟ 


ف 


مس لا الهعاااة 
ع( أ 4 
لو > لك © 8 


0 


ضيرم ضام المعالى السبر ثمر رضا الى 
وزير المعارف السابق بالعراق 


تعددت الرسائل والمقالات الى 'عنيت بكتابتها فى موضوع اللبجات ٠.‏ ومن 
هذه البحوث ما تناول لهجة خاصة ٠‏ ومنها ما تناول موضوع اللبجات بوجه عام . 
ومن القسم الآول رسالة عنوانها : ه أصول ألفاظ اللبجة العراقية . نشرت سغداد 
منذ عهد قريب . ومن القسم الثانى بحث عنوانه : « بين الفصحى ولحجاتها » ألق 
ق إحدى دورات مؤعر المجمع اللغوى . وقد تضمنت مقدمة الرسالة الآولى كلمة 
هيدية عن سان الحياة العامة فى :بوض من ينبض وتخلف من يتخلف من الامر 
واجماعات » ونسذة أخرى عن بعض أدوار الصراع الوم بن انو كز الدرل 
الأمة نوق ورد اق هذة [إقدافة نا لمه : 


لا مناص للأاهم التى ألقت السلاح مغلوية علىأمرها من أن تخل مكانها لثامم 
الغالبة» ولا مفر لها من التقبقر لتتقدم تلك الام م الفتية ينظمبا وأوضاعبا الجديدة . 
3 اتفق للعرب ولغتهم فى مرحلة من ماحل تخلف الآمة ورقدتها وواللها من 
رقدة طويلة » . 

تميزت هذه المرحلة بتغلب الدول الأمجمة واننكفاء كثير من العرب إلى بواد.هم 
بعيدين عن ماكز العلم والحضارة ٠»‏ ومع ذلك ل يتبيا لتلك الدول الأيحمية الخالية 
أن تبش عن اله بية » على أن أكثر من لغة من تلك الاخات كالفارسية والركية 

والمغولية أحماناً شاعت واستعملت إلى جانب العربية فى جملة من بلدان الشرق . 

والفضل فى باء العربية وتفوقبها عائد للثقافة الإسلامية التى تقوم على أساس 
من مدارسة الكتاب وتفسيره » وروابة الحديث وحفظه . 


توحيد أ للبجات وف 


فى هذه الفترة أخذت تنشق عن الفصحى لهجات متعددة » وهى وإن لم تتغلب 
على أمبا فى الكتاية والتأليف إلا أنها طغت علبا فى الخاطبات العامة » وفى مجالات 
الحاة العملية والثدئون اليومية . وما زاد فالطين بلة : سقوط امم وتبلد الآذهان 
والتقصير فى طلب العلم بسبب الدمار الذى ألحقه المغول بالحضارة الإسلامية ؛ فغمر 
الآمة ليل أليل من الجهالة والبداوة . 

تحسم هذا الخطر الداهم خلال عصور الآاتراك الآخيرة » وهى عصور تميزت 
بظهور نعرة طورانية غالية » حاول الاتراك بواسطتها إذاية العناصر التابعة للدولة 
فى عنصر الفئة الحاككة » ومن ثم اتغذت التركية لغة فى عام التعلم وف القضاء 
والدواوين الرسمية » إلى هذا ونحوه مما نبه قادة الرأى فى هذه الديار إلى مناهضة 
الخطر انحدق بهم » وانبرى من انبرى لإدفاع والمقاومة والمطالبة بالحقوق . ودام 
ذلك كله إلى أن أعلنت الحرب العالمية الأولى » وف الحرب المذكورة غلب الترك 
على أملثم وجلوا عن البلاد ليسيطر علها المستعمرون الغالبون » فعانى العرب 
والمسليون فى هذه المرحلة أضعاف ما عانوه من ارهاق المرحلة الساقّة . 

عتت على عبرو فلا فققدته 2 وءاشرت أقواماً بكيت على عرو 

وهكذا توالت الانتفاضات على الحتلين الذين خدعوا الآمة بأقوال معسولة 
ومواثيق كاذية وهى انتفاضات معروفة أكرهت الأقوياء الطامعين على الاعتراف 
ببعض الحقوق للواطنين خصلوا على قسط من السيادة والحكم الذاق بموجب 
قوانين أساسية تضمنت أحبرام حرياتهم وحقوقهم وشفصياتمم القومية . 

ولكن دسائس المستعمرين لم تنقطع بعد ذلك فعمدوا إلى إثارة الفئّن لضمان 
منيطرتهم على شدُون البلاد وتحكهم مها ولا يستثتى من ذلك الشئون الثقافية . 

لاشك أن هذه الفترة الى نعيش فبا الآن فترة انتقال أو انقلاب تناول 
أبناؤها بالنقد والقحيص كثيراً من مناحى الحياة مادية ومعنوية ومن جملتها اللغة . 

شرة شك وإرجاف . 


ولا يخ أن العربية مات أخيراً إمارة لصح أن تسمى محنة إذ كثر حوطا 


21 رسالة الاسلام 


الإرجاف وأثيرت الشكوك وحاول بعض شداة الأدب وغيرهم من حملة الآقلام 
أن يتمردوا على قوانينها فىثورة لغودة جارفة » وأظهروا الدعوة إلى استبدال لحجة 
التخاطب الشائعة بالفصحى وقالوا مثل ذلك في الكتابة واحتدمت الماقشات بين 
رين من الآدياء والكتاب » ولنا أن نقول هذا اليوم مغتبطين إن هذه المعركة 
القابية أللقت أوزارها أو هى موشكة » وإن الفصحى خرجت ظافرة موفورة 
الكرامة بعد ذلك » وإن الدعوة الناشرة إلى استبدال العامية مها منيت مخذلان عظم 
وباءت مخزى فظيع . 

هكذا افتضح المرجفون والشاكون المشككون على اختلاف طبقاتهم فبذا 
مأجور مدسوس كلف عبثاً هدم بناء شاع وتبديد شمل جامع » وهذا جاهل عاجز 
حاول سر جبله وضعفه بما لفقه الملفقون حول الفصحى » وثالثة الآثانى مقلد غر 
مأخوذ بكل ما يقوله بعض الاعاجم والمستشرقين فى هذا ا موضوع . 

أجل لنا أن تقول إن المعركة انتبت أو شارفت وإن لغتنا خرجت ظافرة منها 
وها هو الذوق اللغوى السلم يشيع فى ديار العربية بأسرها وها هى لهجاتنا فى جميع 
الأقطار العرية أدنى إلى الفصحى منها قبل جيل مضى » وقد مرنت الاالسنة على 
ضرب من النطق الصحييح وممد ذلك إلى عوامل فى مقدمتها ازدياد عدد المتعلين 
وتقلص ظل الآمية وإقبال الناس على المطالعة والقراءة » ومن الغلاة فى التحيز إلى 
العامية من ينادى الآن بالرغبة فى التوفيق والإصلاح بينها وبين الفصحى » وهل 
العامية إلا الفصحى نفسها عحرفة أو ملحونة » وفى لهجات التخاطب ألوف من 
الكلمات بمكن رد الاعتبار [ليبا وإجازة استعالها بشىء من التخريج » ويذهب 
بعض الباحثين من هؤلاء إلى أن التباين بين كير من الفصيمح والعااى مبالغ فيه 
وأنالشقة ‏ وإن اتسعت - إلا أنالتوفيق ليس متعذر بل هو واقع فعلا» وإصلاح 
المنطق وتقوعه فى العالم العربى يسير سيراً حسناً ‏ كا مى - ومن العوامل الفعالة ى 
هذا التوفيق والنجاح انعقاد المؤتمرات العلبية والثقافية واللغوية فى دورات سنوية 

متتابعة وتنظم المواصلات والرحلات ولا شكر أثر الصحافة والمذياع ودور النشر 

والطباعة فى هذا الشأن . 


توحيد اللبجات 6 


اللغة والاهداف القومية : 


ليست الدعوة إلى استخدام اللبجات الدارجة المشوهه فى الكتابة والدراسة 
تحد يه العهد فقد مضى علها جيل أو أكثر ولكنبا دعوة تعثرت وأخفقت ولم 
بحدها نفعا إذاعة بعض البرايج وتمشل بعض المسرحيات وإنشاد الأغانى والازجال 
ولاكتاية بعض الفصول فى الصحف هنا أو هناك فظلت لحجة عقيمة غير مثمرة . 
هذا وقد يكون إلى بعض الاغراض السياسية والروح القومية الى ترعرعت 
فى جيل مضى دخل ف التناغى ببذه الدعوة والمناداة باتخاذ لغة قومية مستقله » 
والدليل على ذلك أنها دعوة نيحمت فى وقت واحد مع ضرب من اليقظة والوعى 
السيامى ولكن السياسة تتقلب ولا تدوم على حال » وهذه الآمداف الإقليمية 
. الضيقة تجنح إلى الاتساع فى هذا اليوم ولا تميل إلى الانكاش . 
لد مضى عصر العزلة » عصر من ميزاته أن ينطوى كل قطر من أقطار الشرق 
على نفسه فلا يتصل بغيره ولا بشاطره الآمال والآلام » نقول مضى أمس بما فيه 
وأظلنا عصر آخر له طببعته وميزاته وفى مقدمتبا وعى ويقظة ظاهرة بضرورة 
الاتصال بل الاتحاد » فالعرب فى شتى أقطارهم اليوم بتلسون طريقبم إلى الاتحاد 
أو الوحدة وينناول ذلك وحدتهم اللغوية : 
أداة التفاهم : 


فى هذه المرحلة التارخية التى تحتازها الأقطار المأهولة بالناطقين بالضاد لامناص 
.من التفاهم » ولا تفاهم بالعامية : 


وطالما قابلنا إخوانا لنا من أبناء المغرب وأفريقية وحاولنا محاورتهم فلم نفهم 
عنهم ولم يفهموا عناء وقد يصبح الموقف مضحكا فنلوذ عند ذلك بالفصحى ونلتمس 
منها العون وبنتبى المشكل ببركة لغة القرآن . . والخلاصة ماكانت العامية ولن 
تكون أداة صالحة للتفام فى أمة تسعى لتحقيق وحدتها القومية » ولنا أن نقول فى 
مساوى اللبجات أكثر .من ذلك فإنها فالقطر الواحد وأحيانا في الحاضرة الواحدة 
.يسرع إليها الاتحلال والانقسام » وقد أكد لى غير واحد من الاساتذة المصريين 


1 رسالة الإسلام 


ا م ام ااا اسم 


الذين انتدبوا للتدريس فى مدارس العراق » أثر الفصحى البالغ دون العامية في 
الفبم والإفهام . 

خداع اللبجات : 

علينا ألا ننخدع بالحسنات التى بلصقبها أنصار لحجاتنا مها قائلين إنها لحجات طبيعية 
بعيدة عن التكلف خالية عن التحذلق مجردة من الصناعات اللفظية إلى غير ذلك 
ما يلاحظ وجوده فى لغة التأليف والكتابة وهذه أقوال بعيدة عن الصواب وقد 
شخدع بها من ,ب:خدع لأول نظرة حي إذا نظرنا فى هذا الموضوع نظرة فاحصة 
اتضح بطلانها لآ نالصناعات اللفظية وتكلف المتكلفين من أدباء العربية زال بزوال 
0 المعروفة فى ناريخ آداب اللغة المذكورة » وقد انطوت تلك المرحلة ونحن 
تحتاز الآن مرحلة أخرى تتميز بنبضة أدبية رائعة وبأساليب إنشائية خالية منء 


الكلفة والصناعة . 
خير الوسائل لتوحيد اللبجات : 


لسائل أن سأل عد هذا ومااه ين الؤسائل 1 تضيق: لنا توحمد للبخا 
ولغليب لغة فصيحة سليمة عليها ؟ والجواب أن هناك مضافا إلى ما تقدم جملة من 
الوسائل الفعالة الى توصلا إلى تلك الغاية » أهمبا أولا نشر التعليم المنبجى ومكاخة 
الأمة وكرة سواد المتعلمين المدركين لمكانة اللغة من الدولة وامجتمع والقومية : 
وثانياً توحيد التلفظ و[صلاح المنطق على أن تقوم بذلك مراجع فنية مختصة » وفما 
بتعلق بالتعلم علينا أن نعنى عنابة فائقة نشره وفرضه على أن يتناول ذلك علوم. 
“الدين بالإضافة إلى علوم الدنيا وتعّبر الثقافة الدينية الآن ميتة فى كثير من المدارس 
والمعاهد » ولذلك يحب التوفر على [حيائها » وهذا ستوقف على إعداد معلمين أكفاء 
يعرفون ماهو الدين وما هى رسالة أهله » والدين ليس مجرد شقشقة لسانية والدين 
ليس جدلا بيزنطيا بل هو ف الواقع تقوجم ساوك وإصلاح أخلاق فإذا استطعنا أن 
نترك أثراً عميقأ صالخا فى النفوس فقد حققنا طرفا من التربية الديفية القوعة . 

لاحظ أبو حاهد الغزالى صاحب الإحياء أن نقاش فريق من المنتسبين إلى الدين 


توحيد اللبجات 1 
والعلم فى عصره نقاش يدور على الألفاظ الجوفاء وعلى العرض دون الجوهر ؛ 
والقشور دون ياب لاعلى البحث عن الحقائق : حقائق الأخلاق والفضائل» فقال 
الغزالى للقوم : ايحدوا عن ماهية الصدق والإخلاص والعمل والجد والصير والجباد 
فذلك هو الدين وهذه هى علوم الدين » ووضع كتابه « إحياء العلوم » تناول فيه. 
بالبحث دون الفضاثل والاخلاق . 


هذه وسيلة من 00 توحيد الابجات ٠‏ وأما الوسيلة الثانية لتوحيد لحجاتنا 
من حيث إصلاح التلفظ والنطق فلا يختى تباين اللبجات المذكورة من هذه الناحية 
واختلافها فى مخارج 00 وف قلها وإبدالها وما إلى ذلك مما كون مشكلة قامة 
ق ندل التوجيدء بيد أن حلبا والعمل على سلامة النطق والتلفظ وتوحيده فى جميع 
اللبجات ليس ععتذر وذلك بموجب قواعد غامة يعبد بوضعبا إلى ذوىا لاختصاص . 


هذا ولا إسعنا فى الختام إنكار الجبد الذى «ذله مع الاغة العرببة فإنه جمع 
سار مند إنشائه عل < خط وائحة ل تتتصر عل امحافلة عا > تراثثنا القدم من اللغة 
والعناية دسلامتا بل سار بالإضافة إلى ذلك على : بسج بين أنجه فيه إلى التخلص من 
قبود قسد 00 الجامدون من اللغويين ذا 0 ولفتهم فعاقتا عن التقدم 
ومسايرة اللغات الحية ٠‏ ومعنى ذلك أن ا جمع عدل عن خطة التقلمد إلى الاجتهاد 
فى اللغة على قد ر الإءكان وذلك فى قضايا لغوية وأدبية عدة . 


|تخذ المجمع فىه ١‏ الثأ قز واس عفر ساوج احم مانام به مقرراته المتخذة 
فموضوع الأقيسة 1 وتوسيمع أبواما فعدد منالصيغ والاوزان واجموع التى 
قصرها القدماء على السماع وهو قرار يسر مهام المعنيين وضع المصطلحات العلسة 
الحديثة » ولللجمع أيضا مقرراته الماخذة فى باب المعربات والأالفاظ المولدة 
وألفاظ الحضارة اتخذها بغية إتماء مادة اللخة العربية . 


ا إل ف تر جمسحح ا 2 عافن 0 


ان 


9 #م» و١‏ 0 
الوح ةالإمتللاميّة 
حضرء صامب الفُصْيد ارستاز الخليل الشبيج تمر أبو ره 
وكيل كلية الحقوق نجامعة القاهرة 
ا يد 


١‏ - إن من نافلة اقول عند من يعرفون الحقائق الإسلامية أن تقول لم 
إن المسلبين أمة واحدة » بل لعلبم يعدون ذلك من الفضول الذى لا يحوز الكلام 
فيه » لأنه بدهية من البديبيات المقررة فى الإ لام » ولآنه أمى معلوم من الدين 
بالضرورة لا يمارى فيه مؤمن » ولا ينبغى أن يجادل فيه مسلم » ولكننا فى عصر 
غربة الإسلام » صارت حقائقه غريبة » حتى إنما فى بيانها لتحتاج إلى استئناس 
ازول غربتها » وتذهب وحشتها » دل نحن فى حاجة إلى أن نبينها وندافع عنها غير 
وانين ولا متهاونين » ولا بد أن تنفر منا طائفة تحمل الدعوة إليبا » ونحث الناس 
علها » فإنه لا عزة للإسلام إلى بها » ولا قوة للمسامين إلا بوجودها » إذ أن من 
المقررات الثابتة أن هذه الآمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أوطاء ولا تستطيع 
أن تعود إلى ماضيها العزيز الكريم إلا إذا أخذت بالاسباب التى قام عليا ذلك 
الماضى » وإنه لاعزة لهذه الآمة التى جمعبا الإممان إلا بأن تستمد من صدر تناخبا 
قوة وإيمانا ء ومن دينها الجامع بينها قوة وتثبيتا » وذلك يسكون إذا تلاقت أقالهبا 
وآحادها على أ جامع لا يتفرقون فيه ولا يختافون . 

- وإذا كنا قد أهملنا فى الماضى فعلينا أن نستيقظ فى الحاضر » وقد تأدى 
بنا [صمالنا إلى أن التبمنا ذئاب الإنسانية إقلما ؛ إقلماء وأن صرنا نهباً مقسوماً بين 
الناس» مختلفون ىأمنا أو يتفقون» ونحن لاحول لنا ولا طول» يستشار أعداؤنا 
:غينا » ونحن نترقب ما يفعلون مستسامين غير مغيرين ؛» شحذون السيوف و نحن نرى 
ريقها ولا نحسب أنه تصوب إلينا أولا وبالذات . 


الوحدة الإسلامية ب 


ولقد اسنيقظ النائم من سباته » وتيت المشاعر » وتحركت النفوس» ولكن 
فى الدوائر الإقليمية والنزعات الوطنية » وإن ذلك مود فى ذاته على أنه خطوة 
لاغاة » وعلى أنه سير فى الابتداء » وليس هو غاية الانتهاء » وانه كان أمسأ لابد 
منه » لآن أعداء الإسلام ماكانوا يسمحون بأن نجتمع » وم قابضون على التواصى 
فىكل أمة إسلامية » وماكانوا يسمحون بأن نتلاق على مائدة الإسلام » وهم يرون 
فها انتهاء استغلالهم وذهاب استعارهم » فكان الطريق للخلاص أن يتحرك كل 
إقلم فى موضعه » حتى يخلع الربقة ٠‏ فإذا تخلص ابيع أمكن أن يتلاقوا على عزة 
وحرية وأن يتديروا شئُونهم ودينهم الذى ارتضوا » وأن .سمعوا صوت الحق 
بناديهم بندائه اخالد إلى يوم القيامة  :‏ يأسها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن 
إلا وأنتم مسلدون» واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا فعمة الله عليكم 
إذكتتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته [خواناً» وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذى منها ءكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير وبأمون بالمعروف وينهون عن المنكر اراتك هم المفاحون ٠‏ ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لم عذاب عظم 34 


' ولقدكنا معشر المسلين فى غحرة » حتى صرنا وقود الحروب تؤكل‎ - ٠ 
فها ولا تأكل » وتستغل كل قوأنا ولا ننتفع بثىء من أمورنا » وتستازف كل‎ 
خيراتناء ولا ننال منها إلا النزر اليسير النى بحود به علينا المتحكنون فيناء فأرادونا‎ 
زراءا وهم الحاصدون ؛ وأرادنا صناعا وهم ارون » حلونا على تزك مبادىء‎ 
دينا مبدأ مبدأ » ونزعوا من قلوبنا حب الجباد » وألقوا فها الوهن وحب الدنيا‎ 
الضئيلة التابعة وذلك بما كانوا يبثونه بيننا » وما يغرون به كبراءنا » حتى صار‎ 
. أمى هذه الامة سْدد! يَدد1ء وصارت القيادة فها إلى الجبلاء بأم دينهم‎ 


وكانت تلك حالنا فى حرومم الى يشنها بعضهم على بعض » غير أن الله أفاض 
علينا شعمة الاعنزاز من بعد » وأذهب عنا الاغغرار ممؤلاء الذي نكانوا يسوموننا 
الموان» ويذيقوننا عذاب المون بما كسبنا وبما أهملنا . فإنه بعد الحرب العالمية 


3 رسالة الإسلام 
الأ ولى أخذت عقول الشعوب تتنبه » وعزائهها تتحرك ؛ وكانت مغالبة بينها ودين 
الغالبين من جبة» وبينها وبين الذين أقامهم الغالبون ستاراً يحكون الشعوب بأسمائهم 
ومن جبة أخرى . يتحكنون ف الرقاب بسلطانهم الوهسى الذى ليس من الدين » 
ولكن الشعوب إذا تحركت لا ترجع . فلا جاءت الحرب الثانية وقادونا إليبا 
وليس لنا فيها ناقة ولا جمل » ولم تستطع الشعوب فكاكا من حكببا » لآن مقاليد 
الآمور لم تكن بأيدى عثليا ٠‏ ولكنبا فى هذه الجولة لم تكن كالأولى » وهم فيبا 
كانوا شرأ مما كانوا » فقد أخرجوا المسلين من ديارهم وأموالم فى شّعة من 
أرض الإسلام » ومنرقوا أهلباكل ممزق» وتركوم يأكلبم العرى والجوع بلا مأوى 
يوومم » ولا أرض يستقرون فيبا ( فكان ذلك كابضع يقطع فى جسم حى قد 
ذهب منه الخدر أو كالسكين تقطع فى إنسان حى تكونت له إرادة وعزيمة » فعلم 
“المسلون حكذ أن هذا اتداء واه لا بد من أن بقطع على أولك السبيل <تى 
لا يصلوا إلى نباية الطريق فإنها الموت الحبوء » ثم عندئذ علموا أنه لم يعد 
للاستضعاف موضع فى إرادتهم ؛ وأن من يريد الحياة بحياء ومع اليأس والقنوط 
الفناء » وأن موتأ فى سبيل الحق هو عين اليقاءء وأن حياة فى الذل هى عينالفناء : 
فكيف وهو اافناء المؤكد بدرت بوادره » وظبرت مظاهره» ولقد نبوا فوجدوا 
قول الحق الخالد : ه إن الذين توفاه الملائكة ظا ىأ نفسهم قالوا فم كنت قالوا كنا 
مستضعفين فىالأرض . قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتباجروا فيباء فأولئك مأواهم 
جبام وساءت مصيراً» إلا الممتضعفين من الرجال والنساء والولدان لادستطيعونحبلة 
ولا يهتدون سبيلا » فأولتك عمى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفوراً» ومن 
مهاجر فى سبيل الله حدقا لآرض مراغياً كديرا وسعة ؛ ومن تخرج من دنه مباجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » وكان الله غفوراً رحما » . 


- وف نباية هذا المعترك الفاصل بين النوم واليقظة » وبين الاستخذاء 
والاستعلاء :بضت الأقالم الإسلامية » فاستقل بعضها استقلالا كاملا » واستقل 
بعضها استقلالا نسبياً اختفت فيه بد الأجنى » وإن كان له عمل وراء الستار » ولكن 
الشعوب لها إرادة » وتريد الإسلام وعزته » وتريد الاستقلال الكامل وحريته . 


الوحدة الإسلامية 5 


وإن هذا العصر هو العصر الذى تتجمع فيه الدول» ويحس كل إقلم أنه مأ كول 
إن ل يكن فى جماعة من الدول » وأنه مغلوب على أمره إن لم يتجه متتاراً إلى تبجمع 
دولى » وقد بدت التجمعات الدولية » والاحلاف العسكرية التى بريد كل حلف فيبا 
أن يكون المسيطر فى الحروب » والغالب عند ماتشتعل النيران » وتلاقت التجمعات 
فى جمعين : شرق وغرب » فهل لنا نحن المسليين أن نتلاق فى نمجمع روحى لا يبى 
على الغلب وحب السلطان » ولكن ينى على الإيممان وطاعة الديان ؟ ! . 


إن هذا التجمع ليس أمراً ضد الفطرة كتلك التجمعات الى تبنى على مقاومة 
الفطرة » ولكنه نداء الفطرة » ونداء الحقيقة الخالدة التى نطق مها القرآن فى قول الله 
تعالى : ه بها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثئى-وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمك عند الله أتقام , إن الله علم خبير » : 

ه - إنه قد نكونت دول إسلامية تحر شعوباً إسلامية 2 وقطعت أصابع 
الأجنى من بعضها ء واستترت فى ' بعضبها » ولكن قطعبا لا يحتاج إلى بجهود حربنى 
ال ع ل ل الحقيقية على المصلحة 
الوهمية » والعقيدة الإسلامية على المطامع الأشعبية » والنفس الحازمة الضابطة على 
النفس الآمارة بالسوء الى يسيطر عليبا الهوى, يحتاج إلى ضبط اللاهواء » وحتاج 
إلى اعنزاز بالإسلام وحده : ١‏ ولله العرة وارسوله وللمؤمنين ».. 

وإنه قد آن لنا أن نتجمع لآن الإسلام يدعو إلى هذا التجمع انا إن م 
بجتمع بشعار الإسلام وحده » وذهب كل إقلم إلى تجمع لا تحمل شعار الإسلام 
تقع الحروب بين المسلمين » ويقاتل المسليون. [خوانهم من المسابين تحت ظل لواء 
غيد لواء الإسلام » ولم يكن ذلك أمسا يتوقع فقط » ولكنه أمى ثابت قد وقع » 
فنى الحرب العالمية الآولى قاتل كثيرون من المسلبين جنود الاتراك المسلدين » ولم 
يكونوا فى ظل إسلاى إذ يقاتلون » بلكانوا يقاتلون فى ظل أعداء الإسلام . 
والله يقول :« 1نم المؤمنون إخوة تأصلحوا دن أخويم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 

1 سس إذن فلا بد من أن يحتمع المسليون ولا مختلفوا » وأن ركم 
أمة واحدة » م قال تعالى :« وإن هذه أمتكم أمة واحدة »ولا نقصد بأن نكون أمة 


١‏ رسالة الإسلام 


واحدة أن تحكانا حكومة واجدة » فإن ذلك لا مكن أن ,تحقق » ولكن بمكن أن 
بتحقق منا تجمع واحد . أو جامعة إسلامية واحدة» على ماسنشير إلى ذلك فىموضعه . 

وإن الآمة الإسلامية تقوم الروابط فيها على وحدة الدين والعقيدة » ووحدة 
المبادىء الخلقية » والعبادات . وكل يوم بمر بشعر المؤمن بالوحدة الإسلاميه إن 
أدى العبادات اليومية على ونجببا » فتلك الوحدة فى قلبه آناء الليل والهار بالصاوات 
الخس إذ يدا المسلمون جميعا إلى قبلة واحدة » فإذا تصور المسلم عند أداء الصلاة 
أنه واحد م نألوف الآلوف يتجهون إلى مثل| تجاه ؛ ويولون وجوهبم شطر بيت الله 
الحرام علم أبن تكون مثابته » وأين تنكون جماعته» إنه عندئذ يدرك أنه لبنة فى بناء 
جتمع كبير يضم أقطاراً من الشرق والغرب ويقوم على الفضيلة والاتجاه إلى الله 
تعالى » وإنك لثرى ذلك المظهر الساى فى الصوم . وتراه فى الحج أوضح إشراقا 
وأعظظم نوراء إن أدركت القلوب معبى العمادة . 

٠‏ وإن قيام الاجتماع الإسلادى على مبادىء الفضيلة والأخلاق هو أمثل 
الطرق لتتكوين الماعات الدولية » ولا يعد الاجتتاع العنصرى أو الاقتصادى أمثل 
امجتمعات لتكوين الآمم ٠‏ وذلك لآن اجماعة الواحدة لا تشكون منبا أمة إلا إذا 
اتحدت المشاعر والآهواء والمنازع النفسية , ولا تتكون هذه المشاعر تحت سلطان 
تبادل المنافع فقط , وذلك لآن تياد لالمنافع يكون عند قيامبا . ويزول عند زواها. 
ولا تتحد النفوس فى هذا الظل العارض الذى يتغير بتغير الأحوال والآزمان ولم 
يعرف أن أمة تكونت من جرد التسادل الاقتصادى» أو الاشتراك فى المنفعة المادية . 

وإنه بالمواذنة بين تكوين الامم بالعنصرية وتكوينها بالدين يقبين أن السير 
بالإنسانية فى مدارج الرق » وقيام العلائق البشرية على أسس من المودة والفضيلة 
إنما بكون تحت ظل الدين لا نحت ظل العنصزية » لآن العنصرية تفرض دانما 
تفضيل عنصر على عنصر » وهى شكل من أشكال التجمع الحيوانى ؛ إذ تجتمع فصيلة 
من الفصائل لتقاتل أخرى » وتحتاز مكاناً تقم فيه لتغالب الآخرين » فليس التجمع 
الإنسانى على أساس العنصرية إلا بتمية من بقايا الحيوانية المتناحرة فى الإذسان ؛ 
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وإنا لثرى ذلك واضخأ فى الم التى تعامل الشعوب عل أساس ألوانها » وليست فكرة 
الآم الملونة والام البيضاء إلا دورة لتحكم العنصرية » وبقية من بقابا الحيوانية » 
المتناحرة ؛ بل هى أخص ظواهرها . 

أما الاجتماع باسم الإسلام فهو اجتاع لا يقوم على المغالبة » بل على الاخوة 
العامة » والمودة الراحمة الى بحث علبا ذلك الدين القويم » فبذآ الاجتماع الإسلاى. 
نكون أمة تتحد فها المشاعر نحو الفضيلة والمثل العليا التى تنزع بالروح الإنسانى 
نحو الملكوت الأعلى » ومخضع فيا الإنسان لخالق الاكوان وحده » وعندئذ يعاو 
ابن الإنسان عن المغالية إلا إذا اعتدى عليه » فعندئذ يؤذن له فى القتال لدفع الفساد 
وإقامة مصالح العباد » ولقد قال تعالمى: « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على 
ومسأجد يذكر فيها اسم اللهكثيراء ولينصرن أله من ينصرهء إن الله لقوى عزيز » ٠‏ 

م - وإنه فى الوحدة التى بكون أساسها الدين الإسلائى تكون العدالة 
الحقيقية الى لا تفرق بين جنس وجنس »ء ولا لون ولون» وإنما التفرقة فى توزيع 
العدالة :.كون فالعنصرية وإن فى أمريكا لعبرة لأ ول الا بصار » فبينا نجد الحريات 
اليش مكتولة #والرن قد الى نجد ظياً يقع على السود لا يقل عن ظم الجاهلية 
الأول 2( وما : دون من حقوق لم إنماهو خطوط مسطورة على قراطيس ليس 
ها فى العمل مظهر ,ثبت وجودها . | 

والعلو ىالمجشمعات الى تقوم على الدين الإسلاى تربط بين أحادها مبادىء فاضلة 
تقوم علىأساس فعل الخير والتقوى لاعلى أساس نيل الدم» وتقوم ع ىأساس احترام 
الكرامة الإنسانية الى هى حق مشترك لكل إنسان» لا على أساس كرامة السلالة - 

وإن قيام الجماءات عب ل أسس دينية يترتب عليه أن يقل التناحر بين أهلالأارض 
إذا أخذوا عبأدىء الآديان . 

وإذا كان التاريخ يحى تناحراً بين الناس باسم الآديان » فليس ذلك ناشئاً عن 
الدين نفسه» إنما هو ضلال الفهم » فقد يتحول الدين فى نفوس بعض الذين لايدركون 
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قائقه إلى معنى يشبه الجذسية أو اامنصرية» وفى هذه الحال لاسسكون التناحر منبعثاً 
من ذات الدين ولا من مبادئه » بل من العنصرية الى لبست لبوس الدين » والدين 
منها براء» وقد يكون التناحر من خطأ الفهم للحقائق الدينية ؛ فيتحول فى نفوس 
المنتحلين له إلىعصبية آشبه عصبية النسب » , يختنى ف النفس معنى الخير » وسعو الفضيلة . 

وليس هذا هو اجتماع أهل الإسلام » إنما اجتتاع أهل الإسلام الذى نطيع 
خيه القرآن هو الخاضع اقول الله تعالى : ه وتعاونوا على البى والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان , . 

و هذه حقائق مقررة تشير إلى معنى الاجتتاع فى الإسلام فى جامعة 
إسلامية » وإنه لا عصبية فها ولا عنضرية ولا جنسية ولا إقليمية ٠‏ ولكن على 
أى شكل تنكون الوحدة الجامعة اليوم ؟ أتكون على الشكل الآول فى صدر 
الإسلام » أم تكون على شكل جديد بلاثم روح العصر مع تحقق معنى الوحدة على 
أكل وجه؛ على أننا إن تأثرنا بروح العصر » فق شكل الوحدة» لا فى جوهرها ؛ 
فلسنا من مخضعون أحكام الإسلام روح العصر » ولكن الإسلام أمنا بالقيام 
حقائق مقررة »وترك لنا أساليب تحقيقها فلجتهد فى تعرف أنجعرا وأقرمها توصيلا 
لهذه الحقائق » فن روح العصر نستمد الطريق الموصل » وما يمكن أن يكون عليه 
شكل الوحدة » ولا فسوغ لاحدكائنا من كان أن ,حك فى أى حقيقة شرعية باسم 
روح العصر -فقائق الإسلام ثابتة مستقرة لا تقبل التغيير ولا التبديل . 

٠‏ ل ويحب أن عل عليا يقينياً ما أشرنا أن الوحددة التى نبتغها لا مس 
سلطان ذى سلطان يقوم بالحق والعدل فى المسلبين » ولا شكل الحكر فى الأقالم 
الإسلامية » فلكل إقلم أسلوب حكمه ما دام يؤدى إلى إقامة الحق والعدل فيه » 
وحقق المعانى الإسلامية السامية وما معنن الجامعة الإسلامية أن نعتير أنفسنا 
مبما :ناءت الديار متبطين بروابط وثيقة تمتد جذورها فى أعباق أنفسنا وهى 
أحكام الإسلام » وشعائره وعبادته وعقائده » إذ هو دين الوحدة الجامعة الشامله 
كا هو دين التوحيد الخالص من كل شرك أياكان نوعه » وأياكان مظبره . 
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وتتحقق معنى الوحدة فى غلاثة أمور جامعة : 

أولها : أن تتحد مشاءرنا جميعاً فى الإ<ساس بأننا إخوة حك الإسلام» وأن 
الاخوة الإسلامية فوق الجذسية والعنصرية » وأن نتذكر أن أول حم تكليق نفذه 
النى صلى الله عليه وآله وس بعد الهجرة هو الاخوة الإسلامية فى نظام الإخاء الذنى 
قام به» فقد آخى بين المباجرين والانصار » وآخى بين الأنصار بعضهم مع بعض » 
وآخى بين المباجرين بعضهم مع بعض » وذلك ليشعر اجميع بأن الاخوة الإسلامية 
هىالثى تجمع » وغيرها يفرق » وإ نأسساب هذه الآخوة قائمة » والعقائد والتكليفات 
رحدها كافية لذلك » ولقد قال السيد جمال الدين الأفغانى باعث النهضة الإسلامية فى 
العصور الحديثة : « أما وعزة الحق وسر العدل لو ترك المسلمون أنفسهم بماهم 
عليه من عقائد مع رعابة العلماء العاملين منهم لتعارفت أرواحهم » وائتلفت آحادهم 2 
ولكن وا أسفاه تخللهم المفسدون الذين يرون كل السعادة فى لقب لا أم فيه 
ولا نبى . هؤلاء هم الذين حولوا أوجه الملمين عما ولاهم » وخرجوا على ملوكهم 
حتى تناكرت الوجوه وتايطت الرغائب ». 


الام الثانى : وحدة ثقافية ولغوية واجتماعية تجمع بين المشاعر والأحاسيس» 
حتى يمرأ كل مس ما يقرؤه الآخر » ويحاربوا كل ما فيه هدم للإسلام ويتفقوا 
على ما فيه رفع له » وإعزاز للاسلدين » وأن يكون الجتمع الإسلاى قاتما على 
مبادىء الإسلام الصحيحة . 

الام الثالك : ألا يكون من إقلم إسلااى حرب على إقلم آخر » أياكانت 
أساليب هذه الحرب» سواء أ كانت بالاقتصاد أم كانت بالسيف » فبى فى كلا شكلها 
توهين لقوى الإسلام وإضعاف لشأنه ٠‏ وقد أمرنا بأن نصلم بين المسللين إن 
تنازعت منهم طائفتان» وأمرنا بأن يسكون كل مسلم فى حاجة أخيه المسل» فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلٍ : المسلم أخو المسلم لا يظليه ولا يسلله ولا يخذله؛ والله فى 
عون العبد ما دام العيد فى عون أخيه . 

هذا بيد وقد نتكلم من بعد على شكل هذه الوحدة الجامعة ,© 


أذ 


نسح سا 
ا 
أ 
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فرة صاعب الفضْل: الوستاز الب تمر جواد صغلي 
رئيس الحمكة الشرعية الجعفرية العليا بيروت 
عرفت جماعة من علساء السئة المعاصرين » وبلوت أفكار بعضهم وميوله 
بأحاديثه وحاوراته » وتذاكره فى العقيدة والشريعة » ومخاصة فى المسائل الخلافية 
بين السنة والشيعة » ومنهم من عرفته بكتايه » أو مقالاته » ولم أستمع إليه بالذات . 
ومن هؤلاء العلامة الشيح مد أبو زهرة 5 فقد تسامع به الناس » ول أستمع إليه ١‏ 
ولكنى عل بينة من علله وأهدافه » لآنى قرأت الكثير له وعنه . 

٠‏ وأبرز آثاره ااتى اطلعت علا كتاباته القيمة فى الشريعة الإسلامية » والمقابلة 
بين مذاهها فىكثير من المسائل » وموازتتها مع بعض القوانين الوضعية وبيان 
أسرارها » وإعلان فضائلبا فى عبارة. صر بحة » وأسلوب واضح هرما إلى ذهن 
كل طالب وراغب فى معرقتبها . 

وآخر ما قرأت له كتاب « عحاضرات فى أصول الفقه الجعفرى , ألقاها على 
طابة قسم الدراسات القانونية » فشعرت بالغبطة والاطمئنان » لا لان الاستاذ 
المؤلف .دث ونشر بعض معارف الشيعة » بل لآن هذا العمل فى ذاته يعد إسهاماً 
بجديا فى التقريب بين المذاهب الإسلامية » ويصح دليلا على أن فى رجال الدين من 
يحاول السير على طري قالحياد وعدم الانحياز . 

وعلى أساس الحياد أيدى بعض الملاحظات » والغاية منها الزيادة في المعاومات 
عن أصول الفقه عند الجعفرية » لآن المؤلف ذكر بعض مباحث الأصول » ولم 


مع كتاب أصول الفقه الجعفرى ا 


يتعرض للكثير منها أو لا كثرها » واعتمد على مصادر بعضها لم يؤلف فالآصول» 
ككتاب تأسيس الشيعة للسيد الصدر . وكتاب أصل الشيعة لكاشف الغطاء ؛ وبعضبا 
وضع ف الأأصول» ولكنها كتب ابتدائية مختصرة» تعتبر الخطوة الأولى منالأصول 
عند الشيعة ٠»‏ ككتاب عدة الاصول الشيخ الطوسى المتوفى سئة .+ ه ؛ وكتاب 
التهديب العلامة الحلى المتوفى سنة +7 ه27 , وكتاب المعالم للشيخ حسن المتوق 
سنة .1ه . وهذه الكتب كانت ف القدحم مقررة للتدريس » حيث لم يكن 
غيرها . م أهملت ما عدا كتاب المعالم الذى يبدأ الطالب أول ما يبدأ به تمهيداً 
وتسهيلا إلى معرفة غيره من المطولات » وتفبم المطالب العالية» والنظريات الدقيقة ؛ 
“م ينتقل منالمعالم إلى كتاب القوانين للمحققالقمى» أو الكفاية الشبيخ كاظ اخ ر اسانى » 
ومنها إلى الرسائل للشيخ الانصارى » وكتاب التقريرات للمرزا النائينى »2 , 
هذا . إلى مصادر أخرى » لها أميتها وفوائدها يرجع إليها الاساتذة ؛ والحققون , 
ككتاب الفصول للشييخ مد حسين » وتقريرات الانصارى » وكتاب الشيخ 
عبد الكريم التممى » وحاشية المعالم هداية المسترشدين للشيخ مد نق وتبلغ عشرة 
أضعاف المعالم على الأقل » وحاشية الاشقيانى على الرسائل فى الآصول العقلية وتزيد 
صفحاتها على الآالفين بقطع النصفء وكتاب حقائق الاصول السيد يحسن السكم» 
وهر أكثر من ألف صفحة » وما إلى ذلك من عشرات الكتب المطولة 
وانختصرة » وعلى الإجمال فإرتف نسبة المعالم إلى هذه الكتب كنسبة الارقام 
الحسابية إلى عل الجبر , فلقد تطور ع الآصول عند الشيعة تطورا أبعد الشقة 
بين طرفى البداية والهاية » وتوصل المتأخرون إلى نتائح لا تصح تحال مقارتها 


(؟) ذكر الشيخ أو زهرة فىرس ؟»١‏ أن الءلامة الحلى توق سنة وود م, 
والصحيح ما ذكرناه 0 وأظن أنه أشتبه بس الحقق الحلى حعفر بن حسن وس العلامة اذلى 
“اميد الحقق المذ كور . 

(؟) فى القديم كانوا يصطاحون على ما يلقيه الأستاذ على تلاميله بالأمالى » واليوم 
بعبرون عنه بالتقريرات أى ما أثبته الأستاة . 


م رسالة الإسلام 
على هذه الحقيقة 2( مع الإشارة إلى تحديد بعض المفاهم الى الس معناها عل 
المؤلف » لتعقيد أو نقص ف عبارة المصدر الذى نقل عنه » أو لاصطلاح خاص 
لا بعرفه إلا أبناء المدرسة النجفية . 

امجتبد المطلق.: 

٠‏ - قال المؤلف ص وم : إن الاستنياط عند الإمامية له دوران : الول 
الذىكان ‏ أى الاستنباط - فيه مطلقا » وهو دور حضور الآثمة وظبورهم ؛ وى 
هذا الدو ركان الاجتهاد المطلق » وكان للإمام وحده . . الدور الثانى : الاجتهاد فى 
حال غيبة الإمام وفى هذه الحال يكون _أى الاجتباد ‏ لعلاء المذهب » وإنه تحسب 


الاصطلاح فى الاجتباد لا سمى الجتهد فى هذا العصر ‏ أى عصر الغيبة - 
يحتبداً مطلقا , . 


ولاشيعة أن يعلقوا على هذا القول بأنهم لا يحيزون بحال نسبة الاجتهاد 
والاستنباط إلى أحد أ متهم » لآن الجتهد يفتى بعد البحث وإفراغ الوسع ٠‏ وقد 
يصيب فى فتواه » وقد يخطىء » وهو فى كلا الحالين مأجور » فإن أصاب يوجر 
للإصابة » ولما بذله من جبد » وإن أخطأ يعذر لخطئه » ويؤجر على جبده : 
والإمام فى عقيدة الشيعة راو عن آائه عن جده » لجميع أقواله تنتهى إلى الرسول 
حتِى لو أرسل » ولم يذكر السند » والفرق بينه وبين غيره من الرواة أن الكذب 
والقطا نيان لا فقيل ىق وى افق صق رالا 

فالاجتهاد والاستباط عند الشيعة لا بنسبان إلا إلى الفقيه . وقد أدرك المؤاف 
هذه الحقيقة حيث قال فى ص م؟ : « [نهم - أى الشيعة - لا يعتيرون علٍ الإمام 
علم إمكان واجتهاد» بل عل إحاطة فى موضوع إمامته , . وعرف الشيعة الاجتهاد 
بأنه ملكة يقتدر مها على استنباط الحكم الشرعى من الأصل » وقسموا الجتبد إلى 
مطلق ومتجزىء » والجتبد المطلق هو الفقيه الذى بقدر على استنباط جميع الاحكام 
من أصوطا فى الموارد التى يظفر ما » أى أنه يستطيع فعلا أو قوة أن يرجع كل. 


مغ كتاب أصول الفقه الجعفرى - 


حكم إلى دليله » سواء أكان هذا الحكم من العبادات أو العقود والموجبات 
أو الجنايات أو 0 ال الشخصية أو السياسية » أما المتجرى فبو الذى يقدر على 
استنباط بعض الاحكام دون بعض ء ماما كن يتخصص » بقابون العقورات » 
ولا يعرف شيئًاً من قانون العقود والموجبات ٠»‏ والذى بحب أن ترجع إليه الغامة 
فى أمور دنها هو الأول » أما الثانى فقد أطال علءاء الإمامية الكلام فيه فنهم 
أحال وجوده » وجزم لعدم ا اير 
البعض قدر على الكل » والمكس بالعكس » ثم الذين قالوا بإمكانه اختلفوا فى جواز 
الرجوع إلبه فتوى وقضاء » وأكثر فقباء الإمامية قالوا لعدم جواز الرجوع إلى 
امجتهد المتجزى فى الفتوى وف القضاء » وأن قوله جائر على نفسه » ولا ينفذ فى حق, 
غيره » ويظبر أنالشيخ المؤلف يغبم منالاجتهاد المطلقالاجتهاد غير المقيد بمذهبه 
من المذاهب » ولا بقول من أقوال الآ أمة » وغير المطلق الاجتباد المقيد بمذهبه 
خاص وبقول الإمام » ولهذا نسب! لآول إلى الإمام » لآنه يلّرم أقوال غيره > 
والثانى إلى فقباء الشيعة ٠‏ لأانهم يخرجون اجتباداتهم على أقوال أ تمتهم > 
و شعبيدون مب . . 

؟ س قال فى ص .م : « لا ينعقد الإجماع عند الشيعة إلا إذا كان الإمام فى. 
حمن امجمعين » حتى لا تتكون ضلالة من امجمعين بوجود المعصوم بيهم ». 

وَلسَة هذا القول إلى مذهب الإمامية تتنافى مع ما ذكروه فى الآصول عند 
بحث الإجماع , لان [ضافته إلى المذهب تشعر باتفاق كلبتهم عليه » مع أن فقهام 
الإمامية بعد أن اتفقوا عل العمل بالإجماع اختلفوا فى المدرك لاعتباره وسبب حجته » 
فن قائل بأن السبب هو دخول شخص الإمام بالذات فى الجمعين» وحكى هذا القول. , 
0 من قال بأنه قاعدة اللطف » أى أن إجماع الكل يدل على. 
أن الجمع عليه هو حم الله وإلا وجب على الإمام أن يوجد ما يرجعبم عله فك 
أن سكوت الشارع عنعمل وقع بمرأى منه بعد إقراراً له كذلك سكوته عنالجمعين. 
يعد إقراراً لما أجمعوا عليه » وبالحقيقة إن هذا عمل با رواه السنة عن النى صلى, 
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الله عليه وآله وس : ٠‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة أو خطأ ‏ مع أن الشيعة لا يثقون 
هذا الحديث ؛ وقيل بأن سبب العمل بالإجماع هو الظن القوى القريب عن القطع , 
تماما كالحديث المتواثر » وقيل بأن الإجماع بكشف عن وجود دليل ميم عند 
امجمعين ظبر لم » وخ علينا » وقيل غير ذلك . 

ومن هنا يتبين النسا فى نسبة القول إلى المذهب "١‏ بقول مطلق » لآن 
اختلاف أهل المذهب ين النسبة إلى المذهب » يا هو معلوم , 


وعلى أية حال فإن فى الإجماع قولا من أربعة أو خمسة أقوالء أما فى التواتر 
فلا قائل بأنه لا يكون حجة إلا إذا كان المعصوم فيه »كا جاء فى الكتاب ص ٠م‏ » 
حيث قال المؤلف ما نصه بالحرف الواحد: « فالتواتر لا يعد نواتراً مأمون النواطؤ 
على الكذب صحيح النقل لاحكام الدين إلا إذاكان المعصوم فيه » . 

قد اتفق علباء الإمامية على أن التواتر هو خب جماعة بلغوا من الكثرة حداً 
يحصل العلم من إخبارهم 2 لامتناع اتفاقهم ونواطتهم على الكذب عادة ؛ والتقيد 
بلفظ , عادة » يخرج المعصوم قبراً » لآن الكذب بمتنع عليه دينا لاعادة فى عقيدة 
الإمامية؛ على أنهم نصوا صراحة على أنه إذا كان فى الرواة معصوم لا يكون الحديث 
متواتراً فى الاسطلاح »وإن أفاد العم 2 . 

» رسائل الشيخ الألصارى ء وكفاية الميخ كاظم الخراسانى , وحاشية الاشتياف‎ )١( 
وتقريرات الخراسالى لامرز النائيق باب الإجاع » وقد توف النائينى سنة دعول ,2 وكان‎ 
» مرجعا فى الأصول لكبار العلماء والأساتذة المظياء » فالعلامة الكبير من تفهم أقواله‎ 
وأحاط بآرائه , أما من دونها وأذاعها فهو الجتهد الطلق . لذا تسابق السكبار إلى كتابة.‎ 
0 بحوثه وطيعبا )9 كت مستقلة » ملها تقر ترات الحوثى 0 وتقريرات الخراساف‎ 
. وتقريرات الحخوسارى‎ 

(؟) كتاب القوانين لاحقق القمى ج دص 3٠١‏ ) طعة سنة ه١+*١اه‏ ع وكتاب 
مقياس الحداية فى عل الدراية للشيخ عبد الل القمقانى ص م طبعة سنة 462؟١ه ٠‏ وقال فى 
عس ؛ ١‏ ء أقد أجاد من قال بأن نسبة وجود الإمام فى التوائر إلى الشيمة افتراء أو اشتباه . 


مع كتاب أصو ل الفقه الجعفرى 3 


م« قال المؤلف فى ص وم: « ومعانى القرآن لا بمكن أن تكون مستقيمة. 
- أى عند الشيعة - إلا إذا كانت بتعلم الإمام وإرشاده » فبو المفسر لقرآن 
المدين لمعانية ». 

وفى كتب أصول الفقه الجعفرى فصل بعنوان « حجية ظواهر الألفاظ » 
صرح فيه الأصوليون بأنه بجحب العمل ما دل عليه ظاهر اللفظ أى لفظ » سواء 
أكان فى القرآن أم فى السنة أم الصكوك الرسمية أم العادية أم فىالخطابات .الشبفهية أم 
الكتب والرسائل . قال النائينى. فى:تقريرات الخراسانى : « لا [شكال فى اعتبار 
ااظواهر من غير فرق بين ظواهر كلام الشارع وغيره» ومن غير فرق بين ظواهر 
الكتاب العزيد وغيره » وإن نسب إلى الإخباريين عدم جواز العمل بظاهر 
الكتاب العزيز » . وقال الشييخ كاظ فى الكفاية المقررة التدريس : ١‏ لاا شهة فى 
زوم اتباع ظاهر كلام الششارع » ولافرق فى ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث 
سيد ال مرسلين والآ ْمة الطاهرين » وإن ذهب بعض الأحاب ‏ أى الاخباريين - إلى 
عدم حجية ظاهر الكتاب , . ومن جلة الردود التى ردوا بها على الإخباريين سيرة 
العقلاء وأواعس القرآن الى حدت عل السك به « أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب 
أقفا ها , . وإنه لولا الاخذ بالتكتاب ماكان لله على الناس حجة بكتابه الكريم » هذا 
إلى أن للشيعة كتماً عديدة فى التفسير 2 وأول ثىء لعتمدون عليه ظاهر الآيات ظ 
فيذكرون العنى الذى يتحمله الظاهر » وإذا استشبدوا تحديث فإتما يفعلون ذلك 
كا بعل سائر المفسرين من السنة دون فرق . 

العقل : 

- وقال فى ص ١ن‏ : ه المستفاد من الشيعة العقل أصلا رابعاً من مصادر 
الفقه يؤخذ منه أن العقل فى غير مورد النص أو الإجاع يكون مناط التكليف . . 

مصادر الفقه عند الشبعة أربعة  »‏ قال المؤاف : الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل ؛ وإن العقل يكون حجة مع عدم النص والإجماع » ولكن القول ,أن العقل 
من مصادر الفقه حتاج إلى تفسير و نحديد ؛ للآنه متشعب النواحى والجبات فإذا» 
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أطلقنا ولم نحدد ذهب كل إلى ناحية» وبهذا تكون الفوضى والخلافات التى لا ترجع 
إلى قياس ٠‏ إذن علينا أن نذكر الاحكام العقلية التى بسبها اعترنا العقل أصلا 
من أصول الفقه . 


وليس من شك أن للعقل أحكاما يستقل بها » ولو عزل عن الحك لهدم 
أساس الشريعة » كا قال النائينى » غير أن العقل لا بتعرض اتفاصيل والاشياء 
الخارجية » ولا يتخذ منها موضوعات لاحكامه » وإنما بحم بأمو ر كلية عامة ؛ فهو 
- مثلا - لا يحكم بوجوب الصوم والصلاة وإنما يح بإطاعة الشارع ٠‏ وامتئال 
أوامه الى منها الس بالصوم والصلاة» وهو لا يتعرض ابيع والإجارة» والزواج. 
والطلاق » بل شر كل ما يصلح الميع » وبحفظ النظام العام » وهو لا بحلل هذا 
وتحرم ذاك» وإنا بحم قبح العقاب بلا بيان» وبوجوب دقع الضرر عن النفس» 
وحرمة إدخاله على الغير مع عدم النفع للفاعل » نك العقل .هذه الكليات العامة » 
وما إلها حم مستقلا » ونحن نكتشفها ونطبقها على مواردها دون أية واسطة » 
أما ما جاء فى لسان الشرع من الاحكام فى الموارد التى استقل العقل نبا فحمول على 
الإرششاد والتأكيد لحك العقل , لا على التأسيس والتجديد . ومن هذه الموارد . 

الاحتياط : 


إذا على المكلف بوجود تكليف شرعى ألزمه العقل بالاطاعة والامتثال» 
وأوجب عليه أن يعم بامتثال التكليف على وجبه والخروج من عبدته » ا عل 
بوجوده » وهذا معنى قوطم : « العم باشتغال الذمة يستدعى العل بفراغبا .. ثم إن 
المكلف نارة يعلم المكاف به بالذات » ؟ لو تيقنت أنك لم تصل العشاء - مثلا - 
فشكت باللإتيان بها فقط . وأخرى يعلم نوع التكليف ٠‏ ويتردد المكلف به بين 
مين «تباينين »كا لو كان لديك إناءان: أحدههما طاهر» والآخر نجسء ولم تستطع 
المبيز با.ماء أو تيقنت أنه قد فاتك فرض العشاء أو المغرب » وفى مثل هذه الحال 
بحم العقل بوجوب الاحتياط » باجتئاب الإناءين معا فى المثال الأول ٠‏ وبفعل 
الصلاتين فى الال الثانى » لأن العلم بوجود التكليف يستدعى العم بالخروج عن 


عهدته » وفراغ الذمة منه ؛ فالشرع قال لك : احتنب النجس » واقض مافات من. 
الصلاة » والعقل قال لك : امتثل » ووبما أن مواففة الشرع لا تكون إلا بالاحتياط 
وجب عليك أن تأ بجحميع الاحتّالات ٠‏ حتى تكون على يقين من الخروج عن. 
المستولية . ومن أجل حك العقل بوجوب الإطاعة تكلم الآصوليون مطولا عن 
الاحتياط » وعقدوا له فصلا مستقلا فى أصول الفقه العقلية بعنوان - الاشتغال - 
ذكروا فيه كل ما يمت إلى تحقق الامتثال بسبب » كتعلم الأحكام الشرعية ونحوها . 


البراءة : 


إذا عرضت للفقيه قضية لا يعرف حكبا » وهل بحب عليه الفعل أو الترك .. 
أو يجوز الآمران » كشرب التبغ ‏ مثلا - وجب عليه أن يبحث عن الحكم فى 
مظان وجوده من الكتاب والسنة وأقوال العلباء» فإذا لم تسعفه النصوص التجأ إلى. 
العقل » وهو بحكم بقبح المؤاخذة وعدم استقحاق العقاب على الفعل أو على الثرك » 
لعدم ودول البيان , سواء أصدر من الشارع » ولم يصل إلى الفقيه » أم لم يصدر 
أصلا » واستناداً إلى حك العقل هذا يفتى الفقيه بحواز الفعل والّرك » وقد جاء فى 
الشرع ما يعزز هذا الح » كقوله تعالى : ه وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا.. 
وكقول الرسول الأءثل : « رفع عن أمتى ما لا يغلمون »؛ بل ورد فى الشرع ما يدل 
على الإباحة والطهارة فما لا نص فيه كقول الإمام : كل ثىء لك حلال حتى تعلم 
أنه حرام . . وكل ثىء طاهر حتى تعلم أنه نيحس ء . وقد عقد الآصوليون بابا خاصاً 
للبراءة نيهوا فيه إلى أشياء كثيرة تتصل بقاعدة قبح العقاب بلا يبان » وذهبه 
الإخباريون إلى وجوب الاحتياط فها لا نص عليه . وعلى أية حال فإن مورد 
البراءة هو الشك فى أصل وجود التكليف » ومورد الاحتياط هو الششك فى المكئف 
به بعد العلم بوجود التكليف . 


دفع الضرر : 


كا بحم العقل بسح العقاب بلا بيان حك أيضاً بوجوب دفعالضرر» سواءأ كان 
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الشرع , وقال السيد محسن الحكم فى كتايه حقائق الاصول ج ٠‏ ص م؛! : ٠‏ إن 
وجوب دفع الضرر ليس من أحكام العقل » وإنما هو من أحكام الفطرة التى فطرت 
علها النفوس »؛ حى الحيوانات فإنها تنفر من الضرر » وتسعى إلى النفع دون توسط 
حك العقل بالحسن والقبح . . غير أن الاصوليين لم تخصصوا لهذه القاعدة فصلا 
مستقلا » وإنما تكلموا عنها استطراداً فى باب ااظن والاحتياط والبراءة. وتناخص 
أقوالهم بأن الضرر إما أن يكون دنيوياً » وإما أن يكون أخرويا ٠‏ وكل منهما 
إما أن معلوم الوقوع . وإما مظنونا وإما محتملا » فالضرر المعلوم نحم العقل 
بوجوب دفعه مهما كان نوعه ء أما ااظنون وانحتمل فإن كان أخرويا ؛ وكان 'ناشمًا 
عن العلم بوجود التكليف والشك ف المكاف به فهو واجب الدفع » لآنه يعود إلى 
وجوب الإطاعة فيدخل فى باب الاحتياط ؛ وإن كان الخوف من الضرر الأخروى 
ناشمًا من الشك فى أصل وجود التكليف فالعقل لا حم بوجوب الدفع لوجود الاؤمن 
العقلى »؛ وهو قبح العقاب بلا بيان» أى أن عدم البيان أمان من العقاب, ويدخل فى 
باب البراءة » أما الضرر الدنيوى الظنون وامحتمل فإن العقل يحكم بوجوب دفعه ». 
كالمعلوم » لآن الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر قبيح عقلا ؛ مثلا ‏ إذا تردد سائل 
موجود فى إناء دين كونه ماءاً أو سما يحم العقل بوجوب الاجتناب عنه . 

وعلى أية حال فإن الضرر الدنيوى بحم العقل بوجوب الابتعاد عنه معلوماً كان 
أو مظنوتناً أو تملا أما الأخروى فيجب دفعه عقلا إذا كان مسبياً عن الشك فى 
المكلف به بعد العلم بالتكليف » ولا يحب دفعه إن نشأ عن الشنك فى أصل وجود 
التكلف ؛ أو قل فى مثل هذه الحال لا نحتمل وجود الضرر كلية لقب العقاب 
بلا بيان : 

وبما تقدم يتبين أنالعقل بحم مستقلا بوجوب إطاعة الله والرسول؛ وبقبح 
العقاب بلا بان ؛ وبوجوب دفع الضرر الدنيوى فى جميع الحالات » والأخروى 
مع عدم وجود اومن » ومن أجل هذه الاحكام اعتبرا الشيعة العقل أصلا من 
أصول الفقه . 
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وبالتالى » فإن ما ذكرته عن حكم العقّل لا يعدو أن سكون إشارة عابرة إلى 
مبادىء عامة » وقد تكلم عنه الآصوليون فى مجلدات ضخمة وإنى أرشد من يحب 
الاطلاع والتفصيل إلى الجزء الثانى من تقريرات الخ راسانى للمرز النائينى . 

القرآن : 

2 وتكلم الاؤاف عن القرآن الكرم » و تمسك الشيعة به » وتعظيمهم له» 
وأنه المصدر الآول عندمم لللأصول والفروع » وأصاب كبد الحقيقة بقوله : « لقد 
رووا روايات عن الإمام جعفر الصادق نقطع بكذيها عليه تفيد نقصأ فى بعض أى 
القرآن ... وإن العلية من علاء الإماميه ضعفوا هذه الروايات المنسوبة إلى بعض, 
آل البييت » . ونحن نقطع أيضاً بأن العليه من علاء السنة قد تبرءوا بمن شذ منهم . 
وقال بأن النقصان حاصل من بعض آى القرآن » كا نقل أحمد بن حنيل فى الجزء 
الخامس من مستنده » وابن الأثثير الجزرى فى جامع الأصول » والسيوطى فى. 
الإتقان « . وذتشكر المؤلف على إنصافه » حيث نف القول بالنقصان عن مذهب 
الإمامية » ولكن بحق لنا أن نعتب -ك أظن ‏ لآنه اعتمد » وهو يتكلم عن القرآن. 
عند الشبيعة ؛ على تفسير الصافى » وتفسير على بن [براهم القمى » وكان من نقيجة ذلك 
أن نسب إلى الإمامية القول بأنهم بمنعون عن تفسير القرآن : « من لا يقتدى بأ متهم » 
ولا تكون أفكاره ومنازعه متجهة إليهم » وقلبه قد تشبع بحبهم » . ولا أدرى لماذا 
لم يعتمد المؤلف على تفسير جمع البيان » مع أنه أعرف وأشبر وأكثر تداولا » 
وأجود طباعة وصاحبه الثبيخ الطبرسى قدوة عند الإمامية فى التفسير »-وقد قال فى 
مقدمة المجمع : إن تفسير ظاهر القرآن جايز لكل من عرف العربية والإعراب » 
ورد الحديث|لذى رواه السئة عن النى ص الله عليه وآله وس ٠د‏ منفسر القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ .. رده بقوله إن معناه إن صمم: أن من فسره على رأيه بغبر شأهد 
من كلمات القرآن » أو إن معناه منفسر مدل آنة: ه أقيموا الصلاة وآ توالركاة ». فعين 
أعيان الصلاة وأعداد ركعاتها » ومقادير النصب ف الركاة من غير بيانالرسو ل الأعظظم : 


. تقلا عن الزء الأول هن أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين‎ )١( 
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وقد أشرنا فها سبق إلى أرن الاصوليين من الإمامية لا يفرقون بين ظاهر 
الكتاب العزيز وغيره » وهم جمبور الإمامية والاكثرية الغالبة » وعلهم وحدمم 
المعول لمعرقة المذهب, وهم لا يعبرفون بتفسير الصافى» ولا بتفسير التممى » وخاصة 
فها ذهيا إليه من عدم الأخذ بظاهر القرآن . وما نقلاه ما بشعر بالغلو » وتلك 
أقوال الاصوليين وآراؤم صربحة واضحة فى كتب الآصول الى عددناها » وهى 
المصدر إلى معرفة الواقع فليرجع إليها من أراد . 

الحديث : 


5 - وغ المترع وب ]ماوع الراري وعدالفب وان فد اكلم عن 
شرط الإسلام ص «١:‏ يستخلص من جموع أقوال الشيعة أنهم لا صلون 
أحاددث العامة التى تتصل مباشرة بالنى . ا ا 
وأنهم لا شبلون رواية غير الأناى إلا إذا وجدت قرينة ترجح صدق رواته ٠‏ 
ومن جملة القرائن وجود غير الإمابى متوسطأ بين راوين كلاها إماى , . 

و[ أذكد للشيخ الجليل أنه لايصم حال نسبة هذا القرل إلى مذهب 
الإمامية» لآن أكثر احققين من علناتمم > ؛ ونخاصة المتأخرين لا يقرونه ولا يعترفون 
به » وتلك كلماتهم صربحة واضحة بأ نه لو كان فالسند ألف راو أمين» وواحد كاذب 
بكون الخبر ضعيفاً » لآنه ينع السند الآخس » تماما كالنقيجة » حيث تقبع داتما 
أخس المقدمات وأضعفباء وعلى مبدئهم هذا يكون الحديث الذى يرويه السنى منفرداً 
كالحديث الذى برويه السنى والشيعى بده ون فرق » أجل » إن القرائن عبل الصدق لا بد 

ا لان الميم عندهم هو الصدق وليس النسئن أو النشيع » لذا قال المرز النائينى فى 
تقريرات الخراسانى باب التعارض : « إن المراد بالأصدق والأوثق فى الرواية : 
الآوثق فى النقل ضرورة أنه ليس كل صفة فى الراوى ترجح روايته » فإن الورع 
والتقوى والمواظبة هلل أداء الفرائض والسأن لا دخل لا فى نقل الرواية» إذ ربما 
..يكون الفاسق أضبط وأتقن فى نقل الحديث من العادل » قالأعدل والأورع بمعنى 
الزهد فى الدنيا غير مراد ء بل المراد به الأعدلى في :قل الأحاددث ,. وليس سعيد 
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أن يكون اشتّراط ضم الإمااى إلى غير الإمائى جواباً ورد فعل من فقيه إمانى 
لقول من قال من السنة بأن الشرط لصحة الحديث ألا تكون فيه راتحة التشيع » 
وآن عباةة الف لا شيل 
لقد كان فى الفقهاء القداءى من دكم عن الدين بدافع التعصب الذى فرضته عليه 
غاروفه وتربيته » وفضيلة الشيخ أى زهرة أعرف الناس هذه الحقيقة » وما لنا ومن 
تقدم : فإن ظروفنا غير ظروفهم » و سِلتنا غير بيلتهم » فعلينا أن نتجرد ألحق » ونأخذ 
بجوهر الدين . ولا نعتمد إلا على نصوص التكتاب والسنة وحكم العقل » وهى 
بكامابا جملة وتفصيلا لا توجب علينا شيئاً سوى التثيت مما ننقله أو ينقل إلينا » 
ى لا نصيب أحداً جهالة» إن الإسلام قط أن كرون الراوى هنا اوشم 
بل أمينآ » وكتى » وهذا ما عليه عداء الإمامية المتأخرون » ونقلته فىكتانى د مع 
الشيعة الإمامية » » وأوضحه أخبى الفاضل المنصف الشييخ مد المدنى فى مجلة رساله 
الإسلام العدد الرابع من السنة الثامنة » وقد أطال علياء الأصول فى هذا العصر الكلام 
عن الخر الواح.د فى الكتب المقررة للتدريس وغيرها » ولم يعتيروا أى شرط فى 
الراوى غير الوثوق » واستداوا على الأخذ تحديث الثقة بأن العقلاء يعتمدون على 
خبره فى جميع أمورثم » ويتخذونه طريقة لإطاعة الاوامس الى يلتزمونها » وطريقة 
العقلاء والعرف حجة متبعة ما لم يشبت النهى عنها من الشرع . 

3 وردت نصوص من الكتاب والسنة 2١(‏ كد طريقة العقلاد هذه» ويدمهة 
أنهم » وهم الحجة والمستند » لا يفرقون بين رواية السى ووواية الششيعى ما دام 
الراوى ثقة فى النقل . 

على أن البحث عن سند الحديث لم ببق له موضوع عند الشيعة اليوم » لآن كل 
احققين من علءائهم » أوجلبم لا يعملون بالحديث أى حديث إلا إذا اشتهر العمل به 


)١(‏ الجزء السادس من الكفاية الخراسانى » ورسائل الشيسخ الأنصارى » وهذان 
الكتابان مقرران دريس الصفوف العالية » وتقريرات المرزا اانائينى وفيها مافى 
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بين الفقهاء القنداى » فعملهم بالضعيف يجمله ححا » وإهمالم للصحيح يحعله 
ضعيفاً » وليس هذا عن المنطق سعيد » لآن الآوائل قد تحثوا ونقبوا عن كل 
ما يمت إلى الدبن والفقه بصلة ؛ ومخضوة وغربلوه » حتى عيز السلم من السقم 
فإذا أملوا حديث الثقة » مع علمنا بورعبم ومعرفتهم وقرب عهدهم من صاحب 
الشرع , يكشف إهمالهم عن وجود قرينة فى الواقع وجب ذلك ؛ اطلعوا عليا ثم , 
وخفيف علينا نحن » وإذا عملوا حديث الضعيف يكشف عملهم عن وجود قرئنه 
تدل على صدق الحديث فى نفسه ؛ مع صرف النظر عن الراوى» ويؤكد ما قلناه من 
أن البحث عن سند الخبر الواحد ليس له موضوع عند الشميعة الآن : ما قاله ايخ 
جعفر الكبير « المتوفى سنة م١0١‏ ه-. فىكتايه « كاشف الغطاء » فى البحث 
النادش والاريعين +« يلبقى للفقيه إذا حاول الاستدلال عل مطلب من مطالب 
الفقه أن يتخذ الآدلة الظنية من الأخبار وغيرها من الطرق الشرعية الظنية ذخيرة 
لوقت الاضطرار وفقد المندوحة » لآنه غالياً غنى عنها بالآيات القرآنية » والاخبار 
المتواترة المعنوية » والسيرة القطعية المتلقاة خلفاً بعد سلف من زمان الحضرة النبوية 
والإمامية إلى بومنا هذا ء وليس مذهينا أقل وضوحاً من مذهب الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية فإن لكل طائفة طريقة مستمرة بتوارثونها صاغراً بعد كابراً» 
حت أهل الملل من غير المسلبين على بعد عهدهم عن أنبيائهم الماضين لهم طرائق 
وسير بمشون فببا على الاثر . وهذا عين ما ذهب إليه المتأخرون ظ فإنهم العشمدون 
أولا وقبل كل شىء على القرآن الكريم والحديث المتواتر والسير القطعية '' ويرون 
بها غنى عن الخبر الواحد » ولا بلجأون إليه إلا عند الضرورة . 

وبالإجمال إن أصول الفقه الجعفرى الذى يدرس اليوم فى النجف وإيران : 
والذى عليه العمدة فى تفبم الاحكام من مصادرها غيره بالآ.س » وقبل عبد الشييخ 
مس تضى الانصارى المجدد د المتوفى سئة ١م١١‏ هء إنه جديد بكل ما فى هذا اللفظ 


)١(‏ الفرق بين السيرة وبين طريقة المقلاء : أن السيرة هى عمل المسلدين نقط يما ألهم 
مسلمون » أى يعملونه بدافم المقيدة الدينية وعلى أنه من الدين ‏ أما طريقة العقلاء فهبى عملهم 
مماثم عقلاء سواء أكان لهم ملة ودين أم لم يكن . 
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من معنى » إنه ثمرة طيبة يافعة لثّات جبود العقول الجبارة » أما الآصول القديمة > 
أما أصول التهذيب والعدة والمعالم فبى نقطة المبدأ » والعلامة الى نصا الاقدمون فى 
فى طريق الانصارى والاخند والنائيى صاحب التقريرات . وأرجو فضيلة الشيخ 
المؤلف أن يراجع هذه التقريراتالجزء الأول فى الآصولاللفظية » والثانى فى الأصول 
العقلية » فإن فيها جميع المباحث والنظريات الحديثة والتحقيق والتدقيق » وكل ما فى 
كتب التدريس وزيادة ؛ وصاحها من علاء هذا القرن » وموضع الثقة والتقديس 
لدى ا جميع ؛ وكان م .جعاً أعلى للامامية : 

اكت هذه اللبحات 2 لآنى أكتب مقالا ٠‏ ولست أصنع كتابا » وإذكان 
المو ضوع لسع لجلد ضخم ؛ إذا أردت أن أتعرض إلى المطالب التى حواها كتاب 
أصول الفقه الجعفرى » وأقارن بين الآصول الجديدة والقديمة عند الإمامية » وأود 
لو أن مقالى هذا يكون باعثأ للراغبين فى معرفة أصول الفقه الجعفرن أن برجعوا إلى 
ما ألفه علماؤمم فى هذا القرن» لا إلى كتب بدائية وضعت ف القرون الماضية . 


نحن نعلم أن الاستاذ الجليل و الشييخ أبو زهرة » قد تكلف عناء كبيراً » ويذله 
جبوداً لا تحد ؛ حتى كتب ماكتب فى أصول الفقه الجعفرى » ونعل أنه يحتاج إلى 
عناء أكبر » وجهد أكثر إذا رجع إلى كتاب التقريرات للنائيى » والكتب المقررة 
للتدريسكالكفاية والرسائل » بالنظر إلى تعقيد عباراتها » ورداءة طباعتها » وسوء 
[خراجبا » ولكننا نعم أيضاً أن من صفات العالم » ويخاصة إذا كان فى منزلة الششييخ 
, أبو زهرة . الصبر والجلد » وقد رأينا المستشرقين » والاجانب المستعربين كيف 
ثابرون ويواصاون البحث سنين عديدة » ويقطعون الافاق » ليطلعوا على أشياء من 
عقيدتنا وتراثنا » فبالآولى أن نبذل نحن الجبود لعرفة مافى بستنا وداخلناء وإذا كان 
للتقدم من عذر ذإن همة الشيخ الجليل ه أبو زهرة ء العالية » ومكانته العلبية تججاه 
فى طليعة المسثولين . 

وأخيراً » فإنى أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الششيخ الكبير على كتابه هذا » 
وعلى سائر مؤلفاته القيمة » فقد أضاف إلى الثراث الإسلاى كنوزاً جديدة » وزاد 
الثقافة الإسلامية قوة وخصوبة » ويسرها لكل طالب وراغب . 


وم ب لإئتنال فالا لنياف 


نظكنام - إبا ١‏ لِعليصَة 


لموستار ال كور على عبر الو ار وافى 

يقتضى أسلوب « المدايا الملزمة » أن تجرى المادلات فى صورة هدايا تقدمبا 
اماءات والافراد بعضهم إلى بعض فى مناسبات معينة كثيرة المدوث والتكرر : 
( الولادة» الزواج» الختان» حلول عيد دينى . . . الخ ) » وأينزل قبولها منزلة 
التزام من جانب المهدى إلهم أن يردوا إلى المهدين فى مناسبة أخرى هدية تزيد 
قيمتها غالبا عما قبلوه منهم 

وقد عير علياء الإتنوجرافيا و دراسة النظم الإنسانية البدائية » على هذا النظام 
فى أوضح صورة عند كثير منعشاء تر انود الخرء وعند السكان الاصلبين لاستراليا 
وبولينزيا وميلائزيا » وعندكثير من زنوج أفريقيا الوسطى - ويغلب على الظن أنه 
كان النظام السائد فى التبادل عند مختلف الشعوب ف العصور الإنسانية الآولى . 

ومن أهم أشكال هذا النظام وأكثرها دقة وانتشارا شكلان» وها : , الكولا» 
عا نا و ١‏ اليوتلاتش » طعغ20418 


أما ٠‏ الكولا .('2 فيجرى العمل به بين السكان الأصلبين لكثير من جزر 
ملانيزيا » وبمتاز هذا النظام بدقته » وتحقيقه لاغراض اقتصادية ذات بال » وقيامه 
عل مبدأ توزيع العمل وتبادل الثروات بين العشائر والشعوب » وذلك أنه يتضمن 
عبادأة متبادلة فى موأسم معيئة وفى مناسبات خاصة سعض حاصلات الصيد والصناعة 
من قبائل تكثر لديها هذه الماصلات إلى أخرى بحرومة منها » فهو من هذه الناحية 
أشبه ثىء بالتجارة الخارجية ‏ التجارة بين الآم فى عصورنا الحديثة . 


(1) كلة مأخوذة من لحجات اليلانيزيين » ومعناها الأصلى : الدائرة . 


أقدم نظ الاستبدال فى العالم الإنسانى ١ه‏ 


وكان ينم تقديم هدايا « الكولا » فى فصول خاصة من السئة » وفى مناسبات 
معلومة >الأاعياد الدينية ؛ وجفلات الوفاة» وبعض الحوادث العائلية ٠‏ وكان يتبع 
فى تقدمها قواعد وأساليب دينية كثيرة التعقيد . فن ذلك أن المهدى والمهدى إليه 
كلما كان بتظاهزان باحتقان الحذية والنطلة من شآنها - آما المبدى فكان عد .با 
تحت قدى المبدى إليه قائلا إنه لم يقدم إلا شيا نافباً » وأما المبدى إليه فكان 
يتجاهل المدية الملقاة تحت قدميه , ولا بمد إلا بده إلا بعد مضى فثرة غير قصيرة . 
وبهذه المظاهر كانوا بلبسون صليعبم ثوبا من الكرم والعظمة والنبل » ويسترون 
ما يشتمل عليه من عناصر المبادلة وجر المغائم . 


ع لم نا 


وأما نظام « البوتلاتش 2١‏ , فقد كان متبعاً عند كثير من عشائر الهنود الجر 
فى الشمال الغرى لآمربكا الثمالية » وبمتاز عما عداه من أشكال المدايا الملزمة 
ما يقتضيه تطبيقه من المبالثة فى التبذير والسرف وتبديد الأروات» وبما ينجم عنه 
من نتائم ذات بال فى حيأة العشائر واجماعات » وبما نحيط به من حالات نفسية 
تنمثل فى شدة المنافسة والاندفاع وراء غريزة السيطرة وحب التغلب والعمل على 
إضعاف الخصم وإظباره بمظبر العجز . فبو مبادلة من ناحية » وقتال من ناحية 
أخرى . ولكنه قتال أسلحته الحدايا وقذائفه الأموال ؛ وتجرى معاركه فى أما كن 
الضيافة » وتدور رحاه بين طائفتين لا تألوا كلتاهما جبداً فى كرام الأخرى 
والحفاوة بها . 


فكان رئيس العشيرة يلتهز مناسبة دينية أو أسرية أو اجتاعية ( كالول عيد 
دنى أو الولادة أو الختان أو الزواج أو الوفاة أو الوثم النىكان بعد لديهم من 
الشعائر الدينية . . . ). فيأدب مأدية يدعو إليها رؤساء العشائر المرتبطة معها عشيرته 
برابطة المصاهرة 5 ( فإن الزاوج كان بجحرى عندثم على نظام التادل بسن أ تحادين 


(0) كلة «أخذوذة من لغات الهنود الهر . ومعناها الأصلى فى لنتهم « الاستهلاك » 


ل التغذية © 


5 رسالة الإسلام 


معيلين من العشائر » فذكور هؤلاء يتزوجون من إناث أولنك والمكس 
بالمكس ١‏ ( : وقد جرت العادة أن يجتمع الحفل بحوار مكان مقدس ٠‏ وقد 
يجتمعون مزل صاحب الدعوة . وجرت العادة كذلك أن متاز الداعون عن 
المدعوين بما بحمله كل منهما من رموز قبيلته وأعلامها وبما بأخذه من زينة فى زيه 
وجسمه . وبعد أن يكتمل عقد اجتماعهم ويؤدوا ما تندب إلبه شعائرهم الديلية فى 
مثل هذه المناسبات من صلاة وذكر وغناء وتقرب للآلهة بتقدم القرابين ٠.‏ بحرى 
عملية الإهداء , فيتحف صاحب الدعوة كل مدعو بهدية تتفق مع مكانته الاجتماعية. 
والديفية . وقد جرت العادة أن ستنفد الأدب فى ولعته هذه كل ثروته وثروة 
عشيرته أو جزءاً كبيراً منهما . ومن م تطلق قبيلة , المايدا . على الإهداء فى 
هذه الولائم اسماً غريباً معناه « قل الثروات » ويعدّر قبول الدعوة إلى هذه الولمة 
التزاماً من جانب كل مدعو أن يولم ولهة أحسن منها . فينتهر كل منهم حلول أول 
فرصة ويقم « بوتلاتش » يدعو إليه » من بين من يدعوثم » صاحب « اليوتلاتش » 
الأول » وقدم إليه من المآ كل والحدايا ما تزيد قيمته كثيراً عما أخذه منه . 
وهكذا دواليك : تم المبادلات بأسلوب ربوى ؛ ولا يكاد بأتى , بوتلاتش ٠‏ على 
ثروة عشيرة حب تردها لها نامية” مضاعفة « يوتلاتشات , أخرىء فا أشبه الآموال 
التى تستبلك فى هذه الولائم بالآموال التى تقرض بأرباح مركبة أو التى تستثمر فى 
المشروعات الاقتصادية الحديئة . 


وإذا لاحظنا أن المناسبات الى ت#تضى عمل «١‏ بوتلاتش »كانت كثيرة الحدوث . 
والشكرر» وأن الإحجام عن عمل « بوتلاتش » عند وجود مناسبة من مناسباته 
أو عنإجاءة الدعوة أو عنقبول الحدايا الى تقدم فيها أو عن ردها أضعافا مضاعفه. 
كل ذلك كان يحرّ على القبيلة عاراً أبدياً » ويسمبا بمسم الصغار , ويعرض أفرادها 
ورؤساءها للامتهان والعقاب : ( فى بعض هذه الحالات كان سرد الرئيس من 


)١(‏ أنظر تفصيل هذا الموضوع فى كتانى « الأسرة والجتم » . الطيمة الرابعة- 
صفحات 4" ام . 


أقدم نظم الاستبدال فى العلم الإنسانى ‏ 0 


ألقابه وأسلحته ومعبوداته وسمات شرفه » وتنزع منه حقوقه المدنية والسياسية 
والدينية » ويصتب عليه إله الثروة » أو ١‏ ألمانا كا كانوا يسمونه» جام غضبه 
وسوط عنذابه) » إذا لاحظنا هذا سبل علينا أن ندرك كيف وجدت العشائر المشار 
إلها فى هذا النظام وسيلة جيدة لللقايضة وتبادل السلع واستثار الأموال . 


هذا » وقد كان يتوقف علٍ البوتلاتش حة كثير من العقود وبخاصة عقد 
الزواج » وكان يتخذ أحياناً وسيلة لباوغ مأرب سيامى . فق بعض جزر ميلانيزيا 
كان فى استطاعة زعم الآسرة» إذا طمح إلى جعل أسرته عشيرة مستقلة » وإلى رفع 
لبه من زعم مسءوس إلى حاكم مستقل » أن يصل إلى بغيته بتشديد معد وإقامة 
بوتلاتش يدعو إليه رؤساء البطون الاخرى ورئيس العشيرة الا كبر . 

فيا تقدم يتبين أن « البوتلاتش » كان يحرى فى الحقيقة بين أشخاص معنوبين 
وهى اجماءات والعشائر والقبائل ممثلة فى رؤسائها » وأنه لم يكن نظاما اقتصادياً 
تتبادل به الثروات لخسب » بل كان كذلك نظاماً ديلياً وقضائياً تتوقف عليه صمة 
كثير من الشعائر والعقود » ونظاماً عائليا تتوئق بفضله العلاقات وتنظم بفضله 
الخافسة بين أسرتى العروسين » ونظاما سياسيا يرفع المرموس إلى صف الرؤساء » 
وبجعل من الفخذ بطنأ ومن البطن عشيرة . 

وغنى عن البيان أننظام « الحدايا الملزمة » فى شكله القدريم نفسه لا تزال آثاره 
.باقيه فى كثير من معاملاتنا الاجتاعية . فتقديم الحدايا فى الاعياد وفى مناسبات 
الزواج والولادة والختان... وما اعتاده سكان المناطق الزراعية فى كثير من البلاد 
من [هداء ثثىء من نتاج أرضهم وحيوانهم فىمواسم الحصاد لجيرانهم وأفراد العشائر 
المتصلة بعشيرتهم » ومآدب الطعام التى نقيمها يختلف المناسبات وندعو إلا الأقرباء 
والاصدقاء » وحرص المبدى إليهم أو المدعوين أن يردوا إلى المبدين أو الداعين 
فى مناسبات أخرى أحسن ما أهدى لم أو قدم [ليبم . . .كل ذلك وما [لبه سَايا 
ورواسب ختلفها نظام ١‏ الهدايا المزمة » » وصور صادقة لأاساليب الحياة 
الاقتصادية لأبائنا الآولين .> 


إن 


* ممع لاف الغ ولي 


1م 
دَأَوُمود وأؤه 
لمرستار عا ماسى هس 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 
سد 3 تت 
.. على أن هذه الخظة - خطة الاخذ عن القبائل الست دون غيرها - فد 
وي ا ين 
لقسيلة غير قميلته . 
ثانيتهما : أن ان 57 غير معيلة وغير معروفة الاسم 
52 
اللغة امجسّعة: كان كلامه مرفوضاً عند الجامعين » حكوماً عليه عند النحاة باحك 
المسلط على نظائره ؛ وهو : الشذوذء أو الندرة ؛ أو الضعفء أو خطأ ذلك الاعرابى 
وبديه أن الاخذ بهذا الحكم معناه القضاء على نوع من الكلام السليم الصحيح 
بشير مسوغ مقبول» فوق ما فيه من فوضى لغوية تبعث الآراء المتناقضة » وتثير 
أنواعا قبيحة من الخلاف المذهى بين الجتهدين والباحدين ؛ كالذى نشهده اليوم فى 
النؤاحى اللغوية ولا سما النحوية منها . ولست أتردد فى أن الحكم هنا خاطىء 
- كسابقه - وظواهر الخطأ فهما واحدة بينها الثتمات الاعلام الذين أشرنا 
إلهم آنفا » وسأسوق بعض الأمثلة التى تتؤيد ما أقول » وما أكثر الآمثلة التى 


صريح الرأى في النحو العرربى ه٠0‏ 


توضح هذا النوع من الفساد.والاضطراب » وما جلب على طلاب النحو والمشتغلين, 
به من متاعب علبية وعملية . قال صاحب التصريح فى شروط إعمال ١‏ ما » » 
عمل ليس . . . ما نصه : 

: ومن شروطبا : ألا يتقدم الخبر على الاسم » وأما قول الفرزدق‎ (٠ 

فأصبحوا قد أعادالله نعمتهم إذهمقريشوإذ ها مك لهم تقس" 

فقال سيبويه : شاذ ؛ ولا .كاد يعرف . وقيل : غلط » وأن الفرزدق تميمى 
لم عرف شرطها عند الحجازيين ؛ فغلط فيها . وفيه نظر » فإن العربى لا يطاوعه 
لسانه أن ينطق بغير لغته يا قال سيبويه ) » اه . 

ثم قال المقرر ( يس ) على الحامش ما نصه : 

« الذى قاله سيبويه إتما هو أن العربى لا ينطق بالخطأ » ويحوز أن ينطق بغير 
لغته ما بيناه فى حاشية الآلفية » فى باب ما لا ينصرف » أه. 

دهشت من هذا الرأى ‏ الآول ‏ المنسوب لسيبويه » المردّد على ألسئة عليام 
أجلاء؛ لاطلاب أغرار قد يذهبون فى فبمه مذاهب » ويتخذون منه أحكاماً خطيرة . 
فبادرت إلى باب ما لانصرف ف كتاب «٠‏ التصرييح » فرأيت من التناقض والتضارب. 
والجلاد بسليط القول ما يدور معه الرأس » رأيت ما نصه عند الكلام على 
م >فصَال , علا للمؤنث : 

« إن أكثر بنى تمم يبنى ما آخره راء على الكسر » والاقل بعر ما » وإن اللغتين 
اجتمعتا فى قول الأعثى ميمون : 

وس" دهر على وبار ‏ فلكت جهرة وبارء 

قال المقرر يس على الحامش ( ج ١‏ ص "0 ) ما نصه : 

( قوله وقد اجتمعت اللغتان ) قال الدنوشرى : إن هذا الشاعر لا تلو من. 
أن يكون من غير بنى تم » أو منهم . وعل تقدي ركونه منهم لا مخلو من أن كون 
من الكثير منهم » أو من القليل الذين يعربون ما آخره راء ( ولا يبنونه كالأكثر ) 
فإنكان الآول أشكل الحال » وعلى الأول من الثانى يشكل بأن الكثير لابعربون 
وعلى الثانى منه يشكل بأن القليل لا ببنون » اه. 


إن رسالة الإسلام 


“م قال بعد ذلك مباشرة : «١‏ كتب شيخنا العلامة الغنيمى بعده : 

أقول على كل تقدير لا [شكال ؛ إذ العربى يحوز له أن يتكلم بنير لغته » وهذا 

بعد تسلم أنه عربى » وأنه نه حت بكلامه . والله أعلم بالصواب ءاه . ثم كتب 
الدنوقري يفنا : ( قوله: أقول على كل تقدير لا إشكال ) كلام ساقط ( كذا !1 ). 
لا يصدر عن جاهل » فضلا عن فاضل (كذا !!) . أما أولا فلآن العربى لا يتكلم 
بغير لغته » ولو “قسطع إثربا إرياء ك فى مسألة الكسائى وسيبويه . وأما ثانياً فلان 
الأعثى ميمونا لا ينكر أحد الاحتجاج بكلامه » وأنه عربىخالص » اه . ثم قال: 
والحق أن العربى يتكلم يشير لغنه ولا يتكلم بالخطأ » وسيبويه ظن أن ما قاله 
الكسا فى مسألة الزنبار خطأ كا حققنا ذلك فى حوائى الألفية . وقد رأبت مخط 
مولانا ناج الدين السبكى رحه اله كلاما 0 المسألة » ومن جملته : والذى 
يظهر أن العربى لا بلحن » ولكنه بمكنه أن ينطق بغير لغته ؛ فيتعين تأويلبا » 
وذكر مسألة : ليس الطيب إلا المنك ,» وأرن الآخر واليزيدى لمَسَّنا بعض 
الحجازيين الرفع فى كلمة : « | لمسك ء وجهدا فى تلقينه فلم يفعل » و بعض التميميين 
النصب وججهد! ذل يفعل . . وقال : ليس فم فهما أنهما لم يمكهما النطق بغير لغتبما » 
بل إنهما لم يفعلا . وفرق ”ينعم السك وعم الل ؛ بأن عدم الفعل قد يجامع 
القدرة . وأما دعوى أن الأعثى ميمونا لا شكر أحد الاحتجاج بكلامه فدعوى 
خالية عن الدليل » إذ وقع لكثير من الأمة الإنكار عن بعض العرب كرؤية » 
والعجاج » وأنى بحيلة » وحتمل أن يكون الاعثى من هذه الطبقة » آه . 

وجاء فى الاثمونى وحاشية الصبان عند الكلام على البيت السابق : 

د فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم , فى باب إعمال « ما , النص التالى : 
أما قول الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ مم قريش وإذ ماءثلتهم بش 

فشاذ » وقيل غلط ؛ سيبه أنه تميمى » وأراد أن بتكلم بلغة الحجازء ولم يدر أن 
عن شرط النصب عندم بقاء الترتيب بين الاسم والخير : وقيل مؤول ٠‏ أه. 


السسسسسيه 


صريح الرأى فى النحو العربى /اه 


وجاء فى حاشية الصبان : « قوله : ( وقيل غلط ) أى : لحن . وفيه أن المعروف . 
أن العربى لا در أن يلحن » 5 أنه لا در أن ينطق بلغة غيره . كذا فى الرودانى. 
ثم قال : والذى يفبغى ألا يشسك فيه أن ذلك إذا رك العربى وسليقته . أما لو أراد 
النطق بالخطأ أو بلغة غيره فلا يشك فى أنه لا يعجر عن ذلك » وقد نكلمت العرب 
بلغة الحبش والفكرس واللغة العبرانية » وغيرها . وأبو الأسود عربى» وقد حكى 
«قول ابنته لآمير المؤمنين على : ه ما أشد الحر ء بالرفع . فقول سيبويه فى قصته مع 
الكساتى فى مسألة : « كنت أظن أن النحلة أشد لسعة من الزنبار ذإذا هر هى » ) 
"سرهم با أميرالمؤمنين أن ينطقوا بذلك ء لا بد من تأويله ؛كأن يقال: المراد مم من 
لم يسمع مققالة الكسائى » ولم يدر القصة ‏ أو نحو ذلك , مما يقتضى نطقهم على 
سليقتهم النى هو المعيار , اهء ثم قال الصبان : وه وكلام فى غاية النفاسة طالما 
اق تس اها ْ 
فاهذه الاراء الكثيرة المتعارضة المتناقضة ؟ وما هذه المقارعات العقلية 
المضنية » وما ضمنته من ألفاظ 'ابية ؟ وأى الاراء تأخذ ؟ وأمما ندع ؟ وما حجتنا 
فى [إشار هذا أو ذاك ؟ وكيف نضبط فى استعالاتنا اختلفة كلة : « وبار » 
.وما شا كلبا ؟ وما نصنع فى أسلوب كأسلوب : ليس الطيب إلا المسك ‏ وهو كثير 
الدوران - يهمل فيه فريق من العرب « ليس » ولا يملها فريق آخر؟ 
إن النحاة موزعون ؛كل يرى الحق فى جانبه , وبحم على قريعه بالخطأ الصراح . 
والمتعلبون والمتكلمون والكاتبون بين هؤلاء وهؤلاء حائرون. لا تسعفهم ثقافتهم 
القائمة بتفهم هذا كله أو بعضه ولا ننسع صدرهم لاحتمال قليله » ولا تسمح لحم زحمة 
الأعمال ومطالب العيش المّلسّحة باحتهال هذا العنت من أجل ضبط كللة » أو إقامة 
حملة . وعندهم أن الوقوع فى الخطأ ‏ على قبحه ‏ أهون شأناً وا نس كل مقن 
يذل الجبد المضنى وإضاعة الوقت فى تلك المتناقضات التى لم ينته فيا الأعلام إلى 
.رأى موحد » أو مذهب متفق عليه . 
ومثال آخر : 
قال الاثمونى فى باب : د إن" » ما نصه : 


خه رسالة الإسلام 


« إذا عطف على المنصوب ( أى على اسم إن ) قبل استكال إن خيرها تعين 
النصب وأجاز الكساق الرفع مطلقاً نمسكا بظاهر قوله تعالى : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون ... وقراءة بعضهم إن الله وملاتسكته يصلون عل النى » 
رفع ملائكته وقوله : 

فن يك أمسى بالمدينة رحله» فإنى وقسيَاٌ ما لغتريب . 

ثم قال : « قال سيبويه : وأعسل أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهه 
أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان , . 

وجاء فى حاشية الصبان تعليقاً على ذلك : 

( قوله وأعل ). .. اعترض بأنه كيف يسند الغلط إلى العرب ؛ وأجيب : بأنه 
لا مانع من ذلك ؛ لما سبق من أن الحق قدرة العربى على الخطأ إذا قصد الخروج 
عن لغته » والنطق بالخطأ . وقيل مراد سيبويه بالغلط بجرد وهم أن ليس فى الكلم 
ه إن ». وهذا هو مايدل عليه بقية كلامه ما بسطه في المغنى 4 وتحتمل أن مراده 
بالغلط شدة الشذوذ .1ه. 

وهذا كلام كسابقه لا بتردد المنصف الآريب فى دفعه جملة وتفصيلا » سواء 
منه ماكان منسوباً لسيبويه والمدافعين عنه والمتأولين له » وماكان منسوباً لسواه . 
ومثال آخر من فيض المّسثل الضارية فى الأبواب النحوية . 

جاء فى شرح التوضيسح باب الممنوع من الصرف ( < م ص "!م ) ما نصه : 
ويصرفون كلة : سكران » فقال الزبيدى : ذكر يعقوب أن ذلك ضعيف ردىء . 
وقال أبو حاتم - لبتى أسد مناكير لا يوخذ بها. اه . 

وجاء صاحب التقرير الذى على الحامش فقال : ( قوله : وقال أبو حاتم .. ) 
وجه كونها مناكير أنهبا مخالفة للغات الفصيحة . وقد يقال : كيف يشكر عليهم 


ما هو لغتهم التى طبعيم الله عليها ؟ | ه . 
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وفى هذا المثال يقال ما سبق فى غيزه وفى مات من نظائره التى لم أسردها . 
وحينأقول و مات ء فإما أقصد المقيقة المددية المعروفة اليوم من غيرمبالنة والتقدير 
ولا إسراف. من ذلك كله يتين لنا مافىالنحو منشو انث والاضطزاب وعدم 
الاستقرار. ولا من سىء الآثار ما وصفئا وما لم “نصف 

وازدادت المشكلة تعقيداً بازدياد مجرة العرب ( سواء أكانوا من القائل الست 
أم من غيرها ) . إلى الامصار الجديدة ؛ كالبصرة» والكؤفة » وبغداد » ودمشق » 
وحواضر الأندلس وغيرها ؛ فضربت القيائل النازحة هناك يخيامباء واستقرت كل. 
قبيلة بمصر » ودكلموا فيه بلسانها الآول» وبلغتها ولحجتها الى كانت تصطنعبا قبل. 
مجرتها ؛ فتباينت اللغات واللبجات ف المواطن الجديدة » تبابتها فى المواطن القدمة ‏ 
بل زادت'وصار لكل مصر لنة تختلف قليلا أو كثيراً عن لغة غيره من الأمصار » 
بقدر الاختلاف القديم بين لغتهما قبل الحجرة من موطهما الاصيل فى شبه الجزيرة. 
العربية » بل أكثر . 

ثم زاد التدوين والتأليف والتعلم » واستمد كل واححد من. هذه الثلانة 
وجوده من اللغة السائدة فى مصره ؛ فتبايذت النتائح والآثار العلبية والعملية 
بشباين اللغة واستمساك كل قبيلة بلغتها ولهجتها ؛ فنشأت الفرق والمذاهب النحوية 
الجديدة ؛ ما بين بصريين » وكوفيين » وبغداديين » وأندلسيين .- - كل فريق يستمد 
أحكامه ويستنبط قواعده من اللغة التى تحيط به » وتشيع فيحاضرته ؛ فانسع ميدان: 
الفوضى النحوية » وكثر المضطربون فيه » ولم يقتصر الآمس على هذا ؛ بل كان من 
الماعة الواحدة « البصرية أو الكوفية ...» من بخرج عليها ويخالفبا فى بعض آرائها 
فيبشكر رأيا جديدا » أو ينضم إلى رأى فريق آخر » فالبصرى قد ينادى برأى مستقل. 
ليس لطائفته ٠‏ وقد بأخذ برأى الكوفى ٠‏ والكوفى كذلك قد يستقل » أو يتابع 
ابغدادى » وهكذا .. لدليل ارتضاه وخالفه فيه حواريوه . فزاد تعدد الآراء. 
التحوية فى المسألة الواحدة » وزاد اختلاف الأحكام فنها ؛ وخفيت الحقائق على 
طلاها . وصعب علهم استخلااصها ما يذشها » وزهدوا فيبا أو كادوا » وقد 
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استدعى التعدد والاختلاف أن هم كل" حجته» ويدلى ببرهانه » ويدفعأدلة الآخر ؛ 
فانفتح بذلك باب بغيض مزالمنطق الجدلى » والسفسطة العنيفة » وملا النفوس حنقاء 
وأرهق العقول » وكاد يَضى على حسن الظن مجلال النحو وعظم شأنه » وشدة 
الحاجة إليه » وإلىالاستفادة منهء ولاسما بعد أن تعاورته حقب وأجيال لم تتصلح 
-من أمسه شيئًا ؛ بل زادته تشوبها وإفسادا . وحسبى أن أشير - مرة أخرى - إلى 
.باب كباب الجوازم والتواصب , فى كتاب , همع الموامع , ليفزع القارىء حين 
برى الحلاف يشمل كل مسألة من مسائله, وتعدد الآراء بعم قواعده ؛ فيملا النفس 
حيرة واضطراباء يمازجهما دهش غاص » وحسرة بالغة. 

لعل فما تقدم ما ينبض دليلا على أن النحاة الأوائل قصّروا وأساءوا - غير 
قاصدين ‏ برغ ما لم من فضل لا يححده منصف » وجميل لا يمارى فيه إلا جاهل 
أو مكابر . وقد سكت خلائفهم عن هذا التقصير . وكان صائب الرأى » وصادق 
التقدير » ,قتضيهم أن ينظروا بعين الغيب إلى هذه المشسكلة العنيفة الى جلبت البلاء 
على النحو والنحاة وطلاب التحصيل » ويتوقعوا ظهورها بارزة كأداء خطيرة » 
فببحتوا أول ما ببحثون مسألة اللغة فى القبائل العربية امختلفة ؛ أمتساوية لدجم جميعا ؛ 
فى القصاحة » وسلامة المبنى » وصمة التركيب » أم متفاوتة ؟ وماذا وراء البحث ؟ 
وراءه نتيجة هامة الآثر خطيرة الغاية . فإن صح أن اللغات والقبائل متساوية فى هذا 
- كا يقول الثقات - صم الحكم القاطع بإخفاق كل حاولة لوضع « نحو» موحد 
« وقواعد » عامة شاملة تقدم هذه القبائل كلها مع كثرة لحجاتها » وتباين كثير منها » 
وليس بعضبا أحق بالأخذ من لغته دون الاخر ؛ فكلبم سواسية » وليس بمستطاع 
الاخذ عنم جميعاً ؛ فأى « نحو. هذا الذى بحوى فى ثناياه كل القواعد والاحكام 
الى تنطبق على كل اللغات واللبجات وتوافق أحاءها على وفرتهم وتشعب ‏ 
خصائصهم اللغوية ؟ . 

إن « نحو , كبذا - إن أطاقه الجهد » واتسع له الوقت - يكون أشد بلبلة » 
.وأوسع اضطرابا 2 وأعم فوضى من « النحو ء الذى لعيبه ونزرى عليه . والسبب 
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بن واضم مما قدمنا . فليس من المستحسن - إذاً - بل ليس من المستطاع والامم 
ا وصفنا » التوحيد النحوى . وكذلك الشأن لو تفاوتت لغات القبائل ‏ ؟! برى 
فريق من الباحثين ‏ فى مبلغ فصاحتبا ؛ ونصيبها من السمو والسلامة ؛ إذ أننا عند 
التفاوت سنأخذ عن نعض دون بعض ؛ فنقع فى مدل ما وقع فيه النحاة الآقدمون » 
ويجىء النحو الجديد مبليلا قاصراًكالقدم . فا عبىأن نصنع ؟ ليس أمامنا إلا أحد 

١١‏ )4 وضع نحو خاص لكل قبيلة؛ حيث يلاثم لختها وحدهاء وتنطبقأحكامه 
عل لهجتها :ولا يدع شيا يتعلق «كلامبا ‏ من هذه الجهة - إلا اشتمل عليه » تاركا 
مالا متصل بها وباسانها الخاص . و.هذا بتعدد النحو بتعدد القبائل ؛ فتجد كل واحدة 
ما بلانمها ٠‏ وترتاح إليه ‏ 5 هو الشأن ق القراءات القرآنية قدا وحدلاً . 

لكن هذا التعدد يضعف الروابط الثقافية والمادية بين القبائل العربية ؛ نعف 
التفاهم اللغوى بينهاء وأبو هن أواصر القربى والمودة القائمة؛ و سماخ حاضر القبيلة من 
ماضبأ ( وبفصل دن الناريخ القديم والحديثك قَْ القسلة الواحدة والقبائل الكثيرة 3 
هذا إلى أن « نحوها .» الخاص قد خالف ١‏ نحو » القرآن فتعجز عن فبمه الحق . 
وال أن عزلة القبيلة إن استمر ف القدعم فبقاؤه اليوم عسير » وتلك عيوب وسيئات 
ترجم حسئة « النحو ء الخاص . 


6 فلم ببق إلا وضع ه نحو » موحد للقبائل العربية كلبا » لا بحوى لهجاتها 
مجتمعة » ولا يضم فى ثناياه خصائص كل لغة منباء وإنما يكون أساسه مستمداً من 
لغة واحدة ممتازة » يعترف لا اجميع بالسمو فوق سائر اللغات » ويعلنون أنها أعلى 
مكانا » وأدفع قدراً » وأكل مزايا من لغاتهم الخاصة » ولا يعترفون لغيرها 
- راضين فرحين - بهذا الفضل الآوفى ؛ تلك هى لغة القرآن النى لا “ننسب لقرثئى 
وحدهء أو لقيمى وحدهء أو لقيمى أو لخيرهم كذ لك » فهى لغة عربية حرة » وكفى » 
وإن شئْت فقل : هى لغة للعرب جميعا ؛ من قبائلبم الختلفة استمدت كيانها ومادتها» 
ومن ألفاظهم أخذت أصوها ( بالرغ ما انفردت له من صياغة معجزة وذظم فريد.. 
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وأغراض جليلة ) فلم تقصر نفسها على قبيلة واحدة» ولم تكتف بهذه عن تلك » 
وليس حظبا من الإجلال والإكيار عند عربى بأ كل من حظبا عند أخيه , ذالجميع 
فى ذلك سواء » والقرآن كله فى هذا سواء » وليس من السائغ ولا مما يرتضيه العقل 
أن يقول بعض النحاة : « إن القرآن قد بحرى على غير الغالب القوى . . . » مستنبطا 
ذلك من مثل قوله تعالى : « ولبثوا فى كبفهم 'لامائة سنين » وقوله : « وقطعناهم 
اثنتىعشرة أسباطاً أما 23» فذلك استنباط وام سنفيض الكلام عليه فموضعه بعد. 

فإن احتجنا إلى ثثىء ولم نحده في لغة القرآن رجعنا إلى كلام الرسو عليه الصلاة 
والسلام » وإلى ما اشتهر من كلام العرب » فى وثثيق مراجعه » كالمعلقات » وأشباهبا 
منالمأثورات العامة منغير أن نلتفت لمّبيلة القائل » أو نذكر اسعباء أو تتم بشأتهاء 
فذلكلا يعنينا » نما الذى يعنينا أنه كلام عرنى صراح ؛ عحاذرين أن نحرك نوازع 
الغيرة وكوامن الفتنة النائمة ؛ يذكر قبيلة باسمها . أو بشىء ندل على تفضيلبا . 

هذا » وليس مة ما بمنع قبيلة أن تصطنع لغتها الخاصة فى شتونها القاصرة علهها 
إن شاءت » وأن تصنع ا « نحواً » يلام تلك الاغة ويساير أصوطا » على أن ييكون 
« النحو , العام وحده هو الدستور المشترك بين العرب والمستعر بين جميعاً . 

هذه أقو م خطة سديدة كان على النحاة القدادى انتباجبا لو أرادوا نوم يلا 
وإبراء من الفساد الذى نشسكوه . ولا تزال ‏ حتى اليوم - أقوم الخطط لتدارك 
ما فات وإصلاح ما فسد وتحقيق ما تيفو [ليه النفوس » وربما ساعد علها اليوم 
أن أكثر القبائل القديمة قد باد » أو كاد » أو خفت العصبة القملية فيه» وأن أكثر 
الناطقين بالضاد اليوم ليسوا من سلالة العرب وإن' استخدموا لتتهم » ولاعتون 
بصلة إلى البصرة أو الكوفة أو غيرهما . فعلينا اليوم أن نتدارك سريعاً ما فات . 

ومن المفيد أن أشير إلى أمس هام ؛ هو أن المعيب الفاسد من تعدد الاراء 
النحوية وتشعب مسائلها ما أدى إلى إعنات المتكلم » أو الكاتب » وتضييق آفاق 
التعبير أمامه » وأخمذ الطريق عليه من غير داع ؛ كأن نذكر له من أمى « ليس » 
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أنها فل ماض ترفع المبتدأ وتنصب الخر » وقيل بل ترفعبما » وقيل إنها حرف 
مجرد النق ولا عمل له » وقيل إنه يعمل حينا وحينا لا يعمل . . وقيل إن المرفوع 
بها فاعل» والمنصوب النكرة حالاء وإلا ففعول . . ومن أس « إن ء نصبها للمبتداً 
ورفعبا الخبى مع حرفيتها » وقيل تنصيهما مع » وقيل [نها اسم فعل . وقيل ٠‏ وقيل . 
فلا يدرى عند الكلام والكتابه مايصنع » وعلى أى مذهب بسير ؟ فهذا هو البلاء الذى 
يحب نوقيه . 

أما الحلاف فى أن المبتدأ يحب أن يكون معرفة » وجوز بعضهم أن يكون 
نكرة » وأن الحال بحب أن يكون نكرة يحو ز بعضبم أن بكون معرفة » 
وأن القبيز لا يتقدم على عامله وقد يتقدم » وأن جواب لَمّا الحينية يكون جملة 
ماضوية وقد يكون مضارعية أو غيرها » وأن الفعل اللازم بتعدى بالهمزة 
'قياسا دون التضعيف وأجازه بعضهم » وأن فاعل نعم وبشس لا يكون علا مفرداً 
وأجازه بعضهم ؛ وأن كلمة « ما ء الواقعة بعدهما قد تحمل على وجوه أعرابية عشرة 
وقد تزيد عند بعضهم وأنالمفعول فجملة الاختصاص بعد الضمير نحن » بحب أن يتقدم 
هو والضمير فى اجملة وقيل لا يحب . . وأن . . وأن . . و .. من أمثال هذا فسائغ 
مقبول بل مطلوب على شربطة ألا” نذكر هذا الخلاف ولا نشعرض لتَعدد الرأى 
وإنما ترفع اليد الذى يسبب التعدى فيرتفع السَد الذى يفصل بين الآراء فتمترج 
سريعاً وننسع الآفق التعبيرى ويختقى الحاجز الذى يشعب المذاهب فلا تلبث أن 
تنديج . ولنا أن :رتضى مذهباً نسير عليه وندع سواه كا يمعل فقباء الشريعة اليوم 
حين يحددون . بان ذلك فما سبق من الأمثلة أن نذكر المبتدأ وأحكامه فلا نذكر 
.من شروطه ولا من قيوده التعريف ٠‏ فيكون هذا إبذانا بأنه بقع نكرة ومعرفة ؛ 
ففستريبح من هذا الخلاف وآثاره » وتقسع دائرة التعبيرأمامنا من غير أن نكلف 
المنكلم وغيره تسم قاعدة ولا استذكار مذهب ؛ بل ندعه للفطرة والطبيعة فبعد 
أن كان المبتدأ مقصوراً على المعرفة صار جاريا علها وعلى النكرة » وبعد أن كان 
المتدكلم والكاتب حائراً بين القولين مضطربا فى الاخذ بأحدههما وتفضيله على 


الآخر صار طليقاً . وكذلك الام فى ١‏ الحال » لا نعرض عند سرد أحكامه إلى 
اشتراط تنكيره فيكون هذا الإهمال علا مآ بوقوعه نكرة ومعرفة ؛ فلستغى 
عن الخلاف ونتائحه » وينفسح محال القول والتحبير أمامنا باستخدام الحال نكرة 
أو معرفة » من غير اعتراض علينا ولا اضطراب ذهنى منا » ولا إعنات بتعلم 
قواعد نحوية لا حاجة إلى تعليها ى هذه الحالة . كذلك القييز لا نذكر فى أحكامه. 
أنه واجب التأخير عن عامله فيفيد هذا أنه قد يتقدم أو يتأخر وندع الاختيار 
لللتكلم أو الكاتب يوئر ما يشاء فتريحه من أثر الخلاف والتسْقَييد الذى فضيق 
السبي ل أمامه » ولا نرهقه باستذكار قاعدة تما فى هذا الشأن. ونعرض لجواب ١‏ لما » 
الحينية فلا نشترط فيه الماضوية التى تقيده بنوع خاص بل نتركه مطلقاً ونعرض 
لأحكام فاعل نعم وبنّس . فلا نشترط فيه أن يكون بعيداً من اأعابية بل فسكت 
عن هذا الشرط فيكون سكوتنا دليلا على الجواز ونعرض لاحكام المفعول المنصوب 
على الاختصاص بعد الضمير « نحن » فلا نشترط لما التقدم فى جملتهما . 

فيكون هذا مؤذناً بالاستغناء عن الرأى احالف » لينتفع بهذا الجواز من أراد .. 

ونقول إن كللة «ماء تقع بعد نعم وبئس فتكون فاعلا غير مبالين بما عدا ذلك 
من أنها نكرة 'نامة أو ناقصة أو موصولة أو زائدة أو . . . أو .  .‏ وهكذا باق المسائل, 
النحوية التى يع علها خلاف من هذا النوع الذى بسطناه ولااسما الخلافالذى كون. 
وراء الأخذ بأحد أطرافه تيسير وتخفيف كالاخذ برأى الكوفيين فىكان وأخواتها » 
وأنها أفعال عادية » فثل هذا الخلاف نستغله لفائدتنا على الوجه الذى شرحناه . 
ونتخذ مله ؤسملة لتيسير اللغة « ونحوها . وتذليل قواعدها لخدمتنا » وتشليل 
مقاديرها , مع الانتفاع مها على خير الوجوه من غير أن نسىء إلى أصل من أصولا . 
أو نضع العقبات أمام تعامها » بل إننا هذه امحاولة نحسن إليها » وترفع العقبات من 
طرقبا » وندنى تمارها للرأغبين . 

وقد نرجع للكلام فى هذه المسألة الحامة الخطيرة فى مناسبة ألصق بها » ومقام 
أدحى إلبا » ولكن هذا لا يعفينا الان من الإشارة إلى مذهب نأدى به بعض, 
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اللقفين امحدثين حيناً . ثم خفت الصوت أو اختى » ذلك أنه يرى الخيد فى وضع 
« نحو» نساير اللبجات العامية الإقليمية مستمداً منالمذاهب والاراء النحوية القدمة » 
فليصر ١‏ نحو مققتبس من الأراء واللبجات العربية القدمة التى "تقار ب عاميتها » 
ولسورية وأبنان والحجاز والهن « نحوها , كذلك » بل لكل إقلم من تلك الأقطار 
نحوه الخاص به السالف إن أمكن . فإذا كان المصريون يتكلمون فى عاميتهم 
هكذا عن الأسماء الخنسة من حيث إعراما بالواو فى سائر أحوالها فيقولون : 


عمد حضر أبوه أبوه من الحجاز » وقد رأيت أبوه مسروراً بما تم له من ذلك 3 
فقلت لآبوه أحنا تو رتك يوسن دارع النحو المصرى أن نراعى حالتهم 
العلبية فتختار لهم المذهب أو اللهجة التى 'تلزم الأسماء الؤسة الواو دائما . وهكذا 
باقى المسائل » فى مصر وفى غيرها من سائر الأقطار الناطقة بالضاد . 


ولااشك أن هذا رأى فطير لما فيه من تعدد القواعد النحوية بتعدد الأقطار 
بل بتعدد الإقالم ف القطر الواحد فتنقطعالصلات القديمة والحديثة بينهما ما أشرنا. فوقه 
مافيه من تجحدد العامية و تغيرها تغي رْالعصور ما بمَتضى وجوب تغيير نحوهاكذلك داثما. 


ولايفوتنا أن نذكر ببذه المناسبة أمراها ما جليل الشأن هو أن الخلاف 
وكثرة المذاهب النحوية » معيب ضار فى كل ما .شير بلبلة واضطرابا على الوجه الذى 
أوناه خاصاً بالحركات وذيط حروف الكلمة ضبطاً نحويا . أما الخلاف فى من 
الكلمة نفسها وما يتصل بذاتها من حيث وجودها عند قبيلة وعدم وجودها عند 
أخزفق أو وجودها ولكن بصورة فيبا مغايرة وبعض تباين فإنه حلاف 'نافع إذ يزيد 
ثروة اللغة ويوسع دائرتها ويفسح ف اجال أمام الناطق والكاتب فيجد ألفاظ كثيرة 
وذخيرة وافبة من الكليات .© 
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ضر الطاتب الفاضّل الو ستَاذ أصمر مر بريد ى 


قال شيخى : 

وكادت وبيت الله أطناب ثابت 2 تتقوض عن ليلى وتبكى النوائح 

غلام نما فوق الناسى قدره ودون الذى قد ترتجيه النوا كم 

وقد أنسيت بأق المقطوعة » وهى لتأبط شراً . 

قلت : فذاك الآغانى أو ما شئّتم من مراجع الشعر القديم كما نرى الباق . 

قال : ره إن شئت فذلك شأنك . 

أما ععل الشعر فقصة ذلك الغلام الذى يتصيد الآرانب البرية حين عرض له 
تأبط شراً فرماه فأخطأه» فكره هو الغلام فقتله» فهو يقول إنه كاد أن تتتقوض يداه 
عن ليلاه ( يعنى. قوسه ) [ثر رمية الصى فتكيه نوانحه » ولكنه نحا وما كاد ء وقتل 
ذلك الغلام الذى ما زاد على خمسة أشبار إلا أنه ليس بعد صا حا لآن يكون زوجا 
ترجوه النساء . 

قلت : فعلة دنيتة » فقد كان حرياً أن يعفو عن الغلام وليت شعرى لماذا 
رماه ؟ لا بد أن حركة عدائية بدت من ذلك العداء فأراد الصى أن يدفع عن نفسه 
حين رى فأخطأ الرمية : إن الآفكار لتتداعى » وإنه ليحضرق الآن قصة دريد 
أبن الصمة مع غلام آخر هو ربيعة بن مكدم : كان دريد على رأس طائفة من قومه 
يوم مهم حيث شاء الله أن يغيروا » فإذا ظعينة تبدو ومعها فتى لما يتجاوز طراوة 
الصبا ء فقال دريد لأحد رجاله دونك فأقتل الغلام وهات الظعينة . 

فال رسعة للظعينة حين رأى ذلك العادى علها . 

سيرى على رسلك سير الأمن سير رداح ذات جأش ساكن 

أبلى بلاثى واخيرى وعاتى 


قال شيخى / 


واستقبل الرجل برعه فأرداه » فأرسل دريد بثان» فقال ربيعة حين رآه : 

خل سبيل الحرة, المنيعه ‏ إنك. لاق دونها ربيعه 

أولا هذها طعنة سريعه ‏ فالطعن منى فى الوّغى شريعه 

وألحقه يصاحبه » فندب دريد ثالثاً ابتدره حاى الظعينة قائلا : 

ماذا تريد ممن. شم عابس ألم تر الفارس بعد الفارس 

أرداهما عامل رح بابس 

ثم ألحقه يصاحبيه » وحينئذ لم ير دريد بدأ أن يذهب هو نفسه للقاء هذا النى 
عه فى ثلاثة من فرسانه » فليا رآه رسعه مقملا ؛ قال للظعينه : أرى فارساً ليس كن 
سبقوه فالنجاء النجاء » وهاتيك بيوت الحى تبدو قريبه فالحق » ثم كر على دريد » 
ولقاه طعنة من ره اليابس » فراغ لا دريد فأصابت الصخر » وهكذا أصبح ربيعة 
أعزل فى مواجهة دريد . . وما كان منه إلا أن قال : يا بنى إن مثلك لايقتل وأعطاء 
رع » ثم عاد إلى جماعته وقال لم : لقد هزمنى وأخذ رعى ثم أنشأ يقول : 

ما إن رأيت ولا معت يله حابى الظيعنة فارسأً لم يقتل 

أودى فوارس لم كونوا نهرة ‏ ثم استمر كأنه لم يفعل 

مالا تندق آبرة عوجية شل الحسام جلته أيدى الصيقل 

باليت شعرى من أبوه وأمه 0 با صاح من بك مثله لا بجبل 

فأين نذالة تأبط شراً تلك » من نبل دريد هذا ؟". 

قال : إن نفوس البشر لمركب. منرجى من النبل والنذالة أو الخير والشرء و[نما 
.بسكن أحد العنصرين حين يتحرك الآخرء فأما اللروف أو العوامل التى تحرك هذا 
أو تسكن ذاك » فأمرها إلى من إليه تصير الأمور سبحانه وتعالى : ومن يدرى » 
فلعل دريداً وثابتاً لو تادلا حالهما النفسيتين لتحول مسلك كل منهما إلى نقيضه » . 
.ولقلت أنت الان : لله ما أكرم ثابتاً وما الام دريداً . 

قلت : فأنا إذن لا أحمل تبعاتق » ولى فى أحوال النفس البشرية معاذير . 

قال : بل تحملبا وأنفنك راغ, » ولله الحجة البالغة وهو على كل شىء قدير . 

قلت : أخيرى شيخى أم قدرى أم معتزلى ؟ 
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قال: هو ثم جيعاً . 
قلت : أفيجتمع الضدان أم يرتفع النقيضان ؟ 


قال : حين تستطيع أن تتصورهما تمعين وم تفعين تناقش شيخك فما تشاء 
من المشكلات العقلية . 

قلت : تعنون حين أفقد عقلى فأجمع ما لا يحتمع وأرفع مالا يرتفع . 

قال: بل حين ينض عقلك فتعرف منزلة العقل الإنسانى لا تعدوها لا إلى 
فوق ولا إلى تحت . 

قلت : أعرف العقل الإنسانى مطاقا غير مقيد لا بفوق ولا بتحت ولا بإحدى 
الأربع الباقيات من الجهات الست . 

قال : فعرفتك هذه هى عين الجبل » أو كا قال صاحب القاموس : 

( العقل) العم »أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحبا وكالما ونقصانهاء أو العم 
تخي راليرين وش رالشرين» أومطلق لا مور؛ أو لقوة مها يكو نالقييز بي نالقبح والحسن. 
ولمعان يجتمعة ف الذهن مكون بمقدمات يستتب ببا الآغراض والمصالح, ولهيئة حمودة 
للإنسان ففحركاته وكلامه » والحق أنه نور روحانى به تدرك النفسالعلوم الضرورية 
والنظرية؛ وابتداء وجوده عند اجتنانالولد» ثم لايزال ينمو أن يكل عند البلوغ . 
6 عقول.عقل يعقلعقلا ومعقولا؛ وعّقلنهوعاقل من عقلاء و قال:والدواء” 
بطنه يعقله و يعقسّله: امسك » والثىء فهمه؛ فهوعقولء والبعير شد وظيفه [ذراعه؛ 
كع قله واعتقله؛ والقتيل: ودّآأه وعنه: أدىجنابته ولددم” فلان: ترك الود للدية» 
والظى عقلا وعقولا : صعد ‏ ويه سعى عاقلا » وااظلء : قام قائم ااظهيرة وإليه عقلا 
وأعقولا : لجأ وفلانا: صرعه التسخزبية » كاعتقله » والبعير” : أكلالمَاقدول» يعقل 
الكل » والعقلالدية والحصن والملجأ والقلب ووب أحمر يحلل به المودج أو ضرب 
من الوشى؛ وإسقاط اللام من مفاعلتن» وبالتحريك! صطكاك ال ركبتي نأ والتواء فىالرجل؛ 
بعير أعقل وناقة عقلاء» وقد عقل كفرح وتعاقلوا دم فلان عقاوه ,م ودمه معقله 
يضم القاف عل قو مه : غرم علهم » والمعقلة الدية نفسها وخراء بالدهناء وهمعلل معاقلوم 
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الأول أى الديات الى كانت فى الجاهلية » أو على عاتب آبائهم » وعقالال ين ككتاب: 

الشريف الذى إذا أسر فدى بمثين من الإبل » واعتقل ره : جعله بين ركابه وساقه ؛ 

والشاةنوضع رجلهابينساقه ونفذه خلهاء والر'جلثناها فوضعبا على الورك »كتعقلها » 

ومندم فلان:أخذ العقل» والعقا لككتابء زكاة عام من الإبل والغنم ؛ ومنهقولأنى بكر 
رضىاللهتعالىعنه : لومنعونى عقالاء واسم رجل والقلوص الفتية وكر مانفرس خوط 
ابنأبىجا بر» وداء فى رجلالداية إذا مثىظلع ساعة ثم انبسطء و بخص الفرسء وكشداد 
اسمأنى شيظ بنشبة احدث» وكسفينة: الكريمة الحدرة » ومن القوم سيدم » ومن كل 
ثىء أكر مه» و الدر» وكررعة الإبل؛ والعاقولمحظم البحر أوموجه؛ معط الوادى 
والنهر» وما التبس منالأمور ؛والارض لامتدى لاء ونبت )2 وكير عاقول © 
بالهروان منه عبد الكريم بن اليثم و ( د ) بالمغرب منه أبو الحسن على بن ابراهم 
.و (ة)بالموصل » وعاقولى مقصورة اسم الكوفة فيالتوراة» وعا قلة الرجل عصبته ‏ 
رعاقلهفسقل هكنصرهكانأعقل منه والْعَقِتَئ ب ىكسمبهى: الحصرم وعقله تعقيلا: جعله 
عاقلاء والكرم : أخرج الحصرم وأعقله وجده عاقلاء واعتةل لبسانه بجبولا: لم يقدر 
على الكلام » وعاقلجبل وسبعة مواضع » واينالكتير بنعبد ياليل» وكاناسمه غافلا 
فغيره النى صلى الله عليه وس » والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها » أى مو ضمته 
وموحتها سواء » فإذا بلغ العقل 'ثاث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية: 
“الرجل » وقول الجوهرى ما أعقله ءنك شيا شيثاً أى دع عنك الشدك تصجيي» والصواب 
ما أغفله بالفاء والفين» وقول الشعى : لا تعقل العاقله عدا ولا عبد - وليس بحديث - 
يا توهيه الجوهرى معناه : أن يجنىالحر على عبد لا العبد على حر كا توم أبوحنيفة 
لانه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقله عن عبد ولم يكن 
ولا تعقل عبداً» قال الاصمعى كلمت فى ذلك أبا بوسف محضرة الرشيد ذم ,فرق 'بين 

عقلته وعقلت عنه حت فبمته » وتعقل له مكفيه شبك بي نأصابعبما ليركب امل واقفاء 
:والعقلة بالضم فىاصطلاح حسابالرمل ب وكزس 0 توران» 1 وأبوقبيلة 
وكحدث : لقب قي زيطا ن كتياه كنل الملجا » ومعقل بن المنذر ». وأبن يسار » 
وابن سنان» وابن مقن" » وابن أنى اليثم » وهو ابن أم معقل . ورا يقل 
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وأعلمبم بأيامبا » وابن مقرن » حابيان والعقنقل الوادى العظم المنسع , والكثيب 
الممرام وقائصة الضب كالعنقل والقدح» والسيف» وأعقل : وجب عليه عقال. 


وإنما وقفتك على مادة ( عقل ) تهامباكى تدرك إنكان لك دراية بالاشتقاق 
ونقل اللفظ من دائرة معناه الاصلى إلى دائرة أو دوائر أخر أن ( تقل ) تعنى 
( قبد ) وأحسبك لا تجهل أن ( قيد ) خلاف ( أطلق ) فأنا وأنت وهو معقولون 
عقلا على خلاف الخار وسائر الحيوانات غير الناطقة » فبى مطلقة إطلاقا لا يعقله. 
عمل » أى لابقيده قيد . وإذا كنت تحسد أو تغبط الحبوانات غير المعقولة وتلشهى. 
أن تنطلق انطلاقها فا عليك إلا أن تتخلى عن عقلك . . ولك على - بل علىالإنسانية 
كلبا - أن نخليك من تبعة أعمالك فلا نؤاخذك مما أخطأت ولا بما خطئت .. 
اللبم إلا أن نحتاط فنتخذ إزاءك ما يسميه أحاب القانون « إجراء أمن » فقد. 
نعقلك عقلاء أو بعبارة أوضم نعتقلك اعتقالاكى لايصيب الناس مكروه مما تبطش. 
بدك أو ترع يرجلك . . ولا تنس أن إجراء الآمن قد يصل إلى الإعدام ؛ ولا تقل. 
( عقوبة الإعدام ) فإن عديم العقل غير صا للعقوية لا هنا فى العاجلة ولا هناك 
فى الأجلة » فهو فى أمان من سواد ( صميفة السوابق ) هنا ... 

قلت : إن اللتقسم المنطق يقتضيى أن أسأل : وصيفة السويق هناك أهى كذلك. 
بيضاء منغير سوءء أو ثم مايشبه [جراء الأآمنهنا بالنسبة إلى أو لك الذي ن لايعقلون ؟. 


قال وناك وانق تلو باخ ةا ا عات ص وا ادل 0 
هذا على أنك ترى أننا تركنا تأبط شرا والغلام القتيل ودريد بن الصمة وربيعة 
ابن مكدم متهللا تبدوا أسرة وجبه مثل السيف الجلو؛ ولم لاء وقد تجلت الغمة» وتلك 
عرسه ؛ أو قل عروسه مجلوة منهوة بفارسها هذا الذى يقول فيه سيد بنى "جشسم : 

نا ليت شعرى م . أبوه وأمه 

أفلا تنزع معى إلى تلك الحياة الحلوة السمحة الى يزيدها حلاوة وطلاوة 
ذلك الخلق الكريم ؟. 
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قلت : وأبن نحن من الخلق الكريم ؟ نحن فى الجاهلية مع رسعة بن مكدم » 
وتأبط شراء ودريد بن الصمه . 

قال : وأى خلق كريم أكرم من خلق هذا الذى عفا عن قاتل ثلاثة كان بنديهم 
الكبير من الآمور, بل يزيد عل العفو فيزع, أن المعفو عنه قد هزمه واستلب سلاحه» 
لاوالته ماهزم ولا استلب سلاحه» وإتما هى مبالغة فى تمجيد ذيالك الشجاعاليافع » 
فهوحتمل فىسبيل [كباره وإجلاله خزيا هو بهغيرقين. أولا تء/ أ نمدا عليه صلوات 
الله وسلامه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق . . . يتممبا يعنى أنبا حين ذاك كانته 
حاصلة فى نفوس قومه على مايشنقصها وكتنفها من ظلباتالجاهلية » ولله خلقه شئون . 

قلت : ولكننا قبلهذا لم نستنفد مادة عقل إلا فى لغة صاحب القاموس وحدها. 

قال : ومنغيره تريد؟ إن القاموسامحيط لف كاد يكو نالأوحد فى بابه  ..‏ 
لقد استدرك على صاحب «الصحاحءكل ما يمكن استد اكه » فصحمغلطه» وأبرأ سقمه » 
بل أتعليه بما يشبه أن يكون ضياء الشمس أنى على نور القمر ... وأماه اللسان » 
فأنا زعم أنأقم لك الدليلعل أنه مسودة لم يتأت لصاحها أن يخرجبا مؤلفاً مستوف ... 

قلت : على رسلكم يا سيدى الثبيخ فلست أعنى المعاجم العربية , ولا أقصد مادة 
« عقل » ف القأموس » وإتما أعنى أننا استنفدنا المادة منحيث اللغة العربية وحدها 
فإذا كانت « عقل , عندنا تؤدى « قيد . أو تن الأطلاق» فإن العقل الإنسانى غير 
مقيد بلغة العرب. وما بدرينا لعله مطلق فىالاخات الأخرى بقدر ماهو مقيد فى لغتنا . 

قال : بل إن « لاريزدن » الفرنسية » أو « راسيبو ء اللاتينية » وهى أصل فى 
جمبيع اللغات الاورسات اللاتينيات المصدر ‏ تعنى شيئًا لانخالف عا كنا بصدده حين 
عرضنا لمادة عقل يعقل فى القاموس », فأنت حين تقول « ريزونيه » فعلا أو مصدراً 
فرنسياً أو [يطالياً أو ما شدْت من الاغات السالف ذكرها » ما تقول : «١‏ تعقل » 
العربية حذوك النعل بالنعل» ولا تواخذنى إذا أساء التعبير بالنعل إلىالذوق الفرنسى 
المرهف المثرف . . إن العقل يا بنى قبد على الحقيقة الإفسانية» ودعك من التصريف 
والاشتقاق فى هذه اللغة أو تلك» إنه لولا العقل لماكان حبس ولا بحن ولا حا كم 
ولا محكوم ولا عقدة نكاح ولا عقد بيع ولا أثر ألمتة لما تسمونه التزاماته 
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أو عقوداً أو قيوداً أو حدوداً . . لولاه لكان الإطلاق أو الإنطلاق فى تمام معناه أو 
البيمية أوالبوهيمية أوالوجودية كا بفبمها الذين «كادون لايعرفو نالقراءة ولاالكتاءة. 

قلت : تريد أن نفقبها فقه الأستاذ « سارتر » وغيره من سبقوه فى ألمانيا ؟. 

قال : إذن حقق وجودك تحقيقاً استقلاللاً فأنت حر مخير من حيث كوانك 
إنساناً مفكراً مريداً 1 1 

قلت : ومن حيث كوف يعسوباً فى خلية الوجود . 

قال : ولكن فى الوجود يعاسيب غيرك . 

قلت : وفيه ملكات غير الت أنشدها . 

قال : فقد قبدت حريتك وتتقصت استقلالك . 

قلت : لننظر فالمسألة نظرة جدية» فإنه لابناسب وقار الفلسفة أن يشوبها هزل . 

قال : فلسفة قدبمة تلك الجادة غير الازلة » وما أحسب ٠‏ سارتر »كان بقصد 
إلى ثبىء من الجد حين طلع على الفتيان والفتيات مبشراً بوجوديته هذه الى عمت 

وطمت وأصي<ت تلوكبا ألسئة الصبية فى المدارس» له الجامعات » بل ألسنة العاملين 

والعاملات فى المصانع والمتاجر والمنتديات . وإن تعجب فعجب أن تراها ‏ ولقد 
رأنها ‏ تجاوزت-المدن والمدنيين إلى الفلاحين والفلاحات . 

قلت : ذلك بأنها فلسفة اجتّاعية ليس عحابا ما وراء الطبيعة » بل هو الطبيعة 
الإنسانية والنشاط الإنسانى . . إنها فلسفة شعبية يستطيع كل مواطن بل كل إنسان 
- ولو مجرداً من صفة المواطنة - أن بمارسبا بوصف كونه حيوانا ناطقا » فليس 
بذى بال أن ينتمى إلى أمة معينة » فالآدمية أمة واحدة . 

قال : افتراء مبين على آدم والآدميين » فاكانت الآدمية قط ولن تكون أبداً 
أمة واحدة إلا أن تخبرنى سير ذلك المواطن العالى أو الدول فلست أدرى ٠‏ . 
عااذ1 كان مصيرة؟ لد كتيت عله الضت ثم سكتت » أفترى الآم اعترفت به 
أم له نتنكرت ؟ لقد قضى الله أن تكو نالادمية شعوباً وقبائل متعارفة » أى متهايزة . 
أما أن تكون أمة واحدة فتلك خرافة أو هذيان يتابى به أصحاب الفراغ . . ألفسبتتنى 
منهم فتطرقت بى من كبوف الوجودية إلى فلوات المواطنة العالمية ؟ . 


قال شيخى و 


قلت : ولقد قضى الته أن تقوم فى هذه الدنيا أمة إسلامية واحدة» وتلك حقيقة 

قات : فيه أننا نستطيع أن نوسع الدائرة ونقم الآمة الإنسانية الواحدة قياساً 
عل الآمة الإسلامية الواحدة . 
مخصوصة » ويبدو أن عضلات حنجرنى ومسالك الحواء إلى دق لم تتمرس بهاتيك 
اللغة البلدية التى تصلح وحدها جواباً عن بعض المماجات : توسع دائرة الآأمة 
الإسلامية الواحدة ؛ فتصبم الآمة الإنسانية الواحدة . ألا فإن الآمة الإسلامية هى 
وحدها الآمة الإنسانية إذا فقبت الإنسانية ما بينها القرآن المبين والمصطف الامين 
آخرين» فبنو آدم لايزالون مختلفين منهم الناس والنسناس . . فهناك الآمة الإسلامية 
الواحدة » وثم أهم أخرى كثيرة من الناس . 

قلت : أمة إسلامية واحدة من ناحية » وأم أخرى من نواح أخر » فذانك 
قسمان لا يعنينا تعد الثانى منهما» ولكن القسم الأول طرأ عليه طارىء جوهرى » 
فلسنا بمعبرين عن الحقيقة الواقعة إذا قلنا إن الامة الإسلامية أمة واحدة .. . لقد 
قطعبا الله فى الآارض أما كثيرة . 

قال : فإنه سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

قات : فلا بد إذن أن المسللين قد غيروا ما بأنفسهم » فقطعهم فى الأرض 
كا قطع قبابم بنى إسرائيل . 

قال : وهذه أفضاً حميقة واقعة لا تقل الجدل ولا التأويل . 

قلت : فلننظر» لم وكيف ومتى وإلى أى مدى غير المسلئون خق علهم هذا 
المصير ألو بيل ؟ . 

قال : ذلك حديث شرحه طويل فإلى بوم آخر وعلى الله قصد السبيل © 


3 ئ 
توراه 0 
فى التارمح وارردب : 


وَللإبرث ذو موءهه 
3 سات حوب 
لصامب الفصيل الشبئّ شمر الطنطاوى 
الأستاذ فى كلية اللغة العربية 
نحية الرسالة : 
تطيف فى الفكر أخيلة متلاحقة » ومعان متلاحمة » تتضام فى الجيد لقصد 
الرسالة المنشود الجميع » فى جمع كللة المسلدين فى مشرق العالم ومغريه» بنشرها تعالم 
الإسلام الحقة , لينتظ عقدم بعد تفكك جلبه علهم تفرقهم من تمنوات لا تمت 
إلى أصوله الآولى بسبب . 
وإن هذه التوجبهات لخليقة أن ينع إليبا أرباب الأقلام فى تلك الأنام التى 
هبت فيا شعو.هم أن تتصافح وتتآزر » لتلافى ما فرط من توان ران علها حقبة 
طويلة» خبذا لو فاضت على أقلامبم فى مختلف أصقاعبم » وحسّبوها عنصراً أساسياً 
فى مقالاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الآدبية ؛ حتى يتردد صداها فى جوانب العالم 
الإسلاى» فأنها زعيمة أن ترأب ما أثأت يد الغفلات » ات مكنت لل لداء الثبانثين» 
فى مستهل عامها الجديد نقدم لحا صورة ما جرى أدبنا فى أول العام الدراسى . 
قبل طلابنا على غرف الدراسة زرافات ووحدانا فى الحاضرة الأولى » 
ولما يكتمل عددهم » ويتوافر انتباههم » ومبنة الدراسة موجبة ألا تفوت دون. 
حدديث نصغون كلبم إليه فى جو ملىء بالسكون والسكوت » فإنه ما قبل : نشاط القائل 


والحديث ذو تجون شْ 6“ 

على قدر إصفغاء المستمع » ويلوح كثيراً أن سبيل ذلك ربما كان فى إباحة المدرس. 

أن قترحوا ما يشاءون من حديث عما يحيش فى صدورمم من شيهات 

يلوم المدرس الإجاءة المفصلة الشافية عنهاء وإ نكان فى ذلك استهداف لخطر » 
فقد ترد أسئلة من حيث لا يحتسب » لأنهم لا يقفون عند استرشاداتهم فى حيط 
متعالم الاطراف ٠‏ بل يلفظون ما يعن" لم غير مبالين » وربما عرب عن المسئوله 
الجواب » فيكون ثمة التجميه المردى » والنبل المصمى . 
علله فيه » ويضوء للسالك ما أظل عليه » ورد فى الكشاف : « وعن قتادة أنه دخل 
الكوفة » والتف عليه الناس » فقال : سلوا عما شئتم » وكان أبو حنيفة حاضرا 
- وهو غلام حدث - فقال : سلوه عن تملة سلمان أكانت ذكراً أم أنثى ؟ فسألوه 
فأفحم » فقال أبو حنيفة :كانت أنث » فقيل له : من أين عرفت ؟ فقال من كتاب الله 
وهو قوله تعالى : « قالت تملة » ولو كانت ذكراً لقال سبحانه : « قال ملة » . 
كذا روى الزخشرى وتابعه النسق دون اعتراض على رأى أبى حنيفة ٠‏ مع أنه م 
يرضه كثير من الحققين كاين المنير وغيره . 

لآن تاء نملة للوحدة ؛ وما قرن ببهاء ما لا بتميز مذكره من مؤنثه» تلحق تام 
التأنيث فعله وجوباً لآجلها بخض النظر عن نوعبا » فتلك قواعد العربية . 

وقد بسط الآلوسى الحديث عن السؤال والجواب من بين موافق وعخالفه 
لأبى حنيفة , ثم أحسن صنعاً فى الهاية إذ أن أن ذلك كله مفترى , والثقة بقتادة 
وأنى حنيفة كفيلة يبدحض هذه الفرية علهماء قال : « والجزم القول بعدم صحة هذه 
الدكانة فاى حلينة وى أشاهه عن كفك او [ذ كان إذ :ذا علاما سخا :+ 
وقتادة بن دعامة السدوسى بإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية » فسعد كل.. 

وجزم الآلومى ناثىء من ورعه الدينى واحتفاظه بكرامة العلاء أن ينالها 
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ما بهدم كيانها أو بمس جلالها » ولكن من المستغرب أن يروى الزمخشرى الواقعة 
وشقلبا عنه النسق وأبوحيان وغيرصاء ولا يتعرض واحد منهم إلى توهينها ووسصبا 
بالافتعال إلى أن يحىء في العصر الحاضر الألوسى ويحزم أنها متتلقة » فن الإنصاف 
النسلم بها » وليست أول ازلة من نوعب فَأمثالها معروفة - وفى هذه الحادثة عبرة 
خاصة؛ هى : أن فى تحدىالنعان قتادة» عند تصديه للافادة» بالسؤال عنالملة» وهى 
ها هى ؟ فى الضآا لة والصغر » ما ينبه المتصدى للتعلم أنه معرض لسهام مريشة » مهما 
أوتى علا وفقباً » وحذق المعرفة درابة ورواية . 

نسوق هذا تفظيعاً لما يحرى على سنة الاقتراح وترك الاستفبام للسائلين كا 
يشاءون ؛ وإن زجت بنا الأقدار للوقوع فيه » فنعود لموضوعنا . 

لاريب أنه إذا رافق المدرس التوفيق كان ذلك له غرس العام المقبل جميعه » 
غليس له هيمنة على طلابه إلا من هذا السبيل الروحى الذى شمر فى نفوسهم حسن 
اعتقادهم فيه طواله» فينتفعون بما يلقيه علهم بعد » وبحرصون على الاستفادة منه» 
ويعملون بإرشاداته فى العم والخلق . 

فى الدرس الآول تقدم طالب بالسؤال عن تمثيل النحاة بلقب «عائد الكلب » 
وإن بدا فى طى" هذا الاستفبام شىء من السخرية اللاذعة بالنحاة » لشيعانه فى كتهم 
مع نبوه عن ذوقه سب استساغته » فل أجد بدأ من الإجابة عنه » لمنمين له أنه 
على غير ما خال » وقدرت فى نفسى أن القول فيه ربما استنفد الوقت الممدر 
لللحاضرة » وفيه من العربية غناء » فليس أجنبياً ما هم مكلفون به . 

عائد الكلب : 

هذا لقب أطلق على صاحه لا تجاوزه » لآن اللقب أحد أنواع العم الثلاثة » 
ولا تظنوا فى هذا اللقب شينا ولا ذاما » بل إنه فى مغزاه عنوان الإخلاص فى 
التواد لمن يعاشرهم وريصطق مخالتهم » فصاحبه : عبد الله بن مصعب الزبيرى صادق 
جماعة خالم أوفياء له »كان يفرح لآفراحبم » ويواسيهم فى أحزانهم » حتى إذا اعتل 
كلهم عاده وابتأس لابتئاسهم . فا بالهم يعرضون عنه في مرضهء حت ازداد ترحه 


والحديث ذو ثيمون /الا. 


على علته الى يعانها» مع أنه يألم لإعراض كلهم » إن جفوتهم له لاقسى عليه وأشد 
مالى مرضت فل يعدت عائد ‏ ملكم ويمرض كلب فأعود. 
وعد من مملطى عل صدودم وصدود كلبم على شديد!1)' 
فسمى لمذا (عائد الكلب ) قال ابن قتية : « وولده الأرف يسمون : 
نى عائد الكلب .© . 
ويبدو أن فى هذا الكفاية » للرد على من يزعم أن فى هذا اللقب زراية . 
قال ابن رشيق : ه من الذين نطقوا فى الشعر بألفاظ صارت لهم شبرة «لبسونها» 
وألقاباً يعون بها فلا يشكروتها : عائد الكلب إل . ثم البيت الآول .29 . 


ويستخاص من تتبع شعر عائد الكلب أنه كان وفياً فى صداقته » يغضى عن 
المساوىء إلى أن بدو من صديّه ملل أو تكلف فى رعاءته ؛ فإن دواءه عند تنكره 
له مجانبته مع كتّانه لأسراره ‏ وتلك خلة الكرام ‏ ألا تراه يقول : 

لما رأبتك قد ملت مودق آليت فيك تأعظم الآيبمارن 

إنى كذاك إذا تشكر صاحى- داويتّه بالصرم والمجرارنف 

فتقد تدوم اذى الصفاء مودق وإذا 'لريت ,ته ذا الليابفا 

وأكف عن ينض الصديق تكرماً 'لتفسى وما دهرى له بوات 

فأقارن” الخلان عن غير القلى وآميف تن الس عا لان 7 


من هذا ينبين أن ذلك الاقب غير ممجوج كا يتبادر إلى الأذهان » بل إنه سمة 
فى انتساءه » والآمثلة على ذلك كثيرة فى الشعر العربى . 
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ومن طريف ما يروى : أن عروة بن حزام العذرى » وكان حعوى أنة عه 
عفراء » وحال بينهما القضاء » خرج ذات يوم فلق حاراً عليه امرأة » فقيل له : 
هذا حار عفراء » فقال : 

يا مرحباه مار عفراء إذا أنى تقربته بما شاء 
من الشعير والحشيش والماء 

قال ابن يعيش : « رحب حارها لمبته لها , وأعد له الشعير والحشيش والماء » 

ونظير معناه قول الآخر : 
أحب لحها السودان حتّى أحب لحبها سود الكلاب غ27 

تقد استشهد النحاة بهذا اللقب ٠‏ فثل به ابن الناضم فى شرحه على ألفية والده 
ف العم » وكذا الرضى على الكافية» غير أنالرضى مثل به الب الذى يشعر بالضعة» 
ولعل فوات الحقيقة على الرضى ناشىء ما ببدو لآول وهلة فيه » وعدم عنابته 
بالوقوف علل أصله الذى ورد عليه » وقد عرفت شأنه بما تقدم فيه » نعم مثل به 
الاثمونى فى تابع المنادى لعطف البيان» وفى هذا البيان مقنع كاف عن (عائد الكلب). 

وإنه ليحسن الاستطراد للقب شبيه هذا اللقب , حتى تشابها على كثير من 
المارسين للعربية » مع أنهما متغايران مبنى ومعنى » وإن حاز الثانى شهرة بين النحاة» 
بل ربما أربت شبرته عن الآأول» ذلك هو : 

ذو الكلب : 

أطلقهذا اللتقب ف الجاهلية على « عمرو بنالعجلان الهذلى »» لآنه اتخذ كلباً لازمه 
فى غدواته وروحاته » حتى عرف بين العشيرة أنه ذو الكلب » وما أدرى أكان 
للصيد أم للحراسة ؟ وليس فى هذا منقصة ولا مذمة » فكان عمرو وآله راضين 
عنه » ومغتبطين به » ولما قتل رئته أختاه أو أخواته بمرانى تمزق نياط القاوب » 
وفى بعضها التنويه بهذا اللقب » فن مرئية أخته : جنوب أوريطة : 

أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عنى حديثاً وبعض القول تكذيب 


. مبحث هاء السكت ه : 47 فى شرح المفصل‎ )١( 


والحديث ذو تبون الى 


بأن ذا الكلب عيراً خيرم حسبا ببطن “شريان يعوىخوله الذيب7) 

تمد استشهد النحاة بالشطر الأول من البيت الشانى لتقديم اللقب على الاسم 
فى باب ( العلم) من ابن عقيل والاثمونى والسيوطى فى همع الموامع ‏ والخلاصة أن 
اللقبين السالفين ليست فهما هنة خسة ولا مهانة » لآن العبرة بالوضع عند الإطلاق 
الآول؛ ولا مرية أنه لم يلاحظ فيهما الفض من أصامهما » نعم صح للنحاة أن يمثلوا 
لقب فى الذم شحو بطة وقفة وأنف الناقة » وإن استحال الذم فى الآخير مديحا » 
وإن من البيان لسحرا . 

قال ابن رشيق : ١‏ كان بنو أنف الناقة فقون من هذا الاسم » حتى أن 
الرجل منهم يسأل : يمن هو ؟ فمقول : من بنى “قريع ظ فيتجاوز جعفرا ‏ أنف 
الناقة - ابن قريع بن عوف بن مالك ويلنى ذكره فراراً من هذا اللقب » إلى أن 
نقل أحدام الحطيئة” من ضيافة الزيرقان إلى ضيافته وأحسن إليه » فقال : 

قوم هم الآنف والآذناب غيرثم ومن سوى بأنف الناقة الذنيا 

فصاروا نتطاولون هذا النسب» ودون به أصواتهم فى جبارة . وإنما بمى 
جعفر أنف الناقة لآن أياه قسم جزوراً ونسيه » فبعثته أمه ولم ببق إلارأس 
الناقة » فقال له أبوه : شأنك هذا » فأدخل أصابعه فى أنف الناقة وأقبل بحره ؛ 
فسمى ذلك 0)ى, 


وماكدت أنتهى من هذا الجواب حتى جأنى سائل آخر بسؤال ثان جديد عن 
سهم الفيرى الذى يحكون عنه أنه لا يطيش أبدأء ويتبع رميته كلما راغت عنه يمينا 
أو شمالا حتى لا تفلت منه ‏ إنه يشبه أن مكون حديث خرافه » فا أيصرنا بل 
ما حلبنا أن سهما خلقته الايام نتقى فريسته أ“نى تذهب . فا ذاك ؟ 


)١(‏ المرثية فى ديوان الهذليين » وبعضها مذكور للمناسبة فى <زانة الأدب الشاهد 
التاسع والستين بعد الثاتمائة . 

(؟) العمدة ملخصاً ١‏ : ٠ه‏ والبيت فى القاموس مادة ( أنف ) ومعه الحديث اذ كور 
كله » وتقل ما فى العمدة البغدادى فى الخحزانة الشاهد 4 ١؟‏ ء والبيت من قصيدة فى مختاراته 
شعراء العرب لابن الشجرى . 
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سهم العيرى : 

الفيرى شاعر أموى أهوج كذاب اختلق هذه الخرافة لسهمه من حمفه وخرقه . 
وإنى لناقلبا لك عن ابن قتبية فى ترجمته : « قال ذات يوم عن لى ظى فرميته » فراع 
عن سبمى » فعارضه ‏ والله ‏ ذلك السهم »تم راغ .فراوغه السهم حتى صرعه ببعض 
الخبارات » وقال أيضأ رميت ‏ والله ‏ ظبية » فليا نفذ السهم عن القوس ذكرت 
بالظبية حبيبة لى » فعدوت وراء السهم » حتى قبضت على "قناذه 2, . 

وف الجزء الخامس عشر من الأاغانى تفصيل وزبادة فى افتراءاته لآنه كان أصيبه 
بالصرع » ونقل بعضه فى الإزانة البغدادية الشاهد التاسع والثلاثين بعد الفامماثة . 

لم يتناول الناس سهم الغيرى إلا على سبيل التندر المستملح لقصد الفكاهة 
والاسترواح» إذ لاسبيل إل الاعتراف يوجوده فضربوا به المثل ف السهمالذى لاينجو 
منه الصيد مهما حاد وزاغ . وما أدع الإشارة إليه من ابن باتة المصرى فى الغزل 
وأن سهم ألحاظ الحبيب شببه» فهو فى شركه قنيص لا أمل فىخلوصه منه. إذ يقول : 

وبديع الجال لم ير طرق مثل أعطافه ولا طرف" غيرى 

كلا حدت عن هواه أتانى سبم الحاظه حكسبم التيرى 

لآن كان الفيرى مأفوناً ذا لوثة فى عقله إن ابن نبائة أملى عليه بل الحب فى 
_سهمه تلك الصورة التى حسبا كل واله دنف . 

وإنه ليضاهى الفيرى عير بن أى ربيعة فى ينه المشبور مع فرق بينهما » 
فسبيل ابن أى ربيعة الدعاءة لا الختل . 

جسن ابن ألى ر ببعة: 

يقول عمس : 
وكان مجنى دون من كنت أتق 2 ثلاث شخوص كاعبان ومعصر ) 


)0020 الخبارات : جع خبار وهىما استرخى مزالأرض ء اتقذذ : جع قذة وهىريش السهم . 
(؟) البيت من انقصودة العاويله الم#مهورة الى حفظها ابن عباس رضى الله عنه عجرد 
سماعها منه مرة أمام نافم الأزرق فى مسجد المدينة وكان ذلك مثار إتحاب نافم بحانظته » بعد 
عتابه على إصغائه لعمرو انصرافه عنه لما أن كده ف أسثلة كثيرة قئلا : إنه يقولسفها إذ أنه 
أنشد كدا فرد عليه إتصحي.ح البيت » تقال نافم : مارأيت أروى منك قطء الكامل 8 ١757:‏ . 


والحديث ذو مون ام 

جمل ترسه الذى يدرأ عنه الرقباء والاعبداء ليفات من مأزقه /لااث فتيات : 
اثفتان بدا ثدمبما للنبود » وثالثة دخلت عصر شباءا . 

إن هذا استبتار من القرثى » وعدم اكتراث بما بنشر من غزله ‏ قد اقيت. 
منه زبات الحجال العنت وتزيين الفسوق والعصيان» وهو في هذا المثلأخلع الخلماء » 
ففم يضرب هذا المثل إن أريد محاكاة المورد على غرار قصته - ولقد ساقه متها 
يزيد بن معاوية لما أراد أن يوجه جيشا إلى المدينة المنورة ,قيادة مس بن عقبة 
المرى لخلع أهلبا له بعد ما بلغهم أنه لا دين له : بشرب الخر . ويعزف بالطنابير , 
ولعب بالكلاب » فاستعرض اليس وم عليه شاى ممه ترس قبيح» فقال: با أخا 
أهل الشام مجن ابن أنى ربيعة أحسن من مجنك , فاستبدل به مجنا تق به ما يصوب 
عليه حقاً . نزل الجيش بالمدينة فكانت واقعة الحرة المشبوره الى انتهكت فبا المدينة 
وأسرف مسم فيا فعل با من قتل وأسر واستباحة » حتى وسم عند الحجازبينه 
بالمسرف ٠»‏ والذنب كله على يزيد الذى تمثل عند وصول هذه الآنباء الحزنة المحزية 
بقول ابن الزبعرى : 

ليت أشياخى ببدر شبدوا جزعالخررج من وقع الاسل ١‏ 

وإذا كان الثىء بالثىء يذكر ‏ فإن السهم قبل أن يراش يسمى عندهم قدحا - 
والقداح جالت عند العرب فى لعبتهم ( الميسر ) » وكبر ما استفاض الحديث عنها 
فى الكاسب والخاسر » واشتهر منها بالفوز فى الغنيمة قدح عرف به صاحبه ونعته 
حتى ضرب به المثل » لكن فى الجد لا الحزل كسهم الذيرى» ذلك هو : 

قدح أبن مقيل : 

هذا هو السهم الذى يضرب فىحسنالآثر والإصاية الحقة» لقد كتب عبد الملك 
ابن مروان إلى الحجاج بعد أن قضى عل الفتن وأخضع الثائرين » ومكن لمبد الملك 
من بسط نفوذه ف البلاد الإسلامية عراقبا وحجازما بعد شامبا » يقول : 
د أنت عندى قندح ابن مقبل , . 

)6.00 ألببت من قصيدة فاها ابن الزبعرى فى بوم أحد تشفيا لما وقم يوم بدرء فامثل 
يه يزيد شماقة بالمدئيين وفرحا بما صنعه مسلم . 
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نم إن الحجاج ارتاع وتوجس خيفة لعدم مه إنته المثل » ولرهبته من سطوة 
عبد الملك» فنى رواية أمالى القالى أنه كتب إل قتيبة بن مسلم يسأله عن معنى المثل » 
وف روآية ثمار القلوب للثعالى أنه قد وفد عليه قتيبة بن مسلم فسأله » وكان قتيبة 
ذا دراية ورواية للشعر حافظا له عالما به » فكتب إليه قتيبة أو قال له تيبا : أبشر 
أما الأمير فإنه قد مدحك » ورضىعنك؛» أما سمعت قول ابن مقبل يصف قدحاً له : 
غداو هو مجدول وراح كأنه من المش والتقليب بالكف أفطم 
خروج منالغْسّى إذا صك صكة بدا والعيون المستكفّة تليسم17» 
فسرى عن الحجاج وامتلا حبورا . ْ 
الككيت نفسه به بعد ظفره بالنجاة من بحن الجبار : خالد بن عبد الله القسرى الذى 
أخر قتله داخله لهجوه المانية » إذ احتال الكميت على التخلص منه بامرأته . لانها 
كانت تأتيه كل يوم بالطعام وتعود إلى منزلها » فليس ثياءها ؛ وخرج من السجن كأنه 
فأجاره » فقال فى ذلك متيجحاً بما صنع : 
خرجت خروج القندح قدح ابنمقبل2 إليك على تلك المزاهر والادل 
عل ثياب الغانيات ونحتها عزيمة” رأى أشببت شلة النصل 09 
, للكلام صلة » 


(1) راجم أمالى القالى  ١‏ سس ١٠١‏ ء وثمار القلوب ( اباب الخاصى عر ) 
س ١7‏ » المش : المسح » والغمى : الشدة الى تغم أى تغطى , والستكفة : من قوهم 
استكففت العىء إذا وضعت يدك على حاحبك تنظر هل تراه ؛ كالذى يستفال من الشمس ٠‏ 

)١(‏ البيتان فى وفيات الأعيان ترجة ( معاذالحراء ) - 4 ص 7ا٠؟‏ ع الهزاهز: 
ريك البلايا والحروب الناس » والأزل الضيق والشدة . 


الذدا 


الوطريَّهوا عومّة و لإمتلام 


لفسا الرستاز اشير عبر المتعال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العرية 


عرف المسلدون الوظنية والقومية فى عصرنا عند ما ابتّلوا فيه بالممتعمرين 
الاورسين » فقد عملوا على حو وطنيتهم وقوميهم ؛ ليزيلوا به العقبة الى تحول دون 
رضام باستعارهم » وفنائهم فى وطنيتهم وقوميتهم » فقابلوا عملهم على حو وطنيتهم 
وقوميتهم اعتزازاً هما » وتمجيداً لماضيهم فييما فهماء وهم فى هذا تارة يعتزون بماضيهم 
فى الإسلام» ليجمعوا به بين المسللين فى جميع أوطانهم » فيكون لم قوة باجتماعهم » 
در يعد ارات نم رمت الررية » لعزا جا بين الترب فى جبيع أرغلايم 
فيكون لم قوة باجتماعبم » وتارة يعتز المصريون منهم مثلا بقوميتهم المصرية » 
ليجمعوا بين أبناء عر عر الال الله و لسر اد و الل 
اختلافهم فى الآديان ومسلة للتفريق. بينهم » ؛ ليسود بيهم بتفريق كلتهم ؛ وهذه 
هى أ كبر قاعدة يعتمدون علبا فى سيا ستهم الاستعارية ‏ فرق تسد . 

والمسللون فى عصرنا إذا اعتزوا بقوميتهم وأوطائهم الخاصة من أجل ذلك 
الغرض الشريف » وإذا تغنوا بمجد قدمائهم فيها من أجل ذلك الغرض أيضاً » فإنبم 
لاابنسون وطنهم الإسلا العام ولا جامعتهم الإسلامية الكيرى؛ بل يجمعون بين 
الوطنيتين » ويعتزون بماضيبم الإسلانى » ما يعتزون بماضيهم القوى » لأنه لامنافاة 
بين الوطنيتين » ولا بين الإسلام والقومية» وقد جمع بينبما مهيار الديلى فى قوله : 

وأبى كسرى . علا إيوانه أين فى الناس أب مثل أنى 

قد ضمت الجد من أطرافه سوؤدد الفرس ودين العرب 
ا 0 

ولكن بعض المتزمتين فى الدين لا يعرفون إلا الوطنية الإسلامية » وبدعون 
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إن الإسلام لا يعرف تلك الوطنية القومية المبتدعة » وشكرون على من يمزج 
قوميته المنتحلة بالإسلام نفسه » فيفتخر هوميته يا يفتخر بإسلامه . 


ولعلهم يعدون هذا من دعوى الجاهلية الواردة فى حديث : « ليس منا من لطم . 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » . وهى قولم با آل فلان ‏ عند 
وقوع تنازع بينم ولعلهم يستندون فى ذلك أيضاً على قوله صلى الله عليه وآله وس 
لوفد تمم حين قالوا له : ه نحن ناس من تمم » جنا بشاعرتا وخطيبنا تشاعرك 
ونفاخرك . فقال ل : ما بالشعر بعثنا ء ولا بالفخار أمرنا ٠‏ . ولعلهم يستندون 
أنضاً على قوله صلى لله عليه وآله وسل حين خطب الئاس بمكة فقال : « أيها الناس » 
إن اله قد أذهب عنكم عبّيّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : 
برق كريم على الله تعالى » وفاجر شق هين على الله تعالى » والناس بنو آدم » 
وخلق الله آدم من تراب» ثم قرأ قوله تعالى: د بأيها الناس إنا خلقناكومن ذكر وأتقى 
وجعلتام شعوبا وقبائل لتمارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير » . 


فأما دعوى الجاهلية فليس الاعتزاز بالوطنية والقومية على الوجه السابق منها 
فى شىء » وإنما دعوى الجاهلية يا آل فلان ‏ كافت تقال لإثارة الحروب والفتن 
بين القبائل ». فأبطل الإسلام هذه الدعوى المفرقة » لأآنه يريد المع لا التفريق » 
ويريد التحاب لا التخاصم » والاعتزا: بالوطنيه على الوجه السابق لا يراد منه إثارة 
الحروب بين أنناء الوطن الواحد » وإتما يراد جمعبم على الوطنية لإيطال ما يريد 
العدو من تفر يق كلمتهم » ليتمكن بتفر يقبا من السيادة عليبم » وهذا يدخل فى دعوة 
الإسلام إلى جمع الكلمة » وتقوية الرابطة . 

وأما قصة وفد مم ذإن النى صل الله عليه وآله وس لم يقتصر فيبا على قوله : 
د ما بالشعر بعناء ولا بالفخار أمرنا . بل أذن بعد هذا لخطيبيم وشاعرهم» لآن 
عدم بعثه بالشعر لا يفيد تحريم الشعر » وكذلك عدم أمسه بالفخار ل يفيد حرم 
الفخار على الإطلاق » كيف وقد افتخر النى صل الله عليه وآله وس بقوله : , أنا 
أفصح العرب بيد أنى منقريش ٠‏ . فاقتخر بكونه أفصح العرب »5 افتخر بكونه من. 
خرش الى أظدتة هذه الفصاحة وغيرها مما أفادته . 
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وكلن خطيب نمم عطارد بن حاجب ٠»‏ ققام حين أذن له النى صلى الله عليه 
وآله وس فقال: 

« المد لله الذى له علينا الفضل والمن » وهو أهله » الذئى جعلنا ملوكا ووهب 
لنا أموالا عظاما نفعل فها المعروف »ء وجعلنا أعز أهل المشرق » وأكثره عدداً , 
وألسره عدّة » فن مثلنا فى الناس ؟ ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم ؟ فن 
.فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا » وإنا لو نشاء لاكثرنا الكلام » ولكنا نحيا من 
الإكثار فما أعطانا » وإنا نعرف بذلك»؛ أقول هذه لآن تأتوا بمثل قولناء واس 


فقال النى صلى الله عليه وس لثابت بن قيس : قم فأجب الرجل فى خطبته . 


« امد لله الذى السماوات والآارض خلقه 3 قضى فبن أمه » ووسع كرسيّه 
علسّه » ولم يك شىء قط إلا من فضله » مم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا » واصطق 
من خير خلقه رسولا أكرمه نسياً » وأصدقه حدءث 5 وأفضله حساً » فأنزل عليه 
كتايه » وائتمنه على خلقه ء فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الإيمان 
ه» فآمن برسولالله الباجرون من قومه وذوى رحمهء أكرم الناسحسباًء وأحسن 
الناس وجوهاً » وخير الناس فعالاء كم كان أولالخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه 
رسول الله نحن » فنحن أنصار الله ؛ ووزراء رسوله » تقائل الناس حبّى يؤمنوا باه » 
فن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه » ومن كفر جاهدناه ف الله أيداً » وكان 
«قتله علينا يسيراً » أقول قولى هذا وأستغفر الله لليؤمنين والمؤمنات » والسلام عليكم .. 

“م قام شاعر بى مم وهو الزبرقان بن يدر فقال : 

نحن الكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 

وك قسرنا من الاحياء كلهم عند الباب وفضل العز يتببع 

ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القَرزع 

ما ترى اناس تأتينا سراتهم من كل أرض هو نا م تصطنع 
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فتنحر الكوم عبطا فى أرومتنا 
فلا ترانا إلى حى نفاخرم 
فن فاخرنا فى ذاك نعرفه 


النازلين إذا ما أنزلوا شيعوا 
إلااستفادوا فكانوا الرأسيقتطع 
إنا كذلك عند الفخر ترتفع 


فللا فرغ الزيرقان قال النى صلى اقه عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت : تم 
با حسان فأجب الرجل فما قال . فقال حسان : 


إن الذوائب من فهر وإخوتمم 
يرضى مهم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوثم 
ححية تلك مهم غير محدثة 
إن كان فى الناس سياقون بعدثم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفبم 
أعفة ذكرت فى الوحى عنتهم 
لا خلون على جار بفضلهم 
لا بفخرون إذا نالوا عدوهم 
إلى أن قال : 

أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أمدى 


فإنبم أفضل الآحياء كلبم 


مدحى قلب يوازره 


و تنبع 
تقوى الله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا الافع فى أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لآدنى سبقهم تبع 
عبد الدفاع ولا بوهون ما رقعوا 
لا #تطبّعون ولا يردهم طمع 
ولا يهم من. مطيع طبع 


وإن أصيبوا فلا “خور ولا هلم 


ةا اننا 


إذا تفاوتت الآهواء والشيع 
إن جد بالناس جدة القول أو تمعوا 


فلنا فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس من ممم : وأنى إن هذا الرجل 
موق له » لنطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرتاء ولاصواتهم أعلى 
من أصواتنا . ثم أسلالو فدء جوزمم النىصلىالقه عليه وآله وس فأحسنجوائزم . 
هذا تفاخر أجازء النى صل الله عليه وآله وسل , وفيه تمجيد للقومية واعتزاز 
بها من وفد تم نادى بها خطييهم وشاعرهم؛ فسمعيم اأنى صل الله عليه وآله وسلم» 
ولم ينكر علهم ما تمدحوا به من بحدمم وكرمهم وفضل أحسامم » و[تماأم 


الوطنية والقومية فى الإسلام ام 


ع نات عار يس راصن ا 0 وفد 
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وأما حديث : « إن الله قد أذهب عنكم عيّدية الجاهلية وتعاظمبا بأنائها » . 
وكذلك الآية الى ذكرت فبة فسددهما أنه لما كان يوم فتمم مكة أمى النى صا الله عليه 
وآله وس بلالا حتى علا ظهر الكعبة » فأذن فى الناس أذان الإسلام فقال عتاب. 
ابن أسيد : الخد لله الذى قمض أنى ولم ير هذا اليوم . وقال الحارث بن هشام : 
أما وجد حمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا . وقال سبل بن عمرو : إن يكزه الله 
شيئاً يغيره . وقال أبو سفيان : إنى لا أقول شيئاً أخاف أن ضخيره رب المماء . 

فأخبر النى صلى الله عليه وآله وس بما قالواء وسألم عما قالوا فأقروا » قأنزل 
الله تعالى تلك الآية» وقام النى صل الله عليه وس عفطب فيهم تلك الخطبة » وزجرمم 
ونباهم عن التفاخر بالانساب» والنكاثر بالأموال» والإزراء بالفقراء » كا أزرى 
مؤلاء الأشراف من قريش ببلال» لآنه كان عبداً فهم قبل الإسلام ٠‏ فأنفوا أن 
يصل به الإسلام إلىهذه المثزلة الى يعلو فيها ظهر الكعبة ؛ ويؤذن فى الناس با أذن؛ 
وهذا تفاخر بالانساب والاموال بأباه الدين» لآن فيه خروجا عليه؛ وإنكارا لرفعه 
بلالا بسبقه إلى الإسلام إلى هذه المأزلة » ولوضعبم فى منزلة دونه بسبب تأخرمم 
فى الإسلام ومحاربتهم له . 

فالإسلام يقر جد الآباء ولا ينكرهء ولكنه لا يقره على الإطلاق» و[نما يقره. 
إذا بعث فى الأابناء سعياً للمحافظة عليه » وإذا لم يبعث كبر على الناس وتعاظ) علهم 
وإزراء لم »5 أززى أواتك الاشراف من قريش بلال» وقد روى عن أنى هر بره 
أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ الناس أكرم ؟ قال 
أكرمبم عند الله أتقاهم ». قالوا : ليس عن هذا نسألك : قال : « أكرم الناس 
يوسف نى الله ابن نى الله ابن نى الله ابن خليل الله . يعنى أباءه يعقوب و[إسححاق 
وإبراهم علهم الصلاة والسلام ؛ قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن 


1" رمالة الإسلام 


العرب تسألون قالوا : نعم . قال : ٠‏ عفيارمم فى الجاهلية خيارثم فى الإسلام إذا 
قبواء. أى إذا 0 فلم ينكر النى صلى الله عليه وآله 
وس معادنهم وأصولم فى الجاهلية ؛ بل أقرها لم إذا فقبوا فى الدين » فإذا ا 
الجبل على العم ضاعت بالجبل معادنهم » وارتفعت بالعلم معاد ن كانت دونهم ؛ ولله 
در الشاعر إذ هَول : 

العملم يرقع با لا عماد له والجبل هدم بيت العرز والشرف 

وبحب بعد هذا أن نعرف الوطلنية والقومية على حققتهما ٠‏ وأن نعرف الدين 
عيل حقيقته » لآن كثيراً من الناس مخلط بينهما 0 ويرى أنه لا وطنية ولا قومية 
إلا بالدين » فلا يشارك أهل دين غيرمم فى الوطنية والقومية » وهذا فهم خاطىء كل 
الخطأ » فالدين لله تعالى وحده » وحسابهم عليه مختلف عنده » ولكن الوطنية 
والقومية مجميع الناس على اختلاف أديانهم ومذاههم » لكل منهم حقه فيه ؛ ولكل 
منهم حق الدفاع عنه با سان والسيف, وحق الاعتزاز بماضيه ومجد أبائه فيه . على 
وه ينفع ولا ضر » ويجمع ولا يغرق . 

وقد عقد النى صلى الله عليه وآله وس معاهدة بين أهل المدنة حين هاجر 
إابيا ٠»‏ سوى فيا بيهم على اختلاف أديانهم » وجعل لاهلا من غير المسليين حق 
الدفاع عنها معيم » فلا كانت غزوة أحد طلب هنهم أن يقوموا بالدفاع عنها مع 
مواطنهم من المسليين » فأجايه قليل منهم » ومن أجابه عخيريق الهودى » فقال فيه 
الى صلى الله عليه وأله وس : « مخيريق خير يبود » . فنا ذهب مخيريق إلى القتال 
مع المسليين قال : إن هلكت فالى محمد . وقد قتل فى هذه الغزوة مع من قتل من 
الملبين» فصار ماله للنى صلالته عليه وآله وسل ء وقد حيسه فيا حيسه علىالمصالح 
العامة » من “قدت ك وأموال نى النضير وغيرها مما أفاءه الله تعالى عليه . 


هده ؛ بل أضره وجعله يقف عند الحد النى وصل إليه بفضل ذلك التساخ ؟ 
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١ |‏ بره 0 . 
فاورالامت: َالْثقيَة 
لمرستاز هاري شاكر -- بو ءوسمزفيا 
مسد 1: سنت 
جغرافية بوسنة وهرسك : 
تقع بلاد بوسنة ( مع قسمبا الجنونى الشرق ‏ هرسك ) فى شبه جزيرة البلقان 
غصلبا من بلاد الصربالآرثوذكس شرقا : بر دريناء ومن مقاطعة سلافونيا شهالا: 
نبر ساوهء ثم تتاخم بلاد الكروات الكاثوليك فالثمال الغربى » ومقاطعة دالماسيا 
غريا » 00 . وتبلغ مساحة بوسنة وهرسك :0170 كيلو مثرآ 
مربعاً » إنها بلاد جبلية سبولها قليلة تتحصر فى قسمها الثمالى » وفى وديان أتهار 
أهمها درينا وبوسئة ورياس وسانا وثريتوء وتبلغ مساحة الآراضى الزراعية فيها 
...م رهءمار( هكتار , بيد أنبا غنية جداً بأنواع من الثروة الطبيعية أهمبا الغابات 
( ...مه دا مكتار) ومناجم الحديد والفحم الحجرى وا ملح » وتصدر بوسنة 
"كات كبيرة منالاخشاب والمواثئى والفحم والبرقوق والدخان» وأ أكير مدن بوسنة 
وهرسك هن : سريفوء موستار, بانيالوكا » طو زله » تراونيك , بياج .. وضسبت 
الإحصاء الذنى جرى فى سنة ,م4 ١‏ كان عدد سكان بوسئة وهرسك مر الار؟ 
نسمة » منهم هخلار 894ل ر .١-( ١‏ ر؟4 /.) أرئوذكسياً وإؤاآره8م 
(-16دم ./. ) مسلا ء و .4 ره0!ة ( وم ر4؟ :/.)كاثوليكياء و.ه.ر؟١‏ 
(-4)ر. /. ) من أديان أخرى . 


4 رسالة الإسلام 


ارشع النبانى لتوسة هرك إل سرك ترد ارتو كن قينا 


والوضع السراسى لبلاد بوسنة وهرسك قبل الفتتح العثانى أنها كانت إمارة ثم 
علكة لها من الاستقلال والسادة مثل ما لجارتمها صربيا وكرواتيا فى ذلك الزمان» 
كا أنها فى بعض الفترات كانت كفيرها من دو يلات البلقان تخضع للسيادة الاجنبية 
إل أن أصبحت كلها ولايات أوربية السلطنة اللركية . 


ولما بدأ الضعف ينسرب إلى تركيا وأخذ أعداؤها ينقصونها من أطرافها إلى 
أن أصبحت بوسنة أقصى ولابة تركية فى أؤربا بدأت الكوارث تتتالى على مسلى 
بوسنة وهرسك. وفى سنة 188 أصيب المسليون فى بوسئة بأشد نكبة فعهد تركيا 
ققد أغار علهم الآمير الفساوى أوغن فون سافوى فدم اللاد وأحرقها وقتل 
وسى خلقا كثيراً من البشائقة . 

وفى أوائلاقرن الثامن عشر انسلخت الولابات المتاخمة لبوسنة مالا وغريا من 
السيادة التركية فقام قساوسة الكنيسة الكاثوليكية ( لوكا اب ريشيموفيتش فساوفيفيا 
وماركومنشتيتش فيليكا ) بتدبير الاعتداءات علىحياة مسلىتلك الاقطار الذينيأبون 
الارتداد عن دينهم فالتجأ كثير منهم إلى بوسنة .كا أنه كان من تعصب الصرب الدينى 
فيا بعد أن تقرر طرد جميع المسلمين من إقلم صربيا سنة م١‏ فالتجتوا إلى 
بوسنة وسئجق نوف بازار . ومن أسباب نكبات مسلى بوسنة أن ملوك الفسأ 
والنغاريا زأوا تقوية الجهة ضد تركيا بتطويق بوسنة من جهة الشمال والغرب 
بعناصر أرئوذكسية » فقد استقدم الملك روداف ( +167 1110 ) جماهير 
كبيرة من الصرب الارثوذ كس ووطلنهم فى كرواتيا فا اس نجرى أو ناوكوليا : 
وبما أن ملك الفسا والحنغاريا ليوب ولد الآول ( ١٠٠١6 ١1610‏ )كان عنتى نفسه. 
بالاستيلاء ء على معظم البلاد فى البلقان فقد عمل على تبييج السلافيين فى تركيا التمردوآ 
فلها ‏ ثم عرض على الصرب أن اجروا إلى بلاده بشروط مغرية منها الاستقلال 
فى شتونهم الدينية وإعفاهم من دفع عشر المحصولات للدولة فانتقل كثير منهم إلى 
هنغاريا ؛ ولكن مطامع زعيمهم جورج برا نكوفيتش مجاوزث كل حد معقول حين 


المنتلدون فى أوربا الجنوبية الشرقية أ 


أطلق على نفسه لقب أمير وراثى علىمعظ بلدان البلقان (منها صربيا وبوسنة وتراقيا 
وبلغاريا ) فانتهت به خيالاته إلى ججن بق فيه +٠‏ سنة إلى مماته . ولم يكتف الملك 
لبوبولد بمن قد توطن ف بلاده من الصرب فعرض على البطزيرك الصربى أرسن 
تسر نويفيتش أن يأتى بكل من يشاء من قومه إلى البلاد المنغارية فاستجاب البطريرك. 
إلى طلب الملك فانتقل بما قرب من ( .4؛ ) ألف عائلة صربية سنة 159٠‏ 
فانقشروا فى المقاطعات الجنوبية لنغاريا وهى السبول الخصبة فى شمال يوغوسلافيا 
الحالية أو عسكروا فى الخيات يغرثم الآمل فى طرد الآتراك من البلقان» وإذا علمنا: 
أن الآتراككانوا يسمحون للصرب وغيرثم من الآرثثوذكس ف البلقان بالهجرة إلى 
بوسلة لاحتياجهم إلى أبد عاملة فى الزراعة وغيرها من الأعمال نحيث أصبح- 
الارثثوذكس أقلية قوية فى بوسنة » أمكن تصور الخطر البالغ على مسلى بوسنة من. 
تطويةهم بالآرئو ذكس ومرجهم بهم » فكا أن توطين هؤلاء الصرب كان مصدر 
متاعب كثيرة للسلطات المنغارية والسكان الأصليين فى هنغاريا » فكذلك كان. 
استيطانهم فى البلاد الجاورة لبوسنة مصدر شر مستطير لحدودها فقد أصبنح اهب 
والسلب والاشتما كات والمبارزاتجزءاً منالحاة اليومية فا عر البشائقة عن هوله 
هرو مم نان ر: 01184 171 خالت 111 علخ ا/81 الذاالك1 ( طعام الغذاء 
.وطعام العشاء كلاهما ملطخ بالدم ) كا أنهم حفظوا فى أغانيهم الشعبية شيئاً كثيراً 
من وصف جحيمه ؛ فبناك أمهات باكبات على فلذات أكبادهن وهناك أخوات 
يذرفن الدموع وهن يضمدن جروح إخوتهن وينسان ملابسهم المشرجة بالدم . 

المسألة الشرقية ابتداء من القرن الثامن عشر : 

من المعلوم أن المسألة الشرقية أصبحت منذ بداية القرن الثامن عش ماسألة 
إهَاء الولابات الآاوروية التركة أوتوزيعبا فهى إذن مسألة وجود الدولة العهانية. 
نفسها فى أوريا ؛ وبسبب تفاوت نزءات الدول الآوربية وتضارب مصالحبا فقد. 
تأخر الحل النهانى لهذه المسألة بتجريد تركيا من جميع أملاكبا فى أوربا إلى الحربب 
العالمية الآولى . 


لقد كانت روسيا فى عداوتها لتركيا تتذرع بالدين وحماية المسيحبين الآرئوذ كس 
فها فاشتبرت باسم « أم السلافيين الحنون »كا أنها حصلت على الاعتراف لها دواياً 
بصفة حامية الآرثوذ كس ف تركيا بمقتضى معاهدة «كوجك فلينارجى » سئة 1100/4 
فكانت أكثر الدول اعتداء على تركيا وتبسجا لرعاياها الآرثوذ كس ضدها بدعوى 
حايتهم من ظلم الآتراك وإن كانت حجتها هذه واضحة البطلان بدليل بقاء المسيحيين 
فى تركيا على دينهم وقوميتهم مع أنها كانت قادرة على إجبارثم على الإسلام أو عوم 
من الوجود . وما يدل على مدى تدخل روسيا فى شئون تركيا الداخلية يشأنكل 
صغيرة أو كبيرة تخص الأارثوذكس أن تدخلبا فى خلاف افه نشب بين الرهبان 
الكاثوليك والآرائو ذكس حول حق حفظ مفاتي كنائس القدس كان سبباً لدخولها 
حرب القرم سنة 1461٠‏ . 
حركة ترد الآرثوذكس فى بوسنة وهرسك سئة ه1810 : 
وبعد الحرب الى قامت بين فرنسا وبروسيا سنة .م١‏ تلاقت مصالم روسيا 
والفسا وألمانيا فى مضايقة تركيا فى البلقان والاعتداء عيبا » فقامت روسيا يتيج 
أم البققان ودعوتهم لعصيان الحكو مة العئمانية الإسلامية ياسم الدين الأرثو ذكسى » 
ريا اتحاد السلافيينتحت راية قيصر روسياء ورأتالفسا منمصلحتها أن يبيج 
الآرتوذكس خصوصاً فى بلاد بوسنة وهرسك ضد الدولة العثئانية على أمل أن 
تتمكن من الاستيلاء عليهما إذا تعقدت الآمور فيا فلذلك بدأت تنفخ فى نار 
المتمردين المسيحيين فى بوسنة وهرسك من أدناها إلى أقصاها وترسل [ليهم الأسلحة 
والذخائر سر » وأما صربيا والجبل الآسود فقمد كانتا تزودائهم جهاراً بكل 
.ما يحتاجون [إليه من المساعدات بالإضافة إلى المساعدات الى كانت ترد [لييم من 
نى قومهم ودينهم فى منغاريا التى اضطرت إلى توقيع العقوبات على بعض زعناء 
الصربالمتوطنينفيبا لقيامهم بتبريبالمال والسلاح إلى إخوانبم فى بوسنة فقد وقضت 
هنغاريا فيذلكالوقت موقفاً شريفاً منتركيا اعترافا منها باجميل لللاتراك الذينساعدوا 
الهنغاريين ف ثروتهم سلة45م١1‏ وآووا اللاجئين من منغاريا وامتنعوا من آسليمهم : 


المسليون فى أوربا الجنوبية الشرقية كل 

لما عليت الدوله التركية. بحركة القرد فى بوسنة وهرسك تحت قيادة 
در مكو نيتش » جد ملك يوغوسلافيا الآخير بتر الثانى أرسلت إليبما جيشأ قوياً 
إشيادة البطل الغازى مختار باشا فقمع الفتنة ودءعصس المتمردين ولكن دول روسآا 
والفسا وألمانيا تدخلت مطالبة تركيا بقبول مطالب المتمردين ,تخفيف الضرائبه 
عنهم وتركهم يعينون الشرطة « البوليس » من أبناء بوسئة وهرسكء فقبل الملطان 
هذه المطالب بإرادة عالية أصدرها فى ١١ / ١‏ / ه10م١‏ » ولكن الدول الثلاشه 
م : نكتف بهذا بل أشركت فرنسا وإيطاليا وأخيراً انكلترا فى تقدم مذكرة وضعبا 
الغراف أندرائى رئيس وزراء الفسا إلى الباب العالى فى وس / 1/ 5م1١‏ بمطالب 
جديدة أهمبا تشكيل لجنة من أهالى بوسلة وهرسك يكون نصفبا من المسحيين. 
والنصف الآخر من المسلبين لمراقبة تنفيذ ٠١‏ جاء فى الإرادة العالية المذكورة » 
فقبل السلطان هذه المطالب أيضا » وأصدر فى ١"‏ / * / 1804 إرادة عالية بالعفو 
عن المتمردين وتخفيف الضرائب » ولكن الدول لم تفعل شيئًا لنبدئة العصاة فى بوسنة. 
وهرسك » فتهادوا فى سفك دماء المسلبين ونبب أموالم ؛ وقامت صربيا وبلغاريا 
والجبل الأسود بالاستعداد لمحارية تركيا والانتقام من الإسلام باسم الصليب » 
واندفع أ نصار الباطل فىأوربا يشيعون أنالدولة العثهانية بربرية تسفك دماء المسيحيين 
وتبتك أعراض نسائهم وتخرب بيوتهم وكنائسهم ٠»‏ وغير ذلك من الأأكاذيب » 
واستغلوا حادث قتل قنصل ألمانيا وفرنسا فى أحد مساجد سلانيك شر استغلال. 
للدعاية ضد الإسلام » واشتد نشاط المتمردين فى بوسنة وهرسك وعلقوا رجوعوم 
إلى الهدوء والسكينة على تنفيذ الشروط الى بعثوا ما إلى دول أوريا وهى : 

أولا : أن تعطى الدولة التركية للسسيحيين ثلث الاراضى الى بيد المسلبين . 

ثانا : أن تصلم لم المنازل التي هدمت بسبب الثورة » وأن تساعدم بالمال». 
وأن تقدم هم الثيران اللازمة لحرث الآارض . 

ثالث : أن تعفهم من الضرائب مدة ثلاث سنوات . 

رابعاً : أن تجاو العساكر الركية النظامية من بلاد بوسنة وهرسك وسنجق 
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نوفي بازار » وأن تبق فقط فى مدن نكتيتش وستولائز وفوتشا وترسنية وبيوجل 
وموستار » وأن ترسل الفسا وروسيا مندوبين من قبلبما إلى هذه الللاد لمراقبة 
تنفيذ هذه الشروط . 

تايا : نزع السلاح من المسلدين . 

سادساً : ضمان الدول الآوروبية لتنفيذ هذه الشروط . 

وعلى أثر ذلك اجتمع مثلو روسيا والفسا وألمانيا (غورتشاكوف ‏ اندراثى 
سمارك) واتفقوا ف ١‏ ١إهإتلاما‏ على صيغة [نذار أرسلته دوم إلى تركيا متضمنا 
جل مطالب المتمردين فى بوسنة وهرسكء فقد اشتمل عل المطالب الآنية : 

أولا : أن يصلح الباب العالى المنازل الى دمت بسبب الثورة » وأن يقدم كل 
مايازم للفلاحين من الثيران والالات, وأن بع ؤأهالى بوسنة وهرسك من الضرائب 
مدة ثللاث سئوات . 

ثانياً : أن يعين الباب العالى لجنة من أعيان أهالى بوسئة وهرسك المسيحيين 
لتوزيع المساعدات المادية التى يقدمبا . 

“الا : أن سحب العساكر التركية من بلاد بوسنة وهرسك» وألا بتركبا 
نحتل غير عشر قلاع معينة . 

رابعاً : أن يرك المسيحيين مسلحين حتى [تمام الاصلاحات وإعادة الآمن 
بوالسكيئة إلى بلاد بوسنة وهرسك . 

خامساً : أن يكون لتناصل لدو لأو لمندويها الحق فىماقبة تنفيذ هذه الطلبات . 


وأضافت الدول الثلاث طلباً آخر هو أن تمنح تركيا لثوار هدنة شهرين 
.وهددتها بأنها إن لم تنفذ هذ. الطلبات في مدة الشهرين اتخذت معبا طر قالقوة والقبر. 

وقد قبلت فرنسا و[يطاليا أن توقعا على هذه المذكرة» وأما انجلترا فقد رفضت 
التوقيع لآنها كانت تعلم أن روسيا هى أولى الدول الى ستقوم بتنفيذ ما هددت 
الدول به تركيا . 

والواضح لكل منصف أن هذه الشروط تمثل أشنع اعشداء على الدولة 
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التركية » إذ لو كان يطلب تنفيذها من أحقر دول العالم لرفضت قبولما واو أدى 
رفضها إلى دمارها وخرايها » فوت فيه شرف خير من حياة تلطخ بالعارء وإذن” 
فتمد كان مستحيلا على الدولة التركية أن تقبل ولو الحظة واحدة هذه الشروط الى 
أملتها الساسة غير الشريفة نحوها . 


حرب صربيا والجبل الاسود ضد تركيا سنة 18105 : 

لم تعدم روسيا وسائلالاعتداء على تركيا » فإنها بعد إشاعة الأكاذيب عنالحالة 
فبلغاريا ونشر الحقائق عنالجراتم والفظائع فها مقاوية » أوعزت إلى صربيا والجبل 
الأسود بالتعبئة للبجوم على تركياء وأرسلت الجنرال تش رنايف وهو أحد جنر الاتها 
الممتازين ليقود الجيش الصرى معززاً بكير من ضباطها وجنودها المتطوعين » 
ولما أرسلت الدولة العثانية إلوصربيا ه ميلان » و[ ىأمير الجبل الاسود « تيكيتا » 
فى و/ة/ دنم تسألهما عن سبب تلك الاستعدادات أجا باها بأنهما يطلبان من الباب 
العالى أن يحلل العسا كر العثانية من مقاطعق بوسنه وهرسك ؛ وأن يحتل الجيش 
الصرى مقاطعة بوسنه » وأن تحتل جيش الجبل الأسود مقاطعة هرسك » فرفض 
لباب العالى هذا الطلب الوقمح بكل شدة وشهامة » وأمى بحشد الجيش على حدود 
صربيا والجبل الاسودء فأعلنت دويلة صربيا الحرب على تركيا فى .2181/1/19 
ودويلة الجبل الأسود فى 07/0/ 04م » وتقدم الجيش الصربى بقيادة الجنرال 
الروسى قشر نايف فى 1817/5/107/١‏ » وصفق له الشامتون تتركيا » ولكن سرعان 
ما انقلب سرورم رثاء لصربيا » فقد جاببت عساكر الصرب والجبل الأسود 
وروسيا ليوثاً فى الجيش الترى المعزز ببعض فصائل الجيش المصرى يقودم الغازى 
عثمان باشا وعبد الكريم باشا » فهزموا المعتدين فى زا بتشار » وانتصروا انتصاراً 
مبيناً فما بين دليغراد وكراغويواتر » واحتلوا قلعة الكسيناتز فى مجوم خاطف » 
خأصبح سقوط بلغراد عاصمة الصرب أمس! عحققا فى أواخر أكتوبر سنة 18105 .© 
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النتئ اياي 
الرينر سى الركتور كر مود غالى 
دكتؤراه الدولة فى العلوم الطبيعية 


ليسانس العلوم التعليمية - ليسانس العلوم الحرة ‏ دبلوم المهندضفانة 
مدير عام سابق بوزارة المواصلاات 


من الخير قبل أن أكتب فى عام جديد أن أطالع لنفسى ماكتبته فى الأعوام 
الماضية لذلك الصديق الكريم الذى يتابع « رسالة الإسلام » ويعيش تارة بين 
صفحاتها » وأخرى مع غيرها من الجلات ونفائس الكتب » وهذه هى السئة العاشرة 
لهذه امجلة » وقد شاء القدر أن تنكون مقالانى كلبا فى موضوع الذرة » عدا المقالين 
الآخيرين حيث تناولنا امجتمع الإسلاى والجتمع العرنى » نتبين مدى ما فهما من 
عناصر القوة » ونحاول تعليل أسباب ما أصابهما من وهن » وكان على وعلى غيرى 
أن نتطلب علاج هذين الجتمعين » إلا أن أحداث العالم تجذبنى منجديد إلى موضوع 
الذرة.وما لها من شأناليوم » فقد تبين نفعبا بلا جدال .كا تعدى خطرها كل خيال» 
وامتد إلى كل الجتمعات البشرية ؛ وأصبح ذلك الخطر يهدد وجود الإنسان والكائن 
الى على هذا الكوكب السار . 

وكان أن سافرت إلى سيلان » تلك الجزيرة النائية الواقعة جنوب اند » قربية 
من المنطقة الاستوائية» فاشتركت فى أعمال المؤتمر العالى المعقرد هناك » وخصصت 
وقتى هناك للعمل على منع التفجيرات النووية ٠‏ وعدت وف ذهى برنامج للعمل من 
أجل منع هذه التفجيرات ٠‏ وبننما أفكر فيا استجد من نداءات تبز العالم هنا - 
نداءات انبعت من وعى بجموعة كبيرة من الشعوب المسالمة » إذ بنا ندخل جميعآً 
في عصر الفضاء . 
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فى يوم ؛ اكتوبر الماضى » ولا ندرى فى أى مكان بالضيط » ربما قرياً من 
بحر قزوين » وف أرض جمهورية السوفيت » ولا ندرى فى أى ساعة على وجه التدقيق 
ربما عند ماطلع الفجر على هذا المكان من العالم خرجت القذائف الثلاثة التى تحمل 
أول قر مصنوع فى شكل جسم واحد » الأول من على سطم الارض تحمل القذيفة 
الثانية » والثانية من ارتفاع شاهق تحمل القذيفة الثالثة والاخيرة التى "قذافت وبا 
القفمر بقوة جبارة فى اتجاه أفق مواز لسطح الأرض ؛ وكانت القوة بحيث أنها مع 
الجاذبية الأرضية عند ذلك الارتفاع الذى بلغ ...كيلو مثرا من سطح الارض » 
نحم على هذا القمر الصغير الذى بلغت كتلته م كيلو جراما أن يدور حو لا لارض 
تابعا لما بسرعة بلغت 78 ألف كيلو مثر فى الساعة » كا يدور القمر الطبيعى حول 
الآرض» وهذه السرعة كانت ننيجة لهاتين القوتين : القوة الطاردة» وقوة الجاذيية » 
ولا ثالث لماء فليس فى القمر أى جهاز أو موتور لإدارته وسيره ما يغهم البعض » 
نما هو واقع فقط تحت تأثير قوتين : إحداهما طبيعية « الجاذبية » والآخرى 
أكسها إناه الإنسان عند بدء حركة القذف ف الفضاء . وهاتان القوتان. أكسباه 
تلك السرعة الحتمية التى من السبل حتى على.طلبة المعاهد حسابها » وهى وبعد أن 
١اكتسها‏ التقمر من جراء عملية القذف غير متعلقة بكتله القمر ذاته » وهكذا ووفق 
هذه السرعة ,تم القمر الأول دورانه حول الآأرض ممة فىكل + دقيقة تقرباً » 
وظل هذا القمر يدور 4١‏ يوما » أثم خلالها ما يقرب من ١5..‏ دورة » وكان 
قطاعه الذى يدور فيه «تناقص رويدا رويدا لوجود جسوات غازية قليلة فى طريقه 
لعدم خزوجه بكل معانى الكلمة من جو الآرض » حتىكان يوم ؛ يناير من هذا 
العام إذ به يحترق ويتبخر وكأنه لم يكن . 

ولم مض غير شبر واحد على ذلك اليوم التاريخى الذى قذف فيه العلباء الروس 
قرم الآول حتى قذقوأ بقمرثم الثانى فى يوم م نوفير من سنة باهو ء وهذا القمر 
يزيد وزله هذه المرة عن نصف طن » فهو »كبر القمر الآول بضعة أضعاف » حتى 
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قيل أن وزن القذيفة التى ارتفعت به بلغ خمسمائة طن » وكان بداخله هذه المرة كائن 
حى هو الكلبة « لاءكا » الى شاء لها القدر أن تسكن كوكياً مصنوعا يدور دورة 
كاملة حول الآر ضكل مائة دقيقة تقريبا » وعلى ارتفاع شاهق يقدر ب ١07.١‏ 
كيلو متر من سطح الارض . 

لقد عاشت ١‏ لابكأ » فى داخل هذا العم الثانى أربعة أيام من أيامنا بحساب 
نظرتنا الحياة على سطح الارض » ولكها عاشت أياماً عديدة تبلغ الستين يوما من 
أيامبا فى الفضاء » ذلك أنه إذا كان اليوم الظاهر للاحياء هو تلك الفئرة الى تمر بين 
شروقين متتاليين الشمس علينا » أو بين غروبين متتاليين لها » وهى فترة || 4 ساعة 
المعروقة لنا على الأرض » فإن الشمس ذاتها كانت تشرق على « لابكا » وتغرب 
حوالى ١+‏ مرة فىكل يوم من أيامنا » فبى تواجه الشمس مدة نصف دوراتها حول 
الارض » ثم هى فى أغلب الظن لا تواجبها فى النصف الثانى من يومها الذى أصبح 
حوالى ساعة وتلك ساعة يدل ؛م . لقد عاشت ١‏ لابكا , بعيداً عن عالمنا الأرضى . 

لقد سافرت «١‏ لابكا » ملاءين الكيلومترات » وقد قطعت من المسافات 
حتى الآن مالم يقطعه أحد من الأحياء خلال حياته الطويلة مبما طال الآجل » 
لقدكانت تقطع المسافة من « بمباى . فى لهند إلى القاهرة فى حوالى تمان دقائق » 
وقد قطعتها فى أسرع الطائرات الجبارة فى عشر ساعات » عند ما رأينا التظهران 
فى المملكة السعودية ليلا وشاهدنا ونحخر_ عل ارتفاع + كيلو متر مصابيحها 
الكبربائية »كنا كن كان مسافراً من الاسكندرية إلى القاهرة ووصل القطار به إلى 
قليوب» عند ذلك يتهيأ المسافر عادة ممع مافى بده وترتيب مابحمله استعداداً للزول» 
وهكذا فوق الظهران وبذه السرعة الكبيرة الى تبلغ ...+ كيلو متر فى الساعة كنا 
عل مسيرة ساعتين اثنتين من القاهرة ‏ أما « لادكاء فإنها عندما تتكون فو ةالظهران 
فإ ا على مسيرة مدة تقل عن دقيقتين من القاهرة ‏ لقمد عاشت عيشة تختلف عن 
حياتناء وفى ظروف غير ظروفنا . 


ولد ماتت فى اليوم الرابع من أيامنا » واليوم الستين من أيامبا كا قدمنا » 
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هذه الحلوقة التى حى العلماء بحياتها فى سبيل تقدم العم وازدهار المعرفة » وهى 
سوف لا تنزل إلى الآرض بالمعنى الذى نفبمه » بل ستظل ساحة .هذه السرعة 
الجبارة الى تبلغ قراية الثلاثينا لف كياو متر فى الساعة بضعة شهور أخرى » وف يوم 
قريب وبعد أقل من عام واحد ستصطدم خلال دوراتها وهى تنزل روينا رويدا 
بغلافنا الجوى » وتحترق هى والقمر الذى بحملبا » وتتحول فى كسر ضئيل من 
اثثانية إلى أمخرة بالطريقة ذاتها التى تتحول بها تلك الشبب السماوية التى ئراها فى 
الليل والتى لا يصل أكثرها إلى الأرض » وهذه الامخرة ستنتشر فى الطبقات العليا 
لالجو وتدور معه ومع الأارض 5 ثم لا بد أن تببط على شكل ملابين الملابين من 
الجسوات الصغيرة التى لا 'ترى على الآرض وف المحيطات» لا يعرف لها العم مقرأ » 
ولا مبتدى الناس لا إلى مكان ‏ لقد انتبت الحياة فى « لابكا , ولكبها تذكرنا داتما 
أننا دخلنا بحق فى عصر الفضاء . 


ويتحدثون اليوم عن قر ثالث يزن كا جاء فى الانباء أكثر من ضع القمر 
الآول والثانى» وقد يلغ طنا أو اثنين من الاطنان مثلا » وقد تحمل أنواعا مختلفة 
من الكائنات الحية من الفيروس إلى الميكروب إلى الخلية الحية إلى الحيوان 
أو الإنسان 5 وقد برتتفع هذه المرة إلى مدى كياو مثر أو يزيد ؛ بدلا من 
كيلومتر » ومن «درى قد بكون بعيداً عن بقايا ذرات الهواء؛ كا قد لايصادفه 
الكثير من الشهب السماوية فيمكث عامين عوضا عن هذه الشهور المعدودة » وقد 
يستطيعون أن يضعوا فيه هذه المرة أجهزة أكبر وأدق ليرسموا صوراً شمسية للمريخ 
وببعثوا هذه الصور بالوسائل اللاسلكية والتليفيزيونية المعروفة دون أن تحصاوا 
على هذا القمر أو مابداخله؛ وهذا أعس لابد لى أن أتناوله للقارىء فى مقالات قادمة 
فقد حضرنا ف أوروبا أول عهود نقل الصور باللاسلى . وهكذا قد يستطيعون 
الحصول ولآول مرة ع لأدق المعاو مات عن هذا الكوكب: « المريخ , الذى يبتعد هه 
مليو نكيلو متر من الأرض فى أقرب موقع له بالنسبة لنا خلال دورانه ودوراتتا . 
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حو لالشمس » هذا الكوكب الذى داعب وجوده العلماء سين عديدة باحتّال وجود 
الحياة فيه قد فستطيع أن نناقش قصة قنوات المريخ الرائعة التى أتوق للكتابة فيها 
على صفحات هذه الجلة » بعد الحصول عل أمثال هذه الصور بطريقة أكثر منطة! . 
وأقرب إلى الواقع . 

وقد يتم إطلاق القمر اك لث ساعة دخول هذه الكلات آلة الطباعة أو ساعة. 
وصول هذا العدد [ ىأ يدى القراء »كا يتم [طلاق أقار مصنوعة أخرىء منها مايدور 
حول الآرض »ء ومنها ما يتجه إلى القمر الطبيعى ويدور حوله » ومنها ما يستقر على 
سطحه , ومن يدرى فقد نرى ونحن أحياء ممكبات للفضاء تنجه إلى كوكب المريجخ 
وتدور حوله أو تستقر على سطحه » هذا ما نتنيأ به من خطوات قادمة لا لعلياء 
روسيا سب بل لطائفه كبيرة من العلداء » وف القارة الآميكية عنابة فائقة حول 
هذه الموضوءات هذه السنين ورغبة ملحة فى اختراق الفضاء وسير أغواره . على 
أننا تتمنى النجاح لكل ما هو فى سبيل نقدم العلوم ورفاهية بنى الإنسان » وعلى 
أى حال فهى أحداث هامة وموضوعات ما زالت باقية دون حل » ويزيد إيمانى 
بأننا على أبواها القرببة ما وصلنا إليه من معرفة فى الذرة » وما ضربنا فيه بهم 
فى العلوم النووية . ٍ 

وإذا نظرنا إلى الماضى القريب وخلال الستين سنة الآخيرة نجد أن مة 
أحداثا أربعة » لما من الآهمية مكانة عالية وستغير بلا شك ناريخ البشر : - 

أ : كشف ١‏ بكارك ء ثم مدام «كورى ء للنشاط الإشعاعى . 

ثانيأ : انشطار أو انفلاق نواة ذرة اليورانيوم على يده أوتوهان ,الالمانى 

ثالث : إمكان المع بين نويات الميدروجين على حساب خروج الطاقة الذرية 
كا هو حادث فى الشمس . 

رابعاً : دخولنا مرحله الفضاء بعيداً عن الأأرض ف يوم ؛ أكتوير الماضى .. 


وقد تناولت الموضوعات الثلاثة الآولى بثىء من الاهتتام والإسباب على. 
صفحاث رسالة الإسلام » أما الموضوع الاخير فإنه يدعونا إلى ثىء من التأمل . 
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إذ ماذا نقول فى قرنا الطبيعى الذى اعتدناه» وماذا تقول ىكتلته » فهو ليس 
-واحداً أو اثنين من الأطنان» بل ولا ألا ولامليوناً ولا ألف مليونء إنما هوأ كبر 
من ذلك بكثير » فهو يلغ حوالى الماثّة مليار المليار من الاطنان » باعتبار أن . 
“المليار ألف مليون طن » هذا القمر يدور حول الارض مرة فى كل شبر » وفى هذه 
الترة يكون قد دار حول نفسه دورة واحدة ؛ وبالرغم منأ نكتلته تبلغ القدر النى 
ذكرناه فإنها تساوى واحداً على خمسين تقريباً من كتلة الآرض ٠‏ وكتلة الآرض 
هذه لا تبلغ إلا حوالى واحد على ثثثيائة ألف من كتلة الشمس » ومع أن الأأرض 
"تأخذه معبا في دورانها حول الشمس » حيث تقطع فيكل دورة بضعة مات الملايين 
-من الكياو مترات » فإن الشمس ذاتها تسير فى الفضاء ومعبا الآرض والقمر ,» 
وتسير بسرعة كبيرة نحو« هرقل ء من مجموعة نحوم الجرة الى تعتبر الشمس [حدى 
اتحوميا + هذه امجموعة الثى تبلغ حوالى المائة ألف مليون نجم » فيبا ما هو أ كبر 
.من الشمس مثل « كابلا" » الذى يبلغ قدر الشممس مليون مرة » وفيها ما هو أصغر 
من الشمس » وزيادة عن هذه الحركة للشمس نحو « هرقل » فإنها تدور أيضأ مع 
مؤزان اله كلاق النساددورة كائلة ل ضرال بعلو سلة وليسن هنا 
آخر المطاف فى الحركة » بل إن امجرة كفيرها من امجموعات الكونية » الى يبلغ 
عددها حوالى المائة ألف مليون جموعة كانلجرة » دبتعد بعضبا عن بعض بسرعة 
جبارة أكير بكثير من سرعة القمر أو الأرض أو الشمس » تلك السرعة التىاستطاع 
أمثال ‏ ليتر » و ه دى ستتر » و« أينشتاين » و « [دنجتون » وغيرهم أن يتعرفوا 
عليها فيتعرفوا على أننا أبناء كون يكير ومتد » وكأننا مكو جيعاً قثرة لكرة 
تكبر فتتباعد أجزاء هذه القشرة بعضها عن بغض ٠»‏ وليس لنا أن تسأل ما ذا عبى 
أن يكون خارج هذه الكرة الكبيرة ؟ ولا ماذا عسى أن يكون بداخلبا ؟ على أن 
سرعة الابتعاد هذه أتاحث لطائفة من العلباء أن يتعرفو! على كتلة الكون وجموع 
مايه من مادة» بل على عدد مابه من الذرات » بل على عدد ما به من الالكترونات » 
.والالكترون هو ذلك الجسم الذى يدور حول نواة الذرة . 


٠١7‏ رسالة الإسلام 


إذا تأملنا كل هذا تضاءل العمل الذى قنا به من قذف قر مصنوع وزنه طن. 
أو أكثر يدور حول الارض 1 

وترانى وقد ابتعدت أنا أيضاً عن مقالىا لاصل ؟ا ببتعد كل ثىء فى هذا الكون » 
ذلك المقال النى كنت اعتزمت اليوم أن أكتبه لقراء رسالة الإسلام » وهو أن 
أتحدث عن ضرورة [إبقاف التفجيرات النووية » بعد أن شبدت ؟! ذكرت فى أول 
هذا المقال المؤتمر المنعقد فى ٠١‏ يونية فى سيلان» ذلك المؤتمز الذى تضم / شعباء 
والذى نظمه جمع من العلساء وأهل الزأى » فاجتمع فى كولومبو .4 مندوبا عن. 
هذه الشعوب » وكنا أربعة من المصردين» وحوالى ٠١‏ عضواً من الشعوب العربية. 
من الخليج الفارسى إلى الحيط الأطلسى » ولقد ألقيت كلة فى هذا المؤتمر عن نحريم 
التفجيرات النووية » يا أنابتتى الوفود العربية عنها لإلقاء كلمة على شعب سيلان 
في ميدان الاستقلال» حيث اختار المؤتمر تمانية لإلقاء كلبات عن السلام» وحيك 
حضر هذا الحفل حو الى خمسون ألفاً من سكان هذه الجزيرة . 

ومنذ ذلك الحين » منذ زيارق لكولوميو وكاندى في سيلان» ثم زيار لهباى 
بالهند » مم عودتى لوطنىكان شاغل الاكبر قضية تحريم التفجيرات الذرية بزء من 
قضية السلام ‏ هذه الذرة ‏ هذا الانشطار النووى الخطير ‏ هذا التجمع 
الميدروجيى » كل هذه المواضيع شغلتى » فألقيت عنها محاضرتين فى القاهرة » 
وبعئت بعدة رسائل تساهم فى رفاهية بنى الإنسان » وكان دورى اليوم لآاكتب عن 
هذه المواضيع فى « رسالة الإسلام » لولا أن جرت الممر الصناعى اليوم معك خارجا 
عن الفضاء الذى كنت أسبح فيه - فضاء السلام على الارض وحياة الملايين من 
الأطفال الاذكياء والابناء الابرياء . 


رح سن 


ولعل القارىء .بتساءل : وما فائدة هذه الآقار ؟ وإنى أجيبه أنها محاولة أولى 
لمعرفة الجو الذى عبط ذا ومعرفة ما بعده » وهى 'نكماة لمعلوماتنا فى الطبيعة الفلكية. 
والطبيعة الأرضية ؛ وهى على أىحال تقوى فينا الآمل فى ألا يكون وجودنا محدودا 
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بهذه الآرض الى تحتوينا » بل إنها محاولات تزيد حتى ق معارفنا عن الأآرض 
التى نعيش عليها . 

وفى ظنى أنهم درسوا بواسطة القمر الآأول درجة الحرارة عند ذلك الارتفاع 
اقرب من الآلف كيلو مترء وهى الدرجة ال كنا نجبلبا تماما » ما عرفوا الكثير 
عن كثافة الفلاف الجوى عند ذلك الارتفاع» وهى الى لا نعرف عنها الثىء الكثير» 
وأنهم بإطلاق القمر الثانى درسوا الحرارة وكثافة الحواء من جديد على ازتفاع أ كبر 
من الارتفاع المتقدم » ومن بدرى فقد يكونون درّسوا أيضأً الاشعة الكونية عند 
ذلك الارتفاع ؛ بل ودرسوا شيئاً عن الحياة بدراسة نبضات وتنفس وسير الدورة 
الدموية للكلبة « لابكا ,كأ درسوا أثر تغير الجاذبية على الأحياء » وقد مكونون 
ق أخذوا صوراً لللارض والمريخ من هذا الارتفاع الذى عنده نتخلص من الغلافه 
الجوى الذى يعوق وضوح الصور الى بمكن إرسالها باللاسلى دون ضرورة 
إلى عودة القمر . 


د لنن 


لقد وقف الءلم أجيالا عند سطح الآرض » واليوم خرج الإنسان بأخهزته منء 
الآرضالتى جذبته إلها ملايينالسنين» ولا ندرى إلىأين تنتبى به هذه الوثية الجبارة . 

هذا قرنا المصنوع وذلك القمر الطبيعى» وهذا وذاك وأنت وأنا من صنع الله» 

أفد انتابتتى سلسله من التأملات بعد كتابة هذه السطور » فإذا صديق الشيخ الجليل 
اجتبد حمد تق الدين القمى ١ك‏ اق عل عن م اد تدر ل يدانه القفى * 
« هو الذىكان ولم يسكن معه ثىء ؛ وسيكون بعد ألا يكون هناك ثىء, .؟ 
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جد 


تعليق على ( الندوة العالمية الإسلامية ) بلاهور « با كستان » 
5/54 ]لاهو -م/١/8ه9١‏ 


اشترك فى هذه الندوة علياء مسلموت_ » مها بين محافظين وغير محافظين , 
ومستشرقون ما بين يود ومسيحيين . وتجلت لذلك فها جميع الاتجاهات : نجلل فيها 
الحرصعلى تقوم الإسلام بقيمته الاصيلة كدين هدابة وإرشاد للناس جميعا وفى كل 
الآجيال . وتجلى فها توقيت قيمته واعتباره بزمن معين » وهو زمن الرسول 
صل الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله علهم . وتلى فيها التشكيك فى قبمته كدين 
موحى به .كا تجلى فبها اتجحاه تيئيس المسلمين من التقارب والتفاهم كأمة واحدة . 

العقلية الهودية الصهيونية : 

وكان لعقلية بعض المستشرقين من اللبود ٠‏ الصهيونيين » أثرها الواضح فى 
الاتجاهات النىظهرت فالندوة» والتى من شأنها أن تبعد الإسلام عنصلاحيته للحياة 
الحاضرة فى تصور غير الدارسين له » أو من شأنها أن تحول بين المسابين وبين أن 
ينظروا إليه على أنه فى ذاته صالح للتوجيه فى الحياة المعاصرة » كا أنه أداة ربط 
وتكتيل بين المسلدين جميعاً فى مشارق الآرض ومغارما . 

رزت هذه العقلية فى عحاضرات : الأستاذ «هوه هطعم8:1 مدير متحف 
الفن بواشنطن » والاستاذ صددوطءصيط© مدير قسم الدراسات الإسلامية يجامعة 
كاليفورنيا بلوس انجلس . والاستاذ ؛وجوط أستاذ الدراسات الإسلامية مجامعة 
تيبنجن بألمانيا . 

التعقيب : ولكن ضمت هذه الندوة كثيراً من لعقلياتالإسلامية الناضجة اليقظة » 
حتّىأن بعض المعقبين لام المستشرقين جميعاً ولام الدراسات الاستشراقية بوجه عام . 

وكان فى مقدمة المعضين على ذلك الاستاذ حمد المبارك عضو البرلمان السورى 


أنباء وآراء ل 


وأستاذ الشريعة ,كلية الحقوق بالجامعة السورية . فذكر أن المسلدين فى صلتهم 
بالمستشرقين تلقوا منهم بادىء الآمس قرلم بالتصديق والطاعة له » ثم تلت ذلك فترة 
أخرى هى أنهم ابتدءوا يناقشون بعض ما يقولونه لهم » ثم جاءت المرحلة الأخيرة 
البقظة؛ وفيها يرفض المسامون كلام المتشرقين لآنه اتضح لم أنه مصطنع باسم البحث . 
والعلم » وهو غرض وهوى. 
جماعة التقريب ف الندوة : 


ومن الذين عقبوا على مدةطع هن © الدكتور عمد الهى أستاذ الفلسفة دكلية 
اللغة العربية . وقد نقد منبج بحثه » فذكر أن الاستاذ : 

أولا : استصحب فى حكمه على المسلبين فى علاقتهم بإسلامهم ظروف الغرب 
فى تطوره من العهد الجرمانى ٠‏ القيلى »» إلى قيام الكنيسة الكاثولوكية بأمى الولاية 
العامة ؛ إلىا حتكا كبا بالثورة الفرنسية» إلى فصل الكنيسة فوسلطتها عن سلطة الدولة؛ 
إلى سيطرة ‏ العلم » على التوجيه فى القرن التاسع عشر . 

وبحانب ظروف الغرب فى تطوره على هذا النحو » استصحب أيضاً ظاهرة . 
تعدد الكنيسة : وتعددها ليس عمثاية تعدد المذاهب » بل هو أشيبه بتعدد الآديان : 


وحكم من أجل هذا الاستصحاب علٍ المسابين هنا فى الشرق : بأن أطوار 
التطور التى مرت بالغرب وانتهت إلى سيطرة للم من جانب بدلا من سيطرة الدين 
أو سيطرة المثالية العقلية » وإلى فصل الدين عن السياسة من جانب آخر - ستمر 
بالشرق الإسلاى . وعندئذ سيق الإسلام كمجموعة من المبادىء والمل فى حدود 
التصور !إذهنى : لاتصل إلى أن تكون حقائق عملية . وبالتالى : الحديث عنالوحدة 
الإسلامية هو حديث الآمل الذى سرظل أملا . 

كا حك علهم - مراعاة لتعدد الكنيسة هناك :بأنهم سيبقون فى حدود الأمم 
والشعوب: ولا يصيرون إلى أمة واحدة ؛ لانهم وإن اشتركوا فى الاعتقاد بالإسلام 
عامة تحول ظروف كل طائفة أو شعب إسلاى عن أن يكون إسلامهم جميعا بعضه 
يشبه بعضا تمام الشبه » أو فى كثير من أوجه الشبه . 
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وإذن إسلامبم المتعدد والمفترق بعضه عن بعض حينئد هو مثاية تعدد الكنيسة 

وعن هذا التعدد فى النطبيق ااعملى إذا تحدث فريق من البلاد الإسلامية ‏ 6 
يتحدث العرب مثلا عن القومية العربية فى نطاق البلاد الإسلامية كلبا - فهو حديث 
عن أفل » سيظل أيضأ أملا دون أن يقع . 

وإذن : فالسعى نحو وحدة إسلامية أو تكثل إسلاى » أو السعى نحو قومية 

وما يوسف له أنى سمعت هذه النتاتم بعينها فى ندوة سياسية بشر بها مثل لدولة 
قامت حديثاً تحت ضغط ظروف معيئة فى الشرق العربى . وكان المتحدث هو قنصل 
هذه الدولة » وكان مكان الندوة هو اتحاد الطلاب بجامعة ما بكيل مؤنتريال . 

ولو أن الاستاذ سددطومهدم6 أراد أن نتخذ من ظواهر الناعة لزني 
فى قطورها ظواهر لقانون عام يطبق على الماعات البشرية كلبا بدون استثناء - 
لترقبنا فىالشرقالإسلا ىأن تعقب الحركة العلبية فيه» أو أن تصحهاء ظاهرة الإلحاد 
واللادينية ما هى ننائج التفكير العلى الذى ساد أوروبا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . فاللادينية أو الإلحاد الآن فى الحضارة الغربية قوة وسياسة وعقيدة 
تنافس ما بق من مظهر الإيمان المسيحن فها . 

وإذن قيام باكستان كدولة على أساس الإسلام هو ضد القانون التاريخى الذى 
لا تشذ عنه جماعة إنساية ؛ 

وثانياً : بنها استصحب معه ظواهر التطور فى المناعة الغربية فى صلتها بالدين 
المسيحى أغفل ماف الجماعة الشرقية الإسلامية من عوامل أخرى » عوامل لو روعيت 
فى الحم عليها لتخير الأمى فى أن تبق الوحدة الإسلامية فى حدود الآمل والخيال» 
وق بقَاء الإسلام كتصورات ذهنية لخحسب 5 


أنباء وآراء و١٠٠١‏ 


(1) أغفل :كفاح الشرقالإسلاى لتصفية الاستعار الغربى فالثقافة والاقتصاد 
بعد أفول نحمه الحرى . أغف لالشراك التىنصها الغرب لصيد نشاط الشر ةٍالإسلاى. 

(؟) أغفل : طبيعة الإسلام كنيج لحياة الفرد كابا وحياة اجماعة كلبا ٠‏ وليس 
كتنظم فقط لعلاقة الإنسان بالمسجد » على نحو علاقة الإنسان فى الحضارة الغزيية 
الحدثة بالكنيسة . 

(0) أغفل : الحركات القائمة » وهى حركات فكرية » للتقريب بين المذاهب. 
كتلك الحركة التى توجببا جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية فى القاهرة . 


وريما الأستاذ مسوطوستم© ١‏ يعلم حى الآن نان الآوقاك المصرية 
السئية الرسمية قامت بطبع عدة آ لاف من كتاب د الختصر النافع » للحلل الشيعى . 
وهى لصدد أن تعيد طبءه لليرة الثانية . وهذا حدث تاريخى فى اجماعة الاسلامية 
يدل على مدى استعداد النفوس فاجماعة الإسلامية للتقرب » بعد أن فرقبا الاستعمار 
وبعد أن أذى فبا جذوة الفرقة » بل أساس العداء . ش 

(١‏ وأخيراً : إن البحث فى فلسفة التاريخ » وفى تطور الماعات فى الفن. 
أو اللغة أو الدين أو السياسة ل يأت حتى الآن بقوانين عامة تخضع لماكل الماعات 
على تمط واحد . هناك تشابه فى ااظواهر الاجتماعية فى الماعات الإنسانية » ولكن. 
هناك أيضاً مفارقات بيبا » شأنها شأن الأفراد . 

والعى 0 بحب أن يراع هذه القارات دن ما براعى المظاهر 

استبعاد بعض البحوث : وهذه اليقظة التى ظهرت فى التعقيب على العقلية 
الهودية الصبيونية فى الندوة دفعت إلى| ستبعاد بعض البحوث كبحث الاستاذ داود. 
رهبار ء العالم الباكستاتى ومدرس اللغة الأردية يجامعة أنقرة » وإلى سحب البعض 
الآخر بحوثهم من الندوة رسمياً » كا فعل الاستاذ :5803 الأستاذ يجامعة هارفارد. 
بالولايات المتحدة» والاستاذ غطنءوطه5 أستاذ اللغة العربية مجامعة ليدن ‏ هولاندا - 


وفد مصر ف الندوة : وكان لوفد مصر أثر ملحوظ فى نشاط الندوة » سواء فى 
البحوث ؛ فى نوعبا وعددها » أو فى التعليق » أو فى المقترحات », أو ف القيام بأعمال 
الترجمة من.العربية إلى الانجليزية وبالمكس أثناء المناقشة فى الصاح والمساء » أيام 
الندوة كلبا . 

وقد وجبت الحمكومة المصرية الدعوة إلى الندوة العالمية المبلة » وهى الندوة 
الثالئة » وقدكان ذلك متوقعاً » لآن القاهرة فى ماضبها وحاضرها مركز الدراسات 
الإسلامية فى العالمكله حتى الآن . 


العلامة الآ كبر شرف الدين : 


فى صباح يوم الاثنين الثامن من شبر جمادى الآخرة سنة ١191‏ مجرية » اختار 
الله إلى جواره الآ كرم» علاً م نأعلام الآمة الإسلامية كانت شخصيته القوية فى العلم 
والخلق والجهاد والغيرة على الدين والدعوة إلى الله مثلا حياً يذكرنا بالسلف الصالح 
منعلياء الإسلام » ذلك هو المغفور له العلامة ال كبر السيد عبد الحسين شر ف الدين 
الموسوىّ » طيب الله ثراه وأكرم مثواه فى جنة الخلد مع الذين أنعم الله علهم من 
“النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولك رفيقا . 

لقدكان أجزلالته مثوبته, نسيج وحده فىالإحاطة بمختلف ألوا نالعل والمعرفة » 
وكان له فكر منظم واع ذو قدرة يحيبة على التنبع والاستقصاء والتأمل والاستنباط 
فى أدب العالم » وغيرة المؤمن » وأمانة الباحث المنصف »؛ وصير الفاحص المتئبت » 
تشبد بذلك كتبه ورسائله » وكلّ ما خطه قله من مقال أو فتوى» أو مكاتية » وكل 
.ها نطق به لسانه » من توجيه » أو نصمم » أو خطبة » بل كذلك كان حتى فى أحاديثه 
العابرة » ومجالسه الكثيرة . 

وكان - رضى الله عنه ‏ مجاهداً فى ميادين أخرى من أبرزها ميدان ا 
والتربية الإسلامية؛ وقد خر”ج من هذا الآفق رجالا وعلءاء أعلاما كل” منهم كتاب 
حى يسعى برجلين » وينطق بلسان وشفتين » فم يكن مثمراً كتباً مؤلفة سب ء 
ولكن كان أيضا ممراً رجالا أعلاما كراماً . 


أنباء وآراء ١‏ 86/3 


وقد اختمرت ف رأسه فكرة التقريب بين المسلبين منذ شبايه حتى إذا سمع بدعوتها 
أول نشأتبا خف [لها يؤيدها وينصرها ويدعوطاء ويركهاء ويفخر بالانتساب [لها » 
وظل على عبده ذاك إلى أن رفعه الله إليه » ونحن نثبت هنا فقرات من آخر كتابه . 
أرسله قبيل إصدار هذا العدد إلى العلامة » صاحب السماحة السيد ممد التق القبى > 
السكرتير العام لماعة التقردب . 

قال رححه الله تعالى : 

« لصحتم شهد الله لله » ولكتابه عز وجل » ولرسوله صل الله عليه وآله 
وس » ولاتمة المسلبين » ولعامتهم » مخلصين نمضتم هذه » هاجرتم فى سبيل الله » 
وجاهدم فى تحقيق وحدة المسلمين » فكان لم أجر الباجرين الجاهدين » ثم كانه 
لك هذا الفوز المبين . 

د فبذه ه رسالة الإسلام . تشرفون على تحريرها وإصدارها مع بطل من أبطاله 
الفكر والعلم والجباد وحسن البلاء؛ هو العلامة” الدراكة” الشيخ عمد تمد المدنى » 
فى نفر من قادة الرأى فى أمتنا الناهضة » نعم هى خير رسالة لخير حملة » ترسل من,. 
نورها فيتبلغها المسليون وسلغوتها رافعة الصوت » ثاقبة الفكر » بغيدة الغور » 
وهؤلاء السادة الَادة علماء الآزهر الآنو رء ومن [إلهم من حكاء الآمة وزعمائها » 
يحملون هذا الاواء بأيد أمينة قوية » يدفعهم للبدف الأسبى : النصح لله ولرسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلٍ . 

ثم هذا هو د الختصرالنافع » لتفاصيل رسالة التقريب » هذا هو يتبادى بين. ' 
صفوف المؤمنين» يشير بأفصح بيان إلى الثروة الفنكرية التى استق منها مؤلفه ‏ أعلى 
الله مقامه ‏ مادته وأحكامه . 

وقد كتبت لفضيلة العلامة الجاهد البيخ أحمد حسنالماقورى» أشكر له ولكم 
تقدجم هذه الخطوة العملية إلى المسليين بتينك المقدمتين » تتفجر البلاغة من بينه. 
سطورهما »ينطق الإخلاص فى كل كلمة من كلماتهماء وحقا إن لرجا التقريب عامة » 
وللشيخ الباقورى خاصة» الشكر لمساعهم كلبا عامة » ولطبعهم فقه الإمامية خاصة . . 


5 رسالة الإسلام 


حقق الله آمالنا » وسهل لكم ما تبذلونه فى سييل الدعوة إلى الله عز وجل » 
إل رسوله صل الله عليه وآله وس والسلام عليك أيها الناححون لله تعالى فى ذلك 
ورحمة الله وبركاته .. 

هذه فقرات أثيتناها من كتاب العلامة الأكير رضى الله عنه » وماكنا لنثيتها 
:لولا أنه لق ربه » وأننا حرصنا على أن تبدسما لتاريخ العلى الإسلاى + منهاجا . 
ورور وهاجا . 

ولقد توالت على دار التقريب ألوان التعزية فى الفقيد العظم » سعياً إلى الدار , 
.وكتاية [لهاء بالبريد وباليرق » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

للعلامة الآجل » الباحث الحقق , احة السيد هبة الدين الحسيى الشب رستانى » 
ولع عظم بدراسة المسائل والمشا كل التى ترد على الناس فى زماننا ء وتحتاج إلى حلول 
دقيقة » تجمع بين إرضاء الاذواق ؛ وإرضاء الواقع الدينى والتاريخى فى شأنها » 
وبين يدينا الآ نكتاب له بهذا الاسم ظهر أخيراً فى العراق » نقتبس منه ما يأتى : 
وما حقيقة الآم فيه ؟ . 

فأجاب : لا يخفام أن الشيطان قد نزغ بين فرق المسلبين الأقدمين » ولشر بينهم 
. العداوة والبغضاء بعد ما فرقهم شيعاً ؛ فصازت كل فرقة تعبر عن خصومها بألقاب 
الذم نما تعبر عن نفسبا بعبارات المدح » فكان الشيعة الآولون يعبرون عن جماعتهم 
وكانو| يسمونهم فى عبد الحجاج علوية» ثم من بعد قضية زيد الشبيد أخذ المتعصبون 
خدمم يسمونهم ( الرافضة ) مع أن جمهور الشيعة نصروا زيداً ولم يرفضه سوى 
.شرذمة قليلة من فرق الكيسانية والسيئية » وطوائف قد انقرضت » ولم ببق منهم 
باقية ؛ ولكن خصوم الشيعة عمموا اسم الرفض حتى على الجعفرية للنكابة بهم والتحقير 
فى حين أن الجعفرية فى الكوفةكانوا أنصار زيد وشبداء بين يديه.. 20 


رجاء مر. . التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» ترجو من الكاتب الإسلاى أن يحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلمة‎ ١ 
وأن بتصور أمامه حالة المسلدين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البوؤس‎ 
والشقاء» وما نتج عن قسم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد.‎ 

؟ - وترجو مس الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فالكلام عن عقائدهاء وألا يعتمد إلا على 
المراجع المعتبرة عندها » وأن بتجنب الاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منها . وألا بأخذ معتقداتها من مخالفها . 

م ونرجو من الذين تحبون أن بجحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جداللم بالتى هىأحسن » وألا بحرحوا شعور غيرهم » حتّى يمهدوا لم سبيلالاطلاع على 
ما مكتبون» فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم » وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوانهم . 

عد افق المعروف أن ه سياسة الحم والحكام » كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئوب الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين : وتثبيتا لأقدامبم » وأنهم عمّروا ‏ مع الآسف - بعض الأقلام 
فى هذه الاغرا ض» وقد ذهب الحكام وانقرضوا 5 سد أن آثار الاقلام لا تزال 
اقية » تؤثر فى العقول أثرها ؛ وتعمل عملها » فعلينا أن تقدر ذلك » وأن تأخذ 
الأ فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 

دخ كد 

وعل اجملة نرجو ألا يأخذ أحد افلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمساءين على كل اعتبار . 


تير القرآن الكرم 


توحيد اللبجات و و يتن 
الوحدة الإسلامية فر و ل 
مع كتاب أسول الفقه الممفرى 


أقدم نظم الاستبدال فى العالم الإنساى 
صر الرأى فى الندو العربى . . 


قأل شيخى 0000 
والحديث ذو شجون وديا ف هاه 


الوطنية والقومية فى الإسلام . 
السدون فى أوروبا الجنوبية السرقية 
القمر المصنوع فى العصر الذرى . . 
أنباء وآراء . 9 »ا ىد واو واه 
تعلق (على الندوة امالمية الإسلامية ) 
بلاهور « باكتان « فك" ولد هر 16 م 
العلاءة الأ كير شرف الين . . 
الدلائل والسائل 00 
رجاء من التقريب 


لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت 
لحضرة صاحب السماحة الأستاذ عمد تق القمى 
لصاحب الممالى الشبخ عمد رضا ااشييبى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
لفضيلة الأستاذ الشبخ ممد جواد مغنية 
اللدكحتور على عبد الواحد واق . 

للأستاذ عباس حسن 
لخحضرة الكاتب الأستاذ أجد عمد بربرى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد الطنطاوى 
لفضيلة الأستاذ الفيخ عبد المتعال الصميدى 
لحضرة الأستاذ حارث شاكر . . . 
للمهندس الدكدور جمد جود الى . . . . 


# هه ع وى ا . 


تجن 


بال ا مشلا مد عا لين 
تدع ندرا لمن زالمزا هنا لانلاية لقان 


دك 


عساغر ١‏ محمد له-٠‏ مُدرالاوارة : عبالوررسى 
الادامرة : 19 شاع حشسس ابش ابالزمالك . التاهَ لليف 2.07/4 
قهة الإمشتراك ف السنة للأفاد : خسثتون ونا مضي أومايةاد لا 


مطبع اج على خهرت 11/147 


تمتررع بارا للقي كيزا لزاه لاسْلاسَية بالقاهة 


الستكنة المشاييثرة 
العدد الشاى 


شوال اماه 
أبريل مهوام 


ميت 


ات 


العم 0 والعمل ( والإعان : 

تلك مى الينابيع الثلاثة الكبرى فى حياة الإنسان ٠‏ وتلك هى أيضا الينابيع 
الثلاثة الكرى فى حياة الآفكار والمبادى* والدعوات ٠‏ وهى متشا بك متشا ندة 
منرافدة ٠‏ كل منها يدقع إلى الآخر ويؤازره و مداه ء وقلا وأجد واحد منها 
«ملفردا عن صاحبيه إلا إذا كان وجوده وجود! مؤقتا غير مستقر » أو كان هو 
«نفسه صورة ظلية غير" طبيعية . 

من أمن بشى” فقد عرفه ٠‏ ولولة أنه عرفه للا كان آمن به 0 لآن الإيمان ّ 
تصديق وإذعان وحك , والح على الثى” - كا يقولون - فرع” عن تصوره . 

ومن آمن بثى" لآنه عرفه ٠‏ فلا بد أن يسكون قد عرف فيه ما بجعله بحبه , 
وما. ببعثه على التضحية فى منبيله » والممل. أه ماخ :التضحية , لآنه جرن” يبدل 
«وعلى قدر امحبوب ٠‏ يكون البذل .فى سبيله والعمل من أجله » وإيثارهعل ماسواه. 

وقد أنى الله جل جلاله أن يعتد بإ مان الذين يواز نون فى المحبة والإيثار بين 
أتخاصهم ومتاقءهم 0 و بين ألله ورسوله 2 وأشار إل أنهم غير جدر بن بأن 
يعدةوا من المؤمئين 2 وإماهم فى واقع أم ثم من الفاسقين ٠‏ قال اسه تعالى : 
« قل إن كان باق كم وأبناق كم وإخواتٌك وأزواجيك وعمِير سكم وأموالث 
اقنرفكموها وتيحارة نخشون كساداها ومسا كن" ترضوتها أحب؟ إليم من الله. 
ورسوله وجل باد ف سبيله فريصوا حى يأ الله بأمنه , والله لاجدى. 
القوم الفاسقين 6 


١5‏ رسالة الأسلام 


وذلك على اعتبار أنهم ما عرفوا اقه حق> معرفته ١ ٠‏ وما قدروا الله حو" 
قدره , ولو عرفوه وقدروه ٍ لكان [يمانهم به أعيق من أن كر شق عله 6 
أو حب" شى” أكثر منه . وما ذلك فى واقع الآمر إلا فسو” . ولو تظاهر 
فاعلوه بأنهم م مون ! 

وهذا الارتباط بين ملك الينا بيع الثلاثة . مخطى. من يكلف إنسا نا أن يعمل 
دون أن يكون عا لما يعمل ومخطى” من يكلف إنسانا أن يؤمن بشثى” دون 
أن يكون هذا الثى* واحاً له ٠‏ خاليا من كل شائبة تشوبه ٠‏ ومن كل موض 

ولكن من الناس من ترضهه . أو تلبيه ؛ الصور الظليكة عن الحقائقالواقعية. 
فبعجيه , أو يكفيه , النظاهر بالعمل , مع إدرا كه أنه عل لاروح فيه » ولا 
عدف له , ولا تمرة بمكن أن تحتنى منه , و يعجبه » أو يكفيه ‏ التظاهرةبا لتحمسء 
وهو يعم أنه لم ينبعت عن مان ولا عن عرفان ٠‏ ولكن عن خداع ورياء . 

ومثل ذلك لا دوام له ولا قرار 5 إلا إذا دام الايد 3 وقركت الأوهام . 

هذا هو القسطاس المستقيم الذى يحب أن توزن ه الآعمال إذا أردنا أن. 
الله انيت وانقطع : 

ألم تر كيف ضرب اقه مثلا كلة: طيبة كشجرة طيبة أصلبا ثا بت" وفرعبا 
فى للسماء » نوق أ كلها كلك حين بإذن ربها. ويضرب اه الآمثال الناس لعلبم. 
يتذكرون . ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت' من فوق الآرض مالا 
من قرار ٠‏ يقبت اهَه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة. 


ويضل انه الظالممن و يفعل الله ما بشا. , . يكت 


إيحدل 


خلاصة ماسبق ‏ الحساب والجزاء : سؤال 
الرسل والرسل إلمهم ‏ الوزن واليزان : مواردما 
فى. القرآن وما يراد هما نداءات للبشر 
بوصفهم « بنى آدم » . سر التداء : بهذا الوصف 
ودلالاته ‏ موقف ابليس من أبنهم يقتصلهم 
المثر منه ‏ الخير والشر جائيان فى الإنسان ‏ 
وحى الامتنان باللباس والزينة ‏ العرى والتبرج 
تلبية للشيطان ‏ توسط الإسلام فى شأن الزينة ‏ 
الحد الفاصل بين التقين المصلحين ,» والكذين 
المسشكيرين . 


خلاصة ما سبق : 
عرضنا فى العدد السابق لمكان سورة الأعراف فى الترتهب المصحق . 
وف ترتيب النزول وقلنا ٠‏ إتها أول سورة عرضت لنفصيل لم يعبد قبل نزوها 
فى بعض قصص الآ نبياء مع أممبم . وكذلك عرضنا لبيان المقصود منها » وقلنا , 
إنه اللقصود من السور المكية كلها وهو : تقرير عتاصر الرسالة المحمدية . . 


م1١‏ رسالة الإسلام 


وبعبارة أخرى » العناصر الآولى للرسالة الإلهية العامة إلى الخلق أجمعين . 

وهمى : تقربر التوحيد لله الخالق فى العبادة والتشريع ٠‏ وتقرير البعث والجراء . 

و تقربو الوحى والرسالة بوجه عام ٠‏ وتقربر رسالة مد آخر الرسالات الالهية 

بوجه خاص . وأشرنا إلى. مواضع تلك العناصر من السورة . وأن السورة 

مبدات للدعوة [لها بآية واحدة جاءت فى أولا متضمنة الآمس بالجانب الإيحانى 

من هذه العناصر ٠‏ والنهى عن الجانب السلى وهى قوله تعالى ١‏ اتبعوا ما أتزل. 
إليكم من ريم ولا تتبعوا من دونه أولياء . ٠‏ ثم عرضنا لما سلكته السورة 
فى الدعوة إلى هذه العناصر . ومى الاساليب التى سلكما القرآن الكرم فى جميع 

سوره . مفرقة تارة ٠‏ وجتمعة أخرى . وى أساليب تنمثى مع الطبيعة الإنسانية 

فى الدعوة إلى أى مبدأ » أو أى دين : فبى ترجع إلى سبيل التذكير بنعم صاحب 
الدعوة ؛ والنعم من شأتها أن تحمل الإنسان على شكر المنعم بما يطلب من يمان 

وعمل ؛ وإلى سبيل التخويف بالعذاب » الذى يقدر عليه صاحب الآ ومصدر 

الدعوة : وهذان : التذكير بالنعم . والتخويف بالعذاب ٠‏ أسلوبان لا أثرهما 
فى جميع الطبقات البشرية ٠‏ يستوى ف التأئر .ما من كان من أهل النظر 
والاستدلال . ومن كان من أهل العاطفة والوجدان . 


أما الآسلوبان الاخران , فبما . أسلوب الحجة يوجكه [ اها عن طربق الآثار 
الدالة على كال الصئع وقوة التدبير . وأساوب دفع الشبه التى يثيرها المعاتدون 
المستكدرون بقصد التشكيك فى الدعوة وضرف الناس عن تلبيتها . وقد أشرنا 
إلى مواضع كل أسلوب من هذه الاساليب الآربعة الواردة فى سورتنا الكرعة . 
كا أشرنا إلى [جمال ما عرضت له فى شأن النى عمد صلى الله عليه وسلم هن جبة 
عموم رسالته وتسجيلها فى التوراة والإتجيل . ومن جبة إرشاده إلى السك 
بالصير » ومكاخة النزعات التى قد يضيق بها صدره . إلى أن قيل له , خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . . : إلى آخر السورة , . 


ولنا تعد ذلك فما تقدمه للقراء فى هذا العدد من رسالة الإسلام غ نضعة. 


اتفسير 1 1 


مواقف لابد” إنا من أن نقفبا فى بعض ما احتوت عليه هذه السورة ضمن 
ما عرضته من تلك الأآساليب الأآربعة . 


الحساب والجزاء : سؤال الرسل والمرسل [لهم : 
والموقف الأول فى السؤال والوزن» وبعيارة أخرى , فى الحساب والجزاء . 


ولعلنا نذكر أن السورة وهى بصدد التخويف بعذاب الآخرة . جاء فا قوله تعالى 
فلنس أ لن الذين أرسل [لهم و لنسأ لن المرسلين ٠‏ فلنقصن علبهم بعلم وما كنا 
غائبين » والوزن يومئذ الحق . فن ثقلت موازينه فأولئك مم المفلحون » 
ومن خفت موازيئه فأولئك الذين خسروا أنفسهم عا كانوا بآباتنا يظلدون . » 


وقد نبت هذه الآنات إلى الحساب والجزاء عن طريق السؤال والوزن » 
وأرشدت فيا مختص بالسؤ ال إلى أن الآمم الذين أرسل [إلهم :و بلغتهم دعوة الله 
عن طريق رسله الكرام ٠‏ يسألون عن الرسل . وعن تبليغهم إناهم » وعما أجابوا 
به من تصديق أو تكذيب . وعما ععلوا من خير مطلوب . أو شر منهى عنه . 
وكذلك أرشدت إلى أن الرسل أنفسهم يسألون عن تبليغهم لاقوامهموعن إجابة 
الآقوام لهم وموقفهم منهم » والسؤال للجانبين قد كثر ذكره فى القرآن الكرم . 
ومن ذلك قوله تعالى « با معشر الجن والإنسء ألم يأنكم رسل متك يقصون عليكم 
آناق . وبنذرونك لقاء .ومك هذا ؟ , وقوله ه ويوم ينادمم فيقول ماذا أجبنم 
المرسلين ؟ » وقولهه بوم بجمع الله الرسل , قيقول ماذا أجبتم ؟» وقولهه فسكيف 
إذا جمنا من كل أمة بشهيد ٠‏ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ؟, وهكذا نحد كثيراً 
من الآبات تتحدث عن سال الرسل وسؤال الآمم ؛ والذى ببمنا هئاء أن نقرد 
أن هذا السؤال لم يكن سؤال استفمام ولا استخبار » وإنما هو سؤال تكيت 
وتنديد ء فليس ف السائل مظئة أن بحبل ‏ ولافى المسئول مظلة أن يلكر ‏ هو 
. تصوير لا يكون من شعور المكذبين بتكذيهم ٠‏ وشعور المرسلين يتبليغهم » 
وهو نوع من تسجيل الحجة على من أنكرها وأعرض عنها فى الوقت الذى كن. 
بحديه الإقبال عليها والإيمان بها » وهو نوع من زبادة الحسرة , وقطع الاماله 


١٠‏ رسالة الإإسلام 


فى النجاة بوضع بد انجرم على جسم جر ته , وهوف الوقت نفسه . نوع من زبادة 
الآمن والطماأ نينة للرسل فى القيام بدعوتهم و تبليغهم ماأمروا يتبليغه . ولمل 
كل ذلك برشد إليه قوله تعالى « فلنقصن" عذيهم بعل وما كنا غائبين , . 


اوذت والمتزان : 

مواردهمافق القرآن وما براد هما : 

هذا هو السؤال . 

أما الوزن ؛ فقد دلت عليه الآبة الثالية لآنة السؤال ١‏ والوزن يومئذ الحق . 
والوزن ء عمل يعرف به قدر الثىء » وقد وردت مادة الموان والوزن فى كثير 
من آبات القرآن الكريم ؛ وبتقبع مواضعها نستطييع أن تردها إلى الأحوال 
الآتية : جاءت كللة الميزان. وكذلك كللمة الوزن مقترتتين «الكيل فما 
يحرى بين الناس عادة من تبادل و بيخ وشراء » وبراد منهما فى هذا المقام , الحث 
على إقامة القسط بين الناس ف التعامل وقدكان أول قوم وجه [لهم هذا الحث 
فما فعل » قوم شعيب . وجه [ابهم فى تبلسغ رسالة الله وتحذيرهم من سوء المعاملة 
عن طريق ضخس السكيل والحزان . أو طريق التطفيف فبما . وقد جاء فى هذه 
السورة نفسها : « وإلى مدين أخاه شعيباً . قال باقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » قد جاء نكم بيكئة من ربكم فأوفوا الكيل والماذان ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحبا » وجافى سورة من القرآن عرفت 
بأسم سورة المطففين عقوله تعالى : « ويل للمطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنومم يخسرون : ألا يظن أولئك أنهم مبعوتون ليوم 
عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ , . ومن البين أن المراد بالميذان والوزن 
فى هذا المقام : الال التى يتواضع علبا الناس ويعرفون ما مقدار ما يأخذون 
وما يعطون ؛ وهى الالة المعروفة بامم الميزان . 


وقد جاءت الكلمتان أيضأ مقترنتين «ذكر الخاق والنكوين : ١‏ والسماء رفمبا 
ووضع المزان , , والأرض مددناها وألقينا فها رواسى ٠‏ وأنبتنا فها منكل 


التفسير ما 


#ىء موزون وجعلنا ل؟ قبا معايش , ومن لستم له برازقين » وإن من نشى م 
إلا عتدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم , . 

ومن البين أن المراد فى هذا المقام يكلمتى الوزن والميزان , مابرجع إلى إحكام 
النظام و تقدير الخلق ورلظ الكائئات بسين من التناسب والاعتدال . 

وقد جاءت الكلمتان أيضأ مقترنتين بالكتاب الذى أنزله الله وأرسله مع 
رسله . ومن ذلك قوله تمالى : , الله الذى أتزل الكتاب بالحق والمزان » وقوله 
بالقسط ء ويذلك كانت مدنة ألله ف كونه ٠‏ وبنائه على الوزن والإحكام ؛ كسنته 
و نظامه فى شرعه : فكا أحم الكرن بالميزان » أحم الشرع بالميزان ٠‏ وإذا كان 
الميزان الذى أحك به الكون , برجع إلى كال التقدير والإتقان » والبناء على سان 
ثابة مطردة . تجعل العالم رحدة متضامئة متكافلة على الخير المادى الشرة 2 
فإن الميزان الذى أنزله مع كتبه يرجع إلى دوح تقدير مانى هذه الكتب من 
مصالح ٠‏ وإلى حسن تطبيق أحكامبا على الأعمال والاحداث ٠‏ وبذلك يسعد 
الناس بروح التضامن والعدل 3 وبروح النقوى الى تؤهليم لسعادة الآخرة . 
قمحصلون عل متعة المادة والروح عن طريقلا اتحراف فيه 2 هوصراط الله المستقم 
الذى أندعه فى كونه عن طريق السئن , وفى رسالاته عن طريق الأحكام والشرائع 
ولعل الميزان الذى يقترن بالكتاب والشرائع والاحكام لا يبعد كثيراً عن أمس 
القاتمين بالشرائع وتطبيقها على الأحداث من مراعاة الدقة وحسن الاجتهاد 
فى معرفة الاحداث وما تتطلبه من أحكام تحقق المصالم التىر بطت يما تلك الأحكام 
فى سياسة الئاس و لوكهم . لعله لا ببعد عما اشارت إليه بعض الآيات ووكلته 
إلى القاتمين يأم الشرائع فى فبمبا وتطبيقها مثل قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله » وقوله ١‏ ولو رداره إلى الرسول 
وإل أولى الآم منهم لعليه الذين يستتبطونه منهم » وليس من ريب ف أن قيام 
الناس بالقسط لا يكون إلا بتشريع : هو ما دل عليه الكتاب » وبحسن تقدير 


شال رسالة الاسلام 


لهذا التشريع من جبة تطبيقه على الأحداث والمعاملات , وهوالميزان ؛ وقد ذكر 
الحديد فى آية «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات,وقد يكون من إنحاء ذكره فى هذا المقام 
أن بعض النفوس تأبى تنفيذ هذه الاحكام المطبقة بالميزان على حوادثهم . وهنا 
يحد القامون بالآام تقريرا لمظاهر القسط بن الناس . ف , الحديد , قوة حملون 
جا الئاس على تتفيذ تلك الاحكام ' ْ 00 


وإذن ء يكون أساس القيام بالقسط , تشريع حكيم . و تطبوق دقيق . وحمل 
للمعرضين على التنفيذ . ووبذلك تتحقق الغابة المرجوة من الكتاب » ومن الميزان. 


وأخيرأ , جاءت الكلمتان : الوزن والميزان » ف القرآن الكرم مقترنتين 
بالا عمال فى بوم الحساب : ١‏ بوم تجدكل نفس ما عملت من خمير يضرا » 
وما عملت من سوء :ود لو أن بينها وبيله أمداً بعيدا , ومن ذلك قوله تمالى 
فى سورتنا هذه : « والوزن يومئذ الحق » وقوله « و نضح الموازين القسط ليوم 
القيامة » وقوله « فن ثقلت موازينه فبو فى عيشة راضية » ١‏ ومن خفت موازينه 
فأمه هاوبة, وهذا هو الميزان الذى يبى عليه الحسابالآخروى ويوقع بناء عليه 
إما العذاب , وإما التعبيم . 


وقد تنكل الناس فى هذا الميزان وأكثروا من الاوض فيه من جبة 
انامادى أ توق .مزاج أن الذ يوزن هو الاععال بعد تجسيمبا ؛ 
أو أن الذى يوزن هو سحائف الأعمال . ولقد ذهب أثاس إلى الخوض 
في هذا المقام حتى صوروه بلسان وكفتين : ووصفواها دته الذى اتخذ منها , 
وعينوا مكانه الذى يوضع فيه إلى أقصى حد يسعف فيه الخيال صاحبه با يوجه 
نفسه إليه . والذى أعتقده أن كل ذلك قد تجحاوز فيه القوم حدود مايصح الإنسان 
الخوض فيه وكشدف أستاره التى استأثر الله مها : فبو دون شك مع تفاصيل يومه 
وأعمال الله قيه . شئُون غيدية يحب أن يفوض الأمر قما لله وحده . وهو بعد 
مما لا حاجة للناس إليه بعد الإيمان بمعناه العام و بالمقصود منه » وأنه هو الوسيلة 
فى تحلية الحق لمشكريه ٠.‏ وتحلية العدالة فى معاملة المصلحين والمسيئين على الوجه 


التفسير ا 


الذى يعرف فيه النمحسن حقية ما نسب إليه من [حسان » والمسى” يحقية ما نسب 
إليه من إساءة . وبرجع تقدير تلك الوسيلة ومعرفة حقيقتها إلى الله وحدهء 
إن لم تكن مثيلا للعدل التام فى محاسبة الئاس وتقدير ما به يكون الجزاء 
على حسب النتائ التى يعرفها الناس فى دنياهم من التحام إلى ميزائهم الل#سوس 
الذى يلجئون إليه فى ضبط معاملاتهم و-موقهم . وإذن فعلينا أن نؤمن بأن 
فى الآخرة وزنا للآعمال , وأنه على مقدار ما يظبر يكون الجزاء ٠‏ وأنه وزن 
أو ميزان يليق بتلك النشأة الأخرى . ميزان توزن به الاعمال والإعان 
والآخلاق والعواطف وكل ما بحرى فى النفس وبستقر فبا . وعلينا أن نعق, 
أنفسنا من محاولة الكشف عن غيى ليرد لنا فى حقيقته قاطع من كتاب أو سئة . 

هذا أول المواقف الى أردثا أن تقفها فى بعض ما احتوت عليه هذه السورة . 


نداءأت للدشر وصقيم دبى آدم ٠‏ 

أما الموقف الثاتى . فهو ,تعلق بأربعة نداءات إطيه » هى النداءات 
الوحيدة التى نودى ما الناس جميعا فى القرآن الكرم بوصف البنوة لآدم » وقد 
جاءت هذه النداءات عقب قصة أدم وإبلاس ٠‏ رهى قوله تعالى : 


« يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشا : و لياس التقوى. 
ذلك خير . ذلك من آأنات الله لعلهم يذكرون . . 

د يا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان يا أخرج أ بويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
رهما مودانها 6 

٠‏ نا بنى آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد 3 وكوا واشربوا ولا سر فو 


0 3 بق آدم إما يباين م رسل منكم يصون عليكم آنانى شن انق وأصاح 
فلا خوف لا و :والذن كذبوا بآ باتنا واسشكيروا عنها , أو لئك. 
أحاب إل ثأر مم قما خالدون .٠١©‏ 


فيل رسالة الإسلام 


سر الندا. هذا الوصف ودلالانه : 


وجمنى أرلا لفت الانظار إلى دلالة هذه النداءات . فبى ترجع بالناس 
جميماً إلى رحم واحدة ؛ وأبوة واحده . ومن شأن اتماد الآصل تقارب 
الفروع وتعاطفها » فبى تغرس فى نفوس الناس أنهم مبما تنوعت أجئاسهم 
واختلفت لغائهم وتباينت أقالههم , أيئاء رجل واحد . ركضوا جميعاً فى صلبه . 
ثم تناسلوا منه أبناء وأحفادا وأحفاد أحفاد إلى بوم الدين . وهذه رحم ينبغى 
أن تعرف فتشكر وتقدكر بالتعاطف والتراحم لا بالتخاصم والتحارب . وهذا 
هو أول مأ يضعه القرآن من سبل الوحدة الإنسانية البشرية التى مرجع بالناس 
جميعاً إلى منبع واحد ٠‏ ونضعيم جميعاً إفى مستوى واحد ٠‏ دون تماضل بيهم 
إلا عاقد يكون منهم من تفاوت فى الفضل والعمل «٠‏ يأما الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند الله أتقاكم , 

وما انفتح باب الشرور على البشرية وتفاقت ويلاتها » إلا من يوم أن أغمضت 
عينيها عن هذه الوحدة البشرية النى تردهم إلى أصل واحد ؛ وتخضعبم لمعيود واحد . 
تقاطع الناس بالقوة والضعف والفنى والفقر » والعل والجبل ٠‏ والبياض 
والسواد . وما إلى ذلك من العوارض الطارئة التى لاحظ لها فى تنكو ين البشرية 
العايدة أمام الألوهية المعبودة . 


موقف أبليس من أبهم : 

يقتضهم الحذر منه : 

ذكرت السورة موقف إبليس من أى البشرية آدم ٠‏ وأنه أفى واستكير , 
.وقال : « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .ومن ذلك الحين . ظهر 
للإنسان عدوه المبين الذى ابتلاه الله به فى هذه الحماة » والذى بحب عليه ليسم 
.من شره ولسعد » وحصل على رضا مولاه أن يتخذه هو أيضاً عدوا ٠‏ ايتحسس 
نواياه . ويتعرف وسوسوته , ويكاخه بكل ما أوتى من قوة » يحب أن يعرف 
أنه قد نصب له الشباك . وقعد له بالمرصاد » ورسم خطته فى اغواته والكيد له 
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حتى أغراه باخالفة فوقع فها ء ثم لم يليث أنعاد إليه رشد الإنسانية فتنبه إلى كيد 
الشيطان والنجأ إلى ربه معترفا يذنيه وخطيئته « ربنا ظلبئا أنفسنا .. وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » هكذا قوبل الإنسان لآول عبده بالحياة . 
وهكذا أشرق نور الهدى ف قلبه فأضاء له الطريق واستغفر لذنبه فتاب الله عليه . 
وهكذا بحب أن يسير الآابناء فى خطة أبيهم ٠‏ يحب أن بربط الابناء نسبهم. 
بأبهم » فيعرفوا كا عرف كد الشيطان الذى عرفه أبوهم » وأن يطبروا أ نفسهم. 
فى الارض وابتلامم بالشبوات وتعارض الرغبات : وقام الشيطان بينهم » يغرى. 
ويضل . ويكيد ويفرق.و نظم حياته على قوى الإفساد . فليحذروه وليتقوا شره ؛ 
وليعتصموا يدعوة الله الواقية لعليم ,رحمون , اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين , قال فها تحيون وفها تموتون ومنها تخرجون, . 
الخير والشر جانبان فى الإنسان : 
خير يتلق به أمر ريه وينفذه فصل إلى سعادته و إلى رضا مولاه . وله جانب شر به. 


يستجدب لوسوسة الشيطان وإغواثه فببعد به عن سعادته ويصيبه غضب الله . 


وأولاد آدم ؛ من آدم 0 تكوينهم من تكو ينه » واستعدادهم من استعداده , 
وتأئرمم من تأثره . فلهم كأ بيهم جانب خير ٠‏ يقودم إلى الوحدة والاعتصام. 
بأوامر الله وهدايته » وجانب شر يغرى بيهم العداوة والبغضاء » ويوقعيم. 
فى المخالفة والعصيان ء وأبئيس الذى ابلى الله به أياهم . فنشأ على عداوته » يغريه 
ويوسوس له قد أبتلاهم به أيضا . فأضمر لم العداوة وأعد" نفسه لآن يصنع 
معهم ما صمح مع أبييم 5 يكشف لهم هن عورات وموءات كا كشف لابهم. 


من عورات وسوءات ٠.‏ 


لهذا كله » وجه الله [ لبهم أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة للآابوة الواحدة. 
الى من شأنها أن نسد” علهم أبواب الشر؛ وتقهم أثر وسوسة الشيطان وإغواته . 
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أدشدهم فى تلك النداءات إلى نممته علهم ٠‏ وحذرمم بها من عدوم . وإلى أن 
هدايته لهم وتمسكهم بها هى وحدها سبيل عصمتهم من الوقوع فى كيده » ويذكرهم 
مع هذا بأن الجر مان من النعيم الذى أصاب والدمم [تما كان بنسياتهما نعمة الله . 
و باستجا بتهما للشيطان وإغفالها هداية الله الرحيم . 


وحى الآمتنان باللباس والريئة : 


امتن علهم فى أول هذه النداءات يأن هيأ لحم سبيل الحصول على المليس 
الذى به يسرون عورتهم ٠‏ وبريشون به أنفسهم فى مناسيات التجمل يأ هم 
مادته من القطن والصوف والحرير وما [لما . وأطميم با خاق فيهم من غرائز 
طرق استنباتها وطرق صناعتها بالغزل والنسيج والخياطة » ولفت أنظارم إلى أن 
تقوى الله فى الاتتفاع بتلك النعمة والوقوف ما عند الحد الذى رمم : هو أساس 
الزضا » وأساس الشكر ٠‏ وهو الذى تحفظ السوءات من أن تظبر أو ترى . 
وهو الذى يخسّل الحدى والنفمى ٠‏ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لياساً يوادى 
سوءاتم وريشا و لياس النقوى ذلك خير , ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون , . 

وإذا كان تلقرآن دلالانه الصريحة التى تدل عليها كلاته بمقتضى اللغة العر بية . 
إن له بعد تلك الدلالة إبحاءات جدير بالناظرين فيه . و بالمتعرفين عن نواحيه 
أن يتذهوا إلها ٠‏ وأن يسيروا فى طريق معرقتها والانتفاع ها » وهذه آية 
اللباس وإنزال مادته وبمكين الئاس منها تحدث عن اللباس الموارى للسوأة . 
وعن الرياش , وعن لباس التقوى . وهى بعد ذلك توحى لتحقيق ثياب الموازاة 
والرياس بالصناعة وبالجد فى تحصيل موادها . وتوحى بأن ستر المورة وزيثة 
التجمل من.أهداف الحكة الآلهية فى بمكين الإنسان من مادة اللباس وصناعته . 
ومن طلب التقوى ومراءاة حق الله . 


العرى والتبرج تلبية الشيطان : 


ولعل فى هذا الإيحاء تعريضا بأن عادة العرى الى يأ لفبا بعض, القبائل 
المتو-*7 وعادة إبداء ثى. من مفائن الجسم كا براه دعاة الحضارة الفاسدة , 
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مخالف لادب الإنسانى والإرشاد الألمى . وأرجو أن يكون لمؤلاء ومؤلاء 
من هذا الاصحا. الواضح ماينبه وعيبم إلى هذا الآدب الذى يضعه الله بأصله 
ويرشد إليه فى هذا النداء الكرجم . أرجو أن يكون لهم من هذا الاحاء ماينههم 
إلى أن الحضارة الحةة ليست فى كشف المفانن ؛ ولا فى إظهار العورات المثيرات 
الغرائر . ولا الحضارة الحقكة ف السير على سئة الله » وعلى مقتضى ما أودع 
فى الإنسان من الشعور الفاضل النزيه . أرجو أن يحدوا فى هذا ما بحى وعييم . 
وبرشدم إلى أن النزوع إلى هذه التقاليد الفاسدة الى سرت إلى جماعة المسلبين. 
من قوم حرموا من النظر فى آداب الله وإرشاداته » ليس إلا تلبية لفتئة الشيطان 
الذى فتن ا والدهم من قبل . وذلك هو ما نضمنه النداء الثانى من الئداءات 
الأربعة « يا بنى آدم.لا يفتننكم الشيطان 5 أخرج أبويكم من الجنة ٠‏ ينزع عتهما 
لباسهما ليرمهما سوءاتهما » . 


توسط الإسلام فى شأن الزينة : 


ثم يحى. النداء الثالث ١‏ ,ا بنى آدم خذوا زيتسم عند كل «سجد . 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين .» فيكشف عن المعنى الإنساق 
فى اللباس ٠‏ وأنه من الزيئة التى تحفظ على الإنسان مكانته » و تميزه عن سائر 
الحيوان » ويأمر باتخاذها فى المساجد وما اثلبا من امجتمعات الإنسانة . 
ثم يضم الآكل وااشرب إلى اللباس . ويأمر مهما حفظا للقوة واستدامة للصحة . 
ويعقب كل ذلك بالنهبى عن الإسراف ف الملبس والأكل والمشرب . وف كل 
شى”؛ وليس من ريب فى أن ثلائتها ضرورة بشرية . وعماد قوى لقيام الإفسان 
بوأجبه فى هذه الحياة ؛ وهداءة الله فنها كبدايته فى كل شى” ؛ وسط بين , تفر يط 
يقع فيه فريق من الناس تحرمون به أ نفسهم من المتع بنعمة الله . إما شأ وضلا » 
وإما نتطما وتقشفا . و , إفراط . يقع فيه المأرفون ٠‏ يليسورن ويأ كلون 
ويشربون فوق الحاجة ٠‏ وفوق الزينة المعقولة » ثم ند شبوتهم بعد ذلك 
إلى ماحرم الله . أما هداية الله فى ذلك ٠‏ فبى الاقتصاد مع مراعاة الاحوال. 
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والظروف . أما الحرمان والاسراف فكلاهما يشكره الله ويمقته ولا برضاه وقد 
كشف عن ذلك قوله تعالى بعد هذا النداء الثالث : , قل من حرم زيئة الله اللتى 
أخرج اعباده والطيبات من الرزق . . كا أرشد ف الانات نفسما إلى ما حرمه 
الله حقيقة » وإلى أنه الجدير بتطبير اللنفوس من مقارفته بقوله « قل إبما حرم ربى 
الفواحش ما ظبر منها ومأ بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون , . 


الحد الفاصل بين المتقين المصلحين 
والمحكذين المستحكيرين : 

آم بحى” النداء الرابع ٠‏ بابنى آ دم إما يأ تيك رسل منكم يقصون عليكم آبانى . 
فن انق وأصلح فلا خوف علهم ولاهم يحرنون ٠‏ والذين كذبوا بآباننا 
واستكيروا عنها أولئك أصحاب النار ثم ؤبها خالدون , فيضع الحد الفاصل بين أهل 
رضاه و نعيمه و[ كرامه من عباده و بين أهل غضيه وو مقته وعذابه مم ٠‏ وبرد 
الامر فى دلك كله إلى النقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . وإصلاح ما فسد 
من النفوس والاعمال ٠‏ وإلى عكس ذلك با لتكذيب لاق والاستكبار والترفع 
عن الخضوع لأوامر أئله وأحكامه ٠.‏ 

أما لعد : 

فبذان موقفان من المواقف التى أردت أن أقفبا فى بعض نواحى ما تحدنت 
عه هذه السورة الكرعة . 

وإلى العدد المقبل إن شاء الله . 
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ْ مصحادره ورا 


تحصيرة صاءب المالى السمر 2 رضًا السبيى 
وزس المعارف السا بق بالعراق 


للعرب ترامهم الضخم القبم من المصطلحات العلمية وغيرها . و لتلك المسطلحات 
مصادرها وم اجعرا بين مصنفات المصئفين ٠‏ والاصطلاح فها يقول اللغويون 
اتفاق طائفة مخصوصة على أمى مخصوص . وينبئى أن يعرف - فها نحن فيه 
بأنه : ه اتفاق طائفة خصوصة عل أ مخصوص بتصل بتغير مدلولات الأ لفاظ ع 
وما أ كثر طوائف أهل المعرفة عندنا ولكل طائفة اصطلاساتها كالحدثين 
والفقباء وعداء العربية على اختلاف فئوتها والمتكلمين والفلاسفة وأصحاب التعاليم 
والعلوم الرياضية والمتصوفة إلى غير ذلك . 


شبد تدوين العلوم والفنون ف اللغة العربية بعد ان استقر العرب الفاتحون 
فى الأقطار النى يسر الله لهم فتحبا مواد المصطلحات فى اللغة المذكورة . وأقدم 
مادون من العلوم والفئون فى هذه العربية : فئون اللغة والحديث وغلوم الشريعة 
فق هذه المدونات وجدت المصطلحات أول ما وجدت ثم نقلت العلوم الدخيلة 
إلى العربية واتفق نقلتها على أوضاع ومصطلحات خاصة بهم حتى أصبح لكثير 
من الكلات العر بية معنيان : معنى لغوى . ومعنى اصطلاحى » ومن ذلك مثلا 
لفظة « الكلمة » نفسما فإنم! تطلق فى أصل اللغة على امل المفيدة : « كلا إنها كلمة ' 
هو قائلبا » ولكنها نقات نى اصطلاح النحويين إلى معنى آخر . ومثل « الرجعة » 
فإنها تعنى المرة من الرجوع فى اللغة . أما فى اصطلاح الفقهاء فإنها تعنى الرجوع 
عن الطلاق . وهكذا القول فى كثير من الألفاظ الشرعية: المعروفة وغيرها . 
ولما انسع نطاق التأليف والتدوين فى شتى أنواع المعارف وكثرت المواضعات 
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والاصطلاحات العلمية فى تضاعيف الصئفات ا نبرى طائفة من أهل العم إلى وضع 
مؤلفات تئاولت البحث فى تعريف تلك المصطلحات والمواضعات نفسبها » تيسيرا 
عل الباحدين والتعلمين . ومن أقدم الم لفين الذين عنوا يذلك ابن الندم فى فبرسته 
ثم جاء الخوارزى فوضع كتابه « مفاتيح العلوم » فى تعريف المصطلحات . 
وقد عرض النووى فى كتابه , تهذيب الأسماء واللغات » إلى البحث فى المصطلحات 
الشرعية . وهذا الكتاب جزآن , عقد النووى الجزء الآول منه للبحث فى تبذيب 
الاسما. : أسماء الرواة وامحدثين , وختص الجرء الثانى بتهذيب اللغات » وفى هذا 
الجرء شرح معانى الألفاظ والمصطلحات الواردة فى المتون والاصول اافقبية 
أو فى مجاميع الحديث . ومن الأمثلة على أساوبه فى الكتاب . ما ورد فى مادة 
« وقف ., وهذا .نصه : , الوقف والتحبيس والتسبيل : معنى واحد وفى اصطلاح 
اأعلباء : عطية مؤيدة بشروط معروفة » وهو ما اختص به المسلمون . ومثل ذلك 
ما جاء فى مادة وهب ومعئاها فى اللغة والاصطلاح . وبين المصطلحات التى نالت 
قسطا كبيرا منالتعر يف والتفسير مصطلحات الصوفية؛ وللشيخ عحى الدين ابنالعربى 
رسالة فى هذه المصطلحاتء وتلاه السيد الشريف الجرجاق فى كتاب ١‏ التعريفات » 
والتهانوي فىكتاءه المعروف ب ١ه‏ الكشاف فى اصطلاحات الفئون .؛ وأ بو البقاء 
فى ١‏ الكليات , . فبذه أمثلةمن المصئفات التى حسن الرجوع الها عند البحث 
عن ترائنا القدم من المصطلحات . 


كتب الانساب والمصطلحات : 


وقد استرعى انتباهنا ونحن نتصفح بعض الكتب المو لفة بالانساب : أنها 
كتب حافلة بالمصطلحات .» وخصوصا المبئية منها » وبأ لفاظ الحضارة الإسلامية' 
خاصة على صورة بحعل هذه الكتب من أحسن المراجع والمظان فى هذا الباب » 
وليس المقصود بكلمة الأانساب هئا أنساب الاباء والاجداد والقبائل والبلدان 
فقطء وإبما يعنى مها أيضا مايتئاول الانتساب إلى الحرف والمبن والصئاعات » بل 
ما يتناول السير والمثالب .والمماقب ء وقدمما كانوا يةولون : فلان عالم بالأخبار 
والأيام والانساب؛ فالمقصود بكلمة الانساب هنا أحوال الناس أفرادا وجماعات 


ترائنا القدمم من الممطلحات ١‏ 


.من وجوه شتى تتئاول حرفم ومبنهم وطرائقهم ومذاهبهم ومثالهم ومناقهم 
[لىمغير ذلك. ومن يتفوم أساليب الطبقة الأولى من السكتاب والموٌ لفين كاين الند.م 
.والطبرى والمسعودى والبلاذرى وطبقتهم عرف ذلك . 


ولكلمة الانساب على هذا أ كثر من مداول واحد فى التارييخ » ويتضح ذلك 
المن يعنى بشىء من المقارنة بين موارد استعاها قدا وحديثاء فدلول هذه الكلمة 
فى مصئفات أبن قتيبة والجاحظ وابنالندمء غير مدلوها عند التأخرين. وهذا ابن 
الندم عقد فى فررسته فصلا مشبعاً عنوا نه« أخبار الاخباريين والنسابين وأصحاب 
السير والاحداث وأسماء كتهمء وقد نرجم فيه لطائفة منالعلماء بال نساب والماثر 
والمثالب . ومن المؤرخين وأحاب السير والأخبار مثل دغفل النسابة؛ والبكرى 
والشرق القطاى » وحاد ء وابن الكلى ؛ وابن اسحق ؛ وأنى مخنف»: ونصر 
ابن مزاحم ؛ والمدائنى ‏ والواقدى . ' 1 


من هذا الباب من أبو اب الفبرست نعم أن صاحب الكتاب قصد بالكلمة 
مايشمل السير والآخبار: أخبار الببوتات والآسر ومناقها ومثالها » وما يتناول 
أيام العرب فى الجاهلية ومنافراتمم . أو مفاخراتهم , وأخبار الآوائل ؛ ونسمية . 
أشرافهم وفرسانهم وأنامهم وأحلافهم ومغازهم حرأ وير وأحوال البادان 
والاسماء والفتوح . وبعد البلاذرى مؤاف كتاب ١‏ فتوح اله-لدان » من علياء 
اللا نساب بهذا المعنى . ومن أشبر مو لفاته بعد كتابه فى الفتوح : كتاب آخر سماه 
وألننافت اللأشراف , ولاصلة لموضوع هذا الكيتاب بفن الآانساب المتعارف عند 
المتأخرين بل هو كا لامخؤكتاب فالتارييخ وتعداد أيام العرب ووةائعهم» سرد 
الخلاف الناشب بين طائفة من مشاهيرهموا بناء بيو تاتهم الكريمة وصدر الاسلام. 
ومن تلك الأايام يوم بنات قين » وبوم الثزثار , وأيام الخوارج ٠‏ ويوم البليغ , 
ويوم مرج راهط » ويوم ابن الزبير, إلى غير ذلك من الكوائن والايام المعروفة. 


ذلك هو مدلول كلة الآنساب فى كتب الصدر الأول ؛ وهو مختلف عر. 
مدلوها عند المتأخر بن الذى اختص بأنساب الآباء والأجداد غالباء ثم ضاقت 
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دائرة استم الها فأصيحت مخصوصة بأ نساب المائميين والعلويين. وقد عرف الحاج 
خليفة ىكشف الظنون عل الآنساب يما يأق : « هو عل يتعرف كه اناف 
الناس وقواعده الكلية والجرئية , ؛ والغرض منه الاحتراز عن الخطأ فى نسب 
شخص ء ثم يفبجح الحاج خليفة قائلا: وهذا العزمن زيادانى على مفتاح دارالسعادة, 
والعجب من ذلك الفاضل كيف غفل عنه مع أنه علم مشبور . وقد صنفوا فيه كتباً 
كثيرة . والذى فتم هذا الباب وضبط عل الانساب : هو النسابة هشام بن عمد 
اءن سائب الكلى المتوفى سئة 0 ( اجمهرة ) 

و ( الوجيز ) و( الملوك ) ثم اقتق أثره جماعة . ثم سهى صاحب كشف الظنون 

عدة كتب ف الافساب» ومنهذا التعريف لعل الأنساب ذعل كيف اختلف مدلول 
هذه االفظة ؟ . 


ومن أجل” كتب الانساب منالصنف الآول الذى يتناول النسية إلى اهحرف 
والأعمال والمصطلحات الصناعية والزراعية والتجارية » وأغزرها مادة : كتاب 
( الأ نساب) السمعاق , وقد سبقه إلى البحث فى الأانساب بهذا المعنى : بعض أنمة 
الحديث والرواية ‏ كالآمير أنى نصر ابن ما كولا فى كتاب ( الإ كال) والخطيب 
ف ( تاريخ بغداد ) وأبو حاتم بن حيان فى كتاب ( الثقات ) وكتاب المضافات 
لانى كام لالبصرى؛ وغريب الحديث لأ فعبيدة, وهذه الكتب من ماخذ السمعاق 
فكتابه. ولنا أن نقول إن التواريخ النى وضعت علىشا كلة تاريخ بغداد للخطيب 
وكذلك ناريخ دمشق لابن عساكرء و تاريخ البصرة » و تاريخ الموصل » وتارييخ 
حلب » و ناريخ واسطء و توار يخ مصرء من مآخذكتب الانساب . ومن مأخذ 
كتب الافساب أيضا :كتب الخطط والبلدان . والكتب المصنفة فى أخبار رواة 
الحديث وأصحاب الآثر » فان الطبقة القديمة من الحدثين والفقباء كانت تحرف 
وترتزق من مبئة متهنها فى كثير من الآحيان . 


ألفت كتب غير قليلة فى أنساب الحدثين على غرار كتاب السمعاق منها 


ترائيا القدم من المصطلحات. و 


كتاب للحافظ المؤرخ المشبور حب الدين بن النجار البغدادى المتوفى سنة ثلاثة 

وأربعين وستائة » وآخر للقيسران , وثااث للحافظ ابن نقطة. وقد عنى السيوطى 
. بعد ذلك بالبحث ف الكنى والالقاب والإضافات والآنساب إلى غير ذلك . 
والغالب أن هذه امو لفات لا تخلوا من الاوضاع والمصظلحات الخرفية والمبنية 
والعلبية على اختلافبا » ونلاحظ أن كتاب السمعانى أوسع وأشمل فى هذا المعنى 
فانه قال فى مقدمته « لما اتفق لى الاجتماع مع شيخنا وإمامئا أنى شجاع عمر 
ابن أبى الحسين البسطاى فما وراء النهرء كان بحثنى على نظم جموع فى الآ نساب؛ وكل 
نسبة إلى قبملة أو بطن أو ولام أو قرية أو جد أو حرفة أو لقب لبعض أجداده 
فإن الأنساب لا تخلو من واحد من هذه الأشياء » فشرعت يجمعه بسمرقئد 
فى سئة خمسين وخسمائة » وكنت أ كتب الحكايات والجروح والتعديل بأسانيدها 
ثم حذفت الأسانيد للا يطول , ومات إلى الاختصار ليسبل عل الفقباء. حفظبا 
ولا يصعب على الحفاظ ضبطها إلى آخر ما قاله فى المقدمة المذكورة . والواقع أن 
كتاب السمعاتى موسوعة ف التارييخ والبلدان واللغة والآدب والشعر والانساب 
وكتا ب جليل ف الفقه واللهديث. والملل والنحل , وفيه فوائد غير قليلة من تارييخ 
مضر و بلدانها ومحدها وعلءائها وما إلى ذلك . 


تحدث السمعاق فى المقدمة بأحاديث تدل على مفبومكلة الأانساب عنده؛ ومن 
هو النسابة الخبير مدا الفن » وما هو أساوهم فى الكلام على الانساب . ومن تلك 
الآساليب مثلا : أحاديث عن قبائل يقال إنهم من العرب وهم أقدم من العرب 
جرثم وثم بقية عاد : وثقيف وهم بقية مود ء وهذا الحديث مروى عن الإمام على 
وتحدث ف المقدمة عن العرب العد نانية والقحطانية وديارثم » وعن فس بجماعةمن 
قبائل متفرقة » وعن المفاضلة بين بعض القبائل والبطون , وعقد فصلا تحدث 
فيه عمن ينسب من القبائل إلى الثم والدناءة مثل باهلة وغنى وألام منهما فى رأى 
آخرين عك والاشعريون وعن معرفة مشاهير العرب بالانساب وقدوصف 
أبو بكر بأنة رجل نسابه أى أنه يعرف القبائل بأصولها وفروعبا وميزاتها . 


كين رسالة الإسلام 


فرعا فرعا و بطنا بطنا وأنه يعرف سير سراتها وأرصافهم وما إلى ذلك ما يتصل 
بصميم عل الانساب ومن الآمثلة على أسالييهم فى البحثك عن الأنساب قول أنى 
عبد الله الزبير بن بكار : العدد من عيم فى يتى سعد واليدت فى دارم والفرسان 
فى بربوع . وقوله أيضأ الببت من قيس فى غطفان ثم فى بنى فزارة والعدد 
فى بنى عامر والفرسان فى كيم . وما أ كثر الأمثلة التى تدل على أساليب هؤلاء 
النسا بين وحذقهم فى خصائص القبائل والبيوتات ومدزات الفروع والبطون 
من مناقب ومثالب ومدائح ومذام وخصوصا ما بروى عن الزبير بن بكار 
وأمثاله وهى أحاديث يتخللها أحيانا شعر وأدب ونارييخ غير قليل . وخلاصة 
القول : هذه المقدمة طاخة .بذه الاساليب فى التحدث عن الانساب . 


صيغ الانساب : 

هذا ويلاحظ أن الصيغ المثبتة فى أنساب السمعاتى هى الصيخ القياسية العامة 
غالبا المتعارفة فى الأانساب وقد عرفوا هذا النوع من النسبة بأنه إضافة ياء مشددة 
مكسور ما قبلبا على الاسم المنسوب إليه والغرض من الذسبة هو الدلالة على تخصيص 
الاسم المنسوب أو توضيحه ومن ذلك أ كثر مواد هذا االكتاب وصيغ النسبة فيه 
إلى البلدان أو إلى القبائل و لكن السمعاقى لم يفته أدماج صيغ سماعية أو شاذة 
فى هذا الياب. وهذا الفط من الانساب غير قليل فى الكتاب ومن رأيه أن كثيرا 
من الانساب لا مجال للقياس ذها كما صرح بذلك ف مادة ( الرازى ) قائلا هذه 
النسبة إلى الرى وألحةوا الزاى ف النسبة تخف.فا لآن الحاق الراء قبل الياء مما يشكل 
واعقل غر اللنناة والاالقيه تنعط اناد .وول التسياى أعياكها ىسيعل أن 
الانساب لا مجال للقياس فها والمعتير فها النقل امجرد , . 


الانساب فى الفارسية : 


ومن هنا رأينا فى ثثايا الكتاب نسيا وألقابا فارسية بحتة اشتهورت بها عض 
البيوتات والاسر العلمية فى تلك الديار الثائية من أقطار الشرق مل لقب 
(ديوكش ) ومعناه القزاز و ( زرشته ) يعنى صنعة الخيوط الذهية . وتكثر 


ترائنا القدم من المصطلحات | وق 


فى الكتاب النسب والمواد من هذا القبيل ومنها نسب إلى البلدان والحواضر 
والقرى والدسا كر . 


وق كتانب ايساق نسب على صيغة اسم الفاعل ونسب إلى المصادر 
وإلى كثير من المشتقات على اختلاف صيغبا وإلى مختلف الأسماء المقصورة 
والممدودة وإلى لفظ اجمع وأساء الاجئاس وأسماء الجوع إلى غير ذلك . 
وقد حفل الكتاب المذكور بصيغ النسبة إلى الخرفة واللمبنة والعمل_والمذهب . 
والطريقة والنحلة » وبعضها ‏ فما نرى - أسبة لغوية فى الاصل فقد تجىء 
على وذن أعال . فإن فعال تصاغ قيا. إدلالة على الاحتراف أو ملازمة الثى. 
ولا .رى بءعض أعة النحومتهم سييونه: أن وزن فعال مطرد على كثرته وذلك خوفا 
من الالتباس وصرح بأنه لايحوز مثلا أن يقال برار ابايع البر لآنه يلتبس 
بما يشّق من البرء ولا لصاحب الشعير شعار لالتباسه بما اشتق منالشعر » ولكن 
أمة اللغة حلوا هذه المشكلة عند وقوع الالتباس باستءالهم صيغة النسبة القياسية 
بأضافة الياء إلى آخر المنسوب م هو مشهور , وأكثر الئحاة على مئع القياس فى 
صيغة فعال تبعا لسيبويه وإن ذهب بعضهم إلى الجواز كالمبرد » وبرأى الميرد أخذ 
هذا الجمع واتخذ قرارا معروفا فى هذا الشأن . وقد ترد على صيخ الشابه النسبة 
النحوية من خحيث إضافة الياء إلى آخخر الكلمة نحو الصيدلان , الطرائق » المارزى 
الطناجيرىء الطوا بيق» الطاحوىء الصيرفى؛ الغضائرىء الباقلالى؛ الا تماطى الصوفى؛ 
الزيدى . الفطحى , الاسمالى » ومن هذه الصيغ والمواد يتأاف كتاب السمعاتى . 


كان كثير من البدو قبل الاسلام وبعده محتقرون الحرف والمبن فليا 
تغلب المسلمون على ديار الفرس والروم ولما استوطنو !ا مصر والشسام والعراق 
وأقاموا فى ديار الّرك والروم والفرئحة ومجروا البداوة والاعرابية واضطرًوا 
إلى الا تفاق بالزراعة والصناءة والتجارة وغير ذلك من فرافق الحضارة و إلى 
[حداث أوضاع ومصطلحات خاصة يعيرون بها عن تلك الحرف الجديدة الى لم يكن 
لهم معرفة بأ من قبل مستندين إلى أصول لغوية معروفة ف العربية كما تجحد ذلك 
واضحا فى الكتب المصنفة فى عل الآ نساب وفى مقدمتهاكتاب السمعاف المذكور . 


م1 ا رسالة الإسلام 


السمعا فى .- 


لادد من كلبة لنا عن السمعاق فهو القاضى أ بوسعيد عبد الكرم'بن ألى بكر مد 
ابن الماصور بنحمد بن عبد الجبار التميمىالسمءاى. وممعان التى يتنسب الها صاحب 
الانساب بطن من ميم وإليه انتهت رياسة البيت السمعاق وبه مت سيادتهم . 
رحل فى طلب العم والحديث إلى شرق الدنيا وغرها وجنوما وشمالهاء وسافر إلى 
بلاد الرك وماوراء النبر وسائر بلاد خراسان عدة دفعات ؛ وزار الرى واصغبان 
وهمدان وبلاد الجبال» ويلاحظ منكتابه أن هذا الجز. الشرق من العالم كان زاخراً 
بالعمران قبل اجتياح المغول فقد سمى السمعائق عدداً هائلا من الأقالبم والحواضر 
والبلدان والقرى فى الديار الخراسانية وفيا وراء النهر بعد خراسان كبخارى 
وممرقند وطاشةند إلى ديار السغد والترك وهى أقاليم تقطنها شعوب هنما ماينتمى 
إلى الآرية والفارسية والخراسانية ومنها مايمت إلى الأصول الطورانية والتركية 
وقد تقبلت هذه الشعوب الثقافة الاسلامية عن طواعية وبصيرة وم تردد فى أن 
تفنى ذاتيتها فى تلك الثقافة العظيمة لثقتها بأن فى ذلك سعادتها وخلاصها وأن فى 
ذلك مخرجا لها من الظلمات إلى النور . ولذلك أخرجت عدداً مخطئه الاحصاء من 
الآئمة فى الفقه والحديث والآدب وغير ذلك من فروع الثقافة العربية والاسلامية 
ومخيل إليك أن هذه الأقالبم من حيث وفرة سكانها وضخامة عمراتما ونشاط 
أبنائها فى العصور العباسية المتوسطة والمتأخرة » نقول مخيل إليك أن تلك الأقالم 
الاسلامية وهى تموج مظاهر النشاط بعضهذء الأقاايم الأمريكية أو الفرنيحية هذا 
اليوم. وكانثككلقرية أوحاضرة أو دسكرة من تلك الدسا كر لاتخلو من عالم أوأديب 
أوحدث أو أكثر ينتسب الها وذلك فى المائتين الا مسة والسادسةحتى إذا اجتاحها 
المغول فدمروا معالم تلك الحضارة الإسلامية. وقدأ كثر أهل تلك الآنا بم الشرقية 
من الانتساب إلى الحرف والصئاعات وشاءت هذه العادة عنده كا يظبر من كنتاب 
الانساب وغليت هذه النساب علىعلاء تلك الآ لم ومحدثها وأدياها وهو أمس 
يدل على اتتساع الامليم انساعا منقطع النظير حتى بين أبناء الطبقات الفقسيرة 
وذوى الحرف البسطة وكثر عدد امحدثين والفقباء بين من تحيرف الطحن 


“ثراثنا القد.م من الاصطاحات ١‏ 


والصيد وبيع الفحم واستخراج الآدهان إلى غير ذلك . كا يتضح من مراجعة 
هذا الكتاب . وقد رحل السمعانى أيضاً إلى العراق والحجاز والموصل والجزيرة 
وغيرها من البلاد التى يطول ذكرها وات العلماء وأئمة الحديث وأخذ عنهم 
وأربت عدة شيوخه على أربءة آلاف شيخ وصئف التصانيف الحسنة الجليلة 
منها كتاب الأنساب كا يظبر ذلك هن يتصفح كتابه الم كور . ويستفاد من تصفح 
كتاب اللانساب أن السمعانى زار جملة من مدن العراق المعروفة فإنه زار اليصرة 
والكوفة خمس مرات والموصل وتلعفر والرقة والآابلة والانبار ولق البزيدية 
فى العراق وتسكريت فى رحلته إلى الموصل و باجسرى القريبة من بعقوبة و بغداد 
وقرأ على بعض العلداء والدثين فبها وقد سافر من العراق إلى الشام بطريق 
الموصل والجزيرة وحلب وعاد من تلك البلاد إلى العراق إطريق بادية السماوة 
وضمن كتابه شوارد وطرائف كثيرة عن قبائل السماوة والبادية وعن أصحابه 
ودفقائه من البدو فى رحانه المذكورة وروى نبذة من اشعارهم فى اللبجة البدوية . 
وخلاصة القول : لقد وجدنا فى هذا الكتاب طرفا من ترائنا القدم فى المصطلحات 
ووجدنا فيه وفى أمثاله من كتب الانساب فنا من فنون كتابة التارريخ 
عند العرب .؟ 


١4 


5 م.م ١‏ ض.هه 
الوح ةالإمتللاهيّة 

حايرة صاعب الفضراء الرسناك الجليل لشي مر بوذ شرة 
وكيل كلية الحقوق نجامعة القاهرة 


كك 
و ذكرنا فى مقالنا السابق أن الوحدة الإسلامية هى الغاية التى يحب 
أن يطلها كل مؤمن » ومن لم يؤمن بأن المؤمنين أمة واحدة فقد ءائد نصوص 
القرآن » وخالف حكيته وجانب دعوته » ودخل فى ضمن من إشاقونالله ورسوله. 
والمؤمنين » وقد قال تعالى : , ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى 
وينسع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءة مصيرا » . 
وإذا كنا قد تفرقنا فى الماضى ٠‏ فعلينا أن نتدارك أمرنا فى الحخاضر ٠‏ و إذا 
كانت العتصرية قد فرقتنا ٠‏ فالانضواء تحت اواء القرآن يحمعنا ٠‏ وإذا كانت 
الطائفية التى نبذها الإسلام : ونماها على البود والاصارى من قبل قد جعلت 
تفسكير نا الدينى والسياسى لا يعدوها ء فالاتيجاه صوب القرآن هو الذى بهدينا للنى 
هى أقوم » وهو الذى بحذبنا نحو العزة والرفعة , ولله العرة ولرسوله و للمؤمئين . 
؟ ‏ ولئن تقصينا أسباب الافتراق لنتلافاها و نبعدها لنجدنها فى أمورتتعلق 
بتلك العنصرية الجنسية » والآهواء الفكرية , فإنها هى التى تقطع ما أمر الله تعالى 
وصله : وتفرق .ما أوجب سبعاه وتعالى جمعه » و تبّفد ما أازمئا سبحائه 
وتعالى حفظه وصيائته . 
لفد قال النى صلى الله عليه وس : افرقت الهود على [حدى وسبدين فرقة , 
وافترقت اانصارى على ا ثنتين وسبعينفرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» 
ولقد قال بعض علماء السئة فى هذا الخير : ٠‏ حديث افتراق الآمة إلى سبعين فرقة 
رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا , حيت لا نبق ريبة فى حاصل معناه » . 


. وسواء أكان العدد قد قصدبه الكثرة غير الحدودة , أم أنه يدل على الإحصاء 
فن الم كد أن الافتراق قد وقع » ولم يكن خلافا مجردا فى الننظر » بل صار افتراقا 
فى المنزع والفكثر . والاحساس والشءور » وقد أدى كل هذا إلى شقاق » حتى 
لقد صار المسل ينظ ر إلى المسم الذى يفارقه فى المأزع الفكرى نظرة الخصم الم يفون 
لا احالف الذى يتجه كلاهما لطلب الحقيقة فى شرع الله تعالى ٠‏ وإن التعصب 
الفسكرة المذهبية قد أضل صاحبه حتى صار مهمه نصرتما بدل أن ينصر لب الدين 
وأصل اليقن . 

م« وافد حفظ التاريخ من أثر ذلك فى الماضى ما قوض شمل الإسلام ؛ 
وجعل 5 المؤمنين بينم شديدا , حتى لقد وجدنا المذايج تام بسن فرقتين : 
لآن كلتها تعتقد أن الأخرى على ضلال » واد حدث والاتار غير المسلمين يدقون 
سوا بغداد دقا وبذبحون المسلدين فى طريقبم ولا يلوون على ثثىء إلا هدموه 
إن كان الخلاف على أ<ده والذاع على أشدها بين السئين والشيعيين » حتى لقد 
ذكر المؤرخون فى ذلك أقوالا وأقاويل . 

وها أقه اوليك الذين ياتلون فى سبيل فكرة لهم فى فبم الدين ليست 
من لبه ولا من حقيقته بابن آدم الذى قتل أخاه فى سبيل قربان تقرب به إلى الله 
تعالى » ا حى قصته القرآن القرحم » إذ قال تعالى : , واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرقال لآقتننك . قال [نها 
يتقبل الله من المثقين» لأن بسطت إلى يدك لتقتلتى ما أنا بباسط بدى[ ليك لأقتلك . 
إتى أخاف الله رب الءالمين . إتى أريد أن تبوء بإنمى وإمك فتكون من أسحاب 
النار» وذلك جزاءالظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصببح من الخاسربن ؛ 
فبعث الله غرابا ببدث فى الآرض ايريه كيف يوارى سوءة أخيه»؛ قال ياويلتا 


أيجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من القادمين , . 


وإذا كان التشبيه غي ركامل فلآنه لم يوجد فى المتنازعين من لم ببسط لسانه 
فى شأن أخيه . ولم برسل الله إلينا مثل هذا الغراب ليجملنا نشعر «الندامة على 


الفرقة . والإيمان بأن السلامة فى الاجتماع . 


ع لقد كنا فى الماضى نختلف بدرافع العنصرية » أو بدوافع اللدازع 
الفكرية » أو بدوافع من رواسب خلقتها القرون الماضية السابقة على الإسلام , 
أما الآن فإننا تختلف لآن الذين .ريدو ننا مختلفين يبعئون فينا أسباب الخلاف » 
ولآننا تتخذ من غيرنا ولاية يتولاها » ونصرة نبتغها والقرآن الكرم ينادينا 
.يصوت اللود القوى : ه يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دو نم لايألونكم 
خبالا, ودوا ماعنتم قد بدت اليغضاء من أفواههم وما تخفى صدورثم أكر, 
قد بينا لكم الآبات إن كنتم تمقلون , هأنتم أولاء تحبونهم ولاتحبو نكم و تؤمنون 
بالكتاب كله . وإذا لقو قالوا آمنا , وإذا خلوا عضوا علي الآنامل منالغيظ. 
قل موتوا بفيظكم » إن الله علب بذات الصدور , إن تمسسكم حسئة تسؤمم . 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ء وإن تصبروا وتتةوالا يضر كيدم شيئًا » إن الله 
ما يعملون محيط , . 


ه هذه إشارات إلى حقائق ثايتة كنا نقرأ عنها » و لكن فى رحلانا 
إلى با كستان فى الندوة الإسلامية العالمية التى دعت[ أمها جامعة بنجاب والتى | نعقدت 
فى لاهور , رأينا رأى العين ما كنا نتخيله ولا نخاله فى هذه الأايام حقيقة واقمة , 
رأيئا فى أهل باكستان تقوى وصيراً و[ما نأ واحتساباً للنية فى كل نشىء ادأينام 
دعاة إلى الإسلام ىكل البقاع والآصقاع . ورأينا فيهم وما يشَلسق عم غند 
الجدب , ورأينا قلوباً تشرق بنور الحق » وأوائك مم الكثرة الكاثرة » ولكن 
وجدنا مع قلة قد مكتّن لها بأسباب تتصل بالماضى » تتكلم باسم الإسلام » 
وتوم الناس أنها تعلن حقائقه ؛ وما هى من الإسلام فى شىء. » وإن لهم لاتوالا 
غريبة » وأفكاراً يجيبة » وأهواء لا تقسع هق » لقد رأينا منهم من يدعى لنفسه 
الاجتهاد فى الإسلام » ويذكر أن آيات المواريت قد انتهى حكبا ٠‏ وإذا قيل له 
إن للاجتهاد شروطاً أدناها أن يعرف العربية ويتقنها » سخر من القائل » واستهرأ 
به د الله يستهزىء .مم و بمدهم فى طفغيائهم يعملون , . 
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ومنهم من يقول إن القرآن وحده هو الحجة, والسئة ليست حجة 5 و يلدفح 
وراء.غيه , فيدعى أن الصلاة الى يصلما المسلمون اليوم ليست هى المطلوبة . 
وهكذا إسمهزىء عم لا يعرف ". 


ومنهم من يتكر أن القرآن كتاب أحكام ٠‏ فليس فيه نظم مقررة للآاسرة, . 

ومنهم من يدعى أن الناس جميعا يدخلون الجئة لا فرق بين مس وغير مسل » 
وبقف مباهينا الناس قائلا حجى قوله تعالى : « ورحمتى وسءت كل ثثىء » ونسى 
أن عقاب المذنب من الرحمة » وأن قانون الرحمة لايقتضى مساواة المسىء بالمذنب. 
والعادل بالظالم فبل يستوى الاعبى واليصير » وهل تستوى الظلبات والنور » 
وهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون ٠‏ وهل يستوى العامل والخامل . 
إن الرحمة لا أسمح بوذه المساواة » فكيف تكون من الرحمة وهى تناقضها . 


د - وإن أولئك المنحرفين ثم الذين يفرقون الماءات الإسلامية » ليث 
حللت أرضا إسلامية ما شعرت إلا أنك بين أهلك وذويك ؛ حتى إننا لنحس 
بصلة الاخوة والالسئة تصعب التفاهم بيئنا » و لكن الآرواح تتفاهم . وحواجز 
اللغة إن منءت خفظ الفرآن والحديث النبوى يحجمع ويقرب » بل يوحد ٠‏ وبينا 
بحس المؤمن باللقاء الروحى مع أخيه المؤمن ‏ نجد أوائك الذين أشربوا حب 
الفرنحة و تقليدهم قد باعدواء و تمس وأنت تخاطب أحدم ولو كان يعرف العربية 
كأن هوة ناحتة حاجن ينك وئيته فلا فيان 2 


ولد كان ضعف إعان هؤلاء » وقوة اقتناعهم بالاتصال إغير المسلبين 
وحسبامم أن ذلك هو التقدم , وأنه مسايرة العمران » وأنه النجاة فى صمراء 
الحياة » وانه المعير إلى العزة ‏ سيباً فى أنهم لم يتطلعوا إلى الرابطة الى تر بطهم 
بأهل القبلة ٠‏ دم يعرفوا أن الإسلام دعا إلى الاخوة الإسلامية العامة فى مثل 
قوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » ومثل قول النى صلى الله عليه وآله وسل : 
« المسلم خا المسل لا يظلبه ولا يله ولا مخذله لل عنما دقف هن أعادكف 
وما تلى من آبات ذكر نا بعضه فى مقالنا السابق . 
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وإن هؤلاء وأشباههم ثم الذين يقفون فى سبيل الوحدة ٠‏ وهم فى كل بلد 
إسلاى ؛ و إن كان ظبورثم على أشكال وألوان مختلفة . فلبم طابع واحد مشيرك » 
أو فكر واحد ميزء أو أمى واحد جامع , ذل كأ نهم يتبعون سياسة غيرالمسلبين » 
وهى ساسة مفرقة غير جامعة » لا تريد المسلدين قوة فى الارض دافعة أو مائعة . 
ولا أمة واحدة جامعة ٠‏ بل بريدوتهم أوزاعاً وأشتاتاً متفرقين لكيلا يكو نوا 
قوة للإسلام ؛ بل ليسكونوا قوة لهم . 


ب ولاشك أنب أول طرائق الوحدة ألا يقف دؤلاء محاجزين » 
وألا تكون فى أيد.هم مقاليد الحم ٠‏ ولكن قد يكون من وراء ذلك فتئة 
فى الأرض أو فساد كير , والفتن داماً غير مأمونة العواقب . فقد تؤدى إلى غير 
الغاية » وقد تعكس الآمر فى النهاية ؛ ولذلك ندع أمرمم وتتجه إلى شعوجم . 
وش فى مذالبة فكرية معبم » وكل تحارب الآخر فكرياً بمافى بده من قوةء 
قعلباء الإسلام رمن وراءم الكثر ة من العامة حاجونهم بالقرآن وآياته البينات, 
وأولئك تحاجوتهم بعلم الغرب وما فيه من [نكار للحقائق الإسلامية » وإذا 
أل بهم الدليل » وسقطت من أيد.هم الحجة قالوا ‏ ليس فى الإسلام رجال دين » 
ليدعوا لانفسهم عل ما لم بعلدوا » وصدق ما يقولون وليزيلوا من أمامهم 
من يقف فى وجوههم وكتاب الله فى إحدى يديه » وفى الآاخرى سئة رسول الله 


صل الله عليه وآله رس . 


دولا ويد أن غرك هذه لدعوى من غير أن قفا وقفة ضير عددها : 
فقد سعمناها فى مؤ تمر لاهور من الحاضرين الذين كانوا مثلون ذلك التفسكير . 
ونقلوها عن إمامهم الماكسّع محمد إقبال . وف ادق إن كللة , ليس فى الإسلام 
رجال دن , كلية <ق يراد بها باطل ؛ نعم ليس فى الإسلام رجال كبهنوت أفوالهم 
حجة من غير سند من النصوص . ولا دايل متمد من الوحى النبوى ؛ والهدى 
المحمدى , وليس فى الإسلام وساطة بين العبد والرب : وان الدعاء يتجه إلى الله 
تعالى من غير طريق أحد من البشر » كا قال تعالى  :‏ ادعو أستجب لك 
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وكا قال تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ٠‏ أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدونء » وليس فى الإسلام توبة 
إلالله تعالى الذى يغفر الذنوب وحده ؛ فلا بملك أحد من الناس غفرانما , فبو 
سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء : ولم يكن ذلك لرسول ٠‏ ولا لغيره من 
دونه الذي لم يصلوا إلى منازل الرسالة أو إلى قريب منها . 


هذا كله حق . و لكن الباطل الذى يريده الذين يرددوتما أنه ليسفى الإسلام 
علباء قد #خصصوا فى فقه الدن بلغوا رئبة الاستنياط فيه » ومعرفة ما يخ على 
العامة من أحكام لا تعرف إلا بالعلم بدقائق اللغة » والعل بالسنة » وفقه الصحابة 
وأوجه الاستنباط الختلفة » والعل بالناسخ والمتسوخ , وما أجمع عليه العللاء . 
وما اختلفوا فيه وأوجه الاختلاف ٠‏ لقد أنكر أولئك الذين يشككون 
فى الحقائق الإسلامية . ويدخلون فى الدين ما ليس منه ‏ وجود علباء على هذه 
الثشا كلة لكيلا يقف أحد فى سبيلهم يا نوهئا » وذلك الإنكار مناف للحقائق 
التارخية » والنصوص الدينية؛ فإن الله سبحا نه وتعالى يقول. « فلولا نفر منكل فرقة 
منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا [إلهم » ولقد دعا 
ألنى صلى الله عليه وآ له وسلم لابن عباس أن يفقبه فى الدين » ولد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «فضر الله عبد سمع مقالتنا فوعاهاء ونقلبايما وعاها فربحامل 
فقه لا فقه له » وربحامل فقه إلى منهو أفقه منه فقد فرض عليه الصلاة والسلام 
أن الناس منهم الفقيه » ومنهم من ليس بفقيه , والفقباء فهم مراتب » والناس 
فى عبد الصحابة والتابعين من بعدهم كان منهم المستفتى . ومتهم المفتى ٠‏ ومنهم 
الفقيه المستنبط » والعاى المتبع ٠‏ و لقد قسم الشافعى العم إلى قسمين عل عامة » 
وهوأصول الدبن وماعل منه بالضرورة . وعلخاصة وهو عل الاستنباط والاجتهاد 
وتعرف الأحكام من النصوص والبناء عللها » وليس عل الإسلام بدءا فى ذلك: 
فالقوانين الوضعية لا يعم دقائقها الناس ججمبعا ٠‏ بل فم المتخصص المتعمق فيها ء 
وفهم المدرك لها الفام الأصولها ء وفهم من هو دون ذلك . ظ 
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وبمد هذه الاستطرادة نعود إلى الكلام فى القواعد التى تقوم عليها الوحدة . 


- وإن الوحدة الحقيقية بلاشك هىالوحدة النفسية والفكرية والإحساس 
بالجامعة العامة الى تيحمعنا يا أشرنا » وهذه الوحدة توجب أن يعرف المسلمون 
بعضهم بعضاء و إذا كان الله سبحانه و تعالى قد خلقالناس شعو با وقبائل ليتعارفوا 
كا قال تعالى : « يأها الناس [نا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجملنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا , إن أ كرمك عند الله أتقاكم , فإنه أولى بالتعارف أهل القبلة ٠‏ وثم 
بديئون بدين الوحدانية ودين الوحدة » ودين الاجتماع وثم أمة واحدة يحم 
القرآن : ولقد آخى الثى صل الله عليه وس بين سان الفارسى ل ا 
وبين بلال الحبثى وعرفى ٠‏ ليبين أن الآخوة الإسلامية فوق الآخوة الجنسية , 
والاجتماع الإقليمى . 

وقد كان المسلمون فى الصدر الأول أمة واحدة فى الواقع كا كانوا أمة واحدة 
بحم الشرع ويحكم القرآن . وهدى النى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وكان النى صلى 
صلى القه عليه وآله وس يقول : , ليس منا من دما إلى عصبية » وبين أن من دعا 
إلى عصبية [قليمية أو جنسية أو نسبية فا نما يكب وجبه ف الثار » وقد تفاخر 
قوم أمام سلبان الفارسى يأنساهم وهو صامت لا يتكلم . حتى حركوه بالدؤال» 
رقالوا له ابن من أنت », فقال أنا ابن الإسلام لجمجموا وما تكلموا , لآنه بين 
لهم النسب الذى يحب أن يتلاق عنده أهل الإإمان , فباغت تلك الكلمة الحكيمة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فبى من فرط تأثره بصدتقها . وقال : وأنا 
ابن الإسلام وكررها ثلاث . 


٠‏ - ولم ينتثر عقد الم لين إلا من وقت أن تحركت الشهو بية » وأرادكل 
شعب أن نحى أرومته ٠‏ ويعلن قوميته . وكان ذلك فى النصف الثاتى من القرن 
التاق المجرى » وأخذت تلك الحركات ننمو و تقسع وتزيد ؛ حتى قامت اللغات 
القديمة » وتكونت الدول الإسلامية المختلفة . وصار الارتباط بالخلافة الإسلامية 
الجامعة ذاهبا ضعيفاً . واسميا , لا حقيقيا . وتفرق أمر المسلاين » وأخذت تلك 
الددل تحارب بعضها بعضاً . وأصبح الملوك بتودون شوم إلى الحرب ٠‏ لا فى 
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لفاء الأعداء » ولكن فى ضرب الآخوة من أهل الإسلام ٠‏ ولم يحد الصليبيون 
فى القرن السادس من يقاو مهم , فانقضوا على الأرض » واقتطءوها ٠‏ ول تقف 
فى وجبهم إلا آخر الدولة السلجوقية » ثم تولى من بعدهم صلاح الدين الأايوبى 
وجمع شمل البلاد الإسلامية المثقاربة . 

١‏ - هلم تلبث الدولة التى جمعبا أن تفرقت من بعدها . و تقطعت أوصاها 
حتى انقض التيار كالصخرة من أعلى الصين إلى البلاد الإسلامية » فتجمعت البلاد 
العربية المتقاربة » وردتهم , وفلت حدتهم » وخضدت شوكتهم . 

وهكذا استمر التادريخ فى سيره نحو التفريق » والاجتاع النسى عند الشدة » 
وما دمئا قد صرنا فى وسط الكتل المتجمعة عند الشرق والغرب ٠‏ وكل كتلة 
تريدنا لها تبعأ ولا تريدنا جمعا منفصلا له كانه » وقد تبين من تارضخنا وديننا 
وجوب اجتاعنا فلا يد أن يجتمع » وإذا كان يعض أسياب التفريق ما ذكرناء, 
فأول أسباب الاجتاع إزالة أسباب الافتراق : بعد العبد به » وما جد فى عبدنا » 
فق الماضى كانت <وزات الملوك هى تغفرق الو<دة : وفى الحاضر يفرق الوحدة 
هذه الحوزات إلى حدما ٠‏ ولك الاراء المنحرفة التى يلقئنا [ياها الغربيون » 
واتبعبا بعضذا . وأ كد التفرق فى الحاضر جبل كل شعب إسلاى حال غيره من 
الشعرب الإسلاءية . 


١‏ - ولذا ترى أول خطوات الوحدة من الناحية العملية ينحصر 
فى أمور ثلوثة : 

أوها : التوحيد الفكرى والنفسى بين الشعوب الإسلامية فى ظل هيئٌة علمية 
تجمع الفكر الإسلاءى وتقف على دراسته فى ماضيه » ولعنى بتعرف الأحكام 
الشرعية لما بحد فى شئون الحياة » والقرب ما بين الطوائف الإسلامية . 

وئانها : العمل على منع النزاع بين الآقاليي الإسلامية . 
ظ وثالها : أن يعرف المسليون أ نفسهم ٠‏ وذلك بلغة جامعة بينهم » هى لغة 
القرآارس والسئة وم العربية ٠‏ فاحياؤها [حياء للوحدة وتعميمها تعميم ها » 
رالله فى عون ايع . 

( ؟ رسالة الاسلام ) 


الصَءبَرَْبَادِي لاوا لإنتاوية 


دعمرة ضامب اميا انر سياد للدي 7 عرف 


عضو جماعة كار العلياء 


لم يكن الصراع بين المسلدين و بين من يناو ئونهم من الأمم امختلفة والطوائف 
المتبايئة هو الصراع الوحيد . بل كان مهناك صراع خنى بين المبادى” التى جاء ما 
الإسلام والميادى”* الموروثة الى سيت علا الناس ودرجوا بل رما كان هذا 
الصراع أشد وأقوى ورما كان باعث صراع آخر بين الطوائف الإسلامية نفسها. 

جاء الإسلام عبادى* ف الحياة الاجنهاعمة والحياة الاقتصادءة غير الى كان 

لم يكن تغيير القدحم واستبدال الجديد به سملا ميسوراً ول يتم ذلك فى يسر 
دون عناء ومشقة بل احتاج إلى عنف وقوة وصير ومثاءرة ورعا أسدخر المبدأ 
القديم حدى يظن أ نه قد مات واندثرو تخلص الباس مله وإذا هو يطل رأسهو يشرف 
بطلعته إذاً هو حى لمعت وإعا كن وأستير وينتظر الفغرصة للروز والظبور 2 

كانت الميادى* القدعة قد غ ردت ف النفكوس و موت و لشعيت جذورها 
ومضى علما الزمن الطويل فا كنسيت صلا بة وقوة فككأان يؤيدها الالف والعادة 
و برسخبا مور الزمن وكرور الآيام وقد اا كتسبت تأبيد عقوهم فرأوها عرنا 
غير منكر وكانت فوق ذلك كله يسئدها سلطان القوة وءعسف السلطان . 

أما المبادى” الجديدة فكان يؤيدها سلطان الدين وقوة العقيدة وقوة؛ الرأى 
العام وقوة السلطان إذا صلح واستقام 8 
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ورا ظبر المبدأ القدم وظبرت 5 ثاره فى بعض الحياة الإسلامية حتى. يظنها 
الناس دينا ساهين عن الميدأ الإسلاى الجديد الذى جاء لم اراس رم 
ينصره بعض العلباء والفقباء » لا عن قصد للبخالفة و إنما عن قوة المبدأ ونشيثه 
فى النفوس . وسيرورته بين الناس » وثريد أن نمثل لبعض هذه الميادى* وئرى 
تصارعبا خلال حوادث التاريخ وقوة بعضبا تارة وضعفه تارة أخرى . 


جاء الإسلام بالمساواة بين الناس وإلغاء الفروق بينهم وإ بطال تلك المقابيس - 
. الىكانوا يقيسون بها الرجال ويفضلون مما فريقاً على فريق كانو! يفضاون بالجفس 
رالدم والمال والسلطان فأبطل الإسلام ذلك كله وجعل مقياساً آخر للكرم 
والتفاضل وهو التقوى : . يأما الناس إنا خنقناكم من ذكر وأنثئى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقاكم , 

وعضد ذلك قوله : , صلى الله عليه وسم الناس سواسية كا سئان المشط لا فضل 
لعربى على يحمى إلا بالتقوى .. 


وجا. مبدأ المساواة ليحل حل القايز الذى كان سائدا فى العالم القديم وفى 
البلاد العربية وكان مبدأ التايز حمل من الشرور والاثام ما تألم منه الإفسانية . 
وتتأذى منه البشرية بل إن معظم الشرور كانت منه حتى كا نه المصدر الوحيد 
للشرور, كانمنه الاضطباد والعسف الذى بقع من الآاقوياء على الضعفاء والأغنياء 
على الفقراء والسادة على الآرقاء . 

لذلك ناضل الإسلام فى سبيل تثبيت المساواة ولم يناضل بالقول فقط 
بل ناضل بالقول والعمل ووجد فى هذه السبيل مقاومة قوية و نضالا شديدا . 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلْ وهو .مكة تحضر الضعفاء من المسلمين 
والموالى الذين اعتقوا مجحالسه ويشبدم أموره ويسوى بينهم وبين غيرمم فى المجاس 
والحديث والمشورة وكان ذلك بمنع قريشا أن بحضر مجالس الرسول أنفة وكيرا 
وقالوا له يا عمد أطرد هؤلاء الأعبد عن بحلسك حين تأتى ولا تؤذنا بريح جباجم 
ش فأنزل الله : , ولا تطرد الذين يدعون بهم با لغداة والعثى بريدون وجبه ماعليّك 


١44‏ رسالة الإسلام 
وكذلك فتنا بعضيم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عاءيم من بيئنا أليس الله 
بأعم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمئون ,آياتنا فقل سلام عليكم كتب ربم 
على نفسه الرحة أنه من عمل متكم سوءا بجبالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه 


غفور رحيم ». 


فكان النى صلى الله عليه وآله وسل إذ أقبلوا عليه بدأهم بالسلام ويقول 
أهلا يمن عاتبيق فهم ربى . ْ 

قال سلمان وخباب فيئا نزلت وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقعد 
معنا ويدنو مئا <تى نمس ركبتنا ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فتزلت : 
« واصبر نفس كمع الذين يدعون ربهم , فتك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال 
الحد لله الذى لم يمتنى حتى أمرى أن أصير نفسى مع قوم من أمتى . 

أراد الإسلام أن يسوى بين الناس فى المعاملة وامجالسة وفى الحقوق 
والواجبات وف القضاء و لكن ذلك كله لم يكن سبلا بل كان يحتاج إلعلاح وجباد . 

روى عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمبم شأن المرأة الخزومية الى 
سرقت فقالوا من يكلم ايها رسول الله فقالوا من يحترىء عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله فكلمه أسامة فقال رسول الله: أتشفع ففحد منحدود الله تعالى ؟ ! 
ثم قام فاختطب ثم قال [تما أهلك من قبدكم أنهم كانوا إذا سرق فهم الشريف 
تركوه وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد واي الله لو ان فاطمة بنت جمد 
سرقت لقطعت يدها . 


هذا صراع آخر بين المبدأين كان الرسول بريد أن حمل الناس سواء أمام 
القضاء وكان المجتمع الذى تربى على القايز بريد أن يحمل للششرفا. امتنازا . هذه امرأة 
شريفة سرقت كيف يقام علها الحد ! كيف تقطع يدها فى مال سرقته فتفقد عضوا 
شريفاً من أعضائها وتصير سبة وعارا لقومبا طولحياتها أنلها من شرفها مابحميها 
ولكن من يحتّرى* على ذلك إلا حب رسول الله أسامة بن زيد ولم يملدوا أن 
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الحب وغير الحب فى ذلك سواء .[نه مبدأ بريد الإسلام [قامته ولايقبل فيه شفاعة 
الشافمين ولو تراخى قبه أولان لما قامت له قائمة ولذلك سمع أسامة التقربع: احج 


فى حمد من حدود الله 159 . 


وسمع الناس  :‏ من أوعز بالشفاعة ومن لم بوعز ‏ » أن مأ ند عون إليه 
من التفرقة بين الشرفا والوضعاء أمام الشريعة مبلك للامم ولن آنيه؛ والله اوأن 

وأراد الإسلام أن يسوى بين الناس فى تولى المناصب العامة ويحمل للضعفاء 
حقاً فى الولابة يا للاقوباء ولم مخل هذا أيضا من نكير وعلاج وجباد . 


ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وس بلالا الآذان فليا فتح الله عليه مك 
أذن فى الكعبة فقال بعض أهل مكة أما وجد عمد غير هذا الغراب الأسود يؤذن 
له فأنزل الله تعالى : « يأها الناس إنا خلقناك من ذكر وأنثى زجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم , 


وولى أسامة بن زيد قيادة الجيش الذى بمثه إلى فلسطين قال ابن اسحاق 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشسام 
وأمسه أن يوطى” الخيل تخوم البلقا. والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس 
وأوعب مع أسامة المباجرون الأواورنف قال اءن هشام وهو آخر بعث بمثه 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلٍ . 


وأسامة هو ابن زيد الذى أعتقه رسول الله صلى الله عليه 1.٠‏ له وسل وانبناه . 


ولى أسامة القيادة ومعه المباجرون الآراون لليعتاد المسدون المساواة 
فى المناصب فلا منع منها نسب ما وجدت الكفاية وقد مان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس قبل أن ينفذ البعث فأنفذه خليفنه أير بكر ولم يغير البعث 
ولا القيادة واستأذن أسامة فى تخلف عمر لحاجته إليه فأذن له وخرج يودع الجيش 
وهو ماش وأسامة راكب فقال أسامة يا خليفة رسولالته [ماركبت” وإما نولت 


ع6 رسالة الإسلام 


فقال والله لاركبت ولائزلت؛ وماعلى أن أغير قدى ساعة فى سبي لالله. وما كان 
ذلك كله إلا لتثبيت المساواة عمليا فى نفوس المسلمين بعد تثبيتها بالأقوال . 

وقد حرص الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عللهم على مبدأ المساواة 

جاء جبلة بن الهم ملك غسان إلى المدينة فى زمن عمر فى فرسان من قومه 
بريد الإسلام وبينا هو يطوف بالبيت إذ وطى* رداءه أعرانى كان فى المطاف 
فلطمه جبلة فشكاه إلى عمر فسأل جبلة فأقرفقال عمر: القصاص: لطمة بلطمة فقال 
إجيلة: أنا ملك وهو سوقة, قال إن الإسلام سوى بينكيا. قال انظ رنى إلى الغد فليا 
كان الليل خرج مع قوهه مرتدا إلى بلده 

وقد كان بحوك فى نفسى شى. وهو أن هذا غلو من عمر وأنه يحب الموازنة 
بين الشر الكثير والخير القليلفيحسم الشر الكثير لقاء ترك خير قليل. وأبن ردة 
الغساسئة وملكبم من ترك لطمة ]. 

ولكن أو علم أن هنا مبدأ جد بدا رايد الاسلام أن يمرره وبهدم المبدأ 
القد.م وأن التهاون به والاستثناء فيه يكون عثاية تقويض قواعده وإذا تهاون 
به عمر الخليفة فغيره من سائر الناس أولى بأن يتهاون به ويسلثبى فيه . 

هذا حديث الصراع بين مبدأ المساواة وميدأ الاين فى عصر الإسلام . 


فأما حديث الصراع بينهما فى العصور التالية فله فرصة أخرى إن شاء الله . 


١6 5‏ ب 8 وم - ٠١‏ 8 
خُصرة صاعب الفُسَيدٌ الاسناذ السين مر موار ممم 
رئيس الح_كة الشرعية الجعفرية الغليا بير وت 


قال الشيعة والحققةون من الاشاعر ة : إن أحكام الشريعة الإسلامية تنبع 
المصالم والمفاسد فى نفس ما تملقت به من الأاعمال , فالامى بالثىء يدل على حسه 
والمصطحة فى فعله , والنهى عنه يدل على قبحه والمفسدة فى ارتكاءه . وقد جاء 
فى الحديث الشريف : رهاهمن ثىء يقربم من الجئة » و يبعدم عن الثار الأوقد 
أمرتدكم به. . فالإسلام يفترض هذا . ويفترض أيضاً الخير والنية الصالحة 
فيمن شرعت الآحكام لآجله » فبو يثق بالإنسان وضميره كل الثقة » ويفس 
أقراله وأفعاله ما لا يشينه وحط من قيمته 5 نسان برىء »؛ أو قل يغاب قنه 
نواحى اير على الشر حتى يستبين غير ذلك . ونسوق فما يلى بعض الآامثلة 
من الشريعة الأبلامة عل هذه المقيقة:: ْ 


9- إذا أجرى إنسان معاملة هن بيع أو إيحار أو هبة . وما إلى ذلك , 
أو أدى عبادة كالصوم والصلاة والحج » وشككت هل وقع عمله صمبحاً على الوجه 
المطلوب ؛ أو فاسدا يفقد بعض ما يعتير فيه من الأجزاء والشرائط » إذا كانت 
الخال كذلك فعليك أن تحمل معاملاته وأفعاله على الصحة حتى ثبت العمكس . 
وعلى مدعى الفساد عبء الائبات . وإذا صدر منه قول أو فمل ٠‏ ول تدر هل 
قصد به خيراً أو شرا فلا بسوغ لك أن تحمله يملا سيئاً . مثال ذلك : لو مر بك 
شخص . وسممته يتكلم بثىء » ولم تدر هل كان سلاما أو شتا فليس لك أن تفسره 
با لشنم . كا أنه لايجب عليك رد التحمة 5 لآنك م تتأكد من وجودها » 
أما لو تيقنت بأنه تفوه بالسلام » وشككت هل كان ذلك بقصد التحية 
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أو السخرية فيجب الرد حملا له على الصحة © . 


9 من ارتكب بحرما يوجب بظاهره إقامة الحد على الفاعل , كا لو قارب 
أمرأة لاحل له الزواج ما ء ثم ادعى تومم الحل يسقط عنه الحد بمجرد الدعوى , 
ولا يكلف بينة أو بمينا ء وقال صاحب الشرائع والجواهر : , او أقر يما يوجب 
الرجم » ثم انكر سقط الرجم » وفى هذا المورد تتتقض قاعدة « لا انكار 


بعد اقرار, 5 


م ذكر الفقباء موارد كثيرة يقبل فها قول المدعى بمجرد دعواه . منها 
من ادعى عينا لا يد لأحد علها » ولم يعارضه فها معارض » فيوخذ بقوله دون 
ببئة أو بمين » وله أن يتضرف مما تصرف المالك الآصيل . ومتها امرأة تدعى 
أنها خلية » ول بعلم كذبها فيجوز العقد عليها من غير حث وسؤال ٠‏ وتصدق 
الرأة أيضاً فى اليأس والحيض والطبر وال+ل ٠‏ وإذا طلق الرجل زوجته ثلاث » 
فغابت عثه , “م جاء ته مدعية أنها زوجت بزوج آخر مع الدخول ء وأنه طلقباء 
وانتهت العدة » ومضت مدة نحتمل معبا الصدق ؛ يقبل قولها بلا بمين : وللزوج 
الآول أن يتزوجبا بعةد جديد . وليس عليه الفحص » ومنها من يدعى الفقر 
والإعسار » وليس له مال ظاهر : ومتها إذا قال امالك أخرجت زكاة مالى , 
أولم تتعلق الى ذكاة يقبل قوله بلا بيئة أو يمين © . 


4 من وضع يده على ثىء , ولم فعل هل استولى عليه بنحو الملك أو الغصب 
أو الآمانة أو الغلط فعلينا أن نعامله معاملة المالك حتى ينبت العكس , فنشترى منه . 
و تشبد له به » ونقبل قوله فيه من الطبارة والنجاسة وغير ذلك ؛ وجاء فى أحاديث 
أهل البيت : ان حفص نن غياث سأل الإمام جعفرا المادق : إذا رأيت شيثاً 
فى يد رجل أيحوز لى أن أشبد أنه له ؟ قال الإمام : نعم . فقال حفص : أشبد 


. رسائل الشيخ الأنصارى » وحاشية الاشتياتى باب اصالة الصحة‎ )١( 
> (؟) كتاب بلنة الفقنة اب #اعدة الد , وكتاب الجواهر باب ااطلاق وباب الزكاة‎ 
٠ وكتاب مستمسك العروة الجزء السادس ياب ااز كاة‎ 


الإسلام والمقة بالانسان ْ ؟ه ١‏ 


أنه فى بده ولا أشبد أنه له » فامله لغيره . قال الإمام : أل الشراء منه ؟ فقال : 
نعم . فقال الإمام : لمله لغيره ؟ ! فن أبن جاز لك أن تشتريه وتصيره ملكا لك ؟! 
م تقول بعد الملك هو لى » وتحلف عليه ! ولا يحوز أن تنسبه إلى من صار ملكه 
من قبله [ايك !. *مقال الإمام : لو لم بحر هذا لها قام لللسلمين سوق . وفى رواية 
مسعدة بن صدقة :كل شىء لك <لال حتى نعل الحرام إعسله فتدعه من قبل نفسك . 
وذلك مل الثوب يكون علدك قد اشتريته ٠‏ وهو سرقة . أو المماوك عئدك اعله 
حر قد باع نفسه . أو دع قبيع أو قبر ؛ أو امرأة تحتك . وهى أختك 
أو أرضمتك ؛ والأشاء كلبا على هذا حتى بستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيئة . 


وهذه قاعدة كلية تشمل كل ذى يد مسليا كان أو غير مس » وعلبها عمل العقلاء 
من جميع الآديان فى كل عصر قبل الإسلام و بعده » ؤلولا اعتبارها لاختل النظام 
« وما قام للسلمين سوق » . أما التعبير بلفظ المسلبين فى حديث حفص وغيره 
من الأحاديث الواردة فى هذا الباب و نظائره فيراد به عموم أفراد الشعب من كل 
دين للسلين وغيرهم ؛ وتخصيص المسلدين بالذكر , لأانهم الآ كارية الغالبة 
فى البلاد النى تلتزم العمل بالكتاب والسئة . 


وعلى أية حال فإن تغليب جانب الصحة على الفساد , والإباحة على التحريم ٠‏ 
والطبارة على النجاسة , والملكية على الفصب , وما إلى ذلك [ما هو لجل التسبيل 
على الناس » وحفظ النظام » و تيسير التعايش والتعاشر فى حدود الدئن والمصلحة . 
وقد تقتضى المصلحة والاخذ بالدين:الحيطة والحذر ٠‏ وذلك إذا كان فى النساهل 
مظاة الوقوع فى الحرمات والمعاصى . وشبة التمدى على حق الغير » ولم يرد 
فى الشرع الإذن بالإقدام . واللآمان من الوقوع فى الحرام » وحينئذ تنمكس الآبة » 
وينقلب الاصل من الاباحة إلى الحظر . وقد ذكر الفقبا. موارد أوجبوا فبها 
التجئب والعمل بأصالة الحرمة عند الاشتباه » وهى الدماء والفروج والأموال 
واللحوم والجلود ؛ فإذا اشتيهبت بأمى ام أة هل بحل لك منها ما يحرم على غيرك ؟ 
أو بانسان هل هو معصوم الدم ؟ أو فى مال هل هو لك أو لغيرك ؟ أوفى لحم 


6 رسالة الإسلام 


أو جلد هل هو مذكى أو ميتة ولايد عليه لمسل ؟ وجب عليك الاجتئاب عن ذلك 
كله عملا بأصالة التحريم فى المواد الثلاثة الأ ولى » وأصالة عدم التذكية فى الآخير , 
وجب الاجتئاب حتى يقبت الحل والجواز . فأصالة الإباحة إلى أن يبت التحر.م 
تحرى فى غير هذه الموارد ؛ أما فها فتجرى اصالة التحرم إلى أن قت الاباحة02) , 


وبالتالى ٠‏ فإن غرضى الوحيد من هذا المقال أن أبين أن تعالبم الإسلام 
وأحكامه ترتكزر على أساس الطبر والنبل فى الإنسان ٠.‏ وأنه خير بطبعه . 
ولا يخرج عن الطريق القو.م إلا لسبب عارض . فك أن جسم الافسان يوجد 
- فى الغالب ‏ مستوى الذلقة تام الاعضاء . وأن الاعمى والأعرج ؛ ومن [لبما 
شاذ خارج عن الآصل فكذلك يفترض الإسلام السلامة فى نفس الإنسان 
وضميره ؛ وأنه يتجه بفطرته وطبيعته فى الطريق المرسوم له ٠‏ ولا مخرج عنه 
إلا لاس عارض . وقد أ كدت الآبات والأحاديث هذه الحقيقة » فن الآبات 
« وقولوا لاس حسنا . . . اجتفبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن [ثم » . 


ومن الأحاديث ١‏ إن المؤمن لا يتهم أخاه . وإذا اتهمه انماث الإعان فى قلبه 
انمياث المنح فى الماء » . وقال الإمام على : ضع أمى أخيك على أحسنه حتى يأ تيك 
ما يقلبك عنه » ولا نظان بكلمة خرجت من أخيك سوء! » وأنت يحد لها فى 
لخي معلةة: 


)١(‏ رسائل الشبخ الأنصارى » وحاشية الاشتيالى ,» ونقريرات الحراساتى المرزا اانائينى 
باب البراءة . وقال النائينى : ينقلب الأصل أبضا فى صووة ما لو رأينا ماءا , ولم تلم هل هو 
كر أو أقل ؛ ولاقته النجاسة فيجب والحلة هذه , البناء على النجاسة » ولا يجوز الأخذ بقاعدة 
« كل شىء طاهر حتى :ثبت النجاسة » . لما جاء فى الحديث « إذا بلغ الماء قد ركر لم ينجسه 
شىء . ومعى هذا أنه إذا لم تحرز كرية الماء ولاقته النجاسة فلا نرتب هليه 5 ثار ااطبارة . 


166 


امزّ.ناذ عير الوهاب #/وده 


ستسكون فى هذه المرة مع ثلاثة من كبار المستشرقين القدماء وم : 

1 اعلتيب شير نر . 

» اسئوك ثرو نيه . 

م فنسنك . 

ومن المناسب أن نذكر كلمة فى تاريخ كل واحد منهم حتى يكون القارى. 
على بيه من أمرثم قبل أليدء ىَّ ل آرائهم وما ذهوا إليه : 

فشر جر 141 مام ) ولد بلدة من أعمال الفسا وأتم فنها دروسه 
شم رحل إلى لندن ودخل فى خدمة الإنجايز فأرسل إلى الهند وكلف ولاية مدرسة 
دهل ومطبعة كلكا . ثم عاد إلى وطنه فلم العربية فى بر لين مدة انقطع بعدها 
إلى التأليف فى هيد لبرغ . 

وأما نوك مجروننه ال هو اندى فقد كان أستاذاً للغة العربية فى جامعة لندن 
ْم رحل إلى بلاد العرب سنة (186- 0م ام) ووصل إلى م5 متاسكرأ قضى 
فها مدة . ومكثك سبعة عشر عاما فى جاوه مستشاراً للحكومة فى الشئون 
الإسلامية . وكان رئيس أكادمية هولندا . وهو يل فى كتاباته إلى انتقاد 
الإسلام ( راجع دائرة العارف الإسلامية ) . 

8 فنك فهو تلميذ ر سئوك ) وساعده الأعن وهو رئيس تحر بر دائرة 
المعارف الإسلامية 8 

والمستشرقون فى جماتهم ثم طلائع المبشرين ولا سيا القدائى منهم وم الذين 


حل رسالة الاسلام 


بمبدون السبيل لنشكيك المسلمين فى عقائدهم خدمة للاستعار وعبدرن بذاك 
للببشرين سبيل الطعن فى الإسلام وفى نبيه الكريم ويزودونهم بأنواع شى 
من الشعوذة العلمية باسم الاستنتاج التحليل واائقد الفنى وحرية الفكر وسرعان 
ما اغثر هم بعض الباحين المعاصرين وروجوا لارائهم فونه ساروا دوا 
انتقاداتهم المغرضة فأوقعوا بذلك الشباب فى بلبلة من عقائدهم وشك فى دينهم . 


على أن من واجبئنا أن درس كل مستشرق من جميع نواحيه فى حيطة وحذر 
وندر سكل مؤلفاته وآرائه فى شك وارسصاب ولاسما إذا كان من سحثون 
القرآن الكرم أو فى حياة الرسول عمد العظيم . 


جاء فى دائرة المعارف الإسلامية ص 7م من الجلد الأول ما يأى نقلا عن 
فنسئك : «كان سيرئجر أول من لاحظ أن شخصية إبراهيم كا فى القرآن مرت 
بأطوار قبل أن تصبح فى نهاية الآمر مؤسسة لل"عبة . وجاء سئوك مرو نيه 
إعد ذلك ,زمن فتوسع فى بسط هذه الدعوى فقال : إن [براههم فى أقدم ما نزل 
من الوحى ( الذاريات آية ون وما بعدها , والحجر آية .ى وما بعدها والصافات 
آية ويم وما يعدها . والاتعام آية ون وما بعدها . وهود آية بن وما بعدها , 
ومرمم أية 7 وما بعدها , والأانبياء آنة بوه وما بعدها . والمشكيوت آبة ه٠١‏ 
وما بعدها . هو رسول من الله أنذر قومه كا تنذر الرسل ولم يذكر لإسماعيل 
صلة به - وإلى جانب هذا يشار إلى أن الله لم .رسل من قبل إلى العرب نذيرأ 
( السجدة آنة ؟ . وسيأ آنة مو ء ويس أنه ) ولم يذكر قط أن [راهي هر 
واضع البيت . ولا أنه أو النديق: 


د أما السور المدنية فالآمس فيا على غير ذلك فإبراهيم يدعى حنيفا مسدا 
وهو واضع ملة إبراهيم ورفع مع [سماعيل قواعد بيتها الحرم - الكعبة - وسر 
هذا الاختلاف أن عمد كان قد اعتمد على الود فى مك فا لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداء فم يكن له بد من أن بلتمس غيرم ناصراً ‏ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأ جديد لآبى العرب ‏ إبراهيم ‏ و بذلك استطاع أن بخلص من ببودية 


من زلات المسنشرقين ١6‏ 


عصره ليصل حبله بهو دية إبراهم تمك الهودية البتى كانت مبدة الإسلام سََ 
ولما أخذت مكة تشغل جل تفكير الرسول أصبح [براهيم أيضا | اشيد لبيت هذه 
المديئة المقدس , اه فنسئك . 


نقول إن الذى يكون خالى الذهن عن المستشرقين وأعمالهم يظن لآول وهلة 
إن هذا بحث جليل مستفيض استقصى أحخابه ( شيرنجر وسنوك وفنسدك ). 
كل آيات القرآن واستخرجوا منها مواضع الضءعف ويخيل للناظر فى هذا 
الموضوع أن الإسلام قد زعزعت أركانه وأنهم ١‏ كآشفوا | كتشافا من الاطورة 
يمكان حين يدعون أن ممداً عليه السلام أراد استغلال الوود شم أخفق ثم هداه 
ذكاؤه المسدد اشأن جديد لأنى العرب . 


وما على الباحث [ إلا أن براجع الدور المكية جميعبا والسور المدئية جميعبا 
وأن يوازن بينها ليعرف إذا كانت السورالمدنية هى وحدها الى انفردت بذكر 
نسب جمد إلى إبراهيم بانى البيث العتيق أولا ؟ وفما إذا كانت الحقائق التاريخية 
التى فى متئاول يدنا تنفق مع استنباط فنفنك أم لا؟ علينا إذن أن نراجع كل ذلك 
لنتمشى معه فى بحثه فإن كان ما قاله حقيقيا كان لئا أن نبحث فى استنياطه أيضا 
وعن السبب فى عدم ذكر نلك الصلة فى السور المكية إذريما كانت من المعغرف 
ا ولا توجد مناسبة فى القرآن . أما إذا كان ما نقلى من الآيات خطأ كان الرجل 
قد عثر من أول الطريق فلنتركه فى تلك الحفرة الثى وقع فبها ولناظر إليه كيف 
ونحن لا مخامر نا شك فى أن هذا الدين متين وأن ( فنسنكوشير نجحرو سئوك ) 
أقل علا بفهم ررح القرآن فضلا عن نقده . 
فالذى دف إليه هؤلاء المستشرقون الثلائة ومن على شا كلهم أن يةولوا 
أولا : إن الإسلام ف مكة غير الإسلام فى المديئة بأ النسية لإبراهيّم عليه السلام. 


فإن إبراهيم فى مك أو فى القرآن المكى لم تكن له صلة بالعرب ». فليس أبا هم 
ولم يكن بانى البيت ولا صلة له بإسماعيل ولا بالعرب . 


ثانا : إن النى لما جاء إلى المدينة كان تحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن 
به الوود ويظاهروه على أمره . ولما أخلفوه ما أمله أراد أن يتصل بهم عن 
طريق [براههيم وعبر عن ذلك ( بهودية [براهيم ). ثم فى ذلك كله فى ضلال مبين. 

أما عن الآول فقد اخطأ خطأ ظاهرا فإنى ألاحظ أن المستشرق فنسنك 
يقول : لم يذكر فى السور المكية أبة صلة لاسماعيل بن ابر اهيم . وذلك ترويجحا 
لفكرته التى يريد أن يصل [ليها وى أن مدا ظل بعيدا عنصلة العرب بإ براهم 
واسماعيل إلى أن هاجر إلى المدينة فبدت له فكرة هى أن يصل حبل العرب الذين 
هو منهم بالييود عن طريق اسماعيل وابراهيم مع أنه لا صلة بيهم و بين إبراهم 
واسياعيل . وهذه الفكرة تهددم التوراة قبل أن تهدم الفرآن لانها ذكرت صلة 
أبراهيم باسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد العرب. وحيزعد السور المكية عمد 
إلى النى بذكر فها إبراهم بحردا عن الصلة باسماعيل والعرب ذلك تخطى سورة 
إبراهيم وهى مكية وقد شهدت بعكس ما يقول وآياتها شاهدة بأن ابراهيم واسماعيل 
بذيا البيت وأنهما كانا يدعوان الله تعالى بالهدابة وأن يحنبه و بنيه عبادة الأصنام 
- وابراهم يذكر أنه أسكن من ذر بته بواد غير ذى زرع عند بيث الله الحرام 
وبدعو الله أن برزقهم من الأرات وحمد الله أن وهب له امماعيل واسحق ‏ 
( اقرأ من سورة أبراههم أية هم إلى آية »١‏ ) ولا بمكن أن يمر مخاطرى 
انه لم يعرف هذه الآبات ولم يتنبه ليها بل أكير اعتقادى أنه تخطاها عمدا 
حى ينيسر له ناييد أظريته . 

وأما عن الآمس الثانى فإن النى ما أمل أن يِعمّز باللهود ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ومحانبون الأصنام ويعادون أهلبا . والنى له ذكر عندهم فى كتيهم لم تزل 
اه إلى اليوم ناطقة تنادى علمهم بأنهم كتدون ما أنزل الله كان يتوقع 
أن يؤمئوا فليا جحدوا كانوا عنده مثابة غيرهم فقط . 

ومعلوم أن القرآن برفض أن بكون ابراهيم يهوديا لآن الهود ثم أأبناء اراك 
واسرائيل إبما هو ولد اسحق بن ابراهيم . وغريب أن يكون المنقدم معزوا 
ونابعا لولد ولده الذى لم بره ولم يعاصره ( ما كان إبراهم هوديا ولا نصراتيا ) 
سورة آل عمران . 


من زلات المستشرقين ش ه6١‏ 


ولم يمتّر الإسلام قط بالانتساب إلى برودية إبراهم ولكنه نازع الييود 
عقيدتهم فى موديته قال: تعالى فى سورة آل عمران ( قل يا أهل الكتاب 
لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقاون ) . 


- وما كان الإسلام فى عبد من عبوده نحاجة إلى بمبد من الهودية م يقول 
فنك ) لآن مذهب القرآن أن الإسلام كان الدين الأقدم الذى أوحاه الله 
البشرية كرفه رؤساء الآديان وأخرجوه عن صراطه فكان الله برسل المرسلين 
لتخليصه مما أدخل عليه حتى أرسل به عمداً صلى الله عليه وآ له وسل فى آخر الزمان 
فقال تعالى : ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحيئا إليك 
وما وصينا به ابراههم ومومى وعيى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 


أما الكعية فقد كان بناء ساذجا مر بعا والمرب تسمى كل بناء مربع بالكمية ' 
من الطراز الذى بيئيه الناس بأنفسهم وان لم يكونوا بنائين ليجعلوه مصلى 
قبل يستيعد 0 - وكان نيا باجماع الامم - أن يبتنى له ولأابنه بناء 
من هذا الطر! ز يصليان فيه : 

وإذا انث أن ١‏ ابراهيم أوصل أنه ل تلك اليقعة من يلاد الرد وقد يت 
ذلك بئص التوراة 2 ن من المنعين أن بتخذ له فيه بنية ساذجة بحعلما متعيدا له 
على مثال الصوامع . ول ينازع أحد حد إلى اليوم إبراههم فى أنه اتى ذلك المصلى. 
حتى يصح أن شال أن حمد! نسمية [أمه لعظم| لشأنه . 

وما يدل عل أن الى صلى ألله عليه وأله وسلم م يتخد بناء الكعية أساسا ْ 
من أسس دعوته أنه أمر أحمابه أن يولوا وجوهبم فى صلاتهم إلى بيت المقدس 
طوال مقامه 33 5 ش 

نق أمس ثالث يعزوه هوؤلاء المستشرقون وهو أنهم شكرون أن يون برأهم 
أو اسماعيل رسولا إلى العمرب مستندين إلى قوله تعالى ( لنئذر قوما ما أناهم 
من نذير من قبلك ) سورة السجدة ( وما 1 تيناهم من كتب بدرسوتها وما أرسلنا 
[لهم قبلك من نذير ) سورة سبأ وقوله تعالى ( لتنذر قوما ما أنذر آبامم 
غيم غافلون ) سورة بس . ش 


ا رسالة الإسلام 


والجواب على هذا أن المفسرين يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين 
من هؤلاء القوم م يباشرهم رسول بباغيم دين الله وبهديهم إلى الدين الحق - 
فلا تناقض لآن أبليغ اسماعيل أو إبراهم إنما كان لابائهم . 


أو أن العرب كان دين كثير منهم عبادة الآاوثان وكان ذم قرابين يقدمونها 
إلها وقد سنوا لحم سننا وشعائر ما أنزل الله بها من سلطان . ؤاء عمد لينذر 
هؤلاء القوم الذين بدعون أنهم على دين وأن الله قد أمممم ما مم عليه مع أن الله 
ما أرسل [ليهم نذيراً شرع لم هذه الشرائع الباطلة لآنهم كانوا إذا ظلدوا أنفسهم 
بشرائعهم الباطلة قالوا وجدنا علها آباءنا والله أمرنا ها وقد ناقشهم الله 
فى ذلك ورد علهم فى غير موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا يأر بالفحشاء 
أتفولون على الله مالا تعلدون ) . 


وقد ذكر الأستاذ العقاد فى بحثه ( أبو الانبياء: الخليل إبراهم) . 


و ها هئا رواية عن نشأة الكعية فى الحجاز على عبد إبراهيم فن يكرها 
فعليه أن يدق أولا من أسباب [نكارها وعليه بعد ذلك أن يعرفنا بما هو أصح 
فى التاريخ وأولى بالقبول . 


« إن دوايات هؤلاء القوم الآميين ‏ قوم مكة فى الجاهلية ‏ تذكر لنا أن مكة 
عبرت قديما بأناس من الهن . ثم أناس من الدبط وكل معلوم عن أ<وال الحجاز 
يعزز هذه الرواءات . لكن أهل الهن ‏ فى الهن - لا مخلقون لغير بلادهم قدامة 
تعنى على شأنها بين الشعوب العربية وقد حدث منهم غير مرة أنهم أظروا 
إلى الكعبة نظرتهم إلى.مئاقس خطر فبموا بهدمها و>ويل الحجاج إلى معبد يقوم 
غيف الغ قافنا : أما النبط فى الشمال فكة هى طر يقبم ولا مزاحة علها منهم 
وآثارمم الباقة فى البتراء تنطق بالمشابة بينهم و بين الحجازيين فى العبادة و اللغة 
والسلالة » والنسا بو ن من الحجاز يقواوتف إنم تبط وإنهم أخذوا الآصنام 
من التبط وجميع المصادر بعد ذلك تقول إن النبط مم ذرية نبات بن اسماعيل . 


ه هذا ؛ وفى مقابيس الكعبة شاهد لا بحوز إهماله عند البحث فى أصل بنائها 


من زلات المستشرقين ككل 

فإنما قد بنيت مرات مرات كأ هو مه_لوم وكان البناة فى كل مرة تحافظون 
على معالمما القديمة حرث أمكنت الحافظة علا وقد نمذر عاهم أن تحافظوا 
على [ بعاد جوانها لدخول الحجر ( بكسر الحاء ) فبا تارة وخروجه منها تارة 
أخرى ولكتهم حافظوا على ارتفاعبا يا جاء فى أ كثر الروايات وار تفاعبا الآن, 
سبع وعشرون ذراعا أو خمة عشر مثرا ولن نكون النسة عشر مثرا سبعا 
وعشرين ذراعا إلا إذا كان الزراع بالمقياس المقدس عند قوم |راهم لآ نه يا حققه 
الآستاذ (جر يفس) الخبير التخصص ف المقابيس الآثرية بزيد على واحد وعشرين 
قيراطا ( بوصة ) وثلاثة أرباع القيراط . ويقاس بالاقريب عند مضاهاة الآبنة 
القدعة النى قدرت بالزراع . 

هذه القرائن المتجمعه يحب أن تستونف أظر الباحث المثزه عن الفرض 
رتجمله يعلن أنه من الخطأ أن يقال إن الرواءات عن بناء الكعبة تلفيق من 
الهود لإرضاء العرب والتةرب [اهم بتوحيد الندب ‏ بينهم والارتفاع بنسءهم 
جميماً إلى جدمم إبراهيم فإن فسبة العرب إلى إسماعيل بن إبراهيم مكتوبة 
فى سفر التكوين . 


و بعد فوعدنا مع المستشرقين فى العدد القادم لنناقشهم موقفبم من أحاديث 
الرسول صل الله عليه وآ له وس . 


كد 


مسْْولِيَه إلروان والجماد 


لمر سناد ال ركئو على عر الواهر والى 


أقر مسو لية الحيوان والماد عدد كبير من الآمم فى العصورالقديمة والوسطى 
والحديثة . وقد لاحظ مؤرخو القانون أن ائتشار هذا النظام فى الآمم المتحضرة 
كان أوسع كثيراً من اننشاره فى غيرها . بل نمم لم يسيروا عليه فى صورة . 
مسو لية جنائية بالممنى الكامل لهذه الكلمة إلا فى مجتمعات تعد من أرق الشعوب 
حضارة . وأبحدها تارضخا » وأوسعبها ثقافة » وأعمقها أثراً فى المدنية الحديثة : 
كقدماء المريين واليونان والرومان والفرض والامم الاوروبية الحديثة فى أزهى 
مرحلة من ماحل نمبضتها وهى المرحلة التى تمند من القرن الثالك عشر إلى أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادى . 

فقد أقرت أسفار اللهود المقدسة مسو لية الحيوان وعقابه فى حالتين » تتعلق 
إحداهها بتسبب الحيوان ق قتل [نسان . وتعاق ثا نيتهما بالاتصال الجشى بين 
إنسان وجيمة . 

أما الحالة الا ولى فقد فص علما سف رالخروج إذ يقول : « إذا نطح “نور رجلا 
أو امرأة » وأفضى ذلك إلى موت الاطيح . وجب رجم الثور . وحرم أكل لجه 
ولا تبعة على مالك إذا لم يكن الثور معتاد! النطح . فإن كان ذلك من عادته وأ نذر 

. الناس صاحيه » فلم يعبأ. بإنذارم . وأهمل رقابته حى تسبب فى هلاك رجل 

أو امرأةكان جزاء الثور الرجم وجزاء صاحبه الإعدام , © . وهذه النصوص 
صرنحة فىاعتبار الثورفى ها نينالصورتين أهلالاحتهال ال سمو لية الجنائية وفى اعتبار 
رجمه جزاء” بالمعنى القانوق الدقيق الكامة الجزاء . وقد تولدت مسو ليته هذه 
من جرم أحدثه ووقعت نتائجها عليه وحده فى الصورة الآولى ولكنا شملت 
كذلك صاحبه فى الصورة الا نية لمظ:ة [هماله . 


. 985 2 58 فقرأى‎ » 5١ سفر الحروج , إصساح‎ )١( 


مساثولية الحيوان والاد وح 


وأما الحالة الثائية فقد فص علبها سفر اللاويين إذ يقول : , إن قرب رجل 
بجيمة حم على كاهما بالموت . وإن قربت امرأة حيواناً وجب قل المرأة 
والحيوان, (© . ولا تقل هذه النصوص صراحة عن النصوص السايقة فى اعتبار 
الحميوانفىها تي نالصورتين أهلا لاحتمال المسدّو لبة الجنائية وما يترتب علها من جزاء . 

وقد وقفت شرائع الآمم الأرروبية المسيحية فى العصور الوسطى حيال 
الجرعة السابقة موقفا يشبه موقف الشريعة الهودية » بل يبدو أنه مقتيس منها . 
فكانت هذه الشرائع ؛ فى جميع الآمم الأوروبية تقريبا » تحك بالإعدام 
( حرقا فى الغالب ) على الهيمة التى يقريما إنسان , كا كانت تمكم بذلك على 
الإنسان نفسه الذى اركب هذا الجرم . 

وذهبت هذه الشرائع كذلك فى بعض الجراءم مذهيا ينظوى عل التسليم بأهلية 
الجاد نفسه لاحتال المسئولية والجراء . فن ذلك أتها كانت تحك بإيادة؟ الملف 
الخاص بقضية قر بان الإنسان للهيمة ؛ فكان يقذف ببذا المنف فى النار نفسها التى 
باق فها عر تكب الجرم و بالهيمة . ومن ذلك أيضا أنها كانت م بإبادة فسخ 
الكتب التى تصادرها الكنيسة أو تحرقها ؛ وكان الموظفون المثشرفون على تنفيذ 
أحكام الإعدام فى الآ ناسى” هم الذين يتولون تنفيذ هذه الإبادة أو هذا الإحراق . 

وقد حرص قدماء اليونان أبما حرص على عقاب الحيوانات والادات 
المنسبية فى هلاك إنسان . حتى لقد أنموا لذلك محكة مستقلة بأثينا كان يطلق 
علمها اسم البريتا يون دمغصوذجم2 زوم أسم المكان الذى كانت أعقد جلساتمها 
فيه) . وقد أشار دعموستين ع660ة0 26 (4م- مم قم) إلى هذه 
المحكمة فى عبارة ندل على أنها كانت لا تزال موجودة فى عصره وذلك إذ يول : 
« إذا سقطت صخرة أو قطمة حديد أو خشب على تخص فقتلته وجب أن تقام 
عليها الدعوى أمام محكة البريتانيون , . ويفبم ما كتبه أرسطو فى هذا الصدد 
أنه كان يحاكم أمامها كذلاك الحيوانات لمق ببة فى موت الأدميين . ويظبر أنه 
كان حم على اماد بالتحطيي وعلى الحيوان بالإعدام وأن كهما كان يقذف به 
عقب ذلك فى غارج حدود البلاد ( وهذه عقوية ثائية آشبه عقوبة الل التى :طبق 


.9١5 60١٠© فقرن‎ , ٠١ سفر اللاويين إسماح‎ )١( 


الكل رسالة الإسلام 


فى بعض الجرائم على الآناسىة ) . وقد أقر” أفلاطون هذا البدأ فى كتابه 
ه القوانين , إذ يقول : ١‏ إذا قنل حيوان إنسانا كان لآسرة القتيل الحق فى إقامة 
دعوى عليه ( على الحيوان ) أمام القضاء ؛ وختار أولياء الدم القضاة 
من المزارعين , ولحم أن يختاروا منهم أى عدد يشاءون . وفى حالة ثبوت الجر يمة 
على الحيوان يحب قتله قصاصا وإلقاء جثته فى خارج حدود البلاد . ويستتتى. 
من ذلك القتل الناشىء عن مبارزة بين الإنسان والحيوان فى مسرح الالعاب. 
العمومية ( السرك ) ؛ فإن هذا لا يعرتب عليه أى إجراء قضاقى . وإذا سقط 
جماد على إنسان فقتله » سواء أكان سقوطه نائٌمًا عن عامل طبيعى أو عن عمل 
إنسان . اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على الماد أن 
ينيذ خارج الحدود . ويستثنى من ذلك الآشياء التى تقذف با السماء كالنيازك 
قراح رن ا لإا رتل1 فى قتل [نسان لا يترتب على عملبا 
أى إجراء قضانى , . ومن المقرر أن معظم ااشرائع التى نما أفلاطون فى كتابه 
ارا لد ايد اعد فى الشل الى يات سا بلاد اليونان . غير أن 
الإجراءات التى ذكرها بصدد معاقية الميوان واجماد قد تكون مختلفة فى بعض 
تفاصيلبا عن الإجراءات النى كانت تسير علبها محكة , البريتانيون , . 
وقد أقرت الشرائع الروما نية القديمة مسثولية الحيوان فى أ<وال كثيرة : 
فالنشريع المنسوب إلى نوما بومبيليوس 8أ لمم عدوم دصصنام ( ثاق 

ملوك الرومان قبل عصورم التاريخية +7١ 0/١4‏ قم ) يتضمن مادة تقفضى 
بعقوبة الإعدام على الثور وصاحبه اللذين يتسببان فى أثناء عملية الحرث فى نقل 
الحد الفاصل بين الل الحروث والهمّل اجاور له . ولعل السيب فى تشديد 
العقوبة فى هذه الجريمة برجع إلى أن قدماء الرومان كانوا ينظرون إلى حدود 
الحقول فظرتهم إلى أمور مقدسة » حتى لفد زعمت أساطير هم أن ثمة إلاها خاصا 
يقوم حراستها وحمابتها من المعتدين . فنقلبا من أما كما لم يكن فى نظرمم اعتداء 
على الملكية لخسب : بل كان كذلك انها كا لحرمة الدين وتحديا للآلة . ولذلك 
كان الثور وصاحيه يقدمان قربانا للإله الذى انتهكا حرمته . 


مصسولية الحيوان واماد ل 


وقد أقرت شريعة الآلواح الائنى عشر نفسبا 172108 211 068 8أم1 
زوى أساس تشريع الرومان فى عصورمم الناريخية) مسمو لية الحيوان فى حالتين : 
إحداهما : إذا تسب فى إنلاف أو ضرر ؛ وثانيتهما : إذا رعى عشيا غير ماوك 
لصاحبه ٠.‏ فد أوجيت ف هاتئين الحا لين على المالك أن يسم حيوانه إلى الجنى 
عليه 21:مه دمةسوطهق ١‏ أو يدفع الغرم المقرر إن آثر الاحتفاظ تحيوانه . 
ولم يقصد المشرع من تسليم الحيوان إلى الجنى عليه تحقيق عوض ملى له , 
وإنما قصد م-كينه من المتسبب فى ضرره لبتخذ حياله ما يشاء أو يثأر لنفسه منئه 
على الوجه الذى براه . ولذلك لم يقم القاانون فى حالة تسنيم الحيوان أى وذن 
بقيمته الما ليه و نسبته إلى الضرر الذى أحدنه : فجرد تسليمه يعتير مسقطا للخصومة , 
سواء أكانت قيمته مساوية لما أحدثة . أم كانت زائدة عنه قليلا أو كثيراً : 
أم كانت أقل منه » أم لم تسكن شيا مذكورآ بجانبه . وإذلك أيضاً .قرر هذا 
القانون أن ملكية الحدوان إذا انتقلت بعد ارتكاب الحادث بالبيع أو غيره 
من بد مالك الآول فإن الدعوى تقام على مالك الآخير لا على امالك الذى 
وقع الحادث ف أثناء ملكيته له . فى هذا دليل قاطع على أن المسئولية تتجه 
أولا وبالذات إلى الحيوان نفسه و تتعقبه حيما يكون . 


وودد فى أسفار الابستاق ( أو الأفستا . وهى جموعة الكتب المقدسة 
المنسوبة ازرادشت والتى تقوم علها الديانة الزدادشتيه عند قدماء الفرس ) 
أن الكلب المصاب بالكلب إذا عض خرونفا فقتله أو إنسانا لجرحه قطمت 
أذنه التنى » فإن تكرر منه ذلك قطعت أذنه اليسرى , وف امرة الثالثة تقطع رجله 
الننى ؛ وفى الرابعة رجله اليسرى . وف الخامسة يستأصل ذنيه ؛ ويعاقب صاحيه 
كذلك إن كان قد أهمل فى انخاذ ما ينبغى اتخاذه حيال كليه من احتياط ورقابة . 
ولا يق ما ينطوى عليه هذا الفانون . وتنطوى عليه العقوبات الى يقررها 
فى صورة مراعى فها سوابق الجانى , من تسليم بأهلية الحبوان لاحتتال المسئولية 
الجنائية وما يعرتب عليها من جزاء . 


وقد انتشرت مسئولية الحيوان انتشارا كبيرا فى معظم الآمم الآوروبية 


ل رسالة الإسلام 


قبيل العصور الحديثة وفى أئناء هذه المصور حتى أوائل القرن الناسع عشر الميلادى . 


وكانت فرأسا أول أمة أوروبية مسيحية أخذت فى هذه العصور عبدأ 
مسئولية الحيوان ومعاقبته يحرمه أمام محاك منظمة وبالطرق القانونية نفسها 
المتبعة فى مقاضاة الإنسان . وقد ظبر هذا النظام لدها ى أوائل القرن الثااك عشر 
المملادى ؛ ثم ظهر فى سردينيا فى أواخر القرن الرابع عشر ‏ فى بلجيكا فى أواخر 
القرن الخامس عشر » فق هو لندا وألانيا وإيطاليا والسويد فى منتصف القرن 
السادس عشر , ثم فى اتجلترا فى القرن الثامن عشر ؛ وظل العمل به قائما عئد بعض 
شعوب الصقالبة حتى القرن التاسع عثر المبلادى . 


ويؤخذ ما كتبه مؤرخو القانون الآأورونىف هذه المرحلة أن التسبب فى قتل 
إنسان كان أهم جرية يقدم من أجابا الحيوان إلى ساحة القضاء » وأن المدعى كان 
فى الغالب النائب العموى نفسه وأحيانا الجنى عليه ؛ وأن صاحب الحيوان اجرم 
كان فى إفكانه فى بعض الأأاحوال أن يقف الاستمرار فى القضية إذا تخل الموتورين 
عن حيوانه ؛ وأن الإجراءات التى كانت تتخذ حيال الحيوان لم تكن لتختلف 
فى شىء:عن 'الإجراءات الت تتخذ حيال المتهمين من الانامى" ٠‏ حتى لقد كان يحكم 
أحيانا على الحبوان بالحيس الاحتياطى عند الحاجة إلى ذلك ؛ وأته فى حالة إدانة 
الحيوان كان بح عليه بالإعدام وينفذ الحم على مشهد من امبور بالطريقة 
نفسبا التى ينفذ بها على الأدميين ؛ وأن الإعدام كان يتخذ صورا كثيرة : 
فق الغالب كان يحكم بشئق الحيوان ؛ وأحيانا كان يحم برجمه أو بقطع رأسه 
أو حرقه . . . وما إلى ذلك ؛ ونى بعض الآاءوال كان يقطع بعض أعضاته قبل 
تنفيذ عقوبة الإعدام فى صورة تمل فى جماتها ما فعله بالمجنى عليه . 

وإن أسباب الآحكام النى كانت تصدرها انحاكم حينئذ ضد الحيوانات. 
وألنصوص الواردة بهذا الصدد . فى البحوث القانونية فى ذلك العبد لندل أقطع 
دلآلة على جدية هذه القضايا . فكثيرا ما تردد هذه الآسباب وهذه النصوص 
عبارات لا تختلف فى شىء عن العبارات النى كانت نستخدم فى جراتم بنى الإنسان , 
وكثيرا ما برد فيها : , يح بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة » » أو ١‏ يقضى عليه 


بالشنق جزاء لما ارتكبه من جرم وحشى" شنيع . . . . وما إلى ذلك من العبارات 
ألصر محة فما نحن (صدد تقر بره . 
كذ كذ نة 

وف الشريعة الإسلامية بفض أحكام قد تلتيس فى بادىء الرأى بمسةولية 
الحيوان . فن ذلك ما بقرره فقباء الشافعية والشيعة الإمامية بصدد الهيمة 
التى يقرءها آدى . ففقباء الشافعية برون فى هذه الحالة وجوب قتل الهيمة بدون 
ذبح شرعى وإحراق جثتها © . ويقرر الشيعة الإمامية أن الهيمة فى هذه الحالة 
بحب ذنحها وحرقها ويغرم لصاحها قيمتها ورم با ولحم نسابا بعد الوطء 
إن كانت مأ كولة اللحم ؛ فإن لم تكن مأكولة اللحم وجب بيعبا فى بلد آخر 
( وهذا الإجراء يشبه عقوبة النق النى توقع أحيانا على الآناسى” ) والتصدق 
بثمنها ويغرم لصاحبا قيمتها كذلك ؛ وأنه إذا لم يقم دليل قاطع على تعيين 
الهيمة التى لا بسما هذا الجرم ضربت القرعة على الهاءم المشتبه فها ,فا أصابتها 
القرعة من بينها تعتير الهيمة المقصودة ويتخذ حمالها هذه الإجراءات © . 


غير أن الشافعية والشيعة الإمامية يقررون أن الغرض من هذه الإجراءات 
هو برد القضاء على ذكرى الفاحشة » ومحو أثرها من النفوس » واتقاء ما جره 
بقاء الهيمة على مر تكب الجرم من ساخرية الناس به وازدرائهم له وتعييرهم إياه . 


» لا يرى فقباء الحنفية ولا المالكية امحخاذ أى إجراء طد البهيمة فى هذه الطالة‎ )١١( 
ويوجهون إلى مذهب اأشافعية فى هذا الصدد عدة اءتراضات ( انظر اعتراضات المالكية على هذا‎ 
من ااجزء الرابعم من حاشية الدسوق على الشرح الكبير الدردير‎ 5١7 المذهب فى ص‎ 
. ) على من خلدل فى مذهب مالك‎ 

(؟) انظر كتاب « أصل الشيعة وأصوها » للمغفورله العلامة السيد :تمد السين 7ل كاشف 
الغطاء . "١‏ الطبعة العاشرة . 


١58 


ا انمتراللغوى 


لمرستاذ على ١‏ لجر ى ثاصضف 


يؤثر النقد اللغوى فى مساجلاته المواجبة والصرامة , على المداراة والجاملة . 
وقلما برضى فى مآخذه وأحكامه بما دون التجهيل والتخطئة , على تفاوت فى ذلك . 
من القول المّين الرفيق » إلى القول الذى لا رفق فبه ولا همنة . 

ومن أمثلة ذلك أن المتفى حين أنشد سيف الدولة قصيدة : 

وذاز كا كالرك بع أثيجاه طاسمه ان يها والدمع أشفاه ساجه 

قال له ابن خالوبه ٠‏ فها يقول الرواة . ناقداً منكراً بعض ما جاء فى هذا 
المطلع : , أتقول أشجاه » وإنما هى تجاه ؟, بحسب أن الكلمة فعل ماض ؛ 
ولست اسم تفضيل . 

فبذه تخطئة قاطعة , لا تحتمل وجبماً من المراجعة , و ليس فجا أثر من حذر , 
ولالها وجه من صواب , كأن شبوة التخطئة أنست العالم الجليل عليه . 
وسيطرت على عقله وحكته . ولم تدع له إلا أن يسرع على هذه الصورة . دون 

وماكان للنى فى الحال التى كان عليها ٠.‏ والظروف الى كان يعيش فها تحضرة 
سيف الدولة ؛ أن يتهاون أو ادن ف رد هذا الهجوم ٠‏ الذى لا مسوغ له , 
ولهذاكان جواءه قاسياً عنيفاً ٠‏ إذ قال له : اسكت , ليس هذا من عللك ! [نما 
هو اسم لأفمل (0© . 


0 : شرح التبيان على ديوان التفى‎ )١( 


فى النقد اللغفوى مدل 


وقد يتلطف الناقد فى أساوءه » فيجىء عفنًا لين ٠‏ و لكنه لا يسم مع ذلك 
من غضب المنقود وسخطه ٠.‏ 

ومرجيع ذلك فم ببدو , إلى ما سيقت به العادة بين الذاقد والمتقود ء من 
الوحشة وسوء الظن . فا ملك أحدهما أو كلاهما إلا أن يكون مع صاحبه خشناً 
غليظا ٠‏ ولو لم يكن ثمة عل الخشونة والفاظ على الإطلاق . 


زَووا أن الأعفش نقد قول بشار : 
فالآن أقصرت عن سمية باطلى وأشار بالوجلى على مشير 


وقوله : 
7 5 . 2 
على الدَّرلى منى السلام فر بما لحوت افى ظل مرءومة زهر 
وقوله : 


تلاعب نينان البحور وربما2 رأيتنفوسالقوم منجريها تحرى 


فقال : لم يُسمع من الوجل والفزل فى » ولم أسمع بنون و نينان 90 
من الادعاء » وتسلما بأن العم متنازع , وأنه أ كبر من أن حيط به حيط 1 


فبل ترى بشارا رفق بصاحبه . وت#دث عنه فى هوادة ولين ؟ هيهات » لين 
بلغه قول الأخفش . قال هائحاً يتوعده فى أنفة واستعلاء : « ويل على 
القصاربن :2 . متّى كانت الفصاحة فى ببوت القصارين ؟ دعوق وإناه ع0 


وإذا تركنا مساجلات التقاد والادياء 3 ورجعنا إلى كتب النحو واللغة 
والنقد : وجدنا قها صرامة أيضاء و لكنها تدور حينا على التخطئة والإنكار . 
وتدور حيئا آخر على الاحصاء والحصر 5 


. ورد هذا الجع فى الاسان والقاموس‎ )١( 

(؟) القصار : من محور الثباب ويدقها . 

(؟) ويروىأن سيبويه هوالذى'ماب هذه السكلمات على شار (الأاتى» طبعة دارالكءتب: 
و 7 ال 0 سيبويه إمام النساة : 4م14) . 


1 رسالة الإسلام 


فنقرأ عن تُعلب . رحمه الله , أنه كان يقول عن ١‏ لاسماء : ١‏ من استعمله 
على خلاف ماجاء فى قوله : ولاسما بوم » فبو مخطى. ,210 . هكذا يقول 
تعلب فى غير تردد ولا احتماط . 

ونقرأ لابن هشام قوله فى مغنى اللبيب : ١‏ وإذا عطفت إمد الهمزة بأوء 
فإن كانت همزة التسوية لم بحر قباسا . وقد أولع الفقباء وغيرهم بأن يقولوا : 
سواء كان كذا أو كذا . وهو نظير قو هم : بحب أفل الآمررن من كذا أوكذا . 

والصواب العطف ف الأول بأم , وف الثانى بالواو . وفى الصحاح : تقول : 
سواء على قت أو قمدت . انتهى ؛ ولم بذكر غير ذلك . وهو سبو . وفى كامل 
المذل أن ابن محيصنء قرأ من طريق الزعفرانى : «١‏ سواء علهم أنذرتهم 
أو لم تنذرثم . وهو من الشذوذ عكان0© , 

فابن هشام مخطى. الفقهاء ومن جار.هم ف عبارمهم » وينسب السبو إلى. 
الجوهرى فى قولنه ؛ وااشذوذ إلى ابن محيصن فى قراءته . لامخطر بباله على ما يظبر 
من كلامه , أنه ر بم كان لصنيعهم وجه من الصواب خق عليه » فيخفف من ثقته 
برأيه » وتحدد من إطلاقه فى قوله » ولوشيثاً يسيراً . 


.ويولف ابن خالويه كتابه المسمى : ٠‏ ليس فى كلام العرب , ٠‏ فيديره على 
مسائل من اللغة ؛ يعرضها ٠‏ وتحصى فروعبا ٠‏ ويذكر على سيل القطع أن ليس 
فى كلام العرب غيرها . كقوله : : ٠‏ ليس فى كلام العرب واحد بوصف: بابمع 
إلا قوم : : ثوب أسمال0» , وثوب أ كباش(4» , وبرمة أكسار(» ٠‏ وقدار 
أعشار20 . ورقيص أخلاق2) و قر نه أشئان40, . 


. ١١98 : شرح الأثموتى على ألفية ابن مالك : ؟‎ )١( 

(9) النى : حر نكم . (؟) خاق . 

6 من برود لمن إن ؛ وبنوردمه القاموس بالياء مصدفا 34 دابع فى ذلك الصاغالى ٠‏ ويقول 
ف تغسيره : الذى أعيد غزله » مثل : اخز والصوف 54 هو الود ( راجع ناج العروس ) . 

)2( 00 (3) مكسسرة عير قطم » أوعظيمة لا محمله! إلا عديرة . 

(؟١)‏ : عشت الخلوفة فيه. () بالية (ايس فى كلام العرب : 658 51 , بتصعرف). 


ىق النقد اللغوى ١لا‏ 


ونقرأ فى درة الغواص فى أوهام الخواص » قول المؤ لف عن كلة ( ساتر ) » 
وف أول ما أورده ؛ وتحدث عنه من مسائل الك.تاب : , فن أوهامهم الفاضة , 
وأغلاطبم الواضحة . أنهم يقولون : قسدم سائر الحاج , واستوفى سائر الخراج . 
فيستعملون سائرا بمعنى انيع . وهو فى كلام العرب معنى الباق . ومنه.قيل 
لما بق فى الإناء و 0 


ولكن لماذا تغلب الشدة على التقد اللغوى . ولتسمه هكذا بسمة الصرامة 
والعنف ؟ يبدو أن ذلك راجع إلى طبيعته الى قط لوال ررقف الكناة 
الاجتاعية التى كان تحياها أهله فى الزمن القديم . 


فليس النقد اللغرى فى طبيعته خلافا فى ارتماء رأى ٠»‏ أو جدالا فى استنياط 
حكم فيقسع محال القول فيه . وبطول الآخذ والرد حوله ٠‏ بين الختلفين 
أو الجادلين , ما يحد كل من أسباب الفلئج والإقناع ولكته نظرات فى الآثر 
الآدنى ‏ ف آخذ تؤخذ عليه من اللغة وعلومه!ا , إن كان لمة مآخذ تؤخذ عليه . 


وليس مفروضا أن يكون الآديب داماً مثزلة العالم اللغوى : تفقها فى اللغة » 
وإحاطة بعلومها » [حاطة تخصص وانقطاع , فإذا اختاف الناقد والآأديب م كن. 
مة اعتدال بينهما فى المزان: ولا تكانؤ فى أسباب الحم والتفاذ . 


وأدب المرء عزيز عليه ال ا أو كالبعضة مله . فبو مق أجل 
هذا لابكاد يطيق . ولابكاد يقبل إذا ذكر ء أن يذكر بغير المد والإيجاب . 
فلبذا وذاك َل" أديب منقود يلك نفسه أو إسمطر على أعصابه ٠‏ فلا شور 
ولا يمى الجواب . 

أما ظروف الحياة الاجتماعية » فيعنينا منها فها نحن بسبيله » أنه لم يكن الشعب 
إذاذاك عثوق مضوثة : ولا أعبا ب عدودة تورجب عل الدوة :أن تبكفل 4ه 
العيش ؛ وتيسر الحباة . فكان الام كله بيد الملوك والولاة » ينطون من إشاءون 
وبحرمون من يشاءون » للاسباب التى برون أنها تستوجبالإعطاء أو تستوجب 
الحرمان , لاعاصم ولا رادع من سلطة أو تشريع . ولاتعدو الحال فى جملها ء 


يذ رسالة الإسلام . 


والسمة الغالبة علها ؛ أن تكون ملكا واستئثارا فى جانب » وتطلعاً واستدرارا 
فى:جانب آخر . 

ولم يكن أمام ذوى الحاجات . وأحاب الكفايات والمواهب ء إلا أن 
يتزاحموا على أبواب الحاكين , ويتقربوا [لهم .كل ما عنده من وسائل وأسباب 
وما منهم إلا يود ما استطاع , لو كان الغالب المظفر , والسايق المقدم ؛ لايدانيه 
مدان فى الحظوة وقرب المأزلة . 

فكان من أثر ذلك فى كتب اللغة أن غلب علبها الإحصاء وشاعت فا ضوابط 
التقصى والحصر ء كا رأينا فى الآمثلة التى نقلنا آنفا . كان ذلك لتسبل الإحاطة , 
ويمكن التحدى ف المساءلة وحين الماظرة . بل لقدكان لبعض الشعراء المقدمين 
مشاركة أيضا فى إحصاء الفروع . وحصر المبائل , على سديل القطع والصرامة . 
أسوة بالعلماء المتخصصين . 

فبذا أبو على الفارسى . يسأل المتنى سؤاله المثبور ٠‏ فيقول : ٠؟‏ لنا من 
انخوع على وذن فبعسلى 5 فيجيب المنفى دون توقف ولا أناة : « أحجلى : 


و ظ'بى,., فتتضرب هذه المسا ءلة وجوامها مثلا سائرأ على تممق المننى فى اللغة . 
وسّعة إحاطته بمادتها . 


ويظبر أن هذه المسألة لم نكن من المسائل التى فرغ العلماء بعد من تتبعبا 
وحصر آحادها » وإذا يعقب الفارسى على رواءة خيرها » فيةقول : ١‏ فطالمت 
كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهذين المعين ثالثا . ف[ أجد 29 , 


وإذا كان الإحصاء والحصر من الأعمال اللازمة فى اغهة من اللغات . 
أوفى علوم هذه اللغة » فإنهما لا يبدوان دائما ذه المثابة فى اللغة العر ببة على الوجه 
الخصوص . فبذه اللغة لم يكتبها أكاما الآولون ؛ فتصل إلينا مدونة جموعة , 


)١(‏ حجل : جع حجل بفتدتين » أسم طاى . وظرلى : جم ظربان » كقطران ©» دويه 
كاهرة مئتنة . 


. 44 : ١ : وفيات الأعيان‎ )١( 


فى النقد اللغوى وول 


ولكنها رصلت إليئا منقولة مروءة ٠‏ إذكان الرواة خرجون إلى البادية الآاخذ 
والمشافبة ؛ أو بر تقبون الوافدين منها إلى الحضر لللساءلة والتحكم 1 

فحال أن حيط يبا راو واحد ؛ وال كذلك أن يحيط بها الرواة جميعا » 
لايد أن يندا عنهم عل شىء منها ولو بسيرا » فلم نكن العربية لغة قببة واحدة » 
ولا لغة طائفة من القبائل . و لكن لغة القبائل الضاربة فى الجزيرة كلها . 

على أن الذى جمعه الرواة لم يصل إلينا كله » والذى وصل إلينا ما جمعوه 
لم ينشر كله » فن المخاطرة التى لاجدوى منها » ولاضمان معبا للسلامة من الخطأ » 
أن نلتزم أبدا فى مسائل اللغة وفروعبا طريق الإحصاء والحصر ء أو أن نعرض 
الرأى فى كلمة من كدذاتها المريبة » أو أسالوب من أساليها الحجينة . على سبيل 
القطع » الذى لاحتمل الحلاف والمناقضة كا فعل » ويفعل كثير » كأ نم 
فما يتحدثون عنه : ويقضون فيه , قد أحاطوا بنصوص اللغة كلها لم يند عنهم منها 
شىء » ولافانهم منها قريب ولابعيد . ومن هنا ء شاع فى مباحث اللغة وعلومبا 
الاستدراك والتعقيب : وكثرت التخطئة والتصويب ء إلى الحد الذى يستوقف 
النظر , ويستأئر بالدهشة والعجب . | 

والآنء هل إلى المسائل التى سقناها شواهد على السمات الغالبة » التى تشيع فى 
الدراسة اللغوية » والنتقد اللغوى ؛ لثرى : هل سلمت هذه المسائل كا أوردها 
أصحاما من المآخذ ‏ فلا مرد لها ولاخلاف فبا ؟ 

فأما ( لاسما ) ؛ فبذا بعض ما يقول الرذى عنها : وتصرف” تصرفات 
كثيرة . لكثرة استماها , فقيل : سما محذف لاء ولاستا بتخفيف الياء » 
مع وجود لا وحذفبا . وقد تحذف مابعد (لاسما ) ؛ على جعله بمعتى خصوصا 

فإذا قلت : أحب زيدا ولاسما راكيا ء أو على الفرس », فبو بمعتى خخصوصا 
وكذا فى نحو أحبه ولاسما وهو راكب . وكذا قولك : أحبه ولاسما إن ركب 
ويحوذ بمى. الواو قبل لاسما » إذا جلته معنى المصدر ؛ وعدم مجيئها . إلا أن 
بحتها أكثر<1», . 


)١(‏ شرح الكافة :1:1 45؛؟. 


7 رسالة الإسلام 


وهذا كلام واضح صريح » فى غير حاجة إلى تفسير ولا تعليق . 

وأما قول الفقباء : , يحب أقل الأآمرين : من كذا ء أو كذا , , فالخطأ فيه 
مبنى على أن : ه من كذا أوكذا , بيان للآمرين : كا يظور أنه سبق إلى فهم العلامة 
ابن هشام رحه الله . وإذا يكون الصواب أن يعطف الآمران بالواو ؛ لا بأوء 
كا يصنع الفقباء ؛ لآن الواو هى التى تدل على أن ما بعدها ناب لما قبلبا فى الحم , 
ولا كذلك أو ء فانها لأحد'الشيئين ‏ لا لمما جميعاً . 

ولكن لا يبدو أن ممة مانعا بمنع أن يكون , من كذا وكذاء بيانا لكلمة 
أقل ؛ لالكلمة الآمرين . ولامخؤان أقل الآمرين واحد منهما ؛ وليس مما معاء 
وإذا يكون العطف بأو لا بالواو(2 . 

وأما قراءة ابن حيصن : ه سواء علييم أنذرتهم أوم تنذرمم » فليس فيبا 
شذوذء إلا على الظن الذى سبق كذلك إلى ذهن ابن هشام . الظاهر أنه يسوتى 
بين ( أو ) المسبوقة بالحمزة , و ( أو ) التى لم تتُسبق بها » يشبد لذلك أنه أورد 
الآنة وعبارة الصحاح , مع ( أو) المسبوقة بالحمزة ؛ وعدهما داخلين تحت كيبا » 
مع أنه لا همزةفى كل منهما ٠‏ كأ نه يظن أن الهمزة واجبة بعد كلة ( سواء ) . 
فإن ذكرت فذاك ؛ وإلا فبى ملحوظة فى التقدير » وليس كذلك . 

قال السيرا فى : « وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفبام ازمت ( أم ) 
بمدها . كةولك : سواء عل" أقّت أم قمدت , وإذا كان بعد سواء فعلان 
بغير استفرام , كان لك عطف أحدهما على الآخر بأو . كدقولك : سواء ءَل” قت 
أو قمعدت . 

ورما قبل : كيف يصح العطف ( بأو ) بعد سواء ' مع أن ( أو ) لاحد 
الشيئين . وسواء لما جميعا ؟ 

ويحيب السيرافى عن هذا بأن الكلام مول على ممنى الجازاة : فإذا قلت 
سواء عل" قت أو قعدت » فتقديره : إن قت أو قعدت فهما عل" سواء . فليست 


. و"‎ : ١ : حاشية الأمير على الننى‎ )١( 


فى النقد اللفوى ا 


سواء عل هذا خيراً مقدما ولا ميتدأ 0 وليس تقدير الكلام قيامك أو قمودك 
سوآء 3 ولا سواء عل" قيامك أو قعودك 2 ولكن تقديره : الأمزان ضواء 0 
فسواء إذ| خير مبتدأ محذوف . وهذه اهلة تدل على جواب الشرط الحذوف2(0©. 


على أن صاحب المنى يذكر أن من معان ( أو ) الشرطية » نحو لآضر بئه عاش 
أو مات ؛ أى إن عاش بعد الضرب وإن.مات ؛ ويذكر كذلك أنها موضوعة 
لأحد الشيئين أو الآشياء » وهو الذى يقوله المتقدمون . وقد تخرج إلى معنى 
بل ؛ وإلى معنى الواو 0؟ . 


ويتعقب الرضى إعراب اججمبور سواء خيراً مقدما » وما بعدها مبندأ مؤخراً 
فى نحو : سواء علهم أستففرت لهم أم لم تستغفر لهم ٠‏ فيقول : ,النسوية نما 
تكون بين شيئين , فلذلك يأتون فى التقدير بالواو . مع أن الذى ف اللفظ 
( أم ) ؛ وهى لأحد الشيئين . لا الجمع بينهما . وأعرب سواء خير عمحذوف» 
والمعنى على الشرط والجواب ٠‏ أى إن استغفرت طم أم لم تستغفر , فالآمران 
سواء . لا ثمرة فهما 60 . فالحمزة على هذا ععنى إن الشرطية ؛ لدخ ولا على 
مالم يتيمّن . وحذف جوابما لادلالة عليه » وأتى بها ابيان الآمرين © . 

وأما قول أبن خالويه : ليس فى كلام العرب واحد يوصف باجمع . إلا الستة 
التى أحصاها . وقصر الح عاها » فقول يعوزه فضل دقة ٠‏ ومزيد استقراء . 
فبناك مما لم يذكره : نطفة أمشاج © . وثوب أقطاع 0© : والردة أخماس0© , 
وإناء أصفار © . وحبل أرمام 49 وري أقصاد(١22‏ . وحبل أحذاق 2١2‏ , 


قال تأبط شرا : 
إتى إذا خلة ضنت باثلها 2 وأمسكت' بضعيف الوص لأحذاق9) 
)١(‏ تميق الفرائد #دمامينى ( مخطوط ) . (؟) الغى : 1:31 50. 
(©) حاشية الأمير على المننى: ١١ : ١‏ . (4) حاشية المضرى على ابن عقيل:؟: 0ه له 


(0) مختلطة . (5) مقطوع . (7) خحسة أذرع . (4) فارخ . (9) يال )٠١( ٠.‏ مكدور 
)١١(‏ «تقطم (؟١)‏ خلة : صديق للمذكر والؤنث » والمثنى والجع . 


آل رسالة الاسلام 


بجوت منها تحالى من كجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواق ) 

صحبح أن ابن خالوية يذكر فى أول كتابه » أن كل ما يورده فيه من مسائل 
يقصر الحك علها » [ما هو على حسب ما وسعه علبه » وأ'صلت به رواته 
من مناهج أصحاب الإحصاء والحصر : ولا مخرجانه هو من زمرتهم البئة . 

ولو شاء أن يحتنب منامجهم ؛ و بخرج حقا من جماتهم . لوجد مراغما كثيرا 
. وسعة . ولكان حقيقا أن يتبدل مثلا ياسم الكتاب أسما غيره : يطلقه عليه , 
يبدأ مباحثه به ٠‏ كأأن يسميه مثلا ل كن المريهم 2 ثم يمضى فى مطلع 
كل باب فبقول : ه من كلام العرب كذا وكذا , ؛ لا أن يسميه : ه ليس فى كلام 
العرب , ؛ و بمضى فيقوها فى مطلع كل باب , لا يعدل منها , ولا مل تكرارها . 

ولكنه فما يبدو كان بريد شيئاً ؛ ويقول غيره » ٠‏ فلم يتطابق القول والفعل » 
ونم كلاهما على خلاف صاحبه ‏ وأنه مئه فى واد غير الواد . 


)١(‏ مجبلة : الفيقة التى أسرته . المت : اللين من الأرض. اثرهط : موضم . ألقيت أرواق: 
بذلت أقصى الجبد فى المدو ( راجم الفضليات : م؟ ) . 


يفن 


١ 02 |‏ سيا 
١ 0-4‏ 6 
اللعوه إلى الو يي 
فاخ الإنامةالرَيتة 
للد كدوام كر عمر الل ماضى 
أستاذ التارريخ الإسلاى بكلية أصول الدين 


الإمامة الزيدية تتتسب إلى الإمام زيد بن على زين المابدين بن الحسين بن على, 
أبن أى طالب رضو ان الله عاهم أجمعين . ولقد كان الامام زيد من أعلام أمل 
البيت الذين عرفوا بالعل والاجتهاد ومن أصحاب الرأى والمكاة: الذين اجتمع 
الناس حولم فاستمعوا لقولهم وأخذوا عنهم ومذهبوا بذه.هم . نحدث عله 
مرة ابن أخيه الإمام جعفر الصادق رعى الله عنه فقال : «١‏ كان والله أقرأنا 
لكتاب الله . وأفقبئا فى دين الله . وأوصلننا للرحم ؛ والله ما ترك فينا لدنيا 
رلا لآخرة مثله » . وقال عنه الإمام أبو حثيفة النعمان بن ثايت صاحب المذهب 
الفقبى المعروف : « شأهدت زيد بن على 6 شاهدت أمله . فا رأيت فى زمانه 
أفقه ولا أعلم منه . ولا أسرع جوابا . ولا أبين قولا .. لقدكان منقطع القرين» . 


وإنه لمن أبرز السمات الواضحة فى ناريج الإمام زيد أنه كان شديد الخرص 
عنى جمع كلمة الآمة الإسلامية شديد الحرص على امحافظة على الوحدة التى ١‏ كتسيها 
العرب والمسلون بفضل الإسلام . ولهذا كان لا يتورط فى الخلاف والتعصب 
للرأى إلى درجة التطرف والمبا لغة والاقتئات على عنالفيه فى الرأأى ما داموا من 
يشتطوا ولم يظلموا . وما داموا يلتزمون حدود العدالة والعمل يبكتاب الله وسئة 
رسوله عليه الصلاة والسلام 


ومن المواقف الواضحة التى آشيد .ذا الاتجاه وتؤيده فى تاريخ الإمام زيد : 
موقفه من خلافة الشبيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . فبو على الرغم من أنه 
كان برى أن جده عليا رضى الله عنهكان أحق بالخلافة منهما فد اعترف بصحة 


١/4‏ رسالة الاسلام 
خلافتهما . وعلل ذلك بما يؤكد إنصافه وحرصه على وحدة الملمين . وعلى قول 
كللة الحق . ولم برض لنفسه فى موقفه هذا أن ينحرف فى تيار الخلاف فى الرأى 
إلى درجة المالآة لعواط الثائرين من الأ تباع وانحبين , على حساب الصالل العام , 
وعلى حساب وحدة المسلبين بما يحرمم إلى تف ربق كلينهم وصدع بنيان وحدتهم . 
ذبرر فى هذا الموقف قيام خلافة أبى بكر . وقال يحواز إمامة المفضول مع وجود 
الافضل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 


وف ذلك يقول أبو جعفر الطيرى فى كتابه ٠‏ تادييخ الآمم والملوك . 
متحدثا عن بعض الذين بايعوا زيدا فى الكوفة : , اجتمعت [ ليدجماعة من رء وسهم 
فقالوا : رحمك الله ما قولك فى أنى بكر وعمر ؟ قال زيد : رحمهما الله وغفر للها : 
ما سمعت أحداً من أهل بتى يتبرأ منهما ولا يقول فهما إلا خيرا . قالوا : 
فم تطلب إذاً يدم أهل هذا البيت إلا أن وئيا على سلطانكم فتزءاه من أيديكم , 
فقال لهم زيد : إن أشد ما أقول فما ذ كرتم : أنا كنا أحق بسلطان رسول الله 
صلى الله عليه وس من الناس أجمعين . وأن القوم استأئروا علينا ودفعمونا عنه » 
عم يبلخ ]ذلك عندنا جم كفراً ؛ قدو لوا فعدلوا فى الئاس, عملوا بالكتاب والسئة, . 


وقد كان الإمام زيد ولا شك واسع الآفق ٠‏ لا يتعصب لرأيه تعصبا حول 
بينه وبين أن يقول كلدة الحق ويشهد لصاحها ولو كان من خصومه ف الرأى ؛ 
كا أنه لم تمئعه الخصومة فى الرأى من أن ينتفع بعلم العلماء و ينتليذ علهم ولو كانوا 
من غير المعروفين بالتشيع لآهل البيت . وهذا رأيناه يتتلئذ لواصل بن عطاء 
:رأس المعتزلة رغية منه فى أن يتحلى بالعل وأن بحصل الآصول والفروع على الرغم 
من اعتقاد واصل : أن على بن أنى طالب فى حرربه اانى جرت بيتنه وبين 
أصعاب المل وأهل الشام ‏ ما كان على بين من الصواب ٠‏ وأن أحد الفريقين 
منهما كان على الخطأ لا بعيئه , (21 


كان الإمام زيد إذآ بعيد النظر . سل الفطرة » حريصا عنى جمع الكلمة 


)١١(‏ اللل والنحل للشهرستائى 


الا.دعوة إلى الوحدة ا 


وعلى سلامة الوحدة بين المسليين . حرصه على مبادىء الإسلام الى بعث هأ جده 
مدعلة الصلاة والسلام, تلك المبادىء السمحة التى كفات الجر ية للنا سف أ نفسوم 
«وفعقائدم وآراءمهم.والتى أخت بين العربو ال دين فاصبحوا بنعمةالله إخوانا. 


وفى هذا الاتجاه نفسه سار الإمام الحادى إلى الحق نحى بن الحسين مؤسس 
الدولة الريدية بالمن , و ناشر ألوية المذهب الريدى الحادرى فى ربوعبا » فإنه بعد 
أن دعى من رؤساء قبيلة “خو'لان ليؤسس الدولة الزيدية بالهن ذهب إلى هذه 
البلاد واستقر ما فى المرة الثانية سنة م؟ ه( بوم م ) ٠‏ فى هذا الوقت الذنى 
كانت فيه أحدوال الخلافة العباسية قد اضطربت . والسلطة المركرية فى بغداد 
قد ضعفت ٠‏ والذى كانت فيه أحوال المن أشد اضطرابا من غيرها من الاقطار 
الإسلامية لبْعدها عن مركر الخلافة وانقطاعبا عن مقر الحكم . ولكترة 
المتطلعين فها إلى الحم والسلطان والممتنافسين على النفوذ . من أمثال بنى زياد 
فى زبيد . وآل ابن يعفر الحثوالى فى صنعاء وشبام وكوكبان , وآل المناخى 
فى “مذ نخره وبلاد الؤند ٠‏ وآل الشحاك فى بلاد حاشد وغيرم فى بلاد 
الهن الآاخرى . 


ولقد كانت منطقة صعدة فى جبات العن الجبلية الثمالية ‏ حيث تسكن قبيلة. 
خولان وحيث نزل الإمام الحادى إلى الاق نحى بن الحسين : أ كثر بلاد المن 
فى الاشطراب والفو ضى ٠‏ منقطعة الصلة تقربيا بدولة الخلافة العباسية و بعالا 
فى المن ؛ كما أن سكانها من خولان ومن يتصل مم لم يتفةوا فما بينهم على اختيار 
زعم منهم ليقوم عبمة الحم فهم» بمثل ما فعل غيرهم فى المناطق المنية الآخرى . 
فليا وصل الحادى إلى الحق إلى هذه المنطقة فى تلك الظروف القاسية ايقن 
أنه سوف لا ينجح فى مرمته فى ال4-كم وى إقامة دولة زيدية ثابتة الآركان متيئة 
البنيان بالون ‏ إلا إذا يجح فى توحيد الصغوف وجمع الكلمة ؛ وى القضاء على 
أسباب! لحلاف واجتائها من جذورها ؛ فكان عليه فور وصوله أنيعنى أولا 


٠م4١‏ رسالة الاسلام 


وبالذات بالقضاء على الفتن و بتهدثة الأحوال وتيسير الارزاق وتأمين الناس 
على حياتهم ومتلكاتهم فى منطقة صعدة متمر الدولة الناشئة . فعمد الحادى أولا 
إلى الاصلاح بين الزعماء ورؤساء القبائل » و إلى حسم مادة الفتتة والللاف فما 
بين أهل خولان صعدة . ثم جمع زكاة الأموال والآطعمة من أغنيائهم وووعا 
على الفقراء والآيتام . و بعد أن رأى أن النفوس قد اطمأنت . وأن الأمور قد 
استتبت , وأن سكان صعدة وما بحمط بها قد توحدت كليتهم وأصبحوا صفاً واحدا 
من خلفه . وصاروا يذلك قوة يعتد بها و يستطيع الاعتهاد علما ٠‏ شرع يفتح 
المواطن الشمالية والشرقية من بلاد المن ويوحد بين أجرائها المنافرة المتحاربة . 
فم بمض عامانحتى استطاع الحادى أن يوحد بين منطقة صعدة وكل المناطق الحيطة. 
٠ 5‏ من منطقة نجران ومنطقة جبال ترط ومتطقة بلاد خيوان والمضن. 
وأا فت , فوحد بذلك بينكل المناطق الشمالبة والشرقية من الن ؛ ثم شرع يتجه. 
إلى الجنوب حتى دخل صثماء عاصة لون الكبرى فى الحرم «ر مئة بربرم ه. 
وفى ينابر من سنة .وم . 


وهو وإن لم نساعده الظروف على البقاء إصنعاء ٠.‏ بل اضطرته إلى العودة 
إلى صعدة والاستقرار بها حتى وافاء أجله فى .؟ ذى الحجة من سئة روم ه. 
و أغسطس من سنة ١١و‏ م » فانه قد تجم فى تأسيس الدولة الزيدية بالهن , 
فأرسى قراعدها على أساس مين : 


وكان من أثم العوامل التى ساعدته على التجاح رصه الشديد على توحيد 
الصفوف وعلى القضاء على أسباب الخلاف بين قبائل الشذعب الانى ,كل مايستطيع 
من جبد ٠‏ فسلك بذلك أضمن الطرق وأقرما ٠‏ فإنا نراه مثلا بعد أن أخضع 
جمات تحران فى السئة الآولى من وصوله إلى الإن لم يكدف بالتسلم والخضوع 
من أهلبا ‏ بل عمد إلى الإصلاح بين الفريقين المتخاصين من أهل هذه البلاد » 
فريق قبيلتى شا كر ويام من همدان . وفريق بنى الحارث هن ازد عمان ٠.‏ قصدمم 
على أن يزيل مابين الفريقين من شقاق وأن يقضى على ما فى نفوسبم من حزازات. 


الدعوة إلى الوحدة 14 


ننيجة للخلافات الطويلة السابقة » فمقد الصلح بين الفريقين وأخذ علهم الموائيق 
الآ كيدة بالاتفاق ورك الشقاق . وبايعه الميع على ذلك , ولم يش المادى أن 
يغادر تحران إلا بعد أن مككث مدة فى قرية مجر النجرائية برقب الأحوال » حتى 
اطمأن إلى استقرار الحال ببذه البلاد وهدوثها . وإلى سكون الفتئة بين أهلها » 
وتقرر قواعد الصلح والمؤاخاة . وبعد ذلك عاد إلى صعدة عاصة دولته 
.ومركز سلطانه . ١‏ 


ىف ىو إن 


وبعد وفاة الإمام الحادى إلى الحق بقليل أقام ولده الثاتى الإمام أحمد الناصر 
لدين الله ركنا مكينا فى صرح الوحدة الذى أسسه والده بين أفراد الشعب النى . 
حيث استطاع الإمام أحمد أن يقضى على فرقة القراءطة التى عات فى الأرض 
فساداً . واستباحت الحرمات واعتدت على الآ نفس والآموال» والتى كانت سببا 
فى [ضعاف الشعب الهنى و تفريقه إلى شيع وأحزاب متنافرة متناحرة ؛ وفى إشاعة 
الفوضى والاضطراب والانحلال بين أفراده . قََضى الامام أحمد على هذه الطائفة 
أواخر شعبان من سنة +.+ ه / ينابر من سئة 9 م فى موقعة الماش )١‏ 
الشبيرة فى تاريخ الإمامة الزيدية بان . حيت هزمها وخضد شوحكتا 
فل يعد لها بعد ذلك شأن يذكر ببلاد الهن . ويذلك سكنت الفتنة وعادت لسكان 
هذه البلاد الوحدة . 


وإذا جاوزنا هاتيك المقبة البعيدة فى تاريخ الإمامة الزيدية بالهن . واردنا 


البحث عن شو اهد العمل للوحدة وجمع الصفوف فى تارريخ الإمامة الزيدية العنية 
فى العصور القريبة . فا نا نستطيع أن تجد هذه الشواهد مائلة واضة فى تلك الفئرة 


)١(‏ يقول الحمدانى فى « صفة جزيرة العرب » نغاش جبل يقم بظاهر يلاد حاشد من بلاد 
الهن . ويقول القاضى عبد الله بن عبد الكرم الجرانى فى كتابه « المقتطف من تاربع اليين »> 
نفاش مكان على مقربة من مدينة عمران . ٠‏ 


اذا رسالة الإسلام 


الحافة من تارريخ الهن الزندية الحديث ٠‏ تلك الفترة الى حكم فا الإمام المتوكل 
على الله يحى بن يمد حميد الدين ٠‏ والد جلالة الإمام أخمد الناصر لدين الله إمام 
البن الحالى ٠‏ وبى جيده الإمام المادى إلى الحق بحى بن الحسين مو سس الدولة. 
الزيدية بالهن . 


وكا أن الإمام الحادى إلى الحق نحى بن الحسين هو مؤسس الدولة الزيدية 
بالمفن ‏ كأ سبق أن ذكرنا ‏ فكذلك نجد أن الإمام المتوكل على الله يحى بن عمد. 
حيد الدين هو.باعث دولة الهن الزيدية الحديثة . وجامع شتاتها . فلقد بويع 
بالإمامة بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله عمد بن بحى حميد الدبن فى دسيع 
الأول من سئة ١١١١‏ ه/ وق بونة من سلة 4٠16م ٠‏ فى هذا الوقت الذى. 
كانت فيه دولة المن الزيدية مغلوبة على أمرها خاضعة لنفوذ الاتراك المثمانيين. 
أصحاب دولة الخلافة المهانية , والذين كانوا محكون حك مباشراً فى صنعاء. 
وما بحيط بها وفى يلاد تهامه » وكانت حامياتهم المسكرية منبثة فى كل هذه 
المناطق . وكانت رقعة الدولة الزيدية المستضعفة فى ذلك الوقت محصورة فى. 
صضمدة وما صسط مها 1 


فقبل الإمام أن يتحمل تبعات السك . وهو يعرف عظم المسؤولية 
التى القيت على عاتقه بعد أن أصبح إمام الزيديين وزعيمبم السياسبى ٠.‏ يعرف 
أنه قد أصبح عليه أن حمل السيف فى وجه دولة الخلافة العمانية وتحارب جيشها 
فى المن وعمالها الاتراك الذين عبثوا بحرربة العرب العنيين و حقوقيم ٠‏ وخرجوا' 
على تعالم الدين الإسلاى . وارتكيوا الكثير من المظائع والموبقات . 
لبحرر المن وحصل للشعب الانى على الوحدة والاستقلال . 


فأعلن الإمام محى عقب توليته للإمامة الجباد ضد الاتراك الذين كانوا 
بصنعاء العاصمة و بالبلاد الساحلية من المن ٠‏ فلقد استبد هؤلاء بأفراد الشعب » 
وأرهقومم بالضرائب »2 وأهملوا مصالحرم ٠‏ وعاملوهم معاملة بعيدة عن الحكمة 
والإنضاف حتى أحرجوثم ؛ فا هو إلا أن نادى الإمام تحرب هؤلاء المستبدين. 


الدعوة إلى الوحدة 0 


حتى هب أفراد الشعب النى ملبين لدعوة [مامهم » لخملوا السلاح وحاربوا 
الحاميات التركية حيث وجدت ؛ ثم تجمعت الجيوش العر ببة الإنية حول صنعاء 
- وكانت تعسكر فبها أكبر حامية تركية بالون ‏ لخاصروها حصاراً شديداً 
<تى اضطر الاتراك قيها إلى التسلبم بعد حصار دام ما يقرب هن ستة أشهر 
وبعد أن استمرت الحرب سجالا بين الفريقين عدة سئوات اضطرت المكومة 
التركية إلى نسوية المسألة نسوية ودية بعقد صلح مع الإمام يحفظ اشعب الين 
المربى حقوقه » وهو الصلح المعروف يصلم دعثان ٠‏ الذى عقد فى ذى القعدة 
من سئة 09( ه / وفى نوفير من سنة 1419 م . خصل الإمام ذا الصلح 
لليمن على الاستقلال الداخلى . ثم تتابعت الحوادث . ووقعت الحرب الكبرى 
الآولى . واستقل الهن استقلالا تامأ فى سئة مم١‏ ه / سئة 141 م بعد اتتهاء 
الحرب وانسحاب الجيوش التركية التى كانت حاصرة بالون أثناء الحرب . ونأ كد 
هذا الاستقلال: وصودق عليه , واعثرف به دوليا فىسئة ١غم7١هإسنة‏ .97م 
ف الدورة الثانية لمؤتمر الصلح الدولى الذى عقد فى ١‏ لوزان » لنسوية المسائل 
التى كانت لم نسو بعد بين الآتراك والحلفاء . و لقد حانظ الإمام بحى على استقلاله 
المن وهاه إلى أن لق ريه فى بيع الثاتى من سنة 7+( ه/ وفى فبراير سنةٍ 
44و م أثناء حوادث الثورة الهنية المعروفة . 


وفى هذه الفترة الطويلة من حك الإمام بحى حميد الدين - وهى ترب من 
فصف قرن ‏ استطاع رحمه الله أن يبعث دولة الون الريدية من جديد » و أن يحدد : 
لما قوتها ونشاطبا . وأن ينتزع لها استةلالها ويعيد لها وحدتها : ولقد كان العمل 
الوحدة والدعوة إلى ضم الصفوف هو الطابع المميز لسياسة الإمام التى سار عابها 
أثناء حكه . فإ ننا نيحد أنه عمل منذ البداية » وعقب البيعة له بالإمامة مباشرة 
على أن يوحد صفوف الهنيين » وحمل منهم قوة موحدة ليدقع بها المدوان. 
وليحرر الهن من الحم الترك الظالم ‏ فقد توحدت القبائل الهنية على بده > 
وتو حدت بلاد العن واستقّلت », وابتدأت نمضتها الحديئة . 


4م رسالة الاسلام 


وكان الإمام متأثراً فى سياسته وعمله للوحدة بعاملين رئيسيين ؛ عامل القومية 
العربية » وعامل المبادى” الدينية الإسلامية ٠‏ الداعية إلى إحقاق الحق ودفع الظم 
والعدوان ؛ والداعية إلى الوحدة والتآخى » وإلى التعاون فى سبيل البر والنةوى» 
فدقعه تأثره بهذين العاملين إلى أن يقود الجيش الينى العربى وتحارب به ضد الحكم 
الأجتى الترىق الظال ؛ الذى جاوز حدود العدالة » وخرج على تعاليم الدين » و بعد 
أن عقد الإمام يح صلح دعكان مع الا: تراك لم يشأ وم ا 
الانكلز له ضد الآتراك أئناء الحرب الكيرى الآولى ٠‏ فقد حاول الا نكليز 
إغراءه درلة الخلافة المئّانية يا فعلوا مع غيره من زعماء العرب وحكامهم . فكان 
الإمام صلب العود وفياً لعهده . ولم يقبل إلا أن يكون مثال الرجل العربى الملم » 
الذى لا برى من الدين ولا المروءة أن يعين «كافرأ على مس » . وم ينته وفاء 
الإمام عند هذا الحد . بل جارزه إلى درجة أنه قد ساعد الجيش الترى وموظق 
الدولة المدنيين حينا حوصر هؤلاء جميعاً بان . وانقطعت الصلة بيهم و بين 
تركيا » فساعدهم الامام مادياً وأدبياً . وتعاون معهم فى حك البلاد ٠‏ وعمل على 
أن تصلهم أرزاقهم طول مدة الحصار . وفضل أن يكون وفياً بارأ باخوانه 
المسلبين فى عنتهم » ولوكانوا من الاعداء السابقين . ول يشأ الامام أن ينتهز 
الفرصة ويقضى عل الجيش الترى - وقدكان ذلك أمرأ ميسوراً له ثم يعلن 
استقلاله التام بكل بلاد اهن . 


كذلك دفع الامام” تأئره هذين العاملين إلى أن يشارك مشاركة فعالة 
فى الدعوة للوحدة العربية ٠‏ وف العمل لانشاء جامعة الدول العربية » 
ولم يتحلل الإمام حى من تأثره جذين الماملين . حتى فى أوقات الخلاف الذى 
وقع بين العنيين وبين بعض جيرانهم. وإ[خوانهم من العرب . كا حدث 
فى سئة ووم ه/ سئة غم1 م ؛ حيتما أدى الخلاف على الحدود إلى وقوع 
الحرب بين الممن والمملة العربية السعودية . فلةّد بادركل من الإمام حى والملك 
عبد العزيز آل سعود إلى الاستجابة لعامل العروبة والاسلام ٠‏ فوضعت الحرب 


الدعوة إلى الوحدة م 
أوزارها » وحل الوئام والاتفاق محل الخصومة والحرب . وعقدت معاهدة 
الطائف بنن الفريقين . وكانت نحق كا عنون لها «١‏ معاهدة صداقة إسلامية 
.وأخوة عربية » وهذه المعاهدة تعير تعبيرا بينا واضحا عن تأثر الإمام بعامل 
'العروبة والاسلام فى سياسته ,كما كانت تعتير مطا جديدا فى المعاهدات ..وفتحا 
-موفقا فى حسن العلاتات بين دولتين مسابتين عربيتين ؛ فلقد بنيت على اعتبار أنه 
لاغااب ولا مغلوب ف الحرب التى وقعت بين الفريقين ٠‏ و[ما لوحظ فنها 
أن تكون تنظما للعلافات : وضمانا لسير تلك العلاقات فى طريق الصداقة والأاخوة 
بووحدة المصالح د رغبة فى جمع كللة الآمة الإسلامية العربية » ورفع شأنها , 
. -وحفظ كرامتها واستقلالها » كا حاء فى الكلمة التى صدرت ما المعاهدة . 


وهكذا نحد الشواهد التاريخية والوقائع العملية فى حياة الامام يحىحميد الدبن 
تدل دلالة بينة واضة على دعوته لاوحدة وعيمله الفعال للنقربب والآخى بين 
العرب والملمين . ولقد كان ذلك أساس يحاح الإمام فى تصحيح وضع المن 
السياسى . وف حصوله على استقلال بلاده ٠‏ وف المحافظة على هذا الاستقلال 
:طول حياته . 


ب نا إن 


والءن وإن كان لاءزال حاجة ماسة إلى الكثير من أعمال الاصلاح فيالنواحى 
الثقافية والاجناعية والاقتصادية والعمرانية وغيرها . فإن الأمال معقودة على 
جلالة إمامبا الحالى » الإمام أحمد الناصر لدين الله , وإنا لنرجو وننتظر أن يتمم 
الله على يده لليمن من الخير والنهوض ما بدأه والده الامام الراحل الكرم . 
وأن يطبر الله جميع أرض الهن فى الأجزاء الجنوبية من فساد الاستعار على بد 
الامام أحمد الناصر لدين الله ابن الامام المتوكل على الله ححى بن جمد حميد الدين , 
كا طبر الله المن سابقا من فساد القرامطة على بد الامام أحمد الناصر لدين الله 
ابن الامام الحادى إلى المق تحى بن الحسين . 

حقق الله الأمال , وأمدنا بعونه وتوفيقه . 


حل 


من بحوث الإمامبين فى القرآن الكررم : 


6 ف‎ ٠, 
اليم 000 الى الةا“م امو سوى الخولى‎ 


هذا الوشوع مقتبس من فصل مسهب فى كتابيه 
جديد للسيد العلامة الجليل اسمه : « اليي أن ف تقسير 
القرآن » وقد نوهنا بهذا الكناب فى باب الأنباء. 
والآراء . [ اللتحرير ] 


المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف فى القرآن ٠‏ وأن الموجود .بأ بدينا 

هو جميع القرآن الممزل على النى الأعظم - ص » وقد ضرح بيذلك كثير من., 
الآعلام منهم رئيس المحدئين الصدوقتمدبن بابوه . وقد عد القول بعدم التحريف 
من معتقدات الإمامية . ومنهم سخ الطائفة أبو جعف رمد الطومى ؛ وصرح بذلك. 
فى أول تفسيرة ( التييان ) ونقل القول بذلك أيضا عن مشيخة عل الهدى السيد 
السيد المرتضى' , واستدلاله على ذلك بأتم دليل . ومنهم المفسر الشبير الطبرمى. 
فى مقدمة تفسيره ( جمع البيان ) ومنهم شيخ الفقباء الشيخ عفر فى حك 
القرآن من كتابه (كشف الغطاء ) وادعى الإجاع على ذلك . ومنهم العلامة 
الجليل الشبشهانى فى بحث القرآن من كتابه « العروة الو'ق » ونسب القول بعدم, 
التحريف إلى جمبور المجتهدين .. ومنهم الحدث الشهير المولى محسن القاشاق 
فى كتابيه (9) . . ومنهم بطل المل المجاهد الشيخ عمد الجواد البلاغى فى مقدمة 

تفسيره ( آلاء ٠‏ الرحمن ) . 

وقد نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كدير من الآعاظم . منهم شيخ 
المشاريخ المفيد , والمتبحرالجامع الشيخ الهانى. والمحققالقاضى نورالله . وأضراهم 


. ١*٠ وعم اليقين س‎ » ١74 س‎ ٠ الوانى ج‎ )١( 


صيانة القرآن من التحريف ١‏ 
ومن يظبرمنه الول بعدم التحريف .كل منكتب ف الإمامة من علماء الشيعة وذ كر 
فبه المثالب » ولم يتعرض للتحريف , فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان. 
ذلك بالذكر من احراق المصحف وغيره . 

وجلة القول : أن المشبور بين علداء الشيعة وقةهم » بل المتسالم عليه بينهم. 
هو القول بعدم التحريف » نعم ذهب جماعة من أنحدثين من الشيعة وجمع من علماء 
أهل السئة إلى وقوع التحريف . قال الرافعى : فذهب جماعة من أهل الكلام عن. 
لا صناعة لحم إلا الظن والتأويل » واستخراج الأساليبالجدلية م نكل حكم وكل. 
قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شى. , حملا على ما وصفوا من. 
كفية جمعه 210 وقد نسب الطبيرسىفى جمع البيان هذا القول إلى الحشوية من العامة 


إلى 2 لو 


[ ومن الشبه ] أن علياً ع -كان له مصحف غير المصحف الموجود وقد. 
أتى به القوم فلم يقبلوا منه » وأن مصحفه_ع كان مشتملا على أبعاض ليست 
موجودة فى القرآن الذى هو بأيدينا . ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجودعن. 
مصحف أمير المؤمنين على - ع وهذا هو التحريف الذى وقع الكلام. 
قيه . والروايات الدالة على ذلك كثيرة . منها ما فى رواية احتجاج على -ع - ' 
على جماعة من المباجرين والآانصار أنه قال : ياطلحة إنكل آية أنزلها الله تعالى 
على محمد دص - عندى بإملاء رسول الله دص- وخط بدى ؛ وتأويل. 
كل آية أنزلها الله تعالى على عمد ص - وكل خلال . أو حرام ؛ أو حد. 
أو حك . أو شثى. تحتاج إليه الآمة إلى يوم القيامة » فبو عندى مكتوب بإملاء 
رسول الله ص وخط بدى ء حتى أرش الخدش . 9© ومنها مافى احتجاجه 
-ع - على الزنديق من أنه أتى بالكتاب كلا مشتملا على التأويل والتغزيل. 
وامحم والمتشابه . والناسخ والمنسوخ . لم يسقط مله حرف ألف ولا لام فلم 
بقبلوا ذلك29 . ومنها مارواه فى الكافى ؛ باسناده عن جابر عن أى جعفر ع 


)١(‏ أءجاز القرآن س 4١‏ (؟) مقدمة تفير البرهان ص 7؟ . وى هذه الرواية- 
تصريح بأن مانى القرآن الموجود كاه قرآن - (؟) تفسير الصافى المقدمة الساوسة س 1١١‏ . 


يل رسالة الإسلام 


قال : ما يستطيع أحد أن يدعى أن عنده جميع القرآن كله ٠‏ ظاهر.ه و باطنه غير 
الأوصياء (1» وبأسئاده عن.جاير . قال : معت أبا جعفر ع - يقرل ما ادعمى 
أحد من الناس أنه جمع القرآن كله يا أنزل إلا كذاب . وما جمعه وحفاله © نزله 
الله تعالى إلا على ابن أنى طالب والآلمة من بعده عليه السلام 20 . 


والجواب عن ذلك : أن وجود مصحف لآمير المؤمنين ع - بغار القرآن 
الموجود فى ترتيب السور عا لا ينبغى الششك فيه » وتسالم العلاء الأعلام على 
وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته . كما أن اشمال قرآنه ع عل زيادات ليست 
فى القرآن الموجود وإن كان صحيحا . إلا أنه لادلالة فى ذلك على أن هذه الزيادات 
كانت من القرآن ؛ وقد أسقطت منه بالتحريف . بل الصحيح أن تلك الزيادات 
كانت نفسيرا بعئوان التأويل وما يؤول إليه الكلام . أو بعئوان التنزيل من 
الله شرحا للمراد . وأن هذه الشسبة مبتنية على أن براد من افظى النأو بل والتنزيل 
ما اصطاح عليه التأخرون من إطلاق لفظ التنذيل على ما أنزل قرآنا وإطلاق 
لفظ التأويل على ببان المراد من اللفظ حملا له على خلاف ظاهره . إلا أن هذين 
الإطلاقين من الاصطلاحات الحدثة . وليس لما فى اللغة عين ولا أثر ليحمل 
عذبما هذان اللفظان : ( التغزيل والتأويل ) متى وردا فى الروابات المأثورة عن 
:أهل البيت علبهم السلام .. 

وإنما التأويل فى اللغة مصدر مزيد فيه , وأصله الآوال عهنى الرجوع ومنه 
وهم : ( أوثل الح إلى أهله أى رده [لهم ) . وقد يستعمل التأويل وبراد 
منه العاقبة . وما يؤول إليه الام . وث قوله تعالى : ( ويعدك من تأويل 
الآحاديت ) © وقوله تعالى : ( نبئنا بتأويله ) ©© وقوله تعالى : ( هذا تأويل 
دؤباى”» ) . رقوله تعالى : ( ذلك تأريل مالم تستطع عليه صيرا )0*© وغير ذلك 
من موارد استعال هذا اللفظ فى القرآان الكري.م . وعلى ذللك فالمراد بتأويل 

٠ ج ؟ كتاب الحجة باب 5 ص00؟15‎  ىناولا‎ )١( 


(6) يوسف يوسف »110: 5 (؟) نفس السورة :51" . 
(؛) قس الدورة : .3٠٠١‏ (ه) الكيف 1:١8‏ 5م . 


صيانة القرآن من التحريف 144 
القرآن . ما يرجع إليه الكلام » وما هو عاقبته سواء أكان ذلك ظاهراً 
يفبمه العسارف باللغة المربية » أم كان خفيا لا يعرفه إلا الراسخون ف العم . 

وأما الننزيل فو أيضا مصدر مزيد فيه ٠‏ وأصله الأزول . وقد يستعمل - 
وراد به ما نزل . ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن فى آبات كثيرة . منها 
قوله تعالى : ( إنه لقرآن كر . فى كتاب مكنون . لا بمسه إلا المطبرون تتزيل 
من رب العالمين )(0© . وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يازم 
أن يكون منالقرآن؛ فالذى يستفاد من الروايات فى هذا المقام أن مصحف على_-ع-. 
كان مشتملا على زيارات تثزيلا أو تأو يلا . ولا دلالة فى ثىء من هذه الروايات 
على أن تلك الزيادات مى من القرآن . وعلى ذلك تحمل ما ورد من ذكر أسماء 
المنافقين فى مصحف أمير الأؤمنين - ع - فإن ذكر أسمائهم لابد وأن يكون 
بعنوان التفسير . وسسل على ذلك ما تقدم من الآدلة القاطعة على عدم سقوط 
شىء من القرآن ٠‏ أضف إلى ذلك أن سيرة النى - ص - مع المنافقين تألى ذلك , 
فإن دأبه على تأليف قاوهم . والآسرار با يملله من نفاقهم » وهذا واضحم 
لمن له أدتى اطلاع على سيرة النى ‏ ص - وحسن أخلاقه » فكيف كن أن يذكر 
أسماءم فى القرآن » ويأمرمم بلعن أنفسهم . ويأم سائر المسلدين بذلك ويحنهم 
ليلا ونبارأ ٠‏ وهل تمل ذلك عافل حتى ينظر فى صمته وفساده . أو يتمسك. 
فى إثياته بما فى بعض الروايات من وجود أسماء جملة من المنافةين فى مصحف على 
-ع- وهل يقاس ذلك يذكر أنى لحب المعلن بشركه ٠‏ ومعاداته النى ص - 
مع علٍ النى بأنه يموت على شرلة . له م لا بعد فى ذكر النتى اع - أسماء المنافقين. 
لبعض خواصه كأمير المؤمنين ع 0 

وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات فى مصحف على ع - وإن كان 
بيدا ]لك أن هده الزماداك لنبث هن القوان :وعا أمن رسول الات سويد 
بتبليغه إلى الآمة . فإن الالتزام بزنادة مصحفه ذا النوع من الزيادة قول 
بلا دليل ؛ مضافا إلى أنه باطل قطما . وبدل على بطلانه جميع ما تقدم من ن الآدلة. 
القاطعة على عدم التحريف ف القرآن . 


. م١ الواقمة 5ه : لالا ب‎ )١( 


ع ايف الغ زلميت 


ايا 


دَأوَهود وأؤه 


أستاذ اللغة العر ببة فى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 
| 6 داكت 

ومشكلة ثانية ,لم يتنبه اللغويون الآوائل لمعقياتها ٠‏ أو مم" تذهوا لا 
ولكن ل يقفوا منها الموقف الحاسم الحازم ء برأى فيصل يمون حدوده . 
ريلتزمه بعدمم التحاة وغيرمم من سائر الباحثين . تلك هى مشكلة : « ءعصور 

الاحتجاج وصعة الاسنش باد ٠١:‏ 
فقد اتفق الرأى على أن الكلام الذى . نحتمي نه فى اأشدون اللغوية . ويؤخد 
ه فى الاستشباد ‏ هو كلام العربى الآصيل ٠‏ الذى لا محال لاتمامه أو نجرحه . 
رم بريدون بالعربى الآصيل من نشأ بالبادية » وأقام فا حياته ؛ فلم يفسد 
لسانه بلغة الحضر الختاطة . ومعاشرة الأعاجم . ريريدون بالاتهام والتجريج 
ولسمْنا بصدد الإفاضة فى هذا الرأى . ومناقشته من نواحيه الختلفة , 
قوأنها وضعيفبا 0 موافقها للعقل و الواقع وغنالفبا ؛ فجال هذا كله حث آخر . 
وما الذى من بصدده هو أن العرى الأصيل عندمم قد يفقد أصالته اللغوية 
بسكنى الحضر , و بمخالطة الأعاجم . ويطلقون على كلامه عندئذ . اسم الموكد . 
أو : الحخدث وهذه العلة أو الكعلة هى التى اعتمد علما اللغوون الآوائل 
فى الاخذ عن بعض القبائل دون بعض - كا سبق تفصيل هذا وهى التى جر" حوا 
ا بعض شعراء الجاهلية الأعلام : كسّدى” . والاعثى . . . . ول تأخذمم جما 


رسالة الإسلام ١5أا‏ 


عرياضق اهما رأفة . ولم يشفع لهما عند القادحين السبق الزمنى والفنى" . 


الكن ما السبيل إلىملازمة البادية ‏ فى عزلة تامة ‏ والفرار من عخا لطة العجم؟ 
إن أمكن هذا فى عصور الجاملية فليس بممكن بعد ظبور الإسلام » وامتداد رقعته. 
إلى جبات المعمورة ٠‏ وانسياب العرب _كالطوفان الجارف ‏ إلى بلاد العجم 
0 فاتحين . وتسرب الاعاجم إلى قلب البوادى ( التى كانت مغلقة 
فى وجوهبم ) عبيدا . أو إماء أو حجّداجا . أو مقيمينء, أو زائرين . لوجه 
.من الوجوه الختلفة واختلاط الفر يقين مغاً اختلاط معاشرة ومعاملة . وقد سوتى 
الإسلام بين الفريقين فى أ كثر الحقوق والواجبات . وأزال الفوارق أوكاد . 
فانتهى الاختلاط المؤقت إلى اندماج تام . وامتزاج كامل - فى أكثر الاحيان ‏ 
بعد زمن طال أو قصر على حسب الاحوال وهِدُّوْ الاسباب . 


وإذ' جرى الام على ما وصفنا . فقد تمرضت أصالة اللسان العرنى 
للاتهام عدم والتجرييح . وصارت الثقة به مزعرعة عند أو لبك المشرعين , 
والرواة اللغوبين ومن لف" افكهم ٠.‏ وأخذ بطريقتهم من جمبرة النحاة وغيرمم . 

وهنا تسأم : مامدى الا نصال الذى يعيب أصالة الاسان . ويضءف الثقة 
به ؟ ما حدوده وما قدو ننه ؟ أيكق فيه مجرد الاتصال والاختلاط ٠‏ ونزول 
العرى” الأمصار , سواء أقصرت المدة آم طالت . وكثر عدد الأعاجم أم قل ؟ 
وسواء أكان أهل المصر . متحفظين . متحرزين ٠‏ أم متساهلين منهاو نين ؟ 
أفلا يتطلب الآمى مدة زمئية تك لتأثر العربى بالاعاجم فى لغته ٠‏ وأسرب 
العجمة مادتها ومظاهر ها إلى لسانه ؟ فا هذه المدة التى تكق للعدرى ؟ أيوم . 
عون .4 أم قرن . أم أكمر . . رهق الأئز © أقليله وكثيزة رسواء 
فى التجريح والاتهام . أم لا بد من شيوع الفساد وكثرته ؟ وما حد القلة والكثرة 
والشيوع والانحصار ؟ 0 


تلك أسئلة لم يقطع فها اللغويون والتحويون السابقون بإجابة شافية 
موحكدةأو قريبة من التوحيد . فن قائل إن نزول العرى الأمصار محقق الخطر 


4 صريح الزأى فى التحو العربى 
على اللغة . ولو قَلكت المدة . وقل الاتصال فبها بالاعاجم . 
ومن مخالف لذلك ٠‏ مشترط الإقامة وكيرة الاتصال من غير بان للطول 
والكثرة . ومن ثالث يقول إن ذلك مشروط باهمال الفدَممْحََى و بالهاون 
فا تهاو نا تظبر آثاره بانتشار اللدن وذيوع المطأ فى ذلك المصر . ومن رابع 


0 الخط ر المتوقع لم يتحقّق إلا بعد قرن للمجرة . ومن مخاالف #>دد لذلك 
فر نين . . أو ثلاثة . م 


آراء متنافرة ٠‏ وخلف راسع ب له أثره العميق ف اللغة ؛ مادتها , 
وقوه ووس كفوعا :لل يكن هربيا بعدهذا أن تسمع الزارية الخوى 
الكبير أبا عمرو بن العلاء يقرل © : , لقد حسن هذا الموكد ؛ حتى ممت 
أن آم صبباننا بروايته . يعنى بذلك شعر جرير . والفرزدق . مله 
ولد بالإضافة إلى شعر الجاهلية والخضرمين . وكان لا يعد الشمر إلا ما كان 
للتقدمين . قال الأاصعى جلست إليه عشر حجج ؛ فا سممنه #تاجة بديت 
إسلاى . وسئل عن المو دين فال : ١‏ ما كان من تحسن فقد مسيقوا [ليه . 
وما كان من قبيح فرو من عندهم ليس النمط واحدا . هذا مذهب ألى عمرو 
وأاءه كالاصعى . وابن الآعرانى . أعنى أن كل واحد منهم يذهب فى أهل 
عصره هذا المذهمب ريدم من فليم : و لدس ام 
فى الشعر إلى الشاهد . وقلة ثقتهم ما يأتى به الموللدون . 

وم يكن غرببا كذ لك أن نرى الاصعى لامج بشىه من شن الكديث 
والطرماح و بعد هما مو دين © . ويتحدث عن نفسه قائلا , أقت بالمدينة 
زمانا . ما رأيت با قصيدة واحدة صحيحة ‏ إلا مصحفة . أو مصنوعة . وكان 
ا ابن دأب يضع الشعر ء وأحاديث السمر . وكلاما بنسبه إلى العرب ؛ فسقط 


. "٠١4 س 7ه ومن المزهر ج ؟" ص‎ ١ ما يأتى منقون من كتاب العمدة ب‎ )١( 
. (؟*) المزهر ح > ص 4ه* الطيعة القدعة‎ 


صرييح الرأى فى النحو العربى ا 


وذهب عليه » وخفيت روايته , فك 


يول هذا عن عيسى بن بزيد بن بكر بن دأب الشاعر الكبين والعالم الا كبر 
فى الأخبار 9© (-توفى سئة 17١‏ ه) ويتهمه بما اتهم به الآسمعى من عبد الردن 
ان أخيه فقد سثل : ما فمئل عمّك ؟ فقال قاعد فى الشمس يكذب 
على الأعراب ©©2 ., ١‏ 


ويعرض شيخه أبو عمرو بن العلاء عر شعر جرير والفرزدق فه 
الوقت الذى بروى فيه الرواة أن" ١‏ ( الحذاق يقولون : الف<ول ف الجاهلية 
ثلائة متشاجون 49© ؛ زهير ء والفرزدق ‏ والنابغة » والأخطل ‏ والآعئى 
وجرير . ) , 60 ولن يصف الحذاق ( وم الختصون بهذا اللآمى , الخبراء الامناء 
فيه ) شاعرا أنه من الفحول إلا إذا كان قوي اللغة , صحيح اللسان ؛ لآن هذه 
أول صفات الف<ولة » بل أول شرط لوجودها . 


ولاءن قنيبة رأى مختلف عن هذين ؛ فهو يقول . ( كل قدحم من الشعراء 
فبو محدث فى زمانه بالإضافة إلى من كان قبله . . . ولم يقصر الله الشعر والعل 
والبلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا خص قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا 
مقسوما بين عباده فى كل دهر » وجعل كل قديم حديثا فى عصره . . . ) 202 
ومعنى هذا أنه لا برتبط فى مة اللغة و بلاغة الكلام بقوم أو بعصر ؛ وإنما مناط 


75 ع () المزهر ح< >“ ص ؤه»" الطرعة القدعة‎ )١( 

() المزهر ج ؟ اس 8ه ؟ الطبعة القدعة ٠‏ ويهذه الماسية » وما يقع فى الأحكام والآراء 
من تضارب مميب»وتناقض الغ أذكر أن أبا الطيب بن على اللغوى » الحلى » المنوفى سنة1 #٠‏ هه 
سجل فى كنابه المسمى « هراتب النحويين » فى الصفحة التاسمة والأربعين من طبعتة الحديئة 
ما نصه ب بعد أن سرد حكاية الأصمعى مع ابن أخيه الواصف له بالكذب . قال : 

هذا باطل » ما خاق الله منه شيدًا » وتهوذ بالله من معرة حبل قاله وسقوط الائطين فيه . 
وكيف يقول ذلك عبد الرحن ؟ ولولا حمه لم يكن شيئا . وكيف يكذب عمه وهو لايروكه 
شيا إلا عنه ؟ وأى يكون الأس.عى | زعموا ؟ وهو لا يفتى إلا فيا أجم عليه الءلماء » ويقفه 
عما يتفردون به عنه » ولا عبوز إلا أدصح الاغات » وياج فى دقم ما عداه ... اه 

(4) أى لكل واحد شبيه (ه) الزهر ج ؟ ص 597؟ (53) الممدة + ١‏ ص5ه072ه 


4وا رسالة الإسلام 
الام عنده نحقق الغرض الذى برى إليه من السلامة والبصر ؛ لا يبالى 
بعد ذلك أبن وجدهما . ولا متى صادفيما . فلا اعتبار لعصر معين , 
ولا لقبيلة خاصة ؛ وإتما الاءتبار كله للبلاغة وما يتصل ما . وأول شرط 
من شروطبا ‏ كا هو مملوم - سحة المفردات والتراكيب ؛ إذأ لا فضل 
أعرنى فى بادته على عرفى فى حعضره » ولا اشاعر جاهلى على آخر إسلاى 
أو محدث ؛ وما يحى. التبابن من حيث الصحة . ومن حيث البراعة وتحقق 
البلاغة وشروطبا (© . 


ليس رهتاً بالبدو أو الحضر ؛ وإما هو رهن (صحة اللسان وسلامته ؛ ليما واجدا 
فقد صم الآخذ , وإلا فلا يصح ء يساوى فى هذا أعراب البادية وسكان المدن . 
وعلة ذلك عنده : « ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلاف والفساد 
الفساد للغتهم لوجب الآخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوير . وكذلك أيضاً لو فشا 
فى أهل الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب الآ لسئة . وخباها » وانتقاص 
عادة الفصاحة وائتشارها ‏ لوجب رفض لغتها » وترك تلق ما برد عنها ' وعل 
ذلك العمل فى وقتنا هذا ؛ لآنا لانكاد ترى بدويا فصيحا . وإن تمن 1 نسنا منه 
فصاحة فى كلامه لم نكد تعدم ما يفسد ذلك , ويقدح فيه ؛ وينال ويغض ملئه . 
وقد كان طرأ علمئا من بدعى القصاحة اليدوبة 2 وشياعد عن الضكءئ_فة الحضرية ؛ 
فتلقينا أ كثر كلامه بالقبول له . وميزناه ييز تحسن ف النفوس موقعه . إلى 
أن أنشدق يوما درا لنفسه ؛ يقول فى بعض قوافيه : , أشأأها : وأ د أأما, . 
لجمع بين الممزتين ا ترى . واستأنف من ذلك مالا أصل له ولا قياس 
بسوغه . نعم وأبدل إلى الهمز حرفا لا حظ فى الهمز له . بضد مايحب ؛ 
لانه لو التقت همزتان عن وجوبصئة للزم تغير إحداهها . فكيف أن يقلب 


للق منافكة هذا الرأى والج؟ علية تتصح من مناققة أظيره الذى سشاهر ض له هنا قربا ٠.‏ 


صريخ الرأى فى التحو الغربى هوا - 


إلى المحمز قلبا ساذجا من غير صئعة ما لاحظ له فى الحمر . ثم يحقق الهمزتين 
جميعا ؟ هذا ما لا يبيحه قياس , ولا ورد عثله سماع 099 . . . ., 


وظاهر هذا الرأى هو الاتفاق مع كلام ابن قتيبة . أما حةيقته فالخلف الواسع 
بينهما ؛ فقد جوز ابن جنى أن يقع الأطأ ٠‏ ويشيع فى أهل الوير شيوعه فى أهل 
الحضر . وهذه مشكلة خطيرة ؛ تفرع منها مشكلات جمة ١‏ فى مقدمتها موض 
المقياس الذى نرجع إليه فى الحكم على فرد بأنه فصيح اللغة . وعلى أهل مديئة أنهم 
أصحاء الكلام ؟ أ ليس المقياس رد" كلامهم إلى كلام من سبةوهم من العرب الخلشّص 
ومراجعة هذا على ذاك ؟ فن هم السابقون الخكّص الذين نرجع إلى كلامبم عند 
الرد والرجعة ؟ أهم الجاهليون وحدهم » أم ثم وفريق من الإسلاميين؟ وما حدود 
هذا الفريق وعصره ؟ وإذا كان السابقون ( من جاهليين ٠‏ وغير جاهلبين » 
فى حضرهم . وويرهم . قد مخطئون فإلى من ترجع . وعلى تمن" عول ؟. 


أتمدعاش ابن جنى خلال القرن الرابع ومات آخره ( .ممه ,وم ه) فبل 
برتضى تطبيق حكه على الجاهلية والإسلام معاً إلى عصره فى الحضر والوبر ؟ 


إن ساغ تطبيقه فى العص رالإسلاتى فكيف يسوع "طبيقه فى الجاهلية » وو برها ؟ 
أليس معثاء أن عرب الجاهلية مخطئون حون ؟ قن له حدق الحم علهم 
بهذا ؟ ؤعل أى. ماس سيد وهم أهل اللغة وأربابها . وم المرجع الوحيد 
في أصوطا . الصواب ماكان منهم . وما وافقهم . والخطأ ما خالفيم ؟ وكيف 
يعجب ابن جنى بعر فى" ويصفه بفصاحة اللسان ثم يرد متهما إياه جارخا له ؟ 


ومن أجل ذلك أخطأ ابن جنى فى كل الذى ذهب إ[ايه من قصة ذلك 
الاعرانى الذى لا مخلو حاله من أمرين ؛ فإما أن يكون له ما لنظرائه العرب ؛ من 
استقامة اللسان . وفصاحة اللغة ؛ شأنه فى ذلك شأن الويريين التلكص ؛ وإذأ 
لا يكون لان جنى ولد عيره أن حاسبه على القلب 0 أو عدم القاب ٠‏ وجمع 


.21405 ص‎ ١ الحصائس ح‎ )١( 


45 رسالة الإسلام 


الممزتين : أو تحويل إحداهما ٠‏ أو غير ذلك من الشئون الصناعية التى لا شأن 
العرنى الآصيل بها » بل لا عل له بثىء منها . وإما حذقها المتطبعون ٠‏ وأهل 
الصدعة ؛ من أعثال ابن جنى وأعراية ع أما العرى فبو المرجع القاطع 1 
والحجة علما وليست فى الحجة عليه . وله وحده القول الفصل دون غيره من 
لننيوا عر يا امنا 

وإما أن يكون العرى" متهما فى فصاحته . وأصالتة العر بية ٠‏ وسلامة نطقه 
فشأنه شأن غيره من لا حتج بعر بيتهم . ولا يلتفت [للهم من هذه ااناحية 
بادى* الرأى بشرط أن يكون للاتهام أصول ؛ وقواعد مرعيه تطبق ”طبيةا عاما 
لا استثناء فيه ولا تخبير » وهذا مالم يكن حتى اليوم . وإن الاخذ بكلام إبنجنى 
معئاه أن نفحص عن حا لكل متكام ( ول وكان فى عصر ابن جنى بل بعده ) لتلبين 
منه سلامة القول » أو عدم سلامته , ثم نحك عليه بمةتضى ما يتكشف عنه القول 
وهذا يسشانا إلى المشكلات التى أشرنا [الها قبلا من أمى البحث ابتداء عن 
أصحاب القول السليم من العرب الأو لين ؛ أهم أهل الجاهلية وحدم أم مم مع فريق 
آخر بعدهم ؟ وما نهاية التحديد ومداه ..؟ ثم أمخطى" الجاهليون أم لامخطئون ..؟ 
أسئلة عسيرة الجواب . اذطرب فى شأنها كيار الباحثين ما سبق 1[ نفا . 


ما تقدم يتضح بحلاء مبلغ اختلاف الآثمة فى أمر التوئيق ٠‏ وفىزمنه . 
ورجاله : ومكانه . وأن الخلاف ليس لفظياً مناطه جرد التعريف . وشهوة الجدل 
المنطق ؛ بل له آ ثاره فى مادة اللغة . , وو هاء . وسائر شونا إذيأقى لغوى” 
فيأخذ مادتها من أعرابى دون أعرابى ؛ فبجىء لفوىة آخر فيرضى عن الائنين 
معآ .» وقد خالف زميله فما رضى عنه أو فما استشكره من فرد ٠‏ أو من قبيلة . 
أو عصر . ثم يحرى النحاة فى أعقاهم ؛ فيستنيط فريق أحكامبم من كلام هذا 
دون ذاك ؛ وخا لفه فريق آخر من النحاة مخا لفة قليلة أو كثيرة ؛ فتصدر الاحكام 
متناقضة , “متضار بة وقد يخطتى. بعضهم بعضاً . وطئون الكلام العربى الذى 
يستشئيد به لتأبيد اللآحكام , أو بدعون أن قائله غير فصبح ٠‏ أو ليس من يحتج 
بكلامه . . . أو . . . ويضطرب الدشعراء واالسكتاب فى سائر العصور المتااية 


صرييم الرأى فى التحو العربى 1 


تبماً لذلك فلا يدرون ما يأخذون وما يدّعون . على هذا الرسم جرى الحكم 
بأخراج الفرزدق وجرير من حلبة الفصحاء الثقات الذين يستشيد بكلامبم فى اللغة 
والنحو عند فريق من الآثمة . وغالفهم آخرون » وكذلك الشأن فى الكيت » 
والطرماح . وغيرها من عاصرهما . أو جاء بمدها ؛ كبشار » والمتنى . 
والمعرى , والشريف الرطى ٠.‏ 


ولقد رأيئا بعض أنمة النحو ( كبن هشام فى كتبه الختلفة ولا سيا المغنى ) 
يستشود بشعر هؤلاء وأضرابهم ؛ وحتج ببيائهم . ولكن غيره من ضخا لفيه برده » 
أو يدفع الشواهد بأنها مسوقة جرد الاستئاس لا للاحتجاج العللى ولا الاستدلال 
'القاطع . ولا يسكت الشعراء اليجر<ون على هذا بل يتهمون الرواة بالغفلة . 
والتقصير والهوى - م سبق وبرمون النئحاة بالغياء , والتصمع » وامود , 
والقصور . وقد خثى الئحاة مجاء الشعراء وإقذاعبم ؛ فيدارون سفباءثم ؛ بالاخذ 
عنهم » والاحتجاج بشعرهم ؛ كالذى فعله سيبويه أمام التحاة مع بشار ٠‏ وكالذى 
فعله غيره من سبقوه أو خلفوه مع شعراء آخرين . وهذه هى الفوضى الغامرة » 
والفساد المبين . 


إلى هنا انتهى التصوير المق للمشكلة التى نشأت منئذ عصر التدوين واجمع » 
ولم يواجهبا الآمة بما يدفع شرها عر اللغة والنحو » وي و من الطريق 
أمام الناطقين والكاتبين فى العصور المستقبلة ؛ فظلت :تخطى القرون قرنا فقرناً 
حتى دهمتنا بآثارها , و نالنا منها ما نال أسلافنا ؛ فا أكثر أن يتكلم المتكلم ؛ 
أو يكتب الكاتب ؛ فينبرى له من مخطئه . ويتهمه بالخروج على النوج العربى 
الأصيل . ويسوق له من الشواهد والأراء ما يؤيد دعواه ؛ ويقدو"ى تجريحه . 
وما بكاد يفرغ من الاتهام حتى يوفق المجتركح للدفاع عن نفسه » بأن يحد 
تسو ا يشد أزره 2 وآراء أخرى و مده 3 وك واهد تلت قدمه فى موقفه 
فسكر على صاحبه هاجما » مسلحا بما كشف من أراء وشواهد 1 ويقاومه صاحبه 
بالطعن فيا عرض ء وبأنه مولد أو ضعيف , .. أو ... ويضطر الآخر 
لمواودة الرد على الرد . . . . وبين هذا وذ ك تضيع الحقيقة ٠‏ وإن نظرة صادقة 
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سريعة إلى ما نفص به كتب النحو القديمة كافية لتأييد ما أقول . و نظرة أخرى 
إلى كتاب كالذى ألفه ابن غالويه » وسماه : ١‏ ليس فى كلامبم , أو الذى ألفه 
الحريرى , ومسماه :., درة الفواص , » أو ما تموج به المراجع اللذوية كالقاموس. 
وغيره من الكتب الكثيرة التى تتصدى للتخطئة و يتصدى غيرها للرد علمها ‏ قاطعة 
فى [ظبار الفوضى التى أصابت فروع اللغة بسبب ذلك الخلاف . ولو أن الآوائل 
- عفا الله عنهم ‏ قطعوا فيه برأى لآرادوا ٠‏ ولقضوا على تلك الللبلة وما صها 
من جبد شاق » و نعوبق لابرضاه امخلدون , ولأغلقوا باب الجدل السةيم فكل 
العصور , وما تبعه من [رهاق العقول واتعجيزها . 


وقد تجرد المجمع اللغوى ( بالقاهرة ) لهذه المشكلة » وراقها من مختاف 
مناحها ٠‏ واتهى فيها إلى رأى صريح قاطع هو 20 : ه ( أن العرب الذين يوثق 
بعربيتهم , ويستشهد بكلامهم ‏ ثم عرب الآمصار إلى نماية القرن الثانى » وأهل 
البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع . ) » محتجا بأن اللغة ظلت سليمة 
فى البوادى والحواضر طوال المدة السالفة وما ظبر فها من خطأ أو لحن خلال 
تلك المدة ‏ قليل بحسن الإغضاء عنه ؛ تيسيراً لاستخدام اللغة » واتفاقا على رأى 
هو أقرب الأراء إلى الصواب . وأ كلما نفعاً . 


وواضح أن رأى الجمع مختلف عن الاراء السابقة التى سجلناها . ولكنه 
- بالنسبة إلينا ‏ سديد . يضع الآمور مواضعبا . ويدفع عن طريق اللغة عقبات 
كثيرة نحس ثقلبا اليوم » وستختنى 5 ثارها قريباً أو لعيداً بالاخذ به : ولن تنوء 
ا الاجيال القادمة . وءن م كان الواحب تأبيد هذا الرأى قولا وعملا . 
والإعان بأنه العلاج الذاجع لداء ويل شك مله 


أعم لم برض عن هذا القرار بعض المعاصرين ؛ زاعمين أن من الشعرا. 
والنائربن لبعد عصور الاحتجاج الى حددها قرار الجمع من هو قوم اللسان :سل 
البيان , تصلح أن يكون مرجع استشباد : وهر حجة. لكن فات هؤلاء الراعمين 
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أمى هام ؛ هو أن اللسان المقوكم » والبيان السلبم ‏ لا يكون إلا بمطابقته الكلام 
العرنى الصحيح فى عصور الاستشباد التى رسمها امجمع ؛ فن طابقها فكلامه عربى , 
مثالى' , لا إضيره التحديد . ومن خاافها لم يستحق أن يوصف لسانه وبيائه بالتقوجم 
والسلامة ؛ وإذأ فبو غير ثقة » وغير أهل للاحتجاج به ء أو الاستشباد بلغته . 
' وقبل أن أثتقل إلى الكلام على مشكلة أخرى أسوق مثالا من مثات الأمثلة 
يزيد الموضوع بيانا وإيضاحا » ويؤيد ما سردناه : جاء فى الجزء الآول من' تاج 
العر وس شرح القّاموس ٠‏ مأ ائصه فى الكلام على مادة : شع" (٠‏ وشتان 
ما بينبما ) برفع اللون فى البين . وى أبو زيد فى نوادره قول الشاعر : 
شتان” بيدبما فى كل منزلة 2 هذا نخاف. وهذا برتيجى أبدا 
فرفع البين . قال الأزهرى ومن العرب من ينصب «١‏ بيث-هما » فى مثل هذا 
الموضع فيقول شتان بيندهما ويضمر , ماء كأنه يقول شت؟ الذى بينهما كقوله 
لعالى لد تقطع بينم 2 وقال خسان بن ثابت : 
وشتان بنك فى الدى2 وف البأس والخسير والمنظر 
وقال آخر : 
أخاطب جبرا إذ لهن تخافت 2 وشتان بينالجهر والمئطق المت 


ويقال شتان ( ما هما ) وشتان مازيد وعمرو وهو ثأبت ىق الفصيح وغيره 
وصرحوا بأن , ما زائدة م وهماء فاعله فى المثال الأول وى مازيد وعمرو دماء» 
زائدة وزيد فاعل شنان وعهرو عطف عليه , قالوا وااشاهد عليه قول الأعشى : 

شتان ها يونى على كورها 2 وبوم عياب أخى جابر 

أنشده ابن قتيبة فى أدب الكاتب وأ كثر ششراح الفصيح قاله شيخنا . ويقال 
ز شتان ما بيهما ) أى بعد ما بينهما أئته تعلب فى الفصيح وغيره وأنكره 
الأسمعى : فو الصحاح قال الأمعى : 

لا يقال شتان ما بينهما وقال ابن قتيبة فى أدب الكاتب : يقال شتان ما هما 
ولا يقال شتان ما بينهما . وق لسان العرت: وأنى الأسمعى شتان ما بينهما . 
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قال أبو حاتم فأنشدنه قول ربيعة الرق بمدح يزيد بن حاتم بن الميلب و .بجو 
بزيد بن سليم . 
اشتان ما بين اليزيدين فى الندى 22 يزيد سليم والاغر ابن حاتم 
فهم" الفتى الآزدى إتلاف ماله وهم الفتى القيبى جمع الدراهم 
فقال ليس بفصيح يلتفت إليه . وقال فى التبذيب ليس بحجة [نما هو مو لكد 
والحجة الجيدة قول الاءثى المتقدم ذكره , معناه تباعد الذى ببنهما . 


قال ابن برى فى حواشى الصحاح : وقول الأصعى لا أقول شتان ما بانهما . 
ليس بشىء ؛ لآن ذلك قد جاء فى أثكعار الفصحاء من العرب من ذلك قول 
أنى الأسود الدؤلى : 


فإن أعف بوما عن ذنوب وتعتدى فإن العصا كانت لغيرك تقرع 
قال ومثله قول البعيث : 


وشتان ما بي وبين ابن خالد أمية فى الرزق الذى يتقسم 
وقال أو بكر شتان ماععرو وشتان أخوه وأبوه . . . أى بعد مابينهما . . . 
وقد تكسر النون عن الفراء ي نقله الصاغاتى . . . وقال أبو زيد شتان مندوب 
على كل حال لانه ليس له واحد ثم إن كسر نون شتان نقله ُعلب عن الفراء 
وظاهر كلام الرضى أنه رأى للاصمى أيضا وقيل ... وقيل ... وقال شيختا ... 
وزعم ابن الآنبارى . . . وجزم ابن درستويه . . . ) فا هذا الحلاف بل هذا 
البلاء القائل ؟ 


وحسيا هذا المثال من نظائر كديرة وفيه المدّاء ءنها وعنكل تعليق . 


فى الناء مح والزدب: 


ساء رلور 


مريت دوعون 


لامب المطمرا 2 تمر الطنطارى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 


لا لد 


لكل كلام يا بين جواب : 

قال قائل منهم : إن هذا الحم العام الذى أصدره الشاعر فى هذا الغطر 
ليييح لنا أن نال ما شئنا دون أن يكون الاستفبام فى نطاق معلومات 
غاصة يلقها المدرس وقد تميأنا لتعرفها ما مبد سابقها المشروح لناء وأن 
بردف استفسارنا حتا مع هذا بالإجابة الوافية . فكيف بحال بيننا وبين 
رغبائنا الممتوحة لنا . إذا ما شدناها فرصة أئيحت ؟ 

لم يولكم الشاعر فى شطره الحق فى التسآل على غرار ما زعتم خاطئين . 
بله إبحاب الجواب ؟ حتى تتذرعوا به ونسوقوه حجة لكم . 

نعم لو قال جميل : لكل سؤال يا بثين جواب . 

لصح ل ما ندعون 2» وصدق حدسم فم ترعبور..3 ء وحق ل 
الاستعلام عن كل ما تقترحون2» وإن ذلك أن يكون . 

جميل بن معمر : 

لكن جملا إتما قضى محكه الماضى فى عحادئة عرضت بينه وبين بلينة » 
تبادلا فبها قولا بقول ٠‏ واستمرآ عذوية الحديث حتى طالت المحاورة 
الكلامية كم هى مجّيرى المحابين . فلا عنت ولا مشقة . ولا ضجر 
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ولا تتزم ء بل متعة نفسية وغذاء روحى ٠»‏ ورما انصرم الوقت الطويل 
فلا: بشعران به » بل يستطيبان هذه الغفوة من الزمن وقد نامت عنهما الأاحداث 
وانحن . يوضح لكم ذلك الشعر الذى منه الشطر والأسباب التى دعت إليه . 


ورد فى الآغاق : ا بوما بأبله <تى أوردها 
واديا يقال له , بعيض 3 فاضطجع وأرسل أبله ممشعدة 2 وأهل بليئة 
بذنب الوادى ٠‏ فأقبلت بثيئة وجارية لحا واردتين الماء »فرت على فصال له 


الروك فعرمتبن بنيئة ( نفرتهن ) وهى إذ ذاك جور له صغيرة 3 فسأ د 
افترت عليه , فلح إليه سبامما فقال : 


وأول ما قاد المودة بيئنا بوادى بغيض با بثِيثين سباب 


ذلك التلاق الذى أتيح لهما عرضا كان مبعث هوى جميل العذرى الذى ملك 
عليه مشاعره طيلة عمره إلى أن قضى تحبه ؛ و لق ربه 


نعم إنه يحمل أن استطرد إلى حديث جميل عن نفسه قرب احتضاره 
ها جعله فى مصاف الآاعفة المستعصمين . واستمطر الترحم عليه من العائدين . 
وإن لم يك ذلك الاستطراد فى جوهر الرد عليكم ‏ فى رتك الآعيان : 
« قال عباس بن سبل الساءدى : بينا أنا بالشام إذ لقينى رجل من أصمانى 
فقال هل لك فى جيل - فأنه يعتل ‏ نعوده . فدخلنا عليه وهو يحود بنفسه 
فنظر إلى وقال : يابن سبل ما تقول فى رجل لم يشرب !لخر قط ولم يزن 
ولم يقتل النفس ولم بسرق . يشهد أن لا إله إلا الله . قلت : أظنه قد نحا وأرجو 
له الجئة . فن هذا الرجل ؛ قال أنا . قات له : والله ما أ<سيك سلات وأنت , 
أشبب منذ عشرين سئة ببيئة ٠‏ قال : لانالتتى شفاعة عمد صلى الله عليه وس ؛ 
وإ افى أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
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والحديث ذو #ون +.؟" 


ور ضعت دى علما لردية 3 ا برحئا <تى مات - وفى رواية أخرى أن مرضه 
معصر ‏ ) (1) . 

وعلى الرواية الثانية عول السيوطى فى شرح شواهد المغنى ( الصفحة 
السادسة والثلائين ) إ[ذ يقول : «هات جميل بعصر سنة اثنتين وتمانين , . 
وم الرواية الصحيحة ٠‏ ويقضى إصحتها تصريح جميل بها عند احتضاره فى أول 
المقطوعة التى حاول أن يبلغ ما نعيه إلى بثيئة : 

بك التعى وماكنى يحميل وثوى بمصر ثواء غير قفول 

إن جميلا رحمة الله عليه غلبت عليه حكة العقل على هوى العاطفة : فلم يصب 

تدله ذهب برشده » فيه على وجبه » ا وقع تجنون ليل العامرية , مع تقارمهما 


قيس إن المساوكح : 


إن قيسا و ليلاه كانا برعيان اليم لأهابما وهما صغيران . فشبا على التحاب" . 
ولما حيل بينهما بعد الكبر وحجبت عنه تتبله الحب ١‏ فاختل عقله » وهام مع 
الوحش : فكان ما كان ما جرى مجرى الأمثال . وفى ذلك : 


تعنقت ايل وهى ذات عانم ول يبد للآتراب من قدا تحجدم 
صبيان ترعى الستهم ياليت أننا إلى اليوم ل نكير ولم يكيرالتهم0» 


لقد نبين لك قبل هذا الاستطراد أن حال جميل وحالنا مختنفارن » تأنه 
ف وادى القرى نشبت المقاولة مع المدية أخذا وردا ,2 شبمة فى النفس متعة 
لأروح و#ن فق غرفة الحاضرات [ما نبدى” و نعمد مازور ناه من قبل فى الفكرة , 


. الوفيات ارجة جيل‎ )١( 

(؟) ذات عاتم ججمم عيمة رواية تزيين الأسواق » وذاث ذوؤابة رواية الأغانى ؟ : »١١‏ 
والذوابة شمر الاصية » ورواية ااشعر والشعراء ( غر صغيرة ) س الهم : جمع بهمة وهى الصغير 
من أ ولاد الفنم والبقر وغيرهما » الأكر والأثى فى ذلك سواء . 1 
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وما يعرض من أسمئّلة [ ما تتصل ببذه المعلومات البيأة لإلقائها عليكم ؛ وفى مكنة 
الحاضر الإفادة لما لانه أحاط بالموضوع قبلا خيرا . 


مؤقتاً انتهبى أجلبا ‏ وأين نحن من جميل ؟ فأننا فى واد وجميل فى واد . 


ألايحق لى بعدئذ أن ألزمكم الوقوف بعد ما فات ٠‏ ففما .ذكرت مزدجر . 
على أنى لم أصدم عن الآسئلة إلا لآدرأ عن نفسى وصة المجز أمامم إذا لم أحر 
جوابا ٠‏ وإن كان ذلك غير مقبيت عند أر باب الاحلام السليمة ٠‏ فا للعلم نهاية 
ترام » لقد عقد السدوطى مبحثا خاصا : , ذكر من سثل من علياء العربية عن 
شىء فقال لا أدرى » استعرض فيه بعض أسئلة القيت على بعض الموسومين الع( 
والمعرفة والشبرة الذائعة . 

لكنهم ‏ وقد تعسرت الإجابة علهم ‏ اعتذروا مما اقتنع به السائلون 
المتبصرون » بيد أن منها سؤالا من أحمق لم بحسن تقبل الاستعفاء من الإجابة ١‏ 
وأثار حفيظة الممؤول فل بحد المسؤول بدا من أن يحبله وبزدريه فى أسلوب 
لاذع مشين » ذكر السيوطى فى تبهابة السند , قال حدثنى أبو عبد الله الزعفرافى . 
قال كنت بحضرة أنى العباس تُعلب يوما ٠‏ فسثل عن ثىء فقال : لاأدرى »2 
فقيل له : أتقول لا أدرى » وليك تضرب أكباد الآبل » وإليك الرحلة نكل 

بلد : فقال للسائل : لو كان لمك بعدد لا أدرى بعر لا استغنت ,2212 . 


وما انتهيت من هذه التنبيبات الصارمة حتى ندهنى قائل آخر منهم إننا 
ازدجر نا وارتدعئا عن الآسئلة التى لا تثار من معاومات تلى عليئا » ويضيق 
المسئوول مما ذرعاء فلا امتراء . أن الأآاسدلة العامة المباغتة عنت وإحراج . 
ولكن نبغى الأن أمراً آخر لاصلة له بالسؤال ؛ بل يرجع إلى الاستيضاح 
لثى. تعيدتم به ٠‏ ذلك أنم نمت ووصفتم صاحب الفوات ١انن‏ شاكر, 
فى الرسالة الغراء أنه وراق عاطب ايل مجمع ما بقع فى بديه ؛ حتى :كاد الثقة 


٠ مطبعة ااسعادة‎ ٠٠١ : المزهر النوع الحادى والأر بعين » ؟‎ )١( 


والحدرث ذو #ون م 


تفقد مئه » وكان فى خلدنا أن لا يعزز المثال المضروب منك بآخر ؛ غير أنك 
صرحت أن فيه من هذا الفط أمثالا . 

فوات الوفيات : 

لانظنوا أن تحنيت على الفوات ؛ على أن الذى احفظن منه أنه تأمى به غيره 
فى خلطه ؛ فازداد الليس انتشاراً ‏ وها ك من طراز ما فات ما ترجم به سحيم بن 
و ثيل ار ياحى بتر جمة سبحم عيد بتى المسحاس ذالتيس الحال على الناظر حتى خال 
أنهما لم.مى واحد يتركب من العلدين » وسار فى الدرب وراءه من قلده , 

واطالما صرحت أن مثل ذلك ليس من الات اينات لما يترتب عليه من الغلط 
فى تغبير المعالم التارمخية » ونسبة الحوادث والآشمار إلى غير ذوما ٠‏ أما ما عدا 
هذا ما لا تخلو منه معاجئا فوت ومباه طك »” 

وقبل يان الخلط ينبغى أن أفرد كلا من الشاعرين تحديث ثم أردف ذلك. 
ها حدث من غلط له ولمن تيعه . 


السحمان : 


حدم عبك بى الحسحاس وسحيم بن وثيل الرياحجى » ولااصلة بينهما بلعو 
وحده ليثيين الزلل والخطل . 

سححهم عمد ى المسحاس : 

قال القتى : وكان حيشياً م سلءئطاً قبيداً , 9) . 

وقال الجمحى : , حلو الشعر رقيق حواشى الكلام , 0© . 

شاعر مخضم أدرك الجاهلية والإسلام : غير أنه لم تعرف له صحبة » وأشهر 
أشعاره قضيدنه الطو يلة التى كان يسمها ابن الآعرافى ( الديباج الخسرو اق ) مظلعها : 


! . يسير سهل القاموس‎ )١( 
(؟) الشهر والشعراء » مناطا :٠وسوما باأعلاط أى الخطوط اأصنوعةقىق الوجه م رق الأن‎ 


يع ط.قات كول اأشماأء ص 5كه١أ.‏ 


26 وسالة الإسلام. 


عيرة ودع إن تجحبرت غاديا كؤالشيبوالإسلاملدرءناهيا © 


روى المرزبانى : « أن رسول الله صلى الله عليه وم قال : كن بالإسلام 
والشيب للبرء ناهيا : فقال له أبو بكر رضى الله عه إتما قال الشاعر : كى الشيب 
والإسلام للمرء :اهيا ؛ فأعادها النى صلى الله عليه ول كالآول قال ابو :: 
أشبد [إنك لرسول الله 0) وقال الممرد : ٠‏ وكان عبد نى المسحاس بر تضخ لكنة 
حبشية . فلما أنشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا المطلع تال له عمر : لو كنت 
قدمث الإسلام على الشيب لجز نك فقال : ما سعرت ‏ بريد ما شءرت ) ©) 


ونقد عمر لامدفع له ؛ على أنه مسبوق بالمنطق الشريف من النى صلى الله 
عليه وس الذى استوجب شهادة أنى بكر رضى الله عنه بالرسالة 1 نفا ‏ اشتراء 
عبد الله بن أفى ر بيعة المخروى وكتب لعثان بن عفان قبل خلا فته : إى أشريت 
لك غلاما حبشيا شاعراً . فكتب [إيه : لا حاجة لى ه فاردده . فإئما حظ أهل 
العيد الشاعر مئه أن يشيب بنسائهم إذا شبع ٠‏ وأن سجوهم إذا جاع . فباعه 
عبد الله لأحد بنى الحسحاس ء ولم يليث عندهم أن حامت حوله النهم فقتله بنو 
المسحاس خشية العار وتحمةت قولة عمان . وكان قتله فى خلافته رضى الله عنه . 
ورعاكان سفك دمه أخذا بااظنة : فالشعراء يقولون مالا يفعلون . ومن شعره 
0 به إبراهيم بن المبدى بعد عفو المأمون عنه فى توليه الخلافة معو سلتين ؛ 
وكان أ سود نضح عليه سواد أمه الجارية ( شكلة ) إلا أنه كان أظرف العباسيين 
وأشعر أولاد الخلفاء إذ دخل عله يوما فا زحه وقالله : أنت الخليفة الأسود . 
فقال يا أمير المؤمنين : 


أشعار عبد بنى الحسحاس قن له عند الفخار 0 7 3 رق 
)١(‏ القصيدة كلها فى الديوان ااطبوع فى دار لكي محقيق الملامة عيد المزيز الممنى . 


٠ الناقل الرواية البندادى. فى الحزانة الشاهد ؛‎ )١( 
؟٠١ الكامل شرح الرغبة » : و.م ب‎ )( 


والحدرث ذو يون الل 


فقال له المأمون : ياعم أخرجك الهزل إلى الجد 00 
وف الإصابة: , قال أبوجعفر يمد بنحبيب أنشد رسو لاله صلى اقهعليه وس 
قول سحيم : 
الحد لله حدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع 
كان اقيم سدق ان قتي ات ول نه وقاتت [نالنه 


أمل الجية , (5) , 


قال الجمحى : ه شريف مشهور الأمر فى الجاهلية والإسلام » جيد الموضح 
فى قومه ٠‏ شاعر ختئذ بذ . وكان الغالب عليه البداء والخشلنة , © . 
إذا كان نرفع عن منازلة غير النظراء 2 قال اين رشيق - فى ,أب من رغب 
من الشعراء عن ملاحاة غير ال كفاء - : ١‏ وسحيم بن وثيل يقول اللاخوص 
وال برد بن المعذر 3 وهها شاعران مفلقان ا 
5200 الستؤال إن هى خاطرتنى> ثا يالى وبال ابتى لبون 
فأنت ترى هذا الاحتقار, ©) , 
والبيت من قصيدة جزلة . سأجتزى” منها مطلعما السابق عليه بثلاثة لشهرته 
واستبلال الحجاج به فى خطيته المشبورة عند دخوله الكوفة ٠‏ رينت بعده بلسين 
فيه التعر بض بألر ياحين وقصورها عن بلوغ شأره 0 وهقافى ذى الآببات الثلاثة : 
أنا إن جلا وطلاع الثناا همى أضع العمامة تعرفوق 
عذرت العزل إن هى خاطرتنى فا بالى وبال ابنى لبون 


. مطبعة السءادة‎ 5١ : ١ ) وفيات الأعيان ترجة ( إبراهيم‎ )١( 

(؟) الإصابة فى عييز الصسابة ( السين ) القسم الثالثك . 

(؟) طبقات خول الشعراء سه 4 . والخنذيذ : الشاعر الجيد المنقح الفاقءوالبداء : البداوة 
(؛) العمدة .1١١9 : ١‏ مطمة السمادة 


فأن علالتى وجرا. حول ادر شق علىالضرّعالظنون2» 
قال العباسى : «١‏ وكان السبب ف قوله هذه الآابيات أن رجلا أنى الآبيرد 
الرياحى واين عبه الاخوص - وهما من أرداف الملوك من بى رياح - يطلب 
منهما قطرانا لإيله » فقالا له : إن أنت بلغت سحمٍ بن وثيل الرياحى هذا الشعر 
أعطناك قطرانا ء فقال : قولا . فقالا : إذهب فقل له : 


فإن طاهتى وجراء. حول لذو دق على الخحطم الحرون 


فليا أتاه وأنشده الشعر أخذ عصاء واتحدر فى الوادى بقبل فيه ويدبر و مهم 
بالشعر , ثم قال : اذهب فق لمما . وأنشد الأببات » قال : فأتياه فاعتذرا , 
فقال : إن أحدكا لا برى أنه صنع شيئًا حتى يقيسشعره بشعر نا وحسبه سينا » 
ويستطيف بئا استطافة المير الآزب ٠‏ فقالا له : فبل إلى النزع من سجيل ؛ فقال : 
إنالم نبلغ أنسابنا, © . 


إن سحا قد بز” الرياحيين فى التهجين . اعتديا عليه ووصاء بالتخلف عنهما 
بعد المشيب ٠‏ فرماهما أنهما لم تستحك قوتهما كاين اللبون . وكيف يصاول ابن 
اللبون البازل . ولقد صدق جرير : 


وابن اللبون إذا مالزفى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 


فيهء وكق . تلك بعض مواقفه فى التباهى بالشمر ٠‏ أما فى التفاخر بالكرم فله 


)١1(‏ أنا ابن جلا : المعروف المشهور » والثنايا : الطرق فى الى » واليزل : ما انشق نابها 
فى التاسعة عند استحكام القوة , والملاله : بقية جرى الفرس » والضفرع : الضعيف » والغفرض 
من البيت ضعفهما عن مجاراته مع كبره . 

(؟) معاهد التنصيص 84١ 14٠ : ١‏ , البداهة أول جرى الفرس » والحطم : الحرم » 
برميانه بالعجز عن مصاواتهما لشيخوخته فى هذا البيت . ويستطيف يدور ويحوم » والأزب : 
كثير الشعر » وف الأغاتى ١١‏ : ه١١‏ البر الأرن : الننشيط . الغ : محويل الكىء عن 
موضمه , ل تبلغ أنمابنا : حرس منه على العصهية القبلية . 


والحديث ذو شجون ا 
موقف اشدط فبه . حتى لحقه اللوم والتثريب ف القضية المعروفة . 


قضية عقر الإبل : 

أصاب أهل الكوفة مجاعة أخرجتهم إلى البادية ٠‏ وفيهم أشرافهم غالبه 

بو الفرزدق وسحيم الرياحى . فنحر لهم غالب 82 يوم 08 أعدى منها 

٠ 0‏ واستنكف سحيم وعقر ناقة مثلها ٠‏ وتحر لهم غالب ثانى يوم اثنتين 

تحر مثلهما سحيم ٠‏ وعم ركل مهما ثالث يوم ثلاثا , فلا كان اليوم الرابع نحر 
غالب مائة ناقة بينا كانت إبل سح غائبة . ثم عاد القوم أدراجبم إلى الكوفة 
إذ انتهت انجاعة : فعيرت بزو رياح سحيا فباج وعقر ثثائة فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين علي إذ كان فى خلافته فنع الناس من أ كابا وقال : إنبا ما أهل لغير الله 
نه . لجمءت لحومها على كناسة الكوفة » فأكلبا الكلاب والعقبان والرخم 

لقد طال عمره . قال البندادى : , قال ابن دريد : عاش سحيم فى الجاهلية 
أر بعين سنة وفى الإسلام ستين سنة فبو من الشعراء الخضرمين ©١(‏ . 

فكانت وفاته فى أواخر خلاقة معاوية بن ألى سفيان ٠.‏ 

شتان ما بين السحتمين : 

وضح ما سطر نامختصراً عن كل منهما ما لا بدع لخر للبس بينهما ف المراجع 
الماضية ‏ وهى قل من اتخري لافار ارق بينهما ظاهرة لآو ل وهلة متدى 

[أما الشادى الصهير : 

فس<يم الحسحاسيين عبدكا إزمه فى التعريف عنه كلا ذكر . وحيثى معلط - 
رسحيم الرياحيين حر ذو جاه ومنزلة فى عشيرته ٠.‏ وذاك أغلب شعره ف الغزل 
والنسيب وهذ! ف الفخر ومواقف البطولة ٠‏ وذاك قتيل عيثه فى خلافة عثمان 
تخلصا من الشائعات حوله وهذا مات حنف أنفه على فراشه فى أخريات خلافة 
معاوية . و بعد هذا فذاك فى الحجاز وهذا ف العراق . فقد اختلفا فى المكان 
والزمان والمسلك والمصير .. 


. خزانة الأدب الشاهد ااثامن والثلائين‎ )١( 


"٠٠‏ رسالة الإسلام 


هفوات الفوات : 

أليس يبباً بعد هذا كله أن مخلط بين السحيمين الفوات , وأمام عينه المصادر 
السابقة عليه . ولو تتاول واحدا منها لنجا من هذا المزج المشين الذى يترتب عليه 
عند الاقتداء به الخطأ الذى لا يساح فيه , وإنتى بعد تقرى المعاجم التى تعرضت 
لأحد الشاعرين لاعتقد أن الفوات هو الذى أحدث هذا الخلط ؛ فاقتفاه من بعده 
من اعتمد عليه وتيقن أنه على صواب كالعينى . 

كتب الفوات الترجمة : 

٠ نحم بن ووثيل عبد بنى المسحاس بن هند بن سفيان . يكن أبا عيد الله‎ ٠ 
: وهو القائل‎ ٠ توفى فى حدود الأربعين من الحجرة‎ ٠ وهو زنجى أسود قصيح‎ 

أشعار عبد بنى الحسحاس قن له 2 . . . إلى آخر البيتين الماضيين 

عن ابن سلام قال : أتى عثمان بن عفان بسحم فأيجب به ؛ فقيل له : أنه شاعر 
وأرادوا أن يرغبوه فيه ؛ فقال : لا حاجة لى به ال200 . 

ترى أول المشخصات للمترجم خالفه آخرها » ولا يجتمعان على مسمى واحد 
يلتق فيه . ابن وثيل وعبد بنى الحسحاس . ومن قراءة الترجمة ‏ وهى متوسطة - 
يتعين انها خالصة فى أخبارها وأشعارها لعبد بنى الحسماس . فكان ازاما لذلك 
أنه نما قصد الترجمة له فى الحقيقة , إلا أن تصديره فها بسحم بن وثيل نائى. 
من عدم الدقة وفقد الكلفة فى تحرى المعلومات التى تقتضى شيمًا من العناء 
والبحث » اعتقادا منه أنه هو بدليل [غفاله الرجمة لسحم الرياحى : مع أنه اطلع 
على طبقات ابن سلام المحى و نقل عنبا حادثة اتهام العيد وقنله ,كا تقدم [ نفا 
فى ترجمة الفوات ولعله قئع بالسماع عنه دون التفتيش فيه . حتى يأخذ الماء من 
بحاريه . وفى طبقات البحى المثقول عنها يرجمة مستقلة أيضا لسحم الرياحى 
فى مكان آخر , لآن كلا من السحيمين معدود فى طبقة غير طبقة ال 0 
ومن ثم انزداد تبعة الفوات . على أنه مما يلاحظ عليه بعدئذ جعله وفاته فى حدود 


. 8؟؟ مطيعة السعادة‎ 2:01 )1١( 


والحديث ذو شجون م" 


الآربعين من الحجرة وقد سبق أن تتله فى خلاقة عثمان » وقد قتل عثمان سئة مم هم 
فبذه أيضاً معدودة . 

وأا كان فإن الفوات لابن شاكر المتوفى سنة 7+4 ه هيأ الطريق الخلط 
'والاضطراب حتى تورط فيه العينى من بعده المتوق سئة مويم هم 

ماذا قال العينى : 

عئد شرحه لشواهد المعرب والميى ( جمع المذكر السالم ) فى البيت ؟ : 

وماذا يبتنئى الشعرا. منى ‏ وقد جاوزت حد الأربعين 

يقول : ٠‏ قائله سحي بن وئيل الريأحى وكان عبدا حيشيا » كان عبد بنى 
الحسحاس » وكان فصيحا بليغا . وكان قد انهم بيذت مولاء فقتله » هذا ما قاله 
الجوهرى وابن سلام فى طبقاته ‏ وقال . . . ويقال . . . إل نقوله ؛ والشاهد 
فيه كسر نون الأربعين, . 


إن العينى فوق خلطه واضطرابه تقول على غيره مالم يقل ٠‏ فنسب إلى 
الجوهرى ما هو براء منه . فأن الجوهرى لم يذكر فى صحاحه لفظ سحم ألبئة . 
وحكى عن ابن سلام الجمحى ما يبعد صدوره منه , قأنه المحةق الذى عرض 
للسحيمين فى طبقتين مختلفتين وأضاف إلهما ما قالاه حقا بعد أن ميزهما بصفاتهما . 
الخاصة وشغصياتهما المتغايرة . فاشتبهت المصالم على العينى كا اشتتهت على 
ابن شاكر . والذى جر عليه هذا الخلط.ا كتفاؤه متابعة الفوات فى النقل عن 
ابن سلام دون الرجوع إليه والوقوف عليه كأ هو ديدن كثير من المقلدين لغيرهم» 
والبيت من شعر الرياحى الحر دون تردد وششك ومن القصيدة البى تقدمت ثلاثة 
أبيات منها فى ترجمته ٠‏ فلا ريب أن التعريب على العينى أشد . وهذا بغض البظر 
عما ار تكبه العينى مما يزرى بمقام الاعلام فى باب مالا ينصرف عند شرحه بيث 
( أنا ابن ) مطلع القصيدة المنوه عنما قبل . ففما هنا الكفاية . 
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مى كوت جمع الا العر بز 
ا 
ات 
ح ف ظْ 
تحفظن , وقل المؤمئات يغضضن من أ بصارهن وتحفظن فروجين +٠ ١‏ / النود 
حفظوا ٠‏ قال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتحفظوا فروجيم . ٠.‏ / النور . 
يحفظونه , له معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظونه من أمس الله , ١١‏ / الرعد 
أى ذلك الحفظ عن أمى من الله . 
احفظوا , واحفظوا أعانك . وم / المائدة . 
حفظا , وحفظا من كل شيطان مارد , 7 / الصفات و ١١‏ / فصلت . 
حافظ ١‏ إن كل نفس لما علها حافظ , ؛ / الطارق . أى رقيب . 
حافظا , فالقه خير حافظا وهو أرحم الراحمين , 4+ / يوسف . 
حافظات ١‏ فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله , .م / الفساء . 
الحافظات : والحافظين فروجبم والحافظات , هم / الأحزاب ٍ 
حافظون ١‏ أرءله معنا غدا يرنع ويلعب وإنا له لحافظون ؛ /١‏ يوسف ©1/ يوسفا 
و و /الحجر و ه / المؤمنون و 4 / المعارج . 
الحافظون , والحافظون لحدود الله . ١١‏ / التوبة . 


. باذن خاس من الأستاذ الكبير : أحد اطنى الدبد رئيس الهم‎ )١( 


معظم أ لفاظ القرآن الكرمم وق 


وما شهدنا إلابما علينا وما كنا للغيب حافظين » ١م/‏ بوسف و 807/ الآ نبياء 
وفى قوله تعالى «١‏ وإن على لحافظين »4 ١١‏ الافطار » أى رقباء ٠‏ ومثلبا 
مم / المطففين : 

د والحافظين فروجبم والحافظات , وم / الأحزاب 7 

وهو القاهر فوق عباده وبرسل علك؟ حفظة » الا نعام » أى رقباء . 


, فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعاها وما أنا عليكم تحفيظ , ٠.‏ / الالعام .. 


أى رقيب » وف قرله تعالى « إن دفى على كل ثىء حفيظ , باه/ هود ؛ أى 
رقيب مبيمن ٠‏ ومثلها 7١‏ / سبأ و / الشورى . 

وفى قوله نعالى , وما أذا عليكم تحفيظ , 1م / هود أى رقدب 

وفى قوله تعالى ه قال اجعلنى على خزائن الآرض [ى حفيظ علم » 

هه | يوسف ء أى أصون وأرعى 1 

وف قوله نعالى ه وعندنا كتاب حفيظ » ع/ق » أى يصون كل شىء و برعاه . 
وف قوله تعالى « هذا ما توعدون ا-كل أواب حفيظ , ,م /ق أى يصون 
نفسه ويرعاها من أن تقع فما يعيب . 

٠‏ ومن تولى فا أرسلتاك عاهم حفيظاء م / الأساء : أى رقيبا مبيمنا 
ومثلها ٠٠‏ / الآنعام و م4 / الشورى . 

« فى لوح محفوظ ء "0 / البروج . أى مصون مرعى . 

.ه وجعلا السماء سّفا محفوظأ , . ؟م / الآنبيا. أى مصونا مرعيا . 

؟ ‏ حافظ على الثى. : صانه ورعاه. 

والمحافظة على الصلاة : صونها ورعابتها » وذلك لا يكون إلا بالمواظبة علها . 


حفوظ 
محفوظا 


دوه على صلاتهم يحافظون , ٠ه‏ | الآنعام و ه/ المؤمئون و ؛ع/ المعارج تحافظون 


« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى , م50 / البقرة 5 
م استحفظه سرا أو مالا : ائثمنه عليه ليحفظه . 


حافظوا 


« ما استحفظوا من كتابالله, ع ع /المائدةء أى استودعوه واتتمنوا عليه . است-فظوا 


نلف 


أبتاء واراء 


مشروع تحت البحث فى دار التقريب بين المذاهب الاسلامية 
مو سيره الرسول صل ألله عليه وآله وسم َ 


من أعز الأمال لدى المسلدين أن تدرس سيرة الرسول الكرم صلى الله عليه 
وآله وس دراسة تمتمد التحقيق الناريخى , والفحص العلى ٠‏ والنخريح للحوادث 
التى وقعت مع التتبع لصغار الحوادث الدرس والكشف . وعدم الاقتصار 
على كبارها ٠‏ فقد يكون فى حادثة عارضة تبدو غير ذات شأن أسرار” أو توجهات . 


وجذور” أو امتدادات » يفيد منها العم والدين لو خدمت ودرست . 


ويدل على أصالة هذه الرغبة فى نوس المسلمين وشدتها أنهم حرصون 
على اقتناء الكتب الجيدة المنصفة التى تتناول هذا الشأن الهام من شئون الإسلام 
العليا » ويك أن يعل القراء أن كاتبا كبيراً معاصراً أل فكتاياً بالفارسية فى هذه 
الناحية الامة عنوانه بيامير (أى الرسول) وان هذا الكتاب أعيد طبمع 
أربع عشرة مرة » كل طبعة منها من عدة آلاف . ش 

“م إن السيرة الحمدءة قد تداولتها أقلاء وعقول ذات ثقافات مختلفة , 
وفى عصور متلفة » ولم يكن ذلك فى داترة المسلمين سب » ولاق دائرة هذه 
الطائفة أو تلك من طوائفهم فقط . و لكن فى دواتر المستشرقين والمستغر بين 
أيضا ٠‏ وإذا قلنا , المستشرقين . فإنهم معروفون . ول أساليهم الفسكرة , 
وغاءاتهم سواء أ كانت علمية خالصة , أمكانت سياسية تبشير بة » أما ه المستغر بون » 


أنيا. وآراء 16" 


فبو وصف” نستحسن إطلاقه على أو لك الباحثين الشرقيين الذين يستهدفون 
فى حوثهم أغراض الغرب أو مايرضيه . ويستلهمون روحه وطرائقه » من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون - نقول : إن السيرة الحمدية قد تداو لتها أفلام وأفكار 
من هذه الآلوان الختلفة » وأصبحت على طول المدى مشوبة بكثير ما هو غريب” 
عنها . أو مدسوس علبا أو عخر'ث تخريجحا هدفه الطعن وإظباد رسول الإسلام 
عظهر يشنى غليل أعداء الإسلام ٠.‏ 

لذلك أصبح من فروض الكفابة العلبية فى هذا العصر أن تدرس السيرة 
الحمدءة دراسة” منصفة عادلة متثبتة كاملة » لكى برى الناس عامة” هذا الرسول 
العام المبعوث رحمة للعامين على حقيقته الصافية ؛ وفى صورته الواقعية , لم تفسدها 
المغالاة العامية . ولا الشطحات الشعبية التى أدخلت علها تلبية” لعوامل الحمبه 
والتقديس والإان بالعظمة » ولا التدكر” والإجحاف والفمن واللز التى سرت 
من روح العداء والخصومة وضعف الإيمان . 

هذا أمل طلما راود المسلبين الخلصين , وإنه الآن لتحت الدرس فى دار 
التقريب . تضكيراً فى شروعه . وفى منهاجه » وقيمن يعبد [امم بتنفيذه » 
وفى طرائق هذا التنفيذ . 

والله المستعان . وهو وليئا ونعم النصير . 


كتب جديده لعلماء الامامية : 


لإخواننا الأجلاء علماء الشيعة الإمامية فى إيران والنجف وغيرهما دراسات” 
جيدة » وأظرات قوية فى مختلف العلوم الإسلامية » ندل على أصالة فى التفكير , 
وعلى رسوخ قدم فى البحث والكشف والاستنباط . 


ولله جل شأ نه آيات” فى الئاس منها اختلاف الآلسنة والآلوان » قال الله تعالى 
ه ومن آياته:خلق السموات والآرض واختلافة ألستك وألوانكم » إن فى ذلك . 
لآنات_العالمين , ولعل من ما مصدقات : , واختلاف ألستكم وألوانكم » تللله 
الظاهرة التى نراها فى اختلاف السّمات المميزة لكل متحدث أو كاتب أو مفكر »ه 


الف رسالة الإسلام 


وأن لكل شعب من الناس ٠‏ ولكل طائفة ومذهب ٠‏ طابعاً معيئا فى تفكيره 
وتعبيره ٠‏ فليست الألسئة هى اللذات الختلفة لحسب . بل هى أيضأ أساليب 
التعبير البياتى حتى فى اللغة الواحدة , وما يمكن أن تنطبع به من خصانص أحابها 
ومواههم , ا أنه ليست الآلوان هى ألوان” الجاود والأجسام لخسب . بل منها 
أيضا مظاهر النفاوت العقلى ببن الناس تبعا لاختلاف مصادر غذائهم الفكرى . 


ولذلك نؤمن إانا راسخا بأن على كل طائفة أن تنظر بعئاءة وإقبال فما عند 
إخواتها من الطوائف الآخر ى فإن ذلك فى واقع أمره يجحعة” وارتياد وتنقل” 
شبيه” بما يكون من رحلات علبية أو كشفية أو رياضية متبادلة . 

وعلى هذا الاساس يعجبنى داكا أن أقرأ لإخواننا من غير أهل السئة . 
كا أقرأ لإخواننا من أهل السئة ويسعدنى أن أقع على كتاب من كتب'علاء قم » 
أو علداء النجف , أو علماء صيدا ؛ أو جول عامل . . . الخ كا يسعدى أن أقع 
على كتاب من الآزهر أو من جامعة القاهرة . أو من أعظمية بغداد . أو من 
رحاب مكة » أو من الرياض » أو من دمشق . . . الج . 

(1) البيان فى تفسير القرآن : ئ' 

وهانذا أحلّى منذ أيام فى سماء كتاب جديد لعالم جليل مجنهد نافذ البصيرة » 
شديد الغيرة على حقائق الإسلام ؛ وعلى عظمة القرآن . ذلك الكتاب هو 
البيان فى تفسير القرآن ‏ للمجتهد الجليل السيد أن القاسم الموسوى الخو , . 

إن بين ندئ الجر الآول من هذا الكتاب ٠‏ وقد طبع أخيرا بالمطبعة 
العلمية فى النجف , وإنه ‏ دون مبالغة فيه ب لكتاب متاز بأسلوب واضح كاشف 
وبدراسة قوية عميقة على طراز فريد ‏ يدل على تمعين صاف ونظر ثاقب ء 
واجتهاد سديد . 

وقد أحتوى هذا الجزء على مقدمات ف القرآن الكرحم من جهة فضله وعظمته 
وإيجازه ومعارفه الدينة والكونة وكثير مما يتصل به من البحوث العقلية 
والروائية » ثم على تفسير سورة الفاتحة » كل ذلك فى بان هو السبل الممتنع » 


وف تفبع وتحقيق وإشباع ؛ على بمط يروق ويشوق . 

وهذه الى مرة أقرأ فنها كتاباً جد يدأ من مرات إخواننا الإمامين فى هذا 
العام من الكتب التى تتحدث عن القرآن السكر.م » والمرة” الآ ولى كانت قراءتى 
لكتاب ١‏ المزان فى تفسير القرآن - ْو لفه الأستاذ العلامة السيد مد حسين 
الطباطباتى .1(2© . ولا أدرى كيف كنا وكان كثير من [خواننا علياء السئة 
يظنون أن العم أاق رحاله فهم ثم لم يتحول 2 وأنهم دون غيرمم أهل الغيرة 
على الإسلام وعلوم الإسلام وكتاب الإسلام .. 

ولما كان من أه” ما يُظن فى إخواننا الشيعة الإمامية أنهم يرون 
- وحاشاهم ‏ ان تحريفا بالنقص قد أصاب القرآن الكرنم ؛ فإ ننا قد اقتبسنا جزء | 
من فصل فى ذلك ورد فى كتاب البيان ٠‏ فنشرناء فى صفحة لم١‏ من هذا العدد , 
فنوجه إليه الانظار . 


(؟) وسائل الشيعة » إلى حصيل مسائل الشريعة : 
وهذا كتاب أخرج أخيراً للفقيه الحجة الشيخ عمد بن الحسن . الشبير بالحر 
العام ومعه مستدرك الوسائل للعلامة الحقق الميرزا حسين التورى » وهما يتعلقان 
بالأحكام والسئن والاداب المسئدة إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسم 
بروايات الآتمة من آل البيت السكرام ؛ عليهم السلام . 


وقد حمل الاستاذ مرتضى الرضوى الكشميرى صاحب مكتية النجاح 
بالتجف الأشرف ,العراق هذا الكتاب إلى القاهرة لطبعه » وأعد العدة 
لإخراجه . فصدر منه جزءان فى طبعة أنيقة مفتتحة بتصدير للاستاذ الكبير 
العلامة القعى » نقتدس منه ما يأتى : 

« هذا الكتاب يسرد عن ألمة الشيعة الإمامية من العترة النبوية عليبم السلام 
ما رووه من أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "فا أجاو ااه 


)١(‏ هذا كتاب أيضاً من الكتب الطيدة الرائعة » وقد سبق لنا تقديمه لقراء « رسالة 
الإسلام » فى باب الأناء والأراه من العدد الثاتى من السنة الثامئنة س 5١7‏ . 


14" أرسالة الاسلام 


السائلين من اتباعيم فى المسائل الفقبية ‏ ويذكر من أخبار الآتمة عليهم السلام 
وعلمهم وورعبم وسلوكبم ما بحمله من خيرة المراجع لدراسة أحوالهم . 

وإذا كانت طائفتا الشيعة والسئة تختلفان فى تقدير درجة فضل الآمة. 
علهم السلام ٠‏ فبما تجمعان على أنهم أناس عتازون فى علمهم وفضليم . 
وفى خلقهم ولعيدثم . ٠6‏ 5 

. . . والكتاب يذكر من أقوال الآتمة عليهم السلام ما تحدد من ثم الشيعة : 


فن كلام أبى الحسن الرضا عليه السلام حين سل عن الشيعة « . . . شيمتنا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . وتحجون البيت الحرام ٠‏ ويصومون 
شبر رمضان ٠‏ ويوالون أهل البيت . ويتيرءون من أعدائنا » أولئك أهل 
الإعان والتق والآمانة . . . » . 

كا يذكر من أقواللم عليهم السلام ما تحدد معنى الدين . 

فعن أنى جعفر الإمام مد الباقر عليه السلام عن آبائه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل ٠‏ بنى الإسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله 
إلا الله » وه الملة » والصلاة . وهى الفريضة؛ والصومء وهو الجنكة » والركاة » 
وم المطبرة » والحج ٠‏ وهو الشريعة . والجباد . وهو العز . والآاص 
بالمعروف . وهو الوفاء ٠‏ والتهى عن المسكر . وهو الحجة , واماعة. وهى. 
الآلفة ‏ والعصمة . وهى الطاعة . . . » . 


٠ ٠‏ ول يغفل الكتاب زكر كيفية زهد الآثمة . فن ذلك ما برويه عن. 
أنى جعفرعليه السلام أنه قال : والله إن كان على عليه السلام ليأكل أكل العيد . 
ويحاس جلسة العيد . . . ولقد ولى +“س سنين ما وضع أجرة على أجرة 1 
ولا لبئة على لبنة . ولا أقطع قطعيا » ولا أورث بيضاء ولا حمراء » وإن كان 
ليطعم الناس خيز البر واللحم ٠‏ وينصرف إلى منزله ويأكل خيز الشعير والزيت 
والخل » وما ورد عليه أمانكلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه . 


ومن ذلك ما بروى عن أبى حمزة عن أبيه قال : سأ لت مولاة لعلى بن الحسين. 


آنا وآداء بو" 


عليه السلام بعد موته فقات : صئلى أمور على بن الحسين . فقالت : أطئب 
أم أختصر ؟ فقلت : بل اختصرى . قالت ما أتبته بطعام نهارأ قط ولا فرشت له 
فراشا بليل قط ! 

تلك طائفة صغيرة من أحاديث الأ بمة وسيرتهم وأفعالهم » فبل فى أقوالهم 
ما يصح أن مختلف عليه شيعى وسنى ؟ وهل يصح أن يغفل فقه يستند إلى أقوال 
رجال عرفوا بالصبر والصدق والاستقامة والجهاد والتفانى فى الحق ؟ .. 


نعم إن الشيعة تقول بالولابة ‏ ويتشددون ف الآخذ با » ويرى القارى”* 
هذا المعنى فى غير موضع من الكتاب . وهذا المبدأ هو الذى ميز ببن الطائفتين , 
والمعروف أثنا فى فكرة التقريب نحث كل فريق على تعرف ما عند أخيه » فإن 
اقتنع بصحة أدلته فذاك . و إلا عذره قمالم يدبت لديه » واختلف معه فيه . و ليس 
معنى هذا أن يتحول الشيعى أو السنى عن مذهيه ٠‏ بل إنه لا مانع أن يتمسك 
كل مذهبه . على أن يفهم كل فريق وجبة نظر الآخر » وتحن لم ندع يوما 
إلى الاندماج المذهى , . 

بين الشيعة وأهل السنة : 

رسالة جديدة لعالم فاضل » وزميل باحث ؛ جمع بن الثقافتين : ثقافة الأزهر . 
والثقافة الاوربية ٠‏ وهو فضيلة الاستاذ الدكةور لش بخ سلمان دنيا ٠‏ هدرس. 
الفلسفة وعل العقيدة بكلية أصول الدين . 

لقد درس الو اف الفاضل فى رسا اته هذه مسألة الخلاف بين الشيعة والسنة. 
على أسلوب استعراضى لأآهم مسائل هذا الخلاف وأبرزهاء وبين أن أصول 
الوفاق بين الفريقين غالبة غامرة . وأن مسائل الخلاف قليلة ولا طابع الفرعية. 
وكلبا مما برجع إلى تعدد وجبات النظر بناء على الاختلاف فى الآدلة » بوتا 
أو رفضا ؛ وقوة أو ضعفا » وإفادة أو قصورا . وأن خصوم الاسلام مبعبم 

. أن كبرواهذا الخلاف ٠‏ وبوسعوا مداه ؛ وأن على المسلمين أن يحذروم . 
ويفسدوا علييم عابي أن لو أن ما وصله الله لا يقطع , وان الاختلافه 
فى الفروع , لا ع الاتفاق فى الأصول . 


ا رسالة الاسلام 


وقد قامت إدارة الثقّافة بوزارة اللآوقاف بالقاهرة بطبع هذه الرسالة الينة 
ونشرا لفكرتها » وقدم لحا سماحة الملامة الآ كبر , الججة الثبت , الاستاذ 
جاء فنها 


فنذ سين اتصل بدار التقريب رجل” من أهل الفضل والعزْ . وهو 
:فضيلة الدكتور سلمان دنيا الاستاذ بكلية أصول الدين بالازهر الشريف . مؤلف 
, الحقيقة فى فظر الغرالى , و , المعرفة . وغيرهما من الموْ لفات القيمة التى ندل 
على سعة العم . وغمق التفشكير . 


كب هذا العالم المدقق على الدراسة والبحث فى كتب المذاهب الإسلامية , 
واقتنع بسلامة الفكرة التى تدعو [اها ٠‏ دلمس حاجة المسلين إلى الاخذ ما . 
فم مدأ له بال . حتى كتب بحا بين به اناس الوفاق والخلاف ٠‏ واعتمد فيه 
على المنطق السليم » وتجحرد فيه من الآهوا. والغابات . وسار به إلى ناج أدى 
إلها تفكيره السلبم » ولعل هذا يكون مقدمة لبحوث أخرى يدبجها براعة 
.فى المستقبل إن شاء الله . 


وإذا كانت الآقلام بالأمس فى التى ضخمت مشكتئا . فكانت معاول هدم 
إلى أيدى رجال فضلاء يغارورن على إسلاميم ٠‏ ويعملون لوحدة أمتهم , 
وجاهدون بأفلامهم أعظم الجباد وأوفاء 6 


ولاشك أن قراء رسالة الاسلام وجميع أصدقاء التقريب والمؤمئين بشكرته 
سيف رحون ببذه الرسالة » وسيحمدون لصاحها ٠‏ ولوزارة' الأوقاف «اجمبورية 
العربية المنحدة ولادارة الثقافة . ولدار النقريب . هذا التعاون الثم رالذىظهرت 
آثاره: بل تتابعت أثرا بعد أثر . وإنا لنبغى فوق ذلك مظبرا إن شاء الله . 


أنباء وآراء ١‏ 


إعادة طبسع الختصر النافع فى فقه الشمعة الامامية : 


تقوم إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف بابججبورية العربة المتحدة الانباعادة طبع 
كتاب المختصر النافع فى فقه الشيعة الامامية بناءعلى اقتراح دار التقريب بين المذاهب 
الاسلامية ؛ وستكون هذه الطبعة شاملة لجرأى الكتاب . وكانت الطبعة الآولى. 
للجزء الأول منه فقط . وقد كان ذلك نتيجة لكثرة الاقبال على الجزء الآول. 
ونفاد نسخه الآلاف التى طبعت منه . وتلاق جميع الرغبات على طبع الكتاب 
كاملا . ليعم النفع به . و ليعطى - على وجازته واختصاره ‏ صورة كاملة عن فقه 
الشسعة الامامية . 

وتقوم اللجنة التى قدمت الجز الآول من هذا السكتاب بتحقيق الجزء الآخر . 
والإشراف على إخراجه 6 وهى مؤٌّلفة من علماء عمثلون دار التقريب » وعلماء. 
علون وزارة الأوقاف 5 

ولاشك أن هذا الخير له أعميته لدى أنصار التقريب ٠‏ كا له دلالاته الطيبة. 
على الروح الذى أصبح سار فى الآمة الواحدة : أمة الاسلام . 

َم دار التقريب بالدراسات الإسلامية . والنشاط العلى حيئها كان فى أى. 
شعب . وفى أى صقع إسلاى , وقد رغبت إلى كبيرمن أعضاتا الممرزين أن ينتوز 
فرصة سفره قيدرس وجوه النشاط العلى الذى تقوم به كلية المعقول والمنقول 
فى الدراسات الإسلامية وفى نواحى الإرشاد المعروفة بأساتذتها المرزين » ويقدم 
الجاعة تقريراً مفصلا عن ذلك . 

فقيد نا فى أصهان : 

شخصية من الشخصيات العلسة البارزة » ومن مؤيدى فكرة التقريدب ٠‏ 
يؤسفنا أن وافاها الآاجل المحتوم والعالم الإسلاى فى أشد الحاجة إلى أمثالها . 


ذلك هوالمغفور له الحاج ميرسيد حسنر وضاق ‏ جهار سوقءرحه اللهرحة واسعة. 
وحفظ علدنا ذكراء ؛ وفاء لعلمه وجباده : 


تاقرو اميه 
إلى الكتاب والباحثين 


١‏ ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلمة» 
وأن دتصور أمامه حالة المسلدين وما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقواء ما نتتج عن تسم الأفكار من آثار نساعد عل انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ وترجو نل الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدهاء أولابعتمد [لاعلى 
المراجع المعتيرة عندها » وأن بتجنب الاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
ل ره 


٠‏ وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالهم بالتى هى أ حسن » وألا يحرحوأ شعور غيرهم ؛ حتى يهدوا لهم سبيل الاطلاع على 
ما يكتبون » فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم » وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوائهم . 

4 عب امن المعروفن لمجال ا ررم كنا الل ننه 
فى الشئورب الديفية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين » وثبيتاً لأقدامهم ٠‏ وأنهم قروا - مع الآسف - بعض الاقلام 
فى هذه الآغراضء وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية» تؤثر ف العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ٠‏ وأن تأخذ 
الام فيه منتهى الحذر والحبطة . 

ينان نمنا. مقت 

وعلى اجملة نرجو ألا يأخذ أحد اقلم » إلا وهو بحسب ساب العقول 

الستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلبين على كل اعتبار . 


ْ٠ 
ْ٠ 
ْ٠ 
ا‎ 
ْ 


المارة العائم 


أغراض اجماعة فى  :‏ 

١‏ العمل على جمع كامة أرباب المذاهب 
باعدت بيهم آزاء لا تمس المقائد الى 
يحب الإيمان بها. 


نلك الشير المسادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبان حاجة المجتمع إلى الاخذباء 

ج ‏ السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين : والتوفيق 


ا ا ا اليم ابم سي اص كس 


سنا 
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مطيو لجح على يرت 010/167 


ته ذاه م لاسلاسة بالشاهة 
تمجدرعندارا لثم ريت رامنا هسبل لإملامررة , 


الستنة الما يثرة 
ا العدد آلثا لك 
يولير م56ام 


إنهده متك أمة واحد 


0 و2 98 
ونا ررك ذا عدوت 


مو ورا مم 


اراد 
أي لراك 


كاائد. 


إن الحقائق الكاملة تنكون من جزئيات أو عناصر متضامة » فإذا نظرت إلى 
عنصر من هذه العناصر وحده » أو إلى جزئية من هذه الجرئيات منفردة" ؛ فقد 
تجحد فما تنظر إليه معنى ربما راقك » وربماكرهته أو صدّفت عنه » ولكنك 
حينئذ لا تكون قد أصدرت حك ححا على المجموع الذى شكون من هذه 
الجزئيات باعتباره جموعا . 

وبعض” الناس لا يفرق بين الثىء كوحدة » والعناصر التى سَكون منها » 
أو الجزئيات التى تؤلفه » ولذلك نراه /يصدر أحكاما من زوايا معينة » ويعتيرها 
أحكاما عامة » وذلك ظل الحقيقة » أو عى علها » وخطأ فى تقديرها . 


إن امجموع أو الكل نما قبل أو يرفض 0 أو تحب أو ببغض» أو لعتبر 
جميلا أو قبيحاء باعتباره صالحاً أو ليس بصالم من الناحية ااإمئلية » لمن الناحية 
الجزئية التفصيلية» وبعبارة أخرى: إذا كان هذا الجموع الكلى تغلب عليه العناصر” 
'الصالحة عد صالحاء وإذا كانت تغلب عليه العناصر الفاسدة عد فاسدا » والثىء 
الكامل على التفصيل » أىكالا راجعا إلى كال جميع جزئياته وعناصره » لا يوجد » 
.ولكن الذى يوجد إنما هو الثىء الذى يغلب جمالّه قبحّه فيعدٌ جميلا » أو قبحه 


جماله فيعد قبيحا » فن الس أحسن الاشياء على معتى [الحسن الى فققد طلب 


رف رسالة الإسلام 


ممسسس- 


مكناء ولم يكن فما طلبه متجنيا ولا متعنتا » ومن القس أحسن الاشياء على معنى, 
الحسن التفصيى الجرثى الذى لا يشذ ف أنة ناحية ؛ فذلك هو صاحب الشطط » 
وطالب المحال .١‏ 

والله سبحانه وتعالى هو وحده الموصوف بالكال على الإطلاق » وجميع أسمائه. 
الحسنى هى عبارات عن المظاهر التفصيلية لكاله فى جماله وجلاله » ومع ذلك فإن 
اجتلاء عظمته الإلحية إنما يكون إذا نظرنا إلى جميع صفاته منضما. بعضها إلى بعض : 
فكاله لا يرجع إلى كونه رحما فقط ؛ أو عزيزاً فقط » أو عدلا فقط » أو حكبا 
فقط , ولكن يدجع إلى جموع هذه الصفات كلباء وكلبا صفات كال حقا , ولكن 
عظمتها فى اجتماعبا » وفى اعتبار كل منها مع انضمامه إلى غيره . 

ولذلك نرى القرآن الكريم يسوق جملة من أسماء الله الحسنى دون أن يعطف 
كلا منها على الآخر حرف » فيقول : « هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القداوس 
السلام” المؤمن المبيمن” العزيز الجبار المتكير » فبذا النسق من التتابع الخالى من 
العطف ؛ فيد أن كل واحد منبا لا حق بالآخر » متعاون معه على بيان معنى. 
معين كامل . 


1 جه اليه 


فإذا كان الاجتماع والكلية هما أساس الحقيقة . ومظبر الكال والتفوق 
فىكل شىء حتّى فما لله من صفات وأسماء ؛ أفلا يوحى ذلك إلى الآمة الواحدة أن 
تيد كلا لا يتجزأ . وجوعا لا يتفرق ١‏ لتتآزر عناصر”ها الصالحة الكثيرة 
افيشد بعاضبا بعضا . ويغمر صلاأحبا ما عنى أن يكون من نقص أو ضعفه 
فى عض نواحبا : 
تأى الرماح إذا اجتمين تكشراً 2 وإذ افترقن تككيرت"' آحادا 


نت 


ى ماد التمسر : : 


وكا مجع ليا 
بعت فط ا 


وكيل الجامع ابر رم 


بمناسيه انتهاء دار التقريب من إخراج الجزء الأول من كتاب « جمع البيان 
فى تفسير الفرآن » لملامة الطبرسى هن كبار علماء الشيعة الإمامية » تنبت 
فى مكانالتفسير من هذا المدد المقدمة الرائعة الى قدم بها فضيلة الأستاذ الجليل 

الشيخ مود شلتوت لهذا الكتاب . 

١ 

0 ع 6 40 وثمرت عن ساق الجد . وبذلت غابة الجهد والكدّ . وأسبرت 
الناظر ؛ وأتعمت الخاطر . وأطلت التفكير . وأحضرت التفاسير » واستمددت 
من الله سبحانه التوفيق والتيسير » وابتدأت بتأليف كتاب هو فى غاية التلخيص 
والدسر ىت النظم والترتيب » بجمع أنواع هذا العلم وفنونه » وبحوى 
ومعانيه وجهاته » ونزوله وأخباره » وقصصه وآثاره . وحدوده وأحكامه ؛ وحلاله 
.وحر'مه . والكلام على مطاعن المبطلين فيه » وذكر ما ينفرد به أصحابنا رضى الله 
عنهم من الاستد لالاات بمواضع كشيرة منه على صحة ما يعتقدونه فك الأصول 
.والفروع » والمعقول والمسموع 5 عل وجه الاعتدال والاختصار 0 فوق الإجحارز 
ودون الإكثار » فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة », 
وتضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة » إذ لم ببق من العلماء إلا الآسماءء ومن 
العلوم إلا الذماء » وقدمت فى مطلع كل سورة ذكر مكلها ومدنها , م ذكر 
الاختلاف فى عدد آناتها ثم ذكر فضل تلاوتها » ثم أقدم فى كل آية الاختلاف 
فى القراءات » ثم ذكر العلل والاحتجاجات » ثم ذكر العربية واللغات » ثم ذكر 
الإعراب والككلات » ثم ذكر الآسباب والنزولات » ثم ذكر المعانى والاحكام 


خرن ١‏ رسالة الإسلام 


والتأوبلات ؛ والتقصص والجهات ٠‏ م ذكر انتظام الايات , على أنى قد جمعت 
فى عربيته كل غرة لانحة » وفى إعرابه كل حجة واضحة » وف معانيه كل قول متين . 
وفى مشكلاته كل برهان مبين » وهو تحمد الله للآديب عمدة » وللنحوى عدة . 
وللقرىء بصيرة » وللناسك ذخيرة » وللمتكلم حجة ؛ وللبحداث محجة ٠‏ والفقبه 
دلالة » وللواعظ آلة , . 

هذه العبارات الواصفة الكاشفة قدام الإمام السعيد . أمين الإسلام . 
أبو على » الفضل بن الحسن الطير م , كتابه الجليل الذى هو نسيج وأحده 
بين كتب التفسير الجامعة » ؤم أجد أحسن من هذه العيارات فى وصف هذا 
الكتاب » وبيان منبجه » فآثرت أن أفسح اليجال لها » وأن أجعلها أول ما يطالع, 
القارىء؛ ولم يكن ذلك إلا بعد أن تنقلت فى رحاب الكتاب من موضع إلى موضعء 
واختيرت واقعه فىكثير ما بعد من من ال قالأقدام » ومتائه الآفهام . ومضائ قالاقلام » 
فوجدته يا وصفه صاحبهء وعلمت أنه لم يشكثر بما ليس فيهء ولم بعدإلا بما يوفيه . 

ولقد قلت إن هذا الكتاب نسيج وحده بين كتب التفسيرء وذلك لأنه مع سعة. 
حوثه وعمقها وتنوعها » له خاصية فى الثرتيب والتبويب ٠»‏ والتنسيق والتهذيب . 
لم تعرف لكتب التفسير من قبله » ولا نكاد تعرف لكتب التفسير من لعده : 
فعهدانا بكتب التفسير الآولى أنبا تجمع الروايات والآراء فى المسائل اختلفة : 
وتسوقها عند الكلام علىالآيات سو'قاً متشابكا ربما اختلط فيه فن بفن » فا يزال 
القارىء تكد نفسه فى استخلاص ما يريد من هنا وهناك حتى يجتمع إليه ما تفرق » 
وربما وجد العنابة ببعض النواحى واضحة إلى حد الإملال » والتقصير فى بعض 
آعربواضا إل درعة الإغلال» أما الذن جادوا بن ذلك من اشرق فلن كان 
بعضهم قد أطنبوا » وحققوا وهذبوا » وفصلوا وأوتبوا ؛ إن قليلا منهم أولتئك. 
الذين استطاعوا مع ذلك أن تحتفظوا لتفسيرم بالجو القرآنىالذى يشعر معه القارىم 
أنه يحول فى مجالات متصلة بكتاب الله اتصالا وثيقاً » وتتطلها خدمته حقا . 
لا لادنى ملابسة » وأقل مناسة . 


تقديم لكتاب ١‏ جمم البيان » ا 


لكن كتا نا هدا كان أول - ول يزل أكل ‏ مؤلف من كتب التفسير الجامعة 
استطاع أن يجمع لىغزارة البحث , وعم قالدرس , وطول التّفس فالاستقصاءء 
هذا النظم الفريد » القائم على التقسم والتنظم » والمحافظة على خواص تفسير 
القرآن » ومللاحظة الاو شصد به خدمة القرآن » لا خدمة اللغريين بالقرآن 4 
ولا خدمة” الفقهاء بالقرآن » ولا تطبيق آيات القرآن على نحو سيبويه » أو بلاغة 
عبد القاهر » أو فلسفة اليونان أو الرومان » ولا الح على القرآن بالمذاهب التى 
بحب أن تخضع هى لحك القرآن ! . 

ومن مايا هذا التنظم أنه ينيم لقارىء الكتاب فرصة القصد إلى ما يريده 
قصداً مباشراً » فن شاء أن سبحث عن اللغة عمد إلى فصلها ا لخصص لما ا 
أن ببحث بحثاً نحوراً اتجه إليه ٠‏ ومن شاء معرفة القراءات روابة أو تخريجاً وحجة 
عمد إلى موضع ذلك فى كل آية فوجده ميسراً محرتراً . وهكذا . .. 

ولا شك أن هذا فيه تقريب أىةٌ تقريب علٍ المشتغلين بالدراسات القرآنية . 
ولا سما فى عصرنا الحاضر الذىكان من أم صوارف المثقفين فيه عن دراسة كتب 
التفسير ما يصادفونه فيها من العنت . وما يشق عابهم من متابعتها فى صير ودأب » 
وكد وتعب . 


فتلك مزية نظامية لهذا الكتاب . بحانب من ياه العلبية المكرية . 


وهناك منبجان علميان ف التأليف : ٠‏ 

أحدهما : أن يستقبلالمؤلف قراءه بما يراه هوء وما انتهى إليه يحثه واجتهاده» 
فيجعله فصاراه وهدفه » وحطب فى سبيله » وجول فى أوديته » دون أن تحيد عنه » 
أو بجعل لقارئه سبيلا سواه . 

وهذا منبج له مواطنه الى يبل فيها » ومنها أن يكون المؤلف يقصد بكتابه 
أهل مذهب معين » فله أن يفرض اتفاقه وإياهم على أصول المذهب وقواعده . 
وأن مخاطهم على هذا الأساس . 


الثسانى : أنيقصدالمؤلف بكتايه كل قارىء لاقارما مذهبياً بيتفق وإياه سب » 
وهذا بدعوه إلى أن يعرض الع عاما لا من وجهة أظر معيئة » فيأتى بما فىكل 
موطن على من الآراء والادلة » وله بعد ذلك أن بأخذ بما برجم لديه » ولكن 
بعد أن مكون قد أشرك قارئه معه ف التجوال بين الاراء » واستعراض مختاف 
وجهات النظر . 

وهذا المبج أعم فائدة » وأدنى إلى خدمة الحق والإخلاص العم الكت 
المؤلفة على أساسه أقرب إلى أن تكون_ ٠‏ إسلامية عامة » ليست لها جنسية 
طائفية أو مذهبية . 

بيد أن المؤلفين يتفاوتون فى هذا انبج » فنهم من بخلص له [خلاصاً عبيقاً » 

فتراه يدور مع الحق أينما دارء يأخذ بمذهيه نارة . ويأخذ بغير هذا المذهب تارة 
أخرى ؛ وإذا عرض المذاهب الختلفة عرضبها بأمانة ودقة ٠‏ كأنه نطق أحاتما 
وابسمسع قرامه مايقولون ؛ دون أن يلوى القول ؛ أو يحرف الكلى عن مواضعه؛ 
أو بغمز أو يلمز صر'فأ عن الرأى وتبويلا عليه . ومنهم من يكون إخلاصه. العم 
دون ذلك ؛ على مراتب أسوؤها ما يظهر فيه التعصب على مذهب الخصم » ونبزه 
بالألقاب , مترى السنى مثلا ربما تحدث عن الشيعة فيقول : قال الروافض »؛ وترى 
الشيعى كذلك ربما تحدث عن السنة فيقول : قال النواصب » بل ربما تجد الحنق 
السنى تتحدث عن الشافعية السنيين » فيقول : قالالشويفعية . . وهكذا . وما كان هذا 
النيز ولا ذاك من ضرورات الحجاج ٠‏ ولا من لوازم الجدال بالتى هى أحسن ٠‏ 
الذى هو نصيحة القرآن حتى فى شأن الجادلين من أهل الكتاب ! . 

وأريد أن أقول إن صاحب كتاب , بمع البيان , قد استطاع إلى حد بعيد أن 
غلب إخلاصه للفكرة العلبية على عاطفته المذهبية » فهو وإنكان تم بييان وجهة 
نظر الشيعة فما ينفردون به من الأحكام والنظريات الخلافية اهتهاما يبدو منه أحيانا 
أثر العاطفة اللأهنة ؛ فإننا لا نراه مسرفا فى بجاراة هذه العاطفة » ولا حاملا على 
عخالفيه وعخالى مذهبه » والواقع أنه ينبنى لنا أن ننظر إلى هذا المسلك فها يتصل 


بأصول المذاهب وضسائلها الجوهرية ذظرة هادئة متساعحة ترى إلى القاس المعذرة » 
وتقدير ما بوجبه حق الخالف فى أن يدافع عما آمن به » وركن إليه » فليس من 
الإنضاف أن نكلف عالما مؤلفاً حاثة درا كة » أن يقف من مذهبه وفكرته التى 
آمن ها موقف الفتورء كأنها لا تهمه ء ولا تسيطر على عقله وقلبه » وكل ما نطلبه 
من تجحرد للبحث والتأليف وعرض آزاء المذاهب وأصحاب الأفكار أن يكون 
منصفاً مهذب اللفظء أميناً عل الراث الإسلاى ؛ حريصاً على أخوة الإيمان والعل» 
فإذا جادل فى ظل تلك القاعدة المذهمية الى مثل روح الاجتهاد المنصف المنصير : 
مذهى صواب بحتمل الخطأ . ومذهب غيرى خطأ يحتمل الصواب , . 

على أننا نحد الإمام الطبرسى في بعض المواضع ير على ما هو من روايات 
مذهبه » ويرجح أو يرتضى سواه . 

ومن ذلك أنه يقول فى تفسير قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقم » . 

: وقيل فى معنى الصراط المستقم وجوه‎ ٠ 

أحدها : أنه كتاب الله - وهو المروى عن الثى صل الله عليه وآله وسلٍ ؛ 
ران عل اغله البلاميو ان سوه ش 

وثانها : أنه الإسلام ‏ وهو المروى عن جابر وابن عباس . 

وثالئها : أنه دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره ‏ عن مد بن الحنفية . 

والرابع : أنه النى صلى الله عليه وآله وسم والائمة القائمون مقامه - وهو 
المروى فى أحبارثا . ' | 

والآولى حمل الآب ع[ المسوم حتى يدخل جميع ذلك فيه » لآن الصراط المستقم 
هو الدين الذى أم الله به من التوحيد والعدل » وولاية من أوجب الله طاعته , ' 

فظاهر” أن الرواية الأخيرة هى أقرب الروانات تناسباً مع مذهب الشيعة فى 
«الأمةيو المروية فى أخبارهم » ولكن المؤلف مع هذا لا يعطيها منزلة الأو لية 
فى الذكر ء ولا الأولوية فالترجيح » بل يعرضها عرضاً روائياً مع غيرها ‏ م حمل 
الآبة على ما حملها عليه من العموم » وما أبرعه إذ يقول: « وولاية من أوجب الله 


4" رسالة الإسلام 


طاعته » ! إن الشيعى والسنى كلهما لا ينبوان عن هذه العبارة » فكل مؤمن يعتقد 
أن هناك من أوجب الله طاعته » وفى مقدمتهم الرسول وأولو الآ ووجه البراعة 
فى ذلك أنه لم يعرض للفصل فى مسألة « الولاية » و ه الإمامة , هنا » لآن المقام 
لا قتضى هذا الام ٠‏ ولكنه مع ذلك أتى بعبارة يرتضبها اللميع » ولا ينبو عنها 
أى فكر . 

على أنه رحمه الله تعالى ‏ متأثر مع ذلك إلى حد ماء' ما هو ديدن جمهرة 
المفسرين من إعطاء أسباب التزول أهمية خاصة » ذلك الام الذى يتعارض مع 
بجىء القرآن عامأ خالداً شاملا لجميع الصور التى تدل عليها عباراته المأزلة من لدن 
حكم خبير » على ما تقتضيه الدقة والإحكام » ولكن الإمام الطيرسى لا بنفرد 
بذلك يا ألمعنا ء وإنما هو أمى سرى إليه من قبله » وشاركة فيه من بعدهء ولا شك 
أنهم لا يقصدون ماقد يفبمه غير الخاصة , من قصر معان الانات على موارد 
نزولها » فإن العبرة كا هى الفاعدة المقررة ‏ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 


5 
ومؤلف هذا الكتاب رجل بحائة فى مختلف العلوم . له تصانيف كثيرة تعد 
الشراف م وتيااا هوا موضومات منامية دينة:. 
ومما يلفت النظر أنه عنى بتفسير القرآن الكريم عناية خاصة . حتى جعلها أ كبر 
همه . وأعظ محال لهمته » وقد كانت هذه العناية صادرة عن رغبة نفسية ملحّة 
راودته منذ عهد الشباب ٠‏ وريان العيش . كا يقول فى مقدمة كتابه » وكان كثير 
التشوق » شديد التشوف.., إلى جمع كتاب ف التفسير على طراز معين و حفه . 
وجعله أهدّفه , حتى هيأ اله له ذلك , وأعانه عليه. وقد ذترف عل الستين» واشتعل 
الرأس منه شيبا » وناهيك برغبة تصاحب العمر » فلا تستطيع نوازع الشباب أن 
تنزعها ٠‏ ولا مشبطات الكبولة والشيب أن تصرف عنها . ثم ناهيك مثل هذه 
الرغبة المتمكنة فى نفس رجل علامة كبذا يتدبر وسائل تحقيقها ععرا طويلاء ويتأتى 
لها ويتمرس بالتجارب العقلية ٠‏ والوسائل العلبية . حتى ينفذها فى عنفوان فتوته 


العلبية » وقد استحصف عمّله » وا كتول وعيه » وغزر محصوله » ووقف عل الذروة 
من صرح العم وألفهم والبيان . 

ولد ذكر المؤرخون لسيرته أمراً يبا . ذلك أنه ألف كتايه هذا المسمى 
تمع الببان ‏ ».جامما فيه قرا كتاف من قبله انمه « القبيآن + الشبيخ عمد بن الحين 
ابن على الطوسى . ولم يكن قد اطلع على تفسير الكشاف لازعخشرى » فلما اطلع عليه 
صنف كتابا آخر فى التفسير مهاه : «١‏ الكافى الشاف من كتاب الكشاف » و يظهر 
من اسمه أنه أتى فيه بما اطلع عليه من تفسير الزمخشرى » ولم يكن قد عرفه حتى 
بودعه كتابه الآول » ويذكرون اسم آخر لكتاب ألفه بعد ذلك أيضاً وأسماه 
د الوسط فى أربع مجلدات ؛ وكتاباً ثالثاً اسمه « الوجيز » فى مجلد أو مجلدين » 
كل ذلك فى تفسير الق رآنالكرجم» ألفه بعد تفسيره الاك ١‏ جمع البيان.»؛ و بعض 
هذه الكتب يعرف باسم وجامعالجوامع, لمعه فيه بينفرائد التبيان وزوائد الكشاف . 

وقد أردت - قبل الكلام إلى القراء عن المعنى الذى يدل عليه هذا الصفيع من 
الإمام الطبرمى رحمه الله تعالى ‏ أن أختر هذا الخر لاعم هل هو صميح ؟ وذلك 
عن طريق الرجوع إلى بعض المواضع المشتركة فى « الكشاف » و «١‏ جمع البيان » 
بين الام فى ضوء الواقع » فرجعت إلى أول موضع يظن أنبما يتلاقيان فيه . 
وهو تفسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون؛ ختم الله علىقلوهم وعل ىسمعبم : وعل ىأ بصارهم غشاوة ول عذاب عظم ٠»‏ . 

قأما الإمام الطرسى فى كتايه ه مع البيان » فد تحدث من ناحية الممعنى 
ق موضعين : 

أحدهما : معنى ه لا يؤمنون » وما يتصل به من بيان عدم التعارض بين العلم 
الإلى والتكليف , لآن العلل يتناول الثىء على ما هو به ٠‏ ولا يجعله على ما هو به . 

اثانى : معنى م ختم الله على قلوهم » وسان الأراء امختلفة فيه » وقد ذكر 
أربعة آراء وأيد الرابع منها وقواه بشواهده » وهذا هو نص كلامه فى هذا الوجه 
الرابع . نورده لنضعه موضع المقارنة مع كلام الزمخشرى حتى ينبن الفرق بينهما . 


قال الطرسى : « ورابعها : أن الله وصف من ذمه هذا الكلام بأن قلبه ضاق 
عن النظر والاستدلال فلم ينشرح له » فهو خلاف من ذكر ف قوله : « أفن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه » ومثل قوله : « أم على قلوب أقفالها » 
وقوله : « وقالوا قلوبنا غلف , , ١‏ وقلوينا فى أكنة » ويقوى ذلك أن المطبوع على 
قلبه وصف قل الفيم لما يسمع من أجل الطبع فقال : ه بل طبع الله عليها نكف رهم 
هلا يؤمنون إلا قليلا » وقال : « وطبع على قلومهم فم لا يفقبون ء» وسين ذلك 
قوله تعالى : « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم , فعدل الحتم 
على القلوب بأخذه السمع والبصر . فدل هذا على أن الختم على القلت هو أن يصير 
على وصف لا ينتفع به فما يحتاج فيه إليه , كا لا ينتفع بالستمع والبصر مع أخذهماء 
وإنما يكون ضيقه بألا يتمع لما يحتاج إليه فيه من النظر والاستدلال الفاصل بين 
الحق والباطل » وهذا يا يوصف الجبان بأنه لا قلب له إذا بولغ فى وصفه بالجين » 
لآن الشجاعة حلها القلب , فإذا لم يكن القلب الذى هو حل الشجاعة لوكانت . 
فأن لا تكون الشجاعة أولى ‏ قال طرفة : 

فلحبيت لا فؤاد له ؟* واشبيت قله قممه 

وكا وصف الجبان بأنه لا فؤاد له » وأنه براعة» وأنه يجوف ؛ كذلك وصف 
من بعد عن قبول الإسلام بعد الدعاء إليه » وإقامة الحجة عليه » بأنه مختوم على 
قلبه ؛ ومطبوع عليه ؛ وضيق" صدره » وقلبه فىكنان وفي غلاف » وهذا من كلام 
الشيخ أنى على الفارسى , وإنما قال ختم الله , وطبع الله » لآن ذلك كان لعصيانهم 
الله تعالى » لجاز ذلك اللفظ , كا يال : أملكته فلانة إذا أيجب ما ؛ وهى لا تفعل 
به شيئًا لآنه هلك فى اتماعبا ‏ . 

هذا هو نص كلامه . ومنه يقبين : 

(1) أنه من يؤيد الرأى القائل بأن الختم ليس مَيْقياً . وإنما هو على معنى 
من انجاز . 


(0) وأنه يستعين فى بيان ذلك بالآيات المشابية لهذا الموضع فى القرآن الكريم» 


تقديم لكتاب 3 جمع السيان « يضف 


وبالشعر » وبقول أنى على الفارسى ؛ وبما هو مألوف ف العربية من مثل هذا التعبير 
بإسناد الفعل إلى من لم يفعله » ولكن وقع بسيب منه » فالحتم أسند إلى الله لآانه 
بمعناه الذى فسر به كان بسبب عصياهم لله » كا يقال أهلكته فلانة وهى لم تهلكه 
وإنما هلك باتباعبا. | 

وأما الإمام الزمخشرى فى كتابه « الكشاف » فقد عرض لهذا الموضوع فى 
تفصيل أكبر » وضرب له كذلك أمثلة من الشعر والكلام العربى» وأورد فيه بعض 
الآسئلة ورد عليها » ومع كون الفكرة التى يؤيدها الإمام الزخشرى » هى نفس 
الفكرة التى رأينا الإمام الطبرسى يؤيدها » فإن عبارة الزمخشرى أوسع وأشمل .. 
وأمثلته من الشعر أوضح فى بان المقصود » ونخريجه العرى لهذا التعبير مبى على 
دراسة فنية بلاغية مقررة المبادىء بين العلماء » فلو كان الطبرسى قد اطلع على كتابه 
٠‏ الكشاف » لكان قد أيد ماذهب إليه بما ذكره الزمخشرى نقلا عنه أو تلخيصاً 
له » ولكننا لا تجد بين العبارات فى الكتابين تلاقياً إلا على الفكرة » أما الآمثلة 
والعرض وأسلوب البحث فختلفة . 

والآن نورد نص الإمام الزعخشرى » كا أوردنا نص الإمام الطبرسى » وندع 
للقراء أن يتأملوا النصين » على ضوء ما قلناه ؛ فسيتضم لم أن الطبرسى قطعاً م ير 
الكشاف » وهو يلف ١‏ جمع البيان » . 

قال الزمخشرى : 

٠‏ فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأأبصار ؟ قلت : لاختم 
ولا تنشية أ" على الحقيقة » وإئما هو من باب الجاز » ويحتمل أن يكون من 
كلا نوعيه » وهما الاستعارة والتثيل ‏ أما الاستعارة فأن 'تجعل قلوهم - لآن 
الحق لا ينفذ فهاء ولا خلص إلى ضمائرها من قبّل إعراضهم عنه » واستكبارمم 
عن قبوله واعتقاده ‏ وأسماعبم لأنها تمجه » وتنبو عن الإصغاء إليه » وتعاف 
استهاعه -كأنها مستوئق” منها بالحتمء وأبصارم لانها لا تحتلى آيات الله المعروضة » 
ودلائله المنصوية » ا تحتلها أعين المعتيرين المستبصرين ‏ كأنما غطى علها. 


١‏ رسالة الإسلام 


وحجبت » وحيل بينها وبين الإدراك » وأما القثيل فأن "تمل حيث ل ينتفعوا 
بها فى الأغراض الى كلفوها وخلقوا من أجلها - بأشياء ضرب حجاب بينبا وبين 
الاستنفاع بها بالختم والتغطية » وقد جعل بعض المازنيين الحبسة فى اللسان والعى 
خما عليه فقال : 


ختم الإله على لسان عذافر ختها فليس على الكلام بقادر 
وإذا أراد النطق خلت لسانهء لمأ جحركه لصمر ناقر! 


د فإن قلت ء لم أسند الحتم إلىالته تعالى » وإسناده إليه يدل على المنع من قبول 
الحق والتوصل إليه بطرقه » وهو قبيح ؛ والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيرا . 
لعلله شبحه » وعله بغناه عنه » وقد آنص على تنزيه ذاته بقوله : « وما أنا بظلام 
للعبيد , ؛ « وما ظلمنام ولكن كانوا هم الظالمين » » «١‏ إن الله لا يأم بالفحشاء » . 
ونظائر ذلك ما نطق به التغزيل ؟ , قلت , القصد إلى صفة القلوب بأنها كالحتوم 
عليها » وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل ؛ فليذبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكتها 
وانبات قدمها كالثىء |الخلق غير العرضى ء ألا ترى إلى قولم فلان بجبول على كذا , 
ومفطور عليه ٠‏ يريدون أنه بليغ فى الثبات عليه » وكيف 'بتخيتل ما 'خجّل إليك 
وَقد وردت الآبة ناعية على الكفار شناعة صفتهم » وسماجة حالم » ونيط بذلك 
الوعيد بعذاب عظم » ويحوز أن تضرب اجملة ها هى - وهى ختم الله على قلويهم - 
مثلا . كقو لم سال به الوادى إذا هلك . وطارت به العنقاء » إذا أطال الغببة . 
,ليس للوادى »ولا للعنقاء عمل فى هلا كه ؛ ولا فى طول غيبته » وإنما هو تمثيل : 
مثلت حاله فى هلاكة حال من سال به الوادى » وفى طول غيبته حال من طارت 
به العنقاء ؛ فكذلك ملت حال قلوهم فماكانت عليه من التجافى عن الحق » تحال 
قلوب ختم الله عليها » نحو قلوب الأغتام 17 التى هى فى خلوها من الفطن كقلوب 


)١(‏ جم أغم » وأصل الغتمة اللون المائل إلى السواد , كأنه وصف به من ليس له 


«فنه غتمة ووه اللحة ؤ اماد . ١‏ لان عوهى الجن اه - 


تقديم لكتاب ١‏ مع البيان » ٠‏ لحف 

الهائم » أو بحال قلوب اليائم أنفسها » أو تحال قلوب مقدر أختما الله عيبا حتى 
لا تعى شيئًا والا تفقه » وليس له عز وجل فعل" فى تجافيها عن الحق » ونبوها عن 
قبوله» وهو متعال غنذلك » وبحوز أن يستعار الإسناد فىنفسه منغير الله فيكون 
الختم مسندا إلى اسم الله على سبيل الجاز» وهو لغيره حقيقة » تفصير هذا أن للفعل 
ملابسات شتّى : بلابس الفاعل » والمفعول به » والمصدرء والزمان » والمكان ؛ 
والمسبب له » فإسناده إلى الفاعل حقيقة » وقد يسند إلى هذه الأشياء عن طريق 
اجاز المسمى استعارة » وذلك لمضاهاتها للفاعل فى ملابسة الفعل ,م يضاهى الرجل 
الأسد فى جراءته » فيستعار له اسمه » فيقال فى المفعول به : عيشة راضية » وماء 
دافق » وفى عكسه : سيل مفعم » وفالمصدر : شعر شاعر » وذيل ذائل » وف الزمان: 
نهاره صاتم » وليله قاكم وفى المكان : طريق سائر » وتهر جار ؛ وأهل مكة 
بشولون : صل المقام , وف المسبب : بىالأميرالمدينة » وناقة ضبوث وحاوب”", الح . 

هذا هو نص كلام الزخشرى فالكشاف» وبينه وبين كلام الطيرسىفرق بعيد , 
ومثل هذا هو الذى جعل مؤلف ١‏ جمع البيان » لايقنع بما وصل إليه » حتى نصله 
ما جد له من العم » فيخرج ما أخرج من كتاب جديد » جمع فيه دي نالطريف والتليد!. 

إننى أقف هنا موقف الإكبار والإجلال لهذا الخلق العلى » بل لهذه العظمة 
فى الإخلاص للعلل والمعرفة » فبذا الصفيع يدل على أن الرجل كان قد بلغ به حب 
الدراسات القرآ نية حداً كبيرا » فهو يتابعها فى استقصاء » ثم يجحهد نفسه فى تسجيلها 
وترتيها على هذا النحو الفريد الذى ظهر فى « جمع البيان » » ثم لا يكتنى بما يذل 
فى ذلك من جهد كفيل بتخليد ذكره ؛ حتى يضيف إلى آآثاره العلبية ما جد له بعد 
أن انتبى من تأليف كتابه ؛ ولعله حينئذكان قد بلغ السبعين أو جاوزها ! . 


)١(‏ ضبث بالهىء وعلد-ه : قبض قبضاً شديدا » وهو مثله فى الوزن أيضا ء فالناقة 
الضبوث ضد الناقة الحلوب . 


- رسالة الإسلام 


إن هذا اللون من المتابعة ومن النشاط العقلى » أو المراقبة العلبية العقلية لفن 
من الفنون » ماكان منه » وما جد فيه » وما بمكن أن يضاف إليه ؛ هو السمة 
الآولى التى يتسم بها العالم الخلص الحب لما يدرس » الذى يؤمن العم » ويعرف 
أن بابه لم يقفل » وأنه ليس لأحد أن يزعم أنه قال فى شىء منه الكلمة الآخيرة » 
فهو يتابع « السوق العلبية » إن صم هذا القثيل » ويراقها مماقبة الحواة الذين 
حر صون عب لاقتنا الطرف والتحف , ونحن نحد هذا الخلقالعلى فى عصرنا الخاضر 
هو الذروة النى وصل إليها علداء الاختراع والكشف ٠»‏ فإن من تقاليد العم المقدسة 
أن تراقب الدراسات » وتعرف التطورات ٠‏ وأن بتجه النظر إلى جديد يعرف » 
لا أن يتجمد تجاه ما عرف . 

إن هذا الساوك العلى الرفيع هو الذى يوحى به القرآن الكريم » فإن الله تعالى 
يقول : ١‏ وما أوتيتم ٠ن‏ العام إلا قليلا » وبأمى رسوله بأن يستزيده من العلم » 
وجعله من أعز آماله التى يتوجه فبها بالدعاء إلى ريه فيقول : ٠‏ وقل رب زد علا , 
فإذا كان الإفسان مهما أوتى من العلم لم ؤت إلا قليلا منه ؛ وإذا كان المثل الأعلى 
للبشرية الكاملة » وهو مد صلى الله عليه وآله وس محتاجا إلى أن يستزيد ريه علم 
ما لم يعلم » فا بالنا بالإنسان الحدود علا وعقلا ؛ أليس من واجبه أن يتطلع دائماً 
إلى كل أفق ليعلم ما لم يكن يعم . 

ولذلك طربت وأخذتى روعة لصنيع هذا العالم الثيعىالإماى. حيث لم يكتف 
بماعنده وبما جمعه من عل شيخ الطائفة وم جعبا الاكير فى التفسير « الإمام 
الطوسى صاحب كتتاب التبيان » حتى نزعت نفسه إلى علم جديد بلغه هو علمى صاحب 
الكشاف » فضمهذا الجديد [لالقدم » ولم يحل بينه وبينه اختلافالمذهبء وما لعله 
سوق إليه من عصية » كا لم يحل بينه وبينه حجاب المعاصرة » والمعاصرة 
حجاب » فهذا رجل قد انتصر بعد انتصاره العلى الآول نصرين آخرين : نصراً على 
العصبية المذهبية » ونصراً على حجاب المعاصرة ؛ وكلاهما كان شَتضى المعاظمة 
والمنافرة» لا المتابعة والمياسرة: وإنجهاد النف سحو الجهاد الآ كر لوكانوا يعلدون. 
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فإذاكنت أقدم هذا الكتاب للساءين فى كل مذهب » وفىكل شعب . فإنما 
أقدمه لهذه المزايا وأمثالها . وليعتروا مخير ما فيه من العم القوى » وانبج السوى . 
اقل رضي 

وقد يكون فى الكتاب بعد هذا مالا أوافق أنا عليه » أو مالا بوافق عليه هؤلاء 
أو أولتكَ من قارئيه أو دارسيه ٠.‏ ولكن هذا لا خض من عظمة هذا البناء الثشاعغ 
الذى بناه الطب رمى » فإن هذا شأن المسائل التى تقبل أن تختلف فبها وجهات النظر. 
فليقرأ المسلون بعضهم لبعض . ولسيقبل بعسضهم على عم بعض » فإن العلم منا 
وهناك » والرأى مشنرك , ولم يقصر الله مواهبه على فريق من الناس دون فريق 0 
ولا نبغى أن نظل على ما أورثئتنا إياه عوامل الطائفية والعنصرية من تقاطع وتدابر 
وسوء ظن »؛ فإن هذه العوامل منروارة علِّالمسلبين . مسخرة من أعدائهم عنغرض 

إن المسلمين ليوا أرباب أديان مختلفة . ولا أناجيل مختلفة » وإنمام أرباب 
دين واحد» وكتاب واحد . وأصول واحدة ؛ فإذا اختلفوا فإنما هو اختلاف 
الرأى مع الرأى . والرواية مع الرواية » والمهيج مع المبج » وكلهم طلاب 
الحقيقة المستمدة من كتاب الله . وسنة رسول الله » والحكية ضالتهم جميعاً 
ينشدونها من أى أفق 3 

فأول ثىء على المسلبين وأوجبه على قادتهم وعلائهم أن يتبادلوا الثقافة 
والمعرفة » وأن يقلعوا عن سوء الظن وعن التنابز بالالماب » والتهاجر بالطعن 
والسباب» وأن يجحعلوا الحق رائدثم » والإنصاف قائدمم ‏ وأن بأخذوا من كل ثىء 
وأولثك #هأواو الآلباب , .؟ رن تك 
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١‏ - التتهينا فى مقالنا السابق إلى أن الوحدة الإسلامية تتكون من عناصر 
لاثة لا بد منها لتتحقق فى أقل صورهاء .ولك العناصر قد ذكرناها إجمالا . وهى 
التوحيد الفكرى والنضى . ومنع التنازع بينالااقالم الإسلامية اقتصاديا أو سياسياء 


بله حربياً » والعنصر اثالث إبحاد أسباب التعارف المستمر بين المسلمين : آحاداً 


وإن هذه العناصر لا يغنى فيها الإجمال المطلق عن التفصيل النسى ؛ فلا بد من 
توضيح بقليل من القول لا يخرجنا من الإيحاز إلى الإطناب . فإن الإطناب فيها 
بحتاج إلى مبسوط القول ؛ وإلى اشتراك العلياء المتخصصين فى الاقتصاد والاجتهاع 
والسياسة » ولذلك نكتق بجهد المقل . 

؟ - وإن التوحيد الفكرى والثقانى والنشى لا بحتاج إلى إنشاء » ولكنه 
يحتاج إلى توجيه وجمع , فإن الآصل قائم ثثابت . وحيئها اتجهت إلى بلد إسلاى 6" 
فإنك تحمس بأنس الاتفاق النفسى والفكرى ؛ وتحد الفكرة الجامعة قائمة . والاص 
الجامع لاساليب الفكر الإسلاى ثاب . ولا يوجد بين أهل دين. أو أهل مذهب 
اقتصادى أو اجتماعى » من تتلاق أفكارهم حول اتتجاه معين لا حول ولا يزول» 
كا تجده بين المسلمين . ولقد قدر لى فى الندوة الإسلامية الكبرى التى عفدت 
بلاهور أن ألتق بالوفود التى نزحت من البلاد الإسلامية على اختلاف الطوائف 
فيها » فا وجدت نفرة فكرية بينى وبيهم » لا فرق فى ذلك بين سنى وشيعى » 
ولا .بين صينى. ورومى وتركى » وإن كانت نفرة بيننا ودين أحد » ففاكانت إلا بيننا 


الوحدة الإسلامية وذق 


وبين زنادقة هذا العصر الذين يتسمون بأسماء إسلاميةكهذا الذى يتكر أحكام آيات 
المواريث ؛ ويدعى أنبا وقتية » أوكهذا الذى شكر النبوة » وغيرهما ممن نبب 
المسليون فى المؤتمر كلامبم » كا يفبذ القتّ اذ فى صحراء الجاهلية » ولما تصدى بعض 
“الذين اشتركوا فى هذه الندوة» “فصك بكلمة الحق آذانهم ؛ وصدع بنصوص الدين 
بينهم » أحس الميع بشعور واحد نحوه » ولذا قرروا بجتمعين منع تسجيل بعض 
هذه الكلات فى جل الم تمر . 

- وإن السبب فى ذلك الاتحاد النكرى الذى لا يحتاج إلا إلى جمع 

وتوجيه وتنظم هو وحدة المصدر والاتفاق عليه » والالتفاف حوله » فقد اتفق 
المسليون جميعاً على أن الإسلام له مصدر واحد هو نصوصه المحكة . وهى نصوص 
القرآن التى لا تقبل تغييراً ولا تبديلا « تنزيل من كم حميد لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وأقوال النى صل الله عليه وآله وس » وإذا كانت بعض 
الطوائف تختلف فى طريقة روابتها » فإن الآصل الذى شوم عليه عمود الدين » 
وفقه الإسلام وأحكامه متفق عليه » وإذا كانوا ينتهون إلى حم واحد فى أصول 
الإسلام والإقرار بحملة السنة التى تدل على هذه الاصول » فإن الغاية قد اتحدت » ٠‏ 
وأصل الوحدة الثقافية قد ثبت من غير نكير : ومن غير تعاند وتنايز بالالقاب » 
وإذا كانت أنواع من الجدل ققد وقعت وما زالت تقع » فذلك لا يضير فى ثىء » 
.وهو أحياناً من ضيق الفكر . لا من اختلاف الثقافة , كا كنا نرى فى صدر حياتنا 
من ملاحاة فكرية بين الشافعية والحنفية . ومن عمق الفكر أحيانا يا يسجل التاريخ 
الفقبى من مناظرات بين أهل هذين الجليلين ببلاد ما وراء النهر فى القرنين الرابع 

والخامس . تلك المناظرات التى كانت مودة العاقبة منتجة مثمرة 2 لآنها قد ترتب 
علها تأبيد الفروع بكلا المذهبين الأقيسة العميقة » وتنقيح الروايات فى الأخبار 
المؤيدة ؛ وفى هذا المعترك قبس كل مذهب من الآخر . 


- إن هذه حقيقة ثابتة لا حال للريب فهها » وهى وجود نواة الوحدة 
الفكرية والثقافية والنفسية فى كل البسلاد الإسلامية مهما تختلف فبها الطوائت 


1 رسالة الإسلام 


والمذاهب » ولكن الامى الذى نريده هو توجيه هذه الوحدة والعمل على إتمائها , 
وإبحاد جتمع فكرى موحد يبى دعام الإسلام » ويقف محاجزأ دون الأزعات 
المنحرفة الى تتغلغل فى صفوفه ٠‏ وتلق بالريب فى حقائقه » ويكشف زيغ أولثلكه 
الذين اصطنعبم أعداء الإسلام ليحلوا غراه ؛ ويلقوا بالشك فى أفئدة أهله . 

ونرايد مع هذا جمع تراث الماضين » لا فرق فى ذلك بين الثراث الذى تركه 
السابقون من الشيعة » والّراث الذى تركه أثمة الامصار ذوو المذاهب المعروفة وغير 
المعروفة » فكل ذلك تراث السابقين , وثمرات غرس الموحدين » فهو تراثنا جميعاً » 
لا فرق دين سنى وغير سنى . 

وقد يقول قاثل إن فى بعض هذا المأثور ما يتجافى عن بعض المقررات الثابة 
الى تعد من أصول الإسلام » فنقول إن إعلانها هلل بلا شك من عدد الذين 
يرددونهاء» بل إن السبيل الوحيد لنع الناس من الاخذ با هو كشفبا ٠‏ وإن على 
المؤمنين مجتمعين أن بدوا الضال لا أن يكوه فى غياهبه يِعْمّه » وإن هؤلاء 
الذين لم يصطنعهم أجنى فهم أصل الإخلاص ثابت ٠‏ وهم طلاب الحق قد أخطتوا 
سبيله » فعلينا أن نهد.هم طريق الصواب ٠‏ ولقد قال الإمام على كرم الله وجبه : 
٠‏ ليس من طلب الحق فأخطأه »كن طلب الباطل فأصابه » . 

ومبما يكن فى بعض الاراء من مخالفة لللعقول أو لبعض المقول » فإنمها 
ما خلفه السابقون . وهو من الثركة التى نقوم علها » ولا تهمل التركة إذا كان فببا 
بعض الزيوف » بل بحب أن نفحصبا لخص الصيرف ليستبين زيفبا ويهرج » 
.وتحفظ جيدها وينمى . 

ه - وإننا هذه الدراسة للتركة المثرية من غير محاولة اتمييز بين طائفة 
وطائفة » نتجه إلى أمور ثلاثة : 

أولما : وصل ماضى هذه الآمة بحاضرها » فإنكل حضارة لما إطار من 
الافكار والموروثات تصل ما بين الحاضر والغابر » وإن تقدم الامة دائماً بحب. 
أن سكو ن متصلا دصدر تارضخبا »كا قال السيد جمال الدين الآففانى حكم الإسلام ه 


الوحدة الإسلامية 46 


وأول داع إلى الوحدة الإسلامية فى العصر الأخير ‏ وباعث الوعى الفكري 
000 بقاع الإسلام . 

وثاتها : ألا يكون 00000000 
أنتبتجه إل الجانب الآخر » ولا أن يتعرف مافيه» فتلك عصبية مذهبية؛ أو طائفية 
تلثئق مع العصبية الجاهلية في نتائجها وثمراتها » وإن خالفتها فى منبعبا وأسبابها » 
ختلك نعرة جذسية نسبية » وهذه امراف فكرى وتعصب مذهى . 

وثالتها : أن تتقارب الطوائف الإسلامية » فإن دراسة التّراث الإسلاى ككل 
لا بقيل التجزئة حيث تدرس كل طائفة ما عند الأخرى - يقرب ما بين الطوائف 
ويزيل تلك النفرة غير الطبعية التى خلفتها بعض القرون فى ماضى الإسلام » وإننا 
هذا يتحقق لنا الغرض المقصود ؛ وهو حو الطائفية فى الإسلام » أو تقريب مابين 
الطوائف تحيث تنكون خلافا مذهبياً , كالخلاف الذى بين المالكية والحنابلة » 
.ونحن ندرس بعض آراء الإمامية على أساس أنه مذهب كالمذاهب التى ندرسما . 

5 -- وإن حو الفروق الطائفية يحب أن يسكون غاية مقصودة . ذلك لآن 
أسباب الخلاف قد زالت ؛ ومن الخطأ أن نتمسك بالاختلاف الطائنى مع زوال 
أسبايه ؛ وكيف يكون بيننا تنافر فكرى بسبب أن علياً أفضل من أنى بكر وعبر » 
أو أتبما أفضل منه + تلك آمة قد خلت لها ما كسيت وعليها ما اكتسبت» ومعاذ الله 
أن بكون أولئك الآبرا ركان فيهم من ارتكب خطيئة أو إثماً ضد الإسلام » ولقد 
سيل الشافعى مرة عن أهل صفين فال : واقعة قد كفانى الله شبودها » فلماذا 
لا أبرىء لساى من الخوض ف أهلها » ولآن الخلاف الطائق الآن يشبه أن ن يكؤن 
نرعة عنصرية » ولآن الذين بريدون الكيد للإسلام يتخذون من الخلاف بين 
الطوائف منفذا ,نفذون منه إلى الوحدة الإسلامية » فيجب أن نسد علهم هذا 
المنفذ . ولآن وحدة أهل الإسلام توجب وحدة الشعور » والطائفية لا تتحقق معبا 
وحدة الشعور ‏ وقد جرينا فى الماضى أن الطائفية مكنت لاعداء الإسلام » وبحب 
أن ييكون فى الماضى عبر للحاضر » ونور يضيئه . 
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ولآن الطائفية فى الإسلام لوس الاساس فها متصلا بالاعتقاد . أو فى الأاصول 
الى يجتمع عليها أهل القبلة » بل جلها فى مسائل ليست من اللب ؛ ولو أدعى بعض 
الطوائف أنها من اللب . 

لهذه الاعتبارات نقرر أن الظوائف الإسلامية بحب أن تنفق » وتتلاق على 
بحية من الله ورضاه » وتحت ظل كتاب الله تعالى » والسنة الصحيحة : والمقررات 
الإسلامية النى علمت من الدين بالضرورة » ولا مانع من أن تختلف . ولكن يكون. 
اختلاف أحاد فى منازع فكرية ؛ لا افتراق فها ٠‏ ولا بكون اختلاف جماءات 
وطوائف تفرق وبجعل الآمة الإسلامية قطعاً متنايذة متدارة متنافرة . 

ولسنا نقصد بمحو الطائفية نحو المذهبية . وإدماج المذاهب الإسلامية 
فمذهب. فإن ذلك لايصح ولن يكون عملا ذا فائدة. لان إدماج المذاهب فىمذهب 
ليس عملا علبياً تحمد عند العلداء ؛ فإن كل مذهب جموعة من المعلومات أقيمت على 
مناهج تتجه فى وبا إلى النصوص الإسلامية والبناء عليها . وهو تمرات جهود. 
لأكار العلماء فى هذا المذهب . وكل إدماج فيه إفناء ٠‏ وليس من المصلحة العلبية 
فى شىء إفناء تلك الجهود الفكرية الى قامت فى ظل القرآن والسنة الصحيحة الثابتّة . 
العمل أصلحبا للمقاء . أو أكثرها ملاءمة للازمان . أو أقواها اتصالا بالقرآن . 
مع بقاء المصدر فى موضعه يرجع [ليه . 

وفوق ذلك فإن المذاهب الإسلامية تراث على هو للجميع لا لطائفة من 
الطوائف . ومن المصلحة العلمية الاستحفاظ عليه » وبقاؤه تراثا خالداً . وإن الم 
الآوربية علىراختلاف قوانينها تدر القانون الرومانى والمذاهب القديمة فى الشرائع 
لآنها ثقافة لا بد منها » فكيف نفكر ف إلغاء جزء من ثقافتنا العالية التى أثرت. 
فى القرون الماضية ؛ وحملت معها دور التفكير فى تلك القرون . 

هذا وإن إدماج المذاهب بعضبا فى بعض فوق أنه لا يصح أن يكون غاية هو 
أم لا ينال إذ أن أساس الإدماج هو الاتفاق على مذهمب واحدء وإن الاتفاق. 
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فى الفروع الفقبية كلها على رأى واحد أمر غير ممكن بل ؤم فدل الممتسل : 
فإننا إذا خلتّصنا الفقهاء منالتعصبالمذهى ‏ وذلك شرط أسامى وهو تعيد الوقوع ‏ 
لا يمكن أن نقرر اتفاق منازعبم الفسكرية وبيئاتهم الاجتماعية . 


م - وهنا ثور اعتراض ,بدو بادى الرأى وجبها ٠‏ وه و كيف يمكن عجو 
الطائفية » وبقاء المذاهب التى تحملها هذه الطوائف ؛ ونحن فى الجواب عن ذلك 
نقول : إن المذهب ليس ملازماً الطائفة لا تصور من غير وجودها » فإن الطائفة 
جماعة تتجمع حول مذهب تعتنقه وتدعو إليه » وتعتدر كل جماعة لا تعتنقه ليست 
منباء أما المذهب فجموعة علبية تبق حافظة كيانها ثابتة» لآنها تراث فكرى» وهو 
بطبيعة أنه أم معنوى بنفصل عن الماعة التى تعتنقه » فإذا دعونا إلى نحو الطائفية 
فعنى ذلك ألا تكون تلك الماعة التى تتحيز فى موضع من الارض بعنوان طائتنى . 
وتعتبر نفسها موجوداً منفصلا عن غيره من المسلدين بما تتجه إليه » والمذهب باق 
يعتنقه من نشاء» وبتمذهب به من يريد» يختاره كله مذهباً له » أو تختار بعضا منه» 
وإن ذلك يشى المذهب ويحييه » فإن أنحيازه فى طائفة معينة قد ينكون حجانا يمنم 
غيرها من أن يدرك ما فى هذا المذهب من آراء صالحة ذات فائدة خاصة , أو ذات 
دليل أقوى . أو أقرب ملاءمة للناس من غير مخالفة النصوص . ولا إهمال لها : 
ولا مخالفة للنقررات الشرعية الثابتة التى لا يصح لمسل أن خالفها . 

- وإنه من الحق علينا فى هذا المقام أن نقرر أن مصر فى الأحوال 
الشخصية قد أخذت من المذاهب الإسلامية المختلفة » وقد تحللت من التقيد 
بمذهب ألى حنيفة ٠‏ بل أخذت من مذاهب الطوائف , بحتازةكل الحجز . غير 
ملتفتة لمنزع الطائق . فقد أخذت أحكام الطلاق المعلق » والطلاق المقترن بالعدد 
لفظا أو إشارة وكونه لابقع إلا واحدة . أخذت هذا من الإمامية » أى من مذهب 
الإمام جعفر الصادق ١‏ ذم إنها صرحت ب,أنها أخذته من آراء ابن تيمية وفتاويه » 
ولكن ابن تيمية صرح بأنه أخذ ذلك من مذهب آل البيت . 

وأعنات وا تين مفو للا اذاف فى مراك لفارت اغندا »لوحن 
من مذهب الجعفرية وهو يسمي ه: ولاء النعمة . 
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وأخذت إجازة الوصية لوارث من مذهب الإمام جعفر الصادق أيضا . 

وأخذت مبدأً الوصية الواجبة من الظاهرية؟! دونبها الإمام ابن حزم الآندلمى . 

وإننا ندعو إلى الآخذ فى العول ف الميراث - وهو زيادة عدد السبام عن أصل 
المسألة أى عنالواحد الصحبح ‏ بمذه بالإمام جعفر الصادق» الذى يقرر أنه ينقص 
من أصهاب الفروض من النساء ماكان ينتقص لو كان معهن ذكر ؛ فلا تأخذ عند 
زيادة السهام أكثر بما كانت تأخذه هى ومن لعصها 20 ولقد دعونا إلى ذلك 
الرأى فى دروسنا ؛ وهو يملع الشذوذ فى كثير من المسائل . 


وإن إنجاء الوقف عند التخرب أو الضآلة فى الانصية كا جاء فى المادة - م١‏ - 
من القانون رقم م لسنة 144 مأخوذ من مذهب الإمامية أيضا الذى هو مذهب 
الإمام جعفر الصادق . 


وإن تمليك الوقف الآهلى عند إلغائه المستحقين وقت الإلغاء مينى فى شطر منه 
على المذهب الجعفرى . 

ونرى من هذا أن مصر خطت خطوة واسعة فى فتح الباب » واخترقت 
الخجزات الطائفية لتصل إلى المذهب ف ذاته » وإن كنا قد خالفناها فى بعض 
ما أخذت ؛ فقد خالفناها فى إجازة الوصية لوارث » وقد قرر'نا أنه روى عن الإمام 
جعفر الصادق أنه لم خزها . 


٠‏ - وإن المسلمين لأجل توحيد الثقافة الإسلامية وتوجهبا محتاجون إلى 

.)١(‏ بان هذا أنه لو كان فى المسألة مثلا أخت شقيقة » وزوج ٠وأم ٠‏ فإن الزوج 
يأخذ النصف ء والأم تأخذ السدس » وااشقيقة تأخذ النصف »ء فتزيد السهام عن الواحد 
الصحيح » إذ يكون العدد 7 أسداس ء بها الواحد ستة أسداس » فقال الجهور تقسم التركة 
على سبعة بدل أن تقسم على سستة » وقال جعفر الصادق ء وقبله ابن عباس : تنقس الأخت 
سدسا فتأخذ الثلت » لأنها لو كان معها أخ شقيق لكانت هى وهو سأ خذان الثلث فلا تزيد 
عنه إذا زادت السهام ؛ وقال ابن شهاب الزهرى فى هذا الرأى : لولا أنه سبق إلى غيده 
إمام عادل ما اختار الناس غيره ‏ ذلك أن الذى قال بالقول هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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جامعة تعمل على تاظيمبا وتنميتها وري » والاخذ بالصالم لمذه الحياة من كل 
مذهب ما دام لا يخالف أصلا قطعياً أو ظنياً من أصول الإسلام الثابئة» وإن هذه 
الجامعة تتألف من كل الأقالم الإسلامية فى 3 تى الأرض » وتمثل مؤقتا الطوائف 
الإسلامية » أو نقول تمثل المذاهب الإسلامية بدل أن يقال إنها تمثل الطوائف ؛ 
ولنبادر من الآن بمحو كللة الطوائف من قاموس تلك الوحدة المقدسة » فإنها 
ية من بقاءا التفريق . 

وإن هذه الجامعة الى تمثل المسلمين الم واهب تكون أشبه بمجمع علمى 
أومعهد إسلاى يِسَبّلدراسة المذاهب كلباء وبعملعلىنشرالإسلام بينغيرالمسلمين 
مكتاية البحوث التى تبينحقائق الإسلام » وتترجم هذه البحوث [اللغات الآوربية 
وَغَنْ الأورمةومل ذلك امجمع على تثقيف المسلمين الذين يعيشون فى أطراف 
الأرض » وتعريفبم بأحكام الإسلام ؛ فقد علمنا أن بعض ا سلمين الذين يسكنون 
فى أطراف إندونسيا لا يعرفون أحكام الزواج فى الإسلام » حتى إن المسلة 
تتروج البوذى » وهى لا تع أنه حرام عليها أن #تزوج غير مسلم » ولعضهم ب#ذوج 
الوثنية » وهو لابعم تحرمباء كا قال تعالى : , ولا تتنكحوا المشركات حى نو من 
ولآمة مؤمنة خير من مشركة وأو أجبتكم وإن من حق هؤلاء على عاء المؤمنين أن 
يعلموم » ونحن جميعاً مسئولون عن جهلهم » وهم دوننا فى هذه المسئولية » لقد قال 
على كرم الله وجهه : ١‏ لا يسأل الجهلاء لم لم يتعلموا » حتى سأل العلاء 
ل لم يعوا . 

وإن ذلك المجمع أو ذلك المعهد » يدرس المسائل| لديفية التى يبتلى بها المسليون 
فى كل بقاع الآرض » ويصدر فى كل مسألة رأيا جماعيا » يتتكون من الكثرة » 
وحككه ماض » حتى جد ما بوجب تغييره . 

يدرس النظ الاقتصادية التى تسود العصر الحاضر » ويبين حم الإسلام من 
غير تحريف ولا تخريج للنصوص ف غير ماتدل عليه » أو تأويلبا وهى ظاهرة بينة ؛ 
فإن لم يحد بها بأسآ أقرها 5 وإن لم يحد فها أما حلالا كلف الاقتصاديين 
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وأهل الذكر فى علوم الدنيا » أن شيموا نظاماً بتفق مع الحقائق الإسلامية 
المخررة الثابتة » ويتولى تنظم الانتقال من هذا 'الاقتصاد انحرم إلى الاقتصاد 
السلم المباح الذى لا يختلف عن نصوص القرآن وما أجمع عليه فقهاء الآمة 
سلفاً وخلفاً . ٠‏ ا 

وإن هذا المجمع يختار مكانا يتخذه مستقراً له . وينعقد فيه كل عام أربع 
مرات عل الآقل » وتكون له لجان فنبة مختلفة » ولجان تتبعه فى كل بلد إسلامى 
مشبهور .كون حلقة الاتصال والتعارف بينه وبين مختلف الاقالم . 


وإن تأليف هذا المجمع ليس أمرآ نبتدعه . بل قد جاء به النص القرآنى آم 
محذراً من الخالفة » فقال سبحانه : « ولتكن مك أمة بدعون إلى الخير وبأمرون 
بالمعروف وينهون عن الملكر . وأولنك مم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات: وأولئك م عذاب عظم , وقانا الله شر عذابه» 
وجمعنا على طاعته ومحصته .© 


المي 


سالاد لاإاية 


حضرءٌ صاهب الفْضيل الوستاز الجليل الشبئ مر عر ف 
عضو جماعة كيار العلناء 


7 ا 


كانت هبمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده 
تثبيت المبادىء التى جاءت بها الشريعة الإسلامية فى نفوس المسامين وقلع نقائضها » 
فكانوا يعملون على تثبيت المساواة بين البشر . وحمل المسامين علبها » وأخذهم بها » 
وإلغاء القايز بيهم بالجنس وامحتد والغنى والسطوة » وقد بلغوا فى ذلك المبالغ كابا 
فلم يدعوا عرقا لابن بنيض إلا قطعوه» ولا أصلا إلا استأصاوه, إيزيلوا ما علق 
نفوس العرب وما ورثوه؛ ولكن صوتا من داخل نفوسهم كان يدعوهم إلىخلافه » 
وقوة خفية كانت نجذ.هم إلى غيره . 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس بكسر الموازين الباطلة الى كانوا يزثون 
ها الإنسان ؛ ويفضلون بها إنساناً على إنسان من العنى والجاه والثروة» والموازين 
الى كانوا تحقرون بها الرجال من الفقر والضعف والمسكنة . 

كان يكسر ذلك بالقول والعمل والمشاهدة , كان يأتى إلى الرجل الغنى القوى 
فيسأهم عنه فيعظمونه ٠‏ ويأتى إلى الفقير الضعيف فيس ألم عنه فيحقرونه » فيبين لهم 
خطأم فى حكهم ٠‏ وأن الذى عظموه ليس عدظم والذى حقروه ليس بمحقر . 

فى أى الساس ديل "سف البناعدق وطى اق عله فال # سحي .ربكل غلى النى 
عل عله رالا وس فقال لرجل عدده جالس : ما رأيك فى هذا ؟ قال: رجل ٠‏ 
من أشراف الناس . هذا والله حرى إن خطب أن سكج وإن شفع أن شفع 4 


0 رسالة الإسلام 
فسكت النى صل الله عليه وآله وس » ثم مس رجل آخر فقال له رسو لاله : ما رأيك 
فى هذا ؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسليين » هذا حرى إن خطب 
ألا ينكح » وإن شفع ألا يشفع » وإن قال ألا يستمع لقوله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس هذا خير من ملء الأارض مثل هذا . 

ويزدرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بالنظرة إلى الظواهر ولا يعبأ 
إلا بالبواطن 3 راب رجل يسرك ظاهره ويسواءك عخيره 3 ورما وس خغلاء 
العيون وفيه الخير والتقوى والصلاح . 
د إنه لأتى الرجل السمين العظم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ء 
وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 000 رب أشعث أغر 
مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لآبره , . 

وروى أيضاً أرنبف امسأة سوداء كانت تق المسجد 0 ففقدهأ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل فسأل عنها فقالوا مانت » فقال : أفلا كنت آذتشمونى به , 
فكأنهم صغروا أمرها ‏ فقال : دلونى على قبرها » فدلوه عليه فصلل عليه ثم قال : 
إن هذه القبور مماوءة ظللة على أهلبا وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاق عليهم . 

وربما وقع من النى صل الله عليه وآله وس فعل يظن منه أنه صادر عن مبدأ 
القايزء وتفضيل الأقوياء على الضعفاء » فيعاتمه الله على ذلك أشد العتاب » ويكون 
ذلك قرآناً يتلى أبد الدهر ليذكر الناس داتما بسوء القايز وصلاح المساواة . 

يروى أن النى صلى الله عليه وآله وس كان مع نفر من عظاء قريش » وكان 
الله علينى ما عليك الله » فكره ذلك النى صل الله عليه وآله وس » وظهر على 
وجهه » فنزل قوله تعالى : ه عبس وتولىء أن جاءه الاعبى , وما بدريك لعله يرى »؛ 
أو يذكر فتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يرق » 
وأما من جاءك يسعى وهو بخشى فأنت عنه تلبى , . 


الصراع. بين الميادىء فى الحياة الإسلامية عه" 


لما طعن عمر رضى الله عنه طعنته التى مات فبا ؛ أمى صهيبا الروى أن يصلى 
بالناس ترك المهاجرين » وفهم أهل السابقة وذوو الفضل » وترك الانصار ومم 
الذين آووا ونصروا » وكل له فى قومه المكانة » وأتص عل الصلاة صبيبا الروى 
الذى لا عصبية له ولا قنوة . ولما طلب [ليه أن يستخلف قال : ما إخالق من 
يستخلف , وقال لوكان سالم مولى أنى حذيفة حياً لما شككت فيه . 

وهذه أخرى تنبع الآولى فى نسق ؛ بريد أن يولىالخلافة رجلا ليس من ألعرب 


وقد جرى عليه الرق وأعتق » هذا لم انان بالجنس وتشثبيت للساواة أبلغ وجه 
فهو يرى ألا فرق بين عربى وغير عربى فى تولى المناصب العامة . 


ولكن القوة الداخلية فى نفوس كدير من العرب كانت تكره هذا و مقته 
وتعيبه وتزرى به » فكان يول شاعرمم : 
هذا صبيب أم كل مباجر وعلا جميع قبائل الانصار 
لم يرض منهم واحدا لصلاتنا 2 وشم الهداة وقادة الآخيار 
هذا ولو كان المقدم سالما حيا لنال خلافة الانصار 
مازال هذى العجم تحيا دوننا إن العريب لنى عمى وخسار 
عاب عس بأنه ولى على الصلاة صبيبا الرومى ٠‏ فأم المباجرين والانصار . وثم 
من هم من الفضل والسابقة » وأنه فكر فى أن يولى الخلافة العامة رجلا غير عربى 
هو سالم مولى أنى حذيفة » ولم يدر أن هذه السياسة هى النى تجعل الجتمع الإسلاى 
فىقوة وأمان. 
إن امجتمع الإسلاى مكون من عنصرين : العرب وغير العرب من الفرس 
والروم وغيرجم » فإذا لم يشعر اجميع بالمساواة » وأن الدولة الجديدة لا تميز بهم 
فى الحقوق والواجبات لم يطمئنوا إلها وداخلبم من البغض لما والكراهية 
ما يزلزل هذا امجتمع الجديد ونقضه من قواعده » ولما حادت عن ذلك الدولة 


الآموية دخلبا من الضعف والوهن ما قوضها طرا ء اال جلك : ٠‏ م هو بعد مبداً من 
مبادى, الإسلام ذو خطر حافظ عليه الإسلام ولا يرضى بأن تخالف أو يستثى فيه . 


6 رسالة الإسلام 


ويروىأنه وقف ,باب عير : صبيب وعمار وجماعة من ضعفاء المسلبين» ووقف 
أيضا أبو سفيان وسهيل بن عر وجماعة من كبار قريش , فرج الإذن لصبيب 
وعمار وججاعة الضعفاء أولا فتمعر وجه أى سفيان وقال : بأذن لحؤلاء الاعبد 
وشركنا على بابه . فقال سبيل : إن والله لآارى الذى فى وجوهم إن كتتم غضاءا 
فعلى أنفسم فاغضبوا ء لقد دعى القوم ودعيتم فأجابوا وتأخر”م » فكيف إذا دعوا 
يوم القيامة وتركتم : 

لقدكان الظن أن الإسلام كسب المعركة الآخيرة » وأنه حارب القايز الطبق 
والعنصرى , فقهره وهزمه » وأنه نصر المساواة وأحلبا بحله » وأئه النصر الآخير 
المؤزر » ولكن الناريخ جرى على غير ذلك , والحوادث خيبت هذا الآمل ؛ وذلك 
أننا لم نقدر قوى الشر والانحطاط التى استأصلت فى نفوس البشرية » وأنها من القوة 
والرسوخ بحيث لايكنى لإزالتها عصر قصير كمصر النى والخلفاء الراشدين » والظاهر 
أنه كان يحب أن بمتد عصر الراشدين مائتى سنة يراعون فبا المبادىء الإسلامية 
ويطبقونها لتطرد الميادىء الأصلية وتحل محلا وترسخ رسوخباء وتأخذ من القوة 
فى النفوس ما أخذته . 

وهذا هو السر فى أن الصحاءة ماكانوا يولون إلا من بأخذوا عليه المواثئيق 
أن يسير فهم سيرة من قبله ٠‏ وذلك ليحافظوا على مبادىء الإسلام ثلا تنقض ء 
وعلى فضائله البى جاء مها لثثلا يتهاون مها فلا تبت وهى نحتاج فى الثبات والرسوخ 
إلى الزمان الطويل والعمر المديد مع المراعاة والتعهد لتكون جزءاً من كيان البشر 
وطبيعة من طبا نعم القى تكون أشخاصهم : 

وليس ذلك بغامط الإسلام من فضله , ولا ناقصه من حمه » فالواقع أنالإسلام 
فى وسط هذه العصور السوداء الحالكة السواد , الت لا تعترّف الضعيف بحق » 
وات الحقوق فيها كلبا للأقوياء » قام بهذا العمل الضخم فى تاريخ الإنسان الروحى » 
وقرر المساواة قولا ونفذها فعلا » وكان العمل موافقاً للقول موافقة دقيقة » كأن 


الصراع بين المبادىء والحياة الإسلامية كن 


هذا الحق الإنسانى أمام أعينهم نفذونه ويطبقونه ولا نحيدون عنه بنة ولا بسرة» 
وكان حريا لو امتد الزمن على هذه المراعاة وهذا التطبيق أن ثبت ف النفوس » 
ويصير مبدأ من مبادى. الجتمع . 

قواجب على الذين يشتغلون اريم الإنسان الروحى ٠‏ ويذكرون الثورة 
الفرنساوية فى سنه .م7١ ١‏ ووثيقة إعلان حقوق الإنسان بالجيد والتعظم ألا 
يغفلوا عن الجهود التى بذلت قبلها فى هذه السبيل . وجبد الإسلام الضخم الذى قام 
به ٠.‏ وأن يذكروا دائما أن وثيقة إعلان حقوق الإنسان لم تكن بدمأ » بل كانت 
خاتمة ٠.‏ وكانت ثمرة لجهود من سلف فى هذه الدنيا من رجال الفكر والعلم ؛ ومن 
رجالالإصلاح . لاسما الجبد الذى بذله الإسلام وبذله المسلمون ففعصورم الآولى. 

ولكن بما ببعث على الاسى والحزن أن غمط حق الإسلام فى هذه السبيل . 
دأ تاريخ الإنسانية الروحى يتجاهل ما قام به الإسلام والمسلون . 

ألا إننا نفشر هذه الصفحات من تاريخ الإسلام ونحن علؤنا الفخر بتارضخنا 
امجيد . وعلوننا الإيحاب بما قام به نحو الإنسانية المعذية . وعى أن يقرأها هؤلاء 
المسلمونالذين قرءوا تاريخ أوربا وأغفلو | تاريخ الإسلام . فقالوا يا يهو لالفرنسيون: 
إن الثورة الفرنساوية بدء وخاتمة فلبا الفضل الاول والآخير . 

ألا إن للإسلام فضل السبق إنه . قد يذل جبداً جباراً قبل الثورة الفرنساوية؛ 
وهى قد تلته وجاءت لعده . 

إلا أن الشاعر العرنى الذى اعترف بفضل السبق أعظم إنصافا من هؤلاء 
المؤرخين اذ شول : 

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة 2 بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبل فاج لى البكا 2 بكاها فقلت الفضل للتتقدم 


عقي 


حك 


ل ا - 
حب ”0 


عد ا سب 


فى الشربعة الإسلامية 


قضرة صاءت الفصضيل الوسَاز الشبي كبر عوار مغدم 
رئيس الحكة الشرعية الجعفرية العليا بيروت 

يدور الآن نقاش حاد فى العالم الغرنى حول الجواب عن السؤال التالى : 

إذاكان الزوج عقما لايواد له واتفق مع زوجته على أن تلقح تلفيحاً صناعياً 
شطفة رجل أجنى دون مقارية » فهل بحوز ذلك ؟ . 

وقد أثيرت هذه المشكلة بمجلس العموم البريطانى . وأحيلت إلى لجنة مختصة 
لبحثها » وى [يطاليا أصدر البابا أمآ بالتحريم ٠‏ وفى فرنسا أصدر الأطباء أنه جائز 
إذاكان عوافقة الزوجين » وفالفسا تعترف الدولة بالمولود » كطفل شرعى لازوجين 
إلا إذا اعترض الزوج قانونياً على ذلك . 

ولم يتعرض فقباء الإسلام لهذه المسألة » لانها موضوع حديث . ولكن نقل 
علماء الإمامية فى باب الحدود : أن الحسن يزعلى سثل عن امرأة قارمها زوجبا» ولما 
قام عنها وقعت على بكر فساحقتها ٠‏ وألقت فيها النطفة » لمات البكر » فقال : 
يؤخذ من الكبيرة مبر البكر » لآن الولد لا يخرج حتى تذهب أعذرتها » ثم ترجم 
الكبيرة » لانبا محصنة » وينتظر بالصغيرة حتّى تضع ما فى بطنها » ويرد إلى أبيه 
صاحب النطفة » ثم تجلد أم الولد9" . 

ويستفاد من هذا أربعة أحكام : (1) دجم الكبيرة (0) تغرعبا مبر الصغيرة 
عوضاً عن البكارة (م) جلد الصغيرة (ع) الحاق الل بصاحب الماء . 

وقد اختلف فقباء الإمامية فى العمل .هذا الحديث» فنهم من عمل بفقراته كلها » 


. كتاب المواعر , وكتاب المالك باب المدود‎ )١ 


التلقتيم الصناعئ فى الشر بعة الإسلامية م 


وثم الشبيخ الطوسى وأتياعه؛ ومنهم م نأخذ بالفقرات الثلاث الاخيرة دون الآولى» 
وهو صاحب كتاب الشرائُع ٠‏ حيث أوجب الجلد على الكبيرة دون الرجي () 
ورد ابن إدريس الحديث بجميع فقراته معترضاً على دجم الكبيرة بأن حد السحق 
هو الجلد دون الرجم ٠‏ واعترض على إلحاق الولد بصاحب الماء بأنه لم يولد على 
فراشه لا زواجاً ولاشهة ”© » واعترض ابن [دريس على تغريم الكبيرة المهر 
أن البكر مختارة غير مكرهة ٠‏ والمساحقة مع الرضا كالزنا لا توجب مهرا . هذا 
ما وجدته فىكتب الفقه ما يشبه المسألة من قريب أو بعيد . ومبما يكن فإن لدينا 
مسألتين : الأولى : هل مثل هذا التلقيح جائز أو عحرم فى الشريعة الإسلامية ؟ .. 
الثانية : لو حصل التاقيح والمل فا هو حم الولدء ويمن بلحق ؟ . 

التلقيح الصناعى حرم : 

أما المسألة الآولى فليس ممن# شك فى تحر التلفيح ٠‏ والدليل على ذلك : 

أولا : أننا علمنا من طريقة الشرع » وتحذيره وتشديده فى أمس الفروج : أنها 
لإاتستباح إلا بإذنشرعى » فجرد احْمال التحريم كافٍ فى وجو بالكف والاحتياط . 

ثانياً : الآية .* من سورة النور : « وقل للءمؤمنات لغضضن من أبصارهن 
وتحفظن فروجين » أمنا الله سبحانه حفظ العضو التناسلى من المرأة وم يذكر 
متعلق الحفظ ؛ ولم بخصه بالمقاربة أو بأى ثثىء آخر . وقد تفق الآصوليون وعاباء 
العربية على أن حذف المتعلق يدل عل العموم :5 أن ذكره يدل على التخصيص ‏ مثلا - 
إذا قيل احفظ مالك منالسارق ؛ دل على وجوب التحفظ وصيانة االمال منالسرقة 
خسب . أما إذا قيل احفظ مالك . ولم يذكر المتعلق فيدل على حفظه من السرقة 
والإسراف والتلف وغير ذلك . وعلى هذا ندل الآبة على حفظ العضو من كل ثىءه 


» قال أكثر فقباء الإمامية  م فى الجواهر . إن الحد نف السحق مائة جلدة‎ )١( 
الطبعة‎ ١88 للمتروجة وغيرها » ولفاءلة والمفعولة . وف كتاب المننى لابن قدامة ج م ص‎ 
. الثالئة : لا حد فى السحق - لأنه ليس بإيلاج » وعلبهما التمزير‎ 

(؟) أأشبهة هو الوطء الذى ليس عستحق مع عدم العلم بتحر عه 0 لو زوج اميأة 
باعتقاد أنها خلية فتبين أنها متروجة » ومنه وطاء الجنون والسكران والنائم . 


مه رسالة الإسلام 


حتى افيح . وتعزز هذه الآية بالآية من سورة الؤمنون : « والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجبم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك م العادون , فقوله « فن ابتغى وراء ذلك , يدل على أن أىعمل يتنافى 
مع حفظ العضو فهو اعتداء وتجاوز عنالحدود المشروعة إلا إذا كان بطريق الزواج 
أوملك الدين . أما اخختصاص لفظ الاية بالرجال فلا بمنع من الاستدلال على ما نحن 
غيه » لمكان الإجماع على عدم الفرق بين الرجال والنساء فى مثل هذه الأحكام . 

ورب قائل يقول : إن آبة تحفظن فروجبن لا تدل على تحريم التلفيح » وإأما 
تدل على المنع من المقارية والمباشرة » وهذا هوالمعنى المرتكز فى الآذهان والمتبادر 
من اللفظ » و«كلمة يحفظن فروجهن ندل بحسب الوضع على المعنى العام الشامل 
لتاقي وغيره ٠‏ ولكن الظاهر من اللفظ هو خصوص الزنا ٠‏ وبديهة أن المعول 
لاستخراج الأحكام الشرعية على ااظاهر من اللفظء لاعلىالمعنى الموضوع له اللفظ . 

والجواب : أن هذا ااظهور طارىء وليس بأصيل » حيث نشأ من أغلبية 
المباشرة وكثرتهاء فهو أشيه بانصراف لفظ الماء فى بغداد إلى ماء دجلة . وفىالقاهرة 
إلى ماء النيل » وهذا الظهور لا أثر له أبدا لآنه يزول بأدنى انتباه» وليس لاحد 
أن يدعى أن لفظ الماء فى بغداد موضوع لماء دجلة فقط , وفى القاهرة لماء النيل 
فقط . هذا ولو جاز التلقببح الصناعى لجاز لحس الكلاب . . . لآن كلا منهما بعيد 
عن الآذهان . 


لو حصل من هذا التتفيح احرم حمل فهل هو ولد شرعى ؟ وبمن بلحق ؟ . 

والجواب : أما بالنسبة إلى الزوج فلا يلحق به حال ٠‏ لآنه لم يتولد من ماه » 
والتبى فى الإسلام غير جائز : وما جعل أدعياء؟ أبنامم » وأما بالنسبة إلى المرأة 
الحامل فيلحق بها عند السئئة » لآن ولد الزنا عندهم يرث أمه وأقاربه من جهتها » 
وهؤلاء يرئونه "2 ٠‏ وإذا كان ابن الزنا بلحق بأمه فاين التلقيح بطريق أولى . 

. كتاب لليراث ف الشسريعة الإسلاءية , للأستاذ على حسب اضّ ص 44 الطبعة الثانية‎ )١( 
. وابن عابدين وابن قدامة فى كتاب المغنى باب الميراث فصل العصبات‎ 


التتفيح الصناعى فى الشريعة الإسلامية ١6‏ 

أما الشيعة فينفون واد الزنا عن الزانية والزاتى» ويقولون: لا توارث بينه وبين 
أمه » ولا بينهة وبين أنه ٠‏ وفرق المرجع الاعلى السيد بحسن الطباطبائى الحكم 
بين ابن الزنا وابن التلقيم ٠‏ حيث قال ما نصه بالحرف الواحد : « ابن التلقيح 
لحك بآمه ع لثانه ولد سحيقة ولا دلا عل ضنه ؛ نهدل يغل يغيهاعن الزاية 
لا شمل المقام 237 . 

أما بالنسبة إلى صاحب النطفة فقال السيد الحكم : إن الخل لا يلحق به » 
لآن إلحاق امل بالرجل يتوقف على أن يباشر بنفضه عملية الجنس » سواء أقدر 
علها أم تحر عنها » ولكن سبق منه الماء إلى العضو التناسلى أثناء امحاولة . 


وعلى أبة حال فإن التلقيح الصناعى حرام ٠‏ لا بحرا على القول نحليته مسلم » 
ولكن التحريم لا يستازم أن يكون الخل بسبيه ولد زناء فقد تحرم المقارية » ومع 
ذلك يكون الولد شرعيا ؛ كن قارب زوجته وهى فى الحيض أو فى صوم رمضان » 
فإنه يفعل بحرما ء ولكنها لو حملت يبت النسب بين الخل وبين الآبوين » وعلى هذا 
لو ارتكب هذا التلقيم الحرم إنسان » وحصل الل فلا ينسب الولد إلى الزوج » 
لآنه لم يتولد من ماه » ولا إلى صاحب النطفة » لذأنه لم وباشر عملية الجنس بنفسه 
لازواجاً ولا شبة » وينسب إلى لحامل ادر سا حه فارو ناا 
لآ نكل ولد حقيق فهو ولد شرعى حتى ,ثبت العكن .© 


(1) من كتاب له جوابا على سؤال أرسلته لسيادته يتعلق بالموضوع . 


” 


فى البمرقة : 


ل 1 
ردم عءس «» 


لصاعب الفضْسل الشبئ كر الطنطازى 
الأستاذ فى كلية اللغة العرسة 


النشيبه بالشيوخ : 

يحمل الحديث عن النشبيه .هم لطرافته فها جادت به قراتم شعراء هق 
الشعور ؛ عند عقد المناسبة بين ما وقع عليه نظرم مما استرعى انقباهيم » وحاز 
صوزة خاصة فى أخيلتهم » انعمكست فيها مرآة ما تراءى لم - وبين الششيوخ الذين مم 
. منتهىالشييبة أو المستشيخين من يكونون عل ىأ تماطبم » وإن لم يتح ذلك إلا للآفناذ 
منهم ذوى التفكير الصائب والتعبير المفصح . 

فإن المستفيض ف الاساليب العربية عند التعبير الخيالى في التصوير بالنشييه. 
والمحاكاة حول الشيخة أن يشهوا بغيرم » مما ضخال انطباقه علهم » وتمثيله هيئاتهم 
الى تعرض لهم » وتعروهم فى مناحيهم الصنه مركا وكام ٠‏ غدواتهم 
وروحاتهم » جلساتهم وأحاديثهم » يقظتهم وسباتهم . وذلك عند ما تعشى أبصارهم» 
أو تنتنى ركهم » ؛ أو تتقوس ظهورهم » أو ترتعش أيديهم ث6 و تتفكك أوصالم » 
أو تهون متهم ؛ أو تخور عزائمهم . فإنهم عند ذاك يبكون شباهم الذاهب , 
وتذهب نفوسهم حسرات عليه » وما يحدى اليكاء والحزن ؛ وصدق المتنى : 


وما بى العرب شيئًا فى الدنيا ما بكوا شباءهم » فافتثوا فى تشيباتهم لما 
بهم ولم يحدوا منه مخلصا » كل فما ختص به وما رزىء به وحده » ما امتلآت به 
بطون الكتب الآدبية . 


من غرائب العثيل عق 


أما أن يلحق بهم غيرهم ويضاهى بهم . ما تقع عليه العينان من صامت و ناطق 
فبعز وجوده »م ورداى هذه الآسات : 
كأن تثيرا فى عراتين ويه كبي 'أناس فى ياد منتمل 


را 5 0 كاما م 8 ع امح شيخ فى بحاد مقنع 
0 0 شيخنا ل 


كأرن حرياءها فى كل هاجرة ذو شيبة من رجال الهند مصاوب 


لما أبدعت من التشبيه هم ٠.‏ وإذا ما نقبنا عن تمثيل على غرارها : فقلما تعبر 
على تعزيزها بسادس مثلا إلا بعد جهد جهيد . 

فليس مقبولا أن يضم إليها مثلا تشبيه الناقة بالإمام تقدمت المطايا مصفوفة 
وراءها صف المأمومين فى قول أنى نواس الحمكتى من مدحه للخليفة الآمين : 

تدر المطى: وراءها فكأنها ‏ صف تقدهئن وهى. إمام 

وإذا المطلى شا لفن عمدا فظهورهن على الرحال حرام١١)‏ 

فإنه عا عنى مائلتها للإمام فى سبق المأمومين . دون التفات إلى ملاحظة كبر 
الإمام سنأ . إذ قد يكون الإمام فتى أو كهلا أو أشيب ٠‏ وإن لزم من وراء هذا 
التشبيه أنها أقوى من النوق البّى خلفتها فى الشأن » لسرعة خطاها دونهن » فا لذلك 
من مدخل فى إنحاء إلى تقدم الإهام في العمر . وقد حمد الأدياء فى البيت اشانى 
لآنى نواس إحسانه فى المكافأة للمطايا الى ستبلغهم الآمين ؛ فقد استحقت منه ومن 
رفقتة أن ترفع عنها بعدتذ مشاق الخل » ترك طليقة يقدم لها مايشبعبا وما 00 
وتروح وتغدو الكل ماشاءت » وإن أنا نواس منتهج فى ذلك طربقة : أعشى قيس 
فإنه أول من ابتدعبا » وذلك فى وعده الجزاء الكريم لناقته فى قصيدته التى أعدها 
الينشدها النى صلى الله عليه وآله وس إذ يول : 


بلق البيتان من القصيدة المسهورة الى عدسلمه علمها أبو مام وعارضها عوازتها . 


ينض رسالة الإسلام " 


متى ما تناخى عند باب ابن هاشم تتراحى وتلق" من فواضله ندى7) 
ولهذا عابوا ومجنوا الشماخ على سوء صفيعه مع الناقة الى تحمله إلى عرابة الآوسى : 
إذا بلفتتى وحمل رحلى عراب فاشرق يدم الوتين ”"" 
والآمثلة فى النوعين كثيرة عند اللمقلدين لللاعثى أو الشماخ من الشعراء 
الإسلاميين ومن بعدم 9" . 
كا لا يصح أن يضاف إلا أيضاً وصف المتنى كلب صيد باليقظة والثنبه بأنه 
فى جلسته المتحفزة مقعياً بشاكل الأعرانى مصطلياً : 
ف جلوس البدوى المصطلى ' بأربع محدولة لم 'تمخدل 9 
لآنه إنها قصد تشببه بالبادى عند اصطلائه بالنار » لاتقائه برد المفازة » 
شنشنة المتبدين صغارأ كانوا أم كباراً » ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من وقوع 
الاعضاء الختلفة فى مواقعبا على صورة خاصة . 


ذلك ما دعا إلى الحديث عن هذه الآسات الخسة فقط . وإثارها البيان , 


)١(‏ الكلالة : التعب . والحنى : رقة القدم , وبراحى : آستريحمى ٠‏ والقصيدة 
مصروحة فى رغبة الآمل على الكامل ( * : اه١  ١٠١‏ ) وهمذكورة فى سيرة ان هشام 
1١١:10‏ ) هطبعة ححازى . 

(؟) اشر : غصى بالشجافى الحلق , والوتين : عرق فى القلب إذا اتقطم مات صاحبه » 
والقصيدة مصروحة فى رغبة الآمل على الكامل ( ؟ : مو ه9و). 

(؟) انظر الكامل شرح الرغبة ( ” : هه ٠١8‏ ) وخزانة الأدب الماهد 
ااستين بعد المائة والموشح ( ,٠١‏ ؛ ١74‏ ) ووفيات الأعيان ( ترججة ذى الرمة ) . 

(4) يقعى : يجلس على أليتيه وقدميه معتمدا على يديه » أربع : يداء ورجلاه 
مجدولة محكئة الخلق , لم تجدل : لم تفتل بيد الإنسان , فلا تناقض فى البيت ء والبيت 
من أرجوزة ارتجلها فى وصف كلب أرسله أبو على الأوراجى على ظلى . الدبوان. 
(؟ "١١:‏ سدح ). 


من غرائب الكثيل لل 


وإن اختلفت الصورة الخيالية المشستركة بين الطرفين » والحدف الذى برىى إليه 
التشيبه فى كل . لتغاير الشيخوخة المرعية فى المشبه به : أشيخوخة تعمير أم توقير» 
بناء على الملاحظ فى المشيه . 

فلا بجمع الخسة إلا الأمى العام » وهو أنها من باب التشبيه المركب الحسى 
البديع » وسترى الرد على من شرح البيت الرابع بمعنى البيت الآول ( فاعتبارها 
كلبا من باب القثيل مجاراة لللذهب المرضى عليه عندمم : مذهب الخطيب» إذ لا ,قول 

: قال امرؤ القيس الكمندى فى وصف جيل‎ - ١ 

كان را قُْ أفانين ويله امن 3 بحاد مل 0 

ثبير : جبل بعينه . أفانين : ضروب . والوبل : ما عظم من المطر ويقابله الطل : 
المطر الضعيف 6 وكمير وبله لالسحاب فى بيت قبله 0 والبجاد : كساء مخطط من 
أكسية الآعراب من وبر الإبل أو صوف الغ , والمزمل : الملتف المتدثر . 

وقد اختلفت ف الروابة كللات الشطر الآول . فروى : أبانا » وروىى 
عرانين » وروى ودقه. 

ولا أثر لهذا الاختلاف إلا فى الكلمة الثانية ( أفانين وعرانين ) وقد اخترت 
الأولى لمواتاتها اللقصود من وجه الشبه فى المشيه . 

كل هذا هين بحانب الاضطراب بين شراح المعلقة فى تعيين وجه الشبه 
المرعى في المشبه . 

وقد اخترت منها أقرما قبولا فى النفس وهو أنه شبه هذا الجيل بعد أن غمره 
الماء ؛ وجرى فى مسابل الخفضات حوله فنشردت مله 2 وأنيتت الكل فى 
جوانبه : فانتشرت منه خطوط من النبات الاخضر خالف اوها بقية لون الجبل . 
ولم يسم من تأثير الماء إلا قته التى لا يقر فبها الماء . 

فبسدو الجبل فى المذظر وقد ألبسه الخصب الثوب الممّم كالشيخ المعمر الذى 


. الببت من مملقته المضروب بها المثل فى الدمهرة‎ )١( 


14" رسالة الإسلام 


قتضيه وهن 'عظ مه أن ستكر الاغطية منتهية يذلك الكساء الصوف الخطط , 
ليكون “ثمّة انسجام بين الجبل المستقر الضخم والشيخ الساكن الملتحف بما يدقع 
عنه غائلة البرد ء فوجه الشبه مركب. وطرفاه مركبان . 

2 وقال طرفة السكثرى فى وصف العقاب : 

ويحزاء كفت بالجناح كأنها 2 معالمصبح شيخ فى بحاد مقنم ١‏ 

العجزاء ؛ فى القاموس : « ومن اله.ق_بان القصيرة الذنب. والتى فى ذنها ريشة 
يضاء » والشديدة دائرة الكقن + ودفت : ذانت من لمن عند انقضاضها » ومع 
الصبح لأنه وقت اصطيادها قال فى الإمتاع والمؤانسة ( الليلة العاششرة ) : « العقاب 
تصيد منذ حين الفداة إلى وقت الرواح »؛ وال منع :فى القاموس ( تقنع فلان 
تغثى شوب ). 

يشبه العقاب عند دنوها يحناحها من الأرض وقت الصباح منقضة على فريستها 
بالشيخ المتزمل فى كساء منقوش بحوطه وقد استغشى ثو به , فالتشييه سكب » ووجهه 
الحيئة الجامعة بين الطرفين فالعقاب وعلها الريش الختلف اللون ورأسها معقوفة 
مغطاة بالريش الخالف لونه لون ريشا كالشيخ المدثر على رأسه ثويه ازديادا فى 
الاحتياط لدرء البرد والحواء . 

جد وقال النابغة الذييانى فى وصف عصاتب النسور : 
تراهن خلف القوم 'خزارا عيونها جلوس الشيوخ فى ياب المرانب "ا 

خزر ؛ جمم أخزر وخزراء: ضيقة العين خلقة أو أنها تتخازر وتقض أجفانها 
لتحدد النظرء والمرانب؛ جمع ممنبانى : الثوب يلون الآرنب . 


)١(‏ البيت ثانى ثلاثة لها وهو حامل الصديفة من مرو بن هند إلى عامله بالبحرين 
الفتك به » لما نحت له عقاب مم تيس وظباء فزجرها بالأبيات الثلاثة . جهرة أشعار 
العرب ص 5 المطبعة الرحمانية . 

(؟) البيت من قصيدة فى مدح عمرو بن الحارث الأصفر من ملوك غسان بالهام ؛ 
وهى مشهورة لكثرة الشواهد النحوية والبلاغية فبها . 


من غرائب القثيل ش للها 


يصف أسراب النسور المتتبعة الجيش : أنها عند اشتداد القتال تببط على أعالى. 
الآرض والهضاب وقد كساها ردشها الآدكن واقفة حدق النظر تترقب الصرعى 
متحفزة لافتراسهم » فكأنهن فى مرأى العين تلك الآونة جالسات جلوس الشيوخ 
وقد تدثروا بأكسية المرانب يصوبون أنظارم إلى ثىء بعيد عنهم . 

فالتشبيه مكب فى الحيئة والسكون وطرفاه كذلك . 

وقال مساور بن هند العسى فى وصف الوطب : 

بحسه الجاهل مالم بعلا شيخا على كرسيه معم| "'' 
ورد فى الشطر الآول ضير المشبه » ومرجع ذلك الضمير فى بيت قبله » 
فدو نك الميتين معاً : 
مَنشسنى الو طاب والوطاب الرما وقمّعا يكلى ثثمالا تقثلما 
بحسه الجاهل مالم بلا ثيخاً على صكرسيه ممما 
وقبل تعبين ما عاد عليه الضمير فى البيت نشرح ما فيه من كلمات تحتاج 
إلى البيان : 

متى : مكررة , والوطاب جمع وطب : سقاء اللبن خاصة . والزم جمع زام : 
ملى. » والقمع آلة تجعل فى فم السقاء يصب فيها ؛ والقال جمع تمالة الرغوة . 

وفى البيت ما يصلح معادا لضمير المشبه . ولهذا اختلف نظر العلاء ٠‏ فيرى 
أبو العباس تعلب أن المششبه الوطب ويقول : « شبه وطب لبن ملفوف يكساء » 
بشيخ فى هذه الصفة , " . 

وليس بزائد عن البيت ما جاء به أبو العباس فى وصف وطب اللبن يملفوف 
نكساء . لما عرف عند العرب أنهم يلفون زق اللبن بكساء عتطط هيه الشسمس 
والهواء حتّى يروب اللين» ويقال لهذا الكساء : اللجاد » وهذا تداولوا التكنية عن 
اللين بالملفف فى البجاد . على سبيل الكناية عن موصوف . 

)١(‏ البيثت من قمسيدة مرجزة منقولة عن ضالة الأديب فى خز نة الأدب الاهد 


التاسم والأربعين بعد التسعائة » ومختلف فى قائلبا » واقتصرنا على الهبور . 
)»2 يجخالس 'تعلب (؟ :58> ) دار المعارف يعحصر . 


فض رسالة الإسلام 


وما أملح المداعية بين معاوية القرئى والاحنف بن قيس القيمى وكانت قريش 
تعير بالسخينة » وتمم بالشره والحرص على الطعام ‏ عند ما سأله معاوية عن الثىء 
الملفف ف البجاد مشيراً إلى قول الشاعر . 

إذا ها مات ميت من نتمم فسرك أن يعيش لجى. بزاد 

ضخيز أو بشمر أو سس---<- أو الثىء الملفف ف البجاد 

فقال له : با أمير المؤمنين : السخينة , فا رؤى مازحان أوقر مهما . وتفصيل 
هذه المازحة يخرجنا عن الموضوع . 

ويروى البغدادى فى خزانة الآدب أن المشبه القفال» قال : ه شه الرغوة التى 
تعلو التممع ,شيخ معمم جالس على كرمى . وهذا تشبيه ظريف جيد » 27 . 

وبوجب النصفة عند الموازنة بين رأنى أى العباس والبغدادى ترجيح رأى 
أنى العباس » لآنه إذا لوحظ المشبه به تماما وعلى جسمه زيه الخاص ورأسه عبامته 
ابيضاء » فإنما يطابقه الوطاب ف البجاد وفوقه القمع تعلوه الرغوة . ولا يركن 
الذوق إلى اعتبار المشبه الرغوة وحدها بالشيخ الجامع لللامرين . فليست المواءمة 
فى الإفراد والآركيب موجودة . 

وعلى هذا الاختار يشبه الراجز الوطب المكسو وفوقه القمع يصب فيه اللمن 
قد علته رغوته وعقدت من كثرتها صورة مستديرة بيضاء بشيخ متدثر بكساء مخطط 
ععامته على رأسه جالس عل كرمى . 

فالطتأل مركبان حسيان ؛ ووجه الشبه بينبما أنكلا منهما فيه جسم ساكن . 
فوقه ثىء أبيض مستدير » وإنه لتشبيه ظريف جيد كا قال البغدادى . فا فى هذا 
الاستظراف من مرية . 

خطأ الأعلم فى هذ التشبيه : 

فى شرح شواهد سيبويه للأعلم ورد هذا البيت ففسره : ه وصف جبلا قد عمه 
الخصب وحفه النبات وعلاه . عله كشيخ مزمل فى ثيايه معصب بعامة » 


. خزانة الأدب العاهد السابق‎ )١( 


من غرا” نب الفثيل م 


وخص الشيخ لوقاره فى مجلسه » وحاجته إلى الاسشكثار من اللباس « وعداكتوت 
امرىء القيس : 
كات أانا فى. أفانين تنثته كيين أناس فى يحاد مزمل , ١‏ 
م إن المشبه به فهما الشيي» لكنه عند الكندى الذى تعاقبت عليه السنون» 
وأحااته إلى متحط. إ' نقحل مهيطه اللرد فبتقيه بالتدثر » وعند العبسى الذى رفعته 
الأحاظى فتستم الكرسى معم| » ٠‏ ليكمل التلاؤم واضحاً ينكل من المثسبه والمشبه به 
الختلفين ؛ فى كلا التشببين عم اختلفا الوجه والآداة» فنالغريب أن تتغلب شبرة 
الآول على الثاى دون تمائل بينهما . 
وده المناسة يلين أن تعن أن الشيخ عند البكرى والذيانى هو الشيخ 
عند الكندى.ء فعند الكندى والمكرى هو الم نمل باليجاد» لآنه صفيق نحميه عوادى 
البرد » وعند الذبياتى هو المدّثر بالثياب المرنيانية » لآنما مع دفعها البرد رفيقة 
بالجسد . و مرجع الاختلاف إلى الوأجند . فكل بلبس ما يستطيع أن يناله . 
هذا . وإن الشيخ الجداً محتاج إلى ملبس خاص بحفظ له ما تبق من حيو أيته » 
فكان حقاً للر بيع بن ضبع الفزارى أن يقول لبنيه : 
إذا كان الشتاء فأدفئوق فإن الشيخ .هدمه الشتاء 


فأما حين يذهب كل "قر 2 فسربالخفيفأو ردااء”) 


وش اللتمّعة غراء مظلة2< تراما بالشنعاف الغر معصوب 
كأرت حريباءها فى كل هاجرة ذو شييبة من رجالالند مصلوب 7) 


() الكتاب :مم رسب 8ه .)(١‏ 

(؟) ادفمونى : دثرون بالثياب ,دل على هذا البيت الثانى » وقر : برد » وأو عمنى 
الواو » والبيتان من ستة هل كورة فى ترجته فى كتاب ( العدرين ) لاسجستاق » وذيل 
الأمالى ( + : 70 ). 

(؟) اللبيتان آخر عهرة » أنظر ديوانه س 5؟ . 


)لف رسالة الإسلام 


اللسّعة : الفلاة الى يلمع فيها السراب »؛ والشعاف رؤوس الجبال؛ والمحصوب: 
الملفوف عليه كالعصاءة » والهاجرة : نصف الهار عند اشتداد الحر » والحرياء : 
دويبة تستقبل الشمس على أغصان الشجر تدور معبا كيف دارت . ويتلون الحراء 
ألواناً حر الشمس : أبيض وأصفر وأحر ومخضر كأنه شيخ هندى مصلوب على 
عود » وإذا ما تمثلنا زى الشيخ الحندى يومئذ ظبر وجه الشبه الجامع بين الطرفين 
جلياً » فالطرفان مركبان حسيان والشبه بإنهماكذلك . 

ولعد فإنه بحدرى أن أنوه ‏ بعد أ نكتبت' ما كتبت مستقرثاً لهذه التشبيات 
الخسة ‏ بما اطلعت” عليه فى كتابالعمدة بطر بق الاتفاق والمصادفة . من با بالاعتراف 
بالفضل لصاحبه إذكان مفتاحا لما أحث فيه برحنى من كد الفكر . 

فإنه ذكر التشبيهات الثلاثة الآ ولى فى مبحث التشبيه العقم . وإن كان اتعاء 
نظره "إلى روح التشبيه فى نفسه دون النظر إلى ما نحدثنا عنه بصدده ٠‏ إذ فى جمع 
الإبيات الثلاثة تخفيف اؤونة التنقيب . غير أنه ل يقدر لى الاطلاع عليه إلا بعد 
الفراغ من تدوين ما فبمت بعد كدح وعناء . 

قال : « ومن التشيهات : عقام م سبق أصحامها إلها ٠‏ ولا تعدى أحد بعدهم 
علها» واشتقاقا فيا ذكر من الري العقمء وها لا تلقح تجرة ولا تنتج مرة 17) 

“م ضرب ابن رشيق شواهد كثيرة» إلى أن استشهد بالنابغة الذبيانى حيث قال : 

ه وقال النابغة فى صفة الفسور : تراهن البيت . وهذا التشبيه عندهم عقم . 
إلا أنى أقول : إنه من قول طرفة يصف عقاباً : ويحزاء البيت » وينظر أيضا إلى 
قول امرىء القيس قبله » كأن ثميراً البيت » ٠١‏ | 

فم يوافق ابن رشيق امور فحكببم على بيت النابغة بالعقم. بل أخرج الآبيات 
الثلانة من فطاق العقم ٠‏ إلا أن ذلك ليس له مدخلية فى تقدير حسن التشيل فى بيت 
النابغة وما أثره إلا اندماجه فى العقم عند المبور وعدم اندماجه نيه عنده . 


)١(‏ العمدة ( 1:01 5ه؟ - 8 5؟ ) مطعة السعادة 


7 غرأء نب العثيل 6 


: والخلاصة : أن هذه. التشببات الخنسة مشتركة فى أن" وجه الشبه فنها مكب 
جمى » والطرفان كذلك » والغرض منبا بيان حال المشبه ء وأن الطرافة فيها ناشئة 
من بعد ما بين الطرفين وعدم حضور المشبه به فى الذهن عند حضور المشبه . 

تلبية رغبة : 

أحب لفيف من السادة المدرسين بوزارة الثربية والتعلم » تريطى مهم صلة العم 
الوق من قديم ؛ أن أضيف إلى الملاحظات الى ذكرتها استطرادأ عقب المقالات 
السالفة على بعض ما دون فى كتب يزاولون الدراسة فا رسمياً - ما أعثر عليه من 
مثيلاتها مجانية الصواب » وشافعاً لا بتصحيم » وإنى لعند هذه الرغبة الكريمة . 

تصويب لأخطاء فى كتب الوزارة للسنة الثالثة الإعدادية : 

ليست هذه الاخطاء المسطورة ما يتساح ذيهاء وتترك دون التبيه على تحرزها 
والتباعد عن العُور فا ثانياً » رجاء التلافى لحا فى الطبعات التالية » وكيف يتغافل 
عن مسدّق المعاومات لهؤلاء النشء الذين يتلقونها بثقة ويقين فى مستهبل طورهم 
العلى ؛ وحائف أذهانهم بيض ينقش فها ما حفظونء ولا تغلب أيامهم علىمحوها 

إن كثيراً منا نلو ما استظبره صغيراً على مط .اقرأ وروئ وأرشده الموقكف : 
إن صحيحاً أو سقماء حتى إذا بدا له بعد خطأ الماضى» وحاول تقويم المعوج فإنه 
يعاجل الغلط بصعوية » وقد تخونه المعالجة كثيراً لسبق ما علق من الخطأ بالذا كرة . 

فن الرعاية المقدسة لبث" العلم وإشعاع ضوئه المنير أن تقدم هذه المؤلفات بعد 
التحرى البالغ والدقة الكاملة لهؤلاء الصغار فى جملاتها العلبية السليمة » لكش روا 
هذه المعاومات بعد تخطهم المراحل الأول » فى مستقيابم الثقانى التفصيل على أساس 
ثابت حم لا “شين فيه بعد الكبر , لآن معارف الصغر الذخر الباق للبتعلم حتى 
الهايه » وسيكون من هؤلاء رجال العم وعدة الوطن العزيز . 

وهأنذا أعرض بعض ما رأيت منها ء وكلبا فى طباعة /اه١‏ . 


بام رسالة الإسلام 


فى الصفحة السادسة منه فى القرآن الكريم ورد : ه أو يلق إليه كنز أو تكون” 
له جنة بأ كل منها وقالالظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً » سورة الفرقان (م) 
بنصب ( تكون ) ؛ وهذا غلط صراح ؛ والصواب رفع ( تكون ) لآنها معطوفة 
على ( بلق ) المرفوحة » ويشتضى المعنى ذلك دون ارتياب » قال أبو حيان : 
« ولا يحوز النصب ف أو يلق » ولافى أو تكون عطفا على ( فيكون ) لآنهما فى 
حك المطلوب بالتحضيض لا فى حك الجواب لقوله : لولا أنل , 27 . 

واللحن فى القرآن الشريف حوب كبير ؛ بالغ فى التباعد منه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه» قال أبو الطيب الاغوى : « وقال أبو بكر رضى الله عنه : لآن أ'قرأ 
فأمشطة اس [ل من أن أقرا فال 0 

وحسبنا هذا النص ف الحفاظ عل قدسية التنزيه لكتاب الله تعالى مناللحن , 
فلإسقاط الكلمة أحب من الغلط فا . 

2 ته قواعد اللغة العربية ( الجزء الثالث ) : 
المرين الخامس - ما بأتى 2 أول من سعمى وزيراً فى الإسلام أبو حفص سلية 
الخلا ل » وزير أنى العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية » . ش 

وفى هذا القرين مثالان للبدل المطابق ٠‏ إلا أن الاول لا يتفق مع التاريح 
وذلك للقلب فيه بين الاسم والكنية . فان اسم الوزير : حفص ء وكنيته أبو سلية» 
فالصواب فى هذا المثال: أبو سلة الخلال حفص . 

ولآنى سلية الخلال ترجمة ضافية فى وفيات الاعيان حرف ( الحاء ) . 

وكان هذا الوزير ذا يسار ونحدة . أنفق أموالا باهظة وتحشم مشاق الأسفار 

(1) تفسير البحر يط 1:5١‏ ؟١486؛).‏ 


(؟) مماتب النحويين ص ه وتقلعنه المزهر ( النوع الرابع والأربعين معرفة الطبقات 
اخ) - (5151:5) نم روى هذا التحذير عن الشعى فى ممجم الأدباء ( الفصل الأول 
فى فضل الأدب  )‏ ( 55م )طيم دار الأمون . 


من غرائب العثيل "١‏ 


إلى خراسان فى سبيل إقامة الدولة العباسية» وأبو مس الخراسانى حين ذاك تابع له» 
فم الآى العباسيين» غير أن أبا العباس السفاح خالجه شك فيه زعما منه بميله للعلوربين 
- والدولة فى أول نشوئها ‏ فأضمر له الغدر » وإن كفت بدّه عن الفتك به صنائعه 
الحسان التى لا تبلى » وكانت حديث الشعب الإسلاى فانتهز الحاقد عليه : أبو ملم 
اضطغان السفاح فرصة سانحة » وبعث من قتلوه ليلا وهو عاد من سمر السفاح : 
فلم يغضب السفاح لما وقع بل تمثل شامتاً بول الشاعر : 
إلى انار فليذهب' ومنكان مشسّله على أى شىء فاتنا منه تأسف” 

وما ساقنا إلى هذا إلا العبرة » وعبر الحياة لا تقف 2 وإن لم يكن هناك 
“مدا كر ء فقد شرب أبو مسلم الخراسانى الكأس الذى سقاه أبا ساية من أنى جعفر 
النصور ( فك تدين تدان ) . 

م كتاب تاريخ الإسلام ومصر الإسلامية للسنة الشالثة الإعدادية جاء 
فى الصفحة الخامسة والستين ما يذكر : 

د الخلافة العباسية بعد الرشيد ‏ وعبد الرشيد قبل وفاته سنة #؟١‏ ه بولاية 
العبد إلى ثلاثة من أبنائه » وهم على التوالى : مد الآمين وأمه هاشمية عربية » 
وعبد الله المأمون وأمه فارسية » والقاسم الذى تلقب فيا بعد بالمعتصم وأمه تركية » 
وأوض الرشيد بتقسم إدارة الدولة بين هؤلاء الإخوة ال . 

فى هذا البيان خلط مجانف للواقع فيا يتعلق بالقابم وهو الثالث من الأابناء 
أولياء العبد ؛ وذلك فى أمرين : لقبه وجعله المعتصم . 

أما اللقب المعروف فأنه : الم تمن » ومن جبة أخرى خسن الانسجام باد بين 
يمد الآمين وعبد اله المأمو ن والقاسم المؤتمن , وإن ملدّك الرشيد إثبات” القاسم 
فى الولاية وخلعه للبأمون ؛ لآن المأمونكان ملء عين الرشيد تفرس فيه أنه الذى 
ملظ اعد العانى :2 زلول حظلوة لابين بأى الراضية ديه علد وق ككانة 
ولاية العبد يقول عبد الملك بن صالح : 


)١1(‏ مقتل أنى سلمة فى الكامل لابن الأثير ( 4 : 8+5 ) الطباعة النيرية ووفيات 
الأعيان ( ١‏ : 5 ؛ ) مطيمة السمادة . 


1" رسالة الإسلام 


حب الخليفة حب لا يدين به من كان لله عاص يعمل الفتنا 

الله قلد هارونا سياستنا لما اصطفاه فأحيا الدين والسننا 

وقلد الأرضً هاروتف لرأفته 2 بنا أميناً ومأمونا ومؤئسّنا (') 

على أن القاسم لم تطل حياته » فقد توف فى خلافة المأمون سنة بم .7 ه 9 

وأما جعله الملقب بالمعتصم فما بعد ٠‏ فافتراء على التاريخ لآن أبا [حيق المعتصم 
غيره » ولم يدرج المعتصم فى ولاية العبد مع سائر إخوته وإن كان له شأنه 
فى الخلافة وهو المعروف بالممن . فأن المأمون أخاه كان بلس فيه البطولة 
والرأى » ولم يلمح عليه ميلا عنه مع العباسيين أيام الحنة عند ماكان المأمون فى 
خراسان» فآثره المأمون على ابنه الساس فى الخلافة - وقرب احتضاره استدعاه 
وأوصى إليه بالخلافة حضرة ابنه الماس والفقباء والقضاة واستدناه منه وأفضى 
إليه بما عنده 9 . 

وعلى هذا فالصواب حذف ما ذكر بعد اسم القاسم من كتاب التاريخ ووضع 
كللة ( المؤتمن ) مكان الحذوف . 

طرفة أدبية : 

ولناسبة المعتصم بحسن ذكر طرفة أدبية تغلب فيها الهوى على سطوة الملك 
لما فها من تأثر بالادب . 

كانت أمه ماردة أثيرة عند الرشيد » ثم عرض بينهما ما عرض بين الحبيبين » 
فأرسل بحى بن خالد البرمى إلى العباس بن الأحنف » وقال : ١‏ إ[نى أخيرك أن 
ماددة هى الغالبة على أمير المؤمنين » وإنه جرى بينهما عتب » فى بدالتّة المعشوق 
تأنى أن تعتذر , وهو بعز الخلافة وشرف الملك ك بأى ذلك » وقد , افك ؛ الام من" 
علا فاعان ٠‏ .وهو أجرى. أن تستفره الضاءة + قل دمر سبل علد هذا 
السبيل ٠‏ فَقَضى كلامه » . 

.)١1١7 : ( لقب المقاسم وكانت ولايته تبما لرأىالمأمون فى الكامل لابن الأثير‎ )١( 


(؟) الكامل ( ١05:6‏ ؟9؟). 
(؟) الكامل لابن الأثير ( 6 :جوم سس روم ) , 


من غرائب الفثيل اا 


فيا قاله العياس : 
راجع أحبتك الذين مجرتهم إنت الم قلا يتجنب 
إن التهاجر إن تطاول منكما>ح- دب الس لوله فعز المطلب 
وأوعز بحى إلى إبراهم الموصل أن يغنى بالشعر للرشيد » فليا سمعه بادر 
إلى ماردة فترضاها » فسألت عن السبب في ذلك » فقيل لها » فأمرت لكل من 
العباس وإبراهم بعشرة آلاف درم ٠‏ وسألت الرشيد أن يكافتهما » فأم لما 
بأربعين ألف درم 0 


)١(‏ نسبة اللسعى بين الرشيد وماردة ليدري فى العقد الفريد ( 5 : 548:) طبع لنة 
التأليف » ولعفر ابنه فى وفيات الأعيان مع زيادة الغناء بالعمر فى ترجمة إبراهيم اللوصلى 
(1: :؟ ) وسسض المدر فى الأغانى ( 5 :56 ) طيم الأار . 


تفف 


”ملافا اميت 
دوه وَدَوَادْهِ 
لمرستاذ عباس مسى 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم يجافعة القاهرة 
ع 5 عب 


ومشكلة القياسى والسماعى » ما تصدّع النحاة بها : ما اتخذوه لإنقاذها من 
الغموض والإممام ؟ 1 

قالوا : إن كلام العرب نوعان ؛ نوع متناف متشايه به بينهم فى معظم قبائليم » 
يحرى على ألسلتهم موحد اق مفردائةء وتزا كيه اسه الانة ع وهر الك + 
كضم أول المضارع الرباعى » ورفع الفاعل » وجر المضاف إليه » وصوغ غ فعال 
للسالغة» وبناء مفعّل للزمان أوالمكان» وصوغ المصدرء وباقالشتقات وغير ها . 
وعاجة الفعل إلى فاءل » والمبتدأ إلى خبر , والناسخ إلى معمولين » والظرف [كى 
متعلق . . . وكاصطناع أسلوب خاص ف التعجب » وآخر ف المدح » أو الذم » 
أو الافضلء أ والاسكثناكء أو الامتقانة؛ أن . +... أو 

ونوع آخر قليل يخالف ما سبق » ولا يأتلف معه ؛ بل يخرج عليه فى ناحية 
5 لع امجن و ا لت 
نكوين تركيبه » أو ففطريقة استعاله . . . فإذا كانالنوع الآول يضم فانحة المضارع , 
ويبى نفعلا للزمان والمكان » ويصطنع نمو : « أنت أعدل الناس , للتفضيل ؛ 
فإن النوع الثانى قد يخالفه فيكسر أول المضارع ويحعل ١‏ تمَفسّلا » (25 وأيخرج 
« أفعل ء التفضيل عن ميدان التفضيل ... و... و . 

والآول عندمم هو الذى تجوز ما كاته؛ واتباع طرائقه باتفاق النحاة» والثانى 
لاتجوز في رأى الكثرة منهم . ودسمون الآول لذلك: مقيساً عليه » أو :« قياسياً » 
أحياناً » أو مطردا » أو شائعا ؛ أوكثيرا ... أو نحو ذلك مما يدل على الكثرة » 


صريح الرأى فى النحو العربى 0" 

وإباحة انتباجه ولتقون التاق شرع ٠‏ أو قليلا » أو نادراً » أو شاذاً , 
أو سماعياً » أو غير قناسى » أو ما شدْت من أسماء تدل على قلته » وتحريم عحاكاته » 
.وعلى <فظ ما ورد منه ؛ 5 أيحقظ الآثر القدعم حاله . 

ثم ثم يطلقون على كلامنا المستحدث الذى نحاى به كلام العرب الآوائل : 
: مقيساً , أو « قياسياً , كذلك ؛ ومن ثم ,تردد على ألسنة النحاة وفىكتهم كليتا : 
ه القياسى والسماعى . يريدون بالآول هنا ما جرى على كثير ما نطقت به العرب » 
وساير الشائع من لتهم » ولو لم يكن الناطق به عربياً أصيلا . ويجعلون حكيه خم 
الكلام العرنى الأصيل فى كل ما ختص به . ويريدون بالثانى : ما ورد من كلام 
بعض العرب الخلص خالفاً الكثرة فى بعض البواحى » وحكيون عليه بأنه , تحفظ 
ولا يقاس عليه »كا أشرنا 

فكلا النوعين ٠:‏ المقيس عليه » والمسموع , كلام عربى أصيل » غير أن الأول 
فاز بالشيوع والكثرة , والاشتراك بين ألسنة عربية كثيرة أصيلة » وأحرم الثاني 
تلك الخصيصة ؛ فلم تحر إلا على ألسنة أصيلة قليلة » ولم "يسمح بمحاكاتها . 

فالكثرة هى سيب !الخلف الواسع » ومنها نشأ التباين ,آآثاره البعيدة بينالنوعين» 
نما المراد بتلك الكثرة ؟ وما حدودها ؟ إنها الكثرة العددية لاريب » لكن أهى 
الكثرة العددية بين أفراد القبيلة الواحدة دون نظر لغيرها ه بأن تشيع اللغة ف القبيلة 
فلا يخالف فيها إلا فرد غير مجرح "١‏ » أو أفراد كذلك قليلة  »‏ أم هى الكثرة بين 
القبائل « بوصفبا قبائل » بأن تشيع خصائص لغوية فى جموعة, قبائلبا أكثر من قبائل 
جموعة أخرى » من غير أظر لأآفراد كل قبيلة وعددها 4 جرى الوا وله مق يك 
القلة والكثرة بين القبائل الست المشبورة وحدها ٠»‏ أم تتجاوزها إلى غيرها , 
ولا تمت عل الاار لات كه 

إن غموض هذه المسألة الرئيسية ؛ مسألة القلة والكثرة » أوقع الباحثين قديماً 
وحديثاً فى حيرة واضطراب مؤلمين ؛ يصوب هذا ما يخطثه ذاك » ويسم ذاك 


)١1(‏ لأن اجرح لا يعتك بلغته فى موافقة أو مخالفة » ومن أسباب التجريع الخبل 
والجنون والنفلة » ومنها ( ضعف الذاكرة ) والشهرة بالكذب أو المرض المذهل 5 سبق . 


عد رسالة الإسلام 


مابمنعه سواه » كالذى نشبده اليوم فى معاهد التعلم المتخصص » وعلى وجه الصحف» 
وكالذى نشبده فىكتب النحو المبسوطة بين علائه القداى 20 . 


فأما خالفة قبيلة لقبيلة أوأ كثر « وهو أمطبيعى يقتضيه تدرج اللغة وتطورهاء. 
فليس فيه ما يعيب » ولا ما بمنع من الاخذ به واتباعه » إذكيف بقع الخلاف فى 
شأنه مغ ما يسجله اللآئمة من أن : «كل ماكان لغة قبيلة يقاس عليه 7" « والناطق. 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير عخطىء »'" . 

وأما مخالفة فرد عدل أو أفراد قليلة للكثرة الغالبة فى القبلة فليس فيه أيضاً 
ما يعيب » وليس لنا أن نحك عليه بالخطأ ؛ ذلك لآن العربى الخالص لا مخطىء. 
- كا سبق توضيحه - ولكن الذى َال فى مثل هذا : إنه رب اللغة » ومالكبا ؛. 
فله أن يخلق من ألفاظها ما يشاء من غير نكير عليه » وأن يتصرف فى مفرداتها » 
وثرا كيها » وضبط حروفبا التصرف الذى بحرى بالفطرة » وعلى مقتضى طبعه ». 
٠‏ وإذا قورت فصاحته وتمّت لغنه تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به . 
وقد حكى عن رؤية وأبه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها »ولا سبقا إلبا 9) 
وبغير هذا الخلق والارتحال لا تنمو اللغة ولا تتطور ء وبغيره لا تتصور العقل أن 


(1) وإليك مثلا منعسراتالأمثلة أسوقه استشهاداً وأكتنى به عن نظائره الكثيرة : 

قال الأثمونى فى باب كم وكأى : إلهما يلزمان الصدر فلا يعمل فيهما ما قبلهما . ٠.‏ الخ . 

نم قال ااصبان تعليقاً على ذلك ما نصه : « قال المرادى : وحى الأخفش أن بعض العرب. 
يقدم العامل على ك الخبرية » فقيل لايقاس عليه » والصحبح جواز القياس عليه لأنها لغة » اه . 
وعلها بن الفراء إعرابه «ك » فاءلا فقوله تعالى : « أولم يهد لحم كم أهلكنا ...» والوجه أن. 
الفاعل مصدر . . . وتخر.ج الآية على هذه اللغة مع أنها رديثة ما فى المثنى غير متجه . اه » 
فكيف يكون الصحيح جواز القياس على تلك الغة مع الم عليها بأنها رديئة ؟ كيف نوفق, 
بين الأعرين ؟ . 

5 ١١" ص‎ ١ الزهرج‎ 02) 

(؟) الخصائس ج ١‏ ص 4٠١‏ وما بمدها . 

(:) الخصائس ج ١ص‏ 454 . 


صرييح الرأى فى النحو العرى ا 


تتجاوز كلاتها العشرات إلى المئات والآلاف . فن أين تجىء الزيادة إن لم مخلقها 
العرى الثبت ؟ وهل لا معين غير هذا المعين ؟ اللبم إلا إذا قلنا.« بالتوقيف, وهو 
رأى لأ كاه ورج ةئر اعون فرق قد كر الالفاطة لعن وعنا 
:ليست فى الحق والواقع جديدة » وإنما هى بعض تراث لغوى زال أكثره » وبق 
أقله لدى فريق من الناس « خفظوا “قل ذلك أو غاب عنهم أكثره ؛ ما يقول عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . . . وكا يقول أبو عمرو بن العلاء : د ما.انتبى إليكم ما 
قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم وافراً جام عم وشعر كثير ,9" » ويقول القاضى 
الجرجانى : ١‏ إذا معنا عن العربى الفصيح الذى يعد حجة » كلمة اتبعناه فيها » وإن 
لم تبلغنا من غيره ؛ ولم لسمع با إلا فى كلامه "" 

فإذاكان الم ما وصفئاه ونقلناه عن الأعلام فكيف تتحقق القلة والكثرة ؛ 
وتتحقق تبعاً لا إباحة القياس وامحاكاة حينا أو حر مهما ؟ كيف يمع الاطراد 
و ا ا ميم 
فى مطولات النحو تعليقاً على شاهد مخالف للقاعدة : « إنه لغة » أو « إنه لغية » 
8 إنه شاذء فل أههم الفرقالنحوى الدقيق بينهذه الاوصاف » ولا أثر كل منها ؛ 
وكثيرا مااقرات لسييويه كال قولة : سمعت أعرابياً يقول : ه مورت برجل سواء 
والعدم ». سمعت أعرابياً يقول: « إنك وعمد ذاهيان » . وأعرابيا يقول : « عليه 
أربعة بيضاً » وآخر . . وآخر . . من نقل عنهمأمثلة تخالف ماشاع فجمهرة العرب» 
.وعلل ألسنة الكثرة ؛ أفتحرى سيبويه أمس الأعرابى فعرف شأن لغته هذه ؟ أخاصة 
هى به أم مشتركة بينه وبين قومه أو سواهم ؟ فإن انفرد بها العرى فهل نتابعه فيها 
ولا يتحقق الشاذ ؟ وإن ل تصح متابعته فلم سججلها إمام النحاة ونقلها [لينا ؟ هبن 
تابعنا من يقول بالقياس على الكثير الوارد دون القليل المسموع , والاخذ بالمطرد 
دون الشاذء سواء أكان ذلك بالنسبة لأفراد القبيلة بعضهم إلى بعض أم كان بموازنة 


م2( الخصائص اج اص ١و"‏ . 
[في4 كتاتب الوساطة ص مهغع؟ » طبعة صيدا : 


57 رسالة الإسلام 


القبية بنيرها » فا عدد الكثير الوارد والقليل المسموع ؟ لا جواب عن ذلك . 
ولم أصادف فما وقع لدى من مراجع بياناً شافياً لهذا عند نحاة البصرة أو غيرهم . 
سوى الكوفيين . وقد يكون من المفارقات النحوية العجيبة أن نسمع من يقول إن. 
الكثير الوارد لا يصلح لاقياس عليه . فهذا صاحب الأآشمونى يشرح بيت ابن مالك 
فى الحال : 
ومصدر منكر حالا بتع بكثرة ؛ كبغتة زيد طلع 

فيردف الشرح بتنبيه ينص فيه على ما يأتى : « مع كون المصدر المشكر بقع 
حالا بكثرة ؛ هو عندهم مقصور علٍالسماع , وتم با بأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 
والصفات المشهة بها بقوله : « خاتمة » قال الشارح : بجىء فعيل ععنى مفعول كثير فى 
لسان العرب ؛ وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع , و يقول مثل ذلك فى باب النعت عند 
الكلام على النعت بالمصدر .. وغير هذا كثير فى الأشمونى » وسواه من المراجع 
والمطولات » وفى الآبواب اختلفة . فأى اضطراب وتناقض كهذا ؟ وما عسى أن. 
تكون الحقيقة فى أ الكثرة والقلة المتحكتين فى الاغة والنحو ؟ . 

أما الكوفيون فقد أجازوا القياس على المثال الواحد المسموع « وثم بعتترون 
اللفظ الشاذ فيقفون عليه ؛ وببنون علٍالشعر الكلام من غير نظر إلى مقاصد العرب 
ولا اعتبار مما كثر أو قل 6" . وكذلك الإمام أبو زيد الانصارى شيخ سيبويه 
ورائده بجعل الفصيم والشاذ سواء" . 

وفى هذه الاراء ما قد يوضح المراد من الشاذ توضيحاً بتجه به إلى أنه ما صدر 
من فرد أو أفراد قليلة مخالفاً لما شاع فى قبيلتهم ولوكان الخالف مثالا واحداً . 

أما جمهور البصرنين ومن دار فى فلكبم » فقد تركوا الام مهما خلوا من. 
التحديد , وإن كانالمستقصى لارائهم ينبي نتشددم و العدد المسموع الذى يصم الفياس. 

(1) محاضر المجمع االغوى دور الانءقاد الأول ص 5م . 


(؟) المواعب ج ١‏ ص #8؛ ( رأى أنى إسحاق الشاطى ) . 
(؟) كناب القياس فى اللغة ص ١غ‏ . 


صريح الرأى فى التحو العربى 34 
عليه ؛ فبم لايرضون بالمثال ولابالمثالين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخنسة ولا الستة» 
يدلك على ذلك ما ورد فى ككتاب ١‏ المع » فى باب إن وأخواتها حيث بقول : 


ه وسمع منالعرب نصب الجزأين بعدها فقيل مؤول وعليه المهور ‏ أى جمهور 
النحاة هن البمربين ‏ وقيل ساتغ فى ايع وأنه لنة وعليه أبو عبيد القاسم بن سلام 
وابن الطراوة وابن السيد » وقيل خاص بليت » وعليه الفراء . ومن الوارد - 
ق ذلك قوله : 

(1) إن حراسنا أنسدا (0) إن العجوزحية جروزا (م) ألا ليتتى حجراً يواد 
(4) يا ليت أيام الصبا رواجعا (ه) لعل زيداً أخانا 
60 كأن أذنيه إذا تشوكفا.. قادمة أو قلاً ”نا 

فهذه أمثلة ستة لم تنكف عند البصربين اقياس علها لقلة عددها فى تقديرهم » 
بل إنهم لا يرضون بالعشرة أو يسا جاوزها قليلا كالذى منعوه من قيأسية جمع : 
« مفعول , على « مفاعيل » وصوغ « فعيلة » على «"فصَل' » فى النسب . وكثير من 
المصادر والجموع وااشتقات نحجة أن المسموع قليل لا بنوض مسوغا للقياس . مع 
أن الوارد من كل عشرة - غير ما كشف فى أيامنا هذه - بل يقارب العشرين17) 
فى بعضها أو بتجاوزها فى بعض آخر تجاوزاً ما . 


)١(‏ وقد رأيت فى كتاب إرشاد الأريب لعرقة الأديب أياقوت الروى طعة عم دليواث 
قصة دل على أن ورود ثلاثين مثالا قد يعتبر كثرة عند بعض التقدمين نقد روى ما أصه : 
« خدث أبو يان التو<يدى قال : قال الصاحب بن عباد يوما : « فعل وأفعال »© قللى وزعم 
النحويون أنه ما جاء «نه إلا زند وأزناد » وفرخ وأفراخ ٠‏ وفرد وأفراد » ثقلت له أنا 
أحفظ ثلائين حرفا كلها فعل وأنمال » “تقال ؛ هات يا مدعى فسردت المروف ودات على 
مواضعها من الكتب 0 ثم قلت ليس للنحوى أن يازم مثل ه_ذا المكم إلا بعد التعحر 
والسماع الواسع وليس التقلد وحه إذا كانت الرواية شائعة والقيساس مطرداً 0 وه_ذا 
كقوهم : « فعيل » على عشرة أوجه » وقد وحدته أنا يزيد على أ كثر من عدرين وحبا 
وما انهيت فى التتبع إلى أقصاه . فقال خروحجك هن دعواك 6 « قعل » بدلنا على قيامك 
فى فعيل »© ا١ه.‏ 


2 رسالة الإسلام 


وهذا تضييق وإعنات لا سند له ولارضا عنه من تفكير سديد » ولا من 
جمهرة الاعلام , ْ 

على أنى رأيت ابن جنى فى خصائصه يعقد فصلا للمطرد والشاذ يزعم فيه أنه حل" 
العقدة » وينقله عنه بعض كبار النحاة ''2 فى معرض الإقناع والاقتناع » وسأنقل 
منه ما يتصل بموضوعنا لأرى مبلغ التوفيق فى محاولته . قال فى باب الكلام على 
الاطراد والشذوذ : 

. « إن الكلام على الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب : 

مطرد فى القياس والاستعال جميعاً وهذا هو الغاية المطلوية » والمثابة المثوية ؛ 
وذلك نحو قام زيد» وضربت عبرا ؛ ومررت لسعيد . 

ومطرد فالقياس شاذ فىالاستعال؛ وذلك نحو الماضى من يذر وبدع . وكذلك 
قوم : مكان ميقل , هذا هو القياس» والا كثر فى السماع باقل » والآول مسموع 
أيضا . قال أبو دؤاد لابنه دؤاد : يانى ما أعاشك بعدى ؟ فقال دؤاد : 

أعاشنى بعدك واد مبقل آكل من حنوزانه وأنسل 

وقد حكى أبو زيد فى كتاب ١‏ حيلة ومحالة » مكان ميقل : وما يقوى فى 
فى القياس ويضعف فى الاستعمال وقوع مفعول عمى « أى : خبرها , اسمأ صرحا ؛ 
نحو قؤلك: عسى زيد قاتماء أو قياما . هذا هو القياس غير أنالسماع ورد يحَاظره 
والاقتصار على ترك استعال الاسم هبنا . وذلك قولم : عسى أن يقوم ٠‏ على الله 
أن ,أتى بالفتح . وقد جاء عنهم شىء من الآول . أنشدنا أبو على : 

أكثرت فى العمذل ما.سنًا دام ال فيك إن عميت "هاا 

ومنه المثل السائر: عسى الغوير أبؤسا . 

والثالث : المطرد فى الاستعمال » الشاذ فى القياس» نحوق وم ا را 

.٠١*5 كالسيوطى فى مزهره < اص‎ )١( 


(؟) الخصائس - اص وهة. 
(؟) الرهث : نبت حامض ترعاه الإبل . أخوص الرمث : صار كالخوس . 


صريح الرأى في النحو العربى 4 


واستصودت الثىء ) ولا هال: استصبت الثىء 4 ومنله : استحدوذ» وأغيّلت”) 
المرأة » واستنوق اجمل » واس يست الشاة » وقول زهير : 
ونال رق سخ ا امال دواراء 


منه السشغيل امل » قال أبو النجم : 


يدير عينى مصعب مستغيل 

والرابع: الشاذ فالقياس والاستعالجميعا ؛ وهو كتتمم مفعول فما عينه وأو ؛ 
نحو ثوب م-صوون » ومسك "دووف » وحى البغداديون : فرس مقوود ؛ 
ورجل معوود من مرطه . وكل ذلك شاذ فالقياس والاستعال » فلا يجوز القياس 
عليه » ولا رد غيره إليه . 

واعلم أن الثىء إذا اطرد فى الاستعال وشذ عنالقياس فلا بد من اتباع السمع 
الوارد نه فيه نفسه » لكنه لا 'تتدّخذ أصلا باس عليه غيره . ألا ترى أنك إذا 
سمعت استحوذ واستصوب أديتهما حالما » ول تتجاوز ما ورد به السمع فهما [لى 
غيرهها ؛ ألا تراك لا تقول فى استقام استقوم » ولا فى استساغ استسوغ » ولا فى 
استباع استبيع » ولا فى أعاد أ'عود » لو لم تسمع شيئاً من ذلك - قباسأ على قوم : 
أخوص افيف 

فإن كان الثىء شاذاً فى السماع مطرداً فى القياس تحامْيت ما تحامت العرب 
من ذلك ٠‏ وجردت فى نظيره على الواجب فى أمثاله ؛ من ذلك امتناعك من وذر » 
وودع؛ لأنهم ل يقولوهصا . ولا غرو أن تستعمل نظيرهما نحو وزن » ووعد» 
لو لم تسمعبا . فأما قول أنى الأسود : 

ليت شعرى عن خليل ما الذى ظاله فى الحب حتّى ودعه 

فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم : ما وعك ربك وما قتلى . 

. ومن ذلك استعالك « أن , بعد كاد » نح وكاد زيد أن سوم » فبو قليل 
شاذ فى الاستعوال » وإن لم يكن قبيحا» ولا مأبيًا فى القياس , . 


. سقت ولدها القيل : « اينها حين امل‎ )١( 
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هذا رأى أبن جنى ونظرائه ومن ارتضاه من >نقلة النحاة. وواضح أن أساس 
الاطراد عنده أحد أعس بن أوكلاهما : 

)١(‏ موافقة اللفظ فى صياغته وحركاته لأشباهه الكثيرة العربية ولو لم 
كثر استعاله . 

(ب) شيوع استعاله بين العرب وكثرة تداوله» ولو لم يوافق أشباهه العربية . 

فإذا اجتمع الامران فى لفظ فقد بلغ غابة القوة فيَجوز استعاله كا بحوز 
القياس عليه ومحاكاته من غير نكير . وإذا وجد أحدهما دون الآخر فالمقدم 
هو الاستمال والشيوع دون اعتبار لموافقته الأشباه ( فيجب الاقتصار عليه نفسه 
وعدم مجاوزته إلى غيره :مأ لم يرد به سماع وإذأ يكون القياس عليه وتطبيق حالته 
على سواه محظور ) ومن م كان للشذوذ ثلاث صور أبقتصر فى كل منها على 
اللفظ المسموع نفسه بحالته الواردة من غير تغبير فيه ولا توسع . وهى : 
مع مطابقته لاشباهه ٠‏ (”) عدم الشبوع وعدم المطابقة ‏ وهذا غابة الضعف . 

فأنواع اللفظ عند ابن جنى أربعة : 

١‏ مطرد فى الاستعال موافق للأشباه ( أى مطرد فى القياس أيضاً ) مثل 
قام مد , كنتب عل . . . قياساً على أمثاله| من الكلام العربى وهذا أقوى الانواع . 
وحكمه : جواز استعاله بصيغته الواردة عينها والقياس علا . 

: س مطرد فى الاستعمال مخالف الاشباه ( أى غير مطرد فالقياس ) مثل‎ ٠١ 
استحوذ عليه الشبيطان واستصوب عا" الآمس . وحكه أنه شاذ مس تعمل صغته‎ 
. كا وردت » ولا يجوز القياس علبا‎ 

+ - مطرد ف الموافقة للآشباه » لكنه غير شائع الاستعال ؛ مثل مكان 
اقل ( أى: تبقل ) وحكه أنه كسابقه 'تحفظ ولا يقاس عليه . 

؛ ‏ غير مطرد ف الموافقة وفى الاستعال ؛ مثل ثوب مصوون . وحككه : 
كالنوعين السابقين ؛ حفظ . ولا يقاس عليه . ولكنه أضعف الصور جميعاً . 


صري الرأى فى النحو العرنى الام 


وإفى ألحظ فى هذا الرأى غموضاً وتنافضاً . 


)١١(‏ فأما الغنوض فرده إلى اعتهاده فى الاطراد » والقياسٌ ٠‏ على الشيوع 
والكثرة ؛ من غير أن سين مدّاهما » ولا حدودها ؛ فصَادَ ةتنا وجبا لوجه 
تلك المشكلة المعقدة التىأشرنا إلها طويلا فما سبق . ولقد سرد أمثلة ستة للمطرد فى 
الاستعمال» الشاذ ف القياس هى : ( حوصن السو استدوة غيل استترق: 
اسنتيس ( وقطع لعدم القياس عليها ومعنى ذلك : أن ورود ست نظائر لا كفي 
للحاكاة » وأنها قلة لا تبيح القياس . فا الكثرة التى تبيحه إذاً ؟ على أنه حين 

سرد الستة ترك كثيراً غيرها من الألفاظ الخارجة على القياس . فما تركه : أأروح 
الحم : وأأحون اليل ؛ وأأعور الفارس” 0 وأحوش عليه الصيد” . وأعوض 
بالخصم » وأ“فوّق بالسهم » وأ'شوكت النخلة » وأ'حول الغلام » وأ'طولتة 
(أطلت ) وأ'عول الرجل» وأ'قو لست مالم أقل» وأغيمت المماء » وأ" نوكت 
ل وأأعوه القوم ( أصارت ماشيتهم عاهة ) + وأحوحض الاض ناهذا 
بعض ما تركة ٠‏ وإذا ضم إلى سابقه بلغ العدد واحداً وعشرين وهو جزء سيق 
للتمثيل » لا لحصر . وله أشماه كثيرة » متفرقة فى بطون المعاجم الاخوية لم 
أتصد لمعبا » اكتفاء بما سبق فى موضوعنا . “ترى أمثل ذلك لا يعرفه ابن ججى 
وهو اللغوى العلم » أم أنه خبير به ؟ وإذا كانخبيراً به أيقول ,أن هذا القدر لا يكنى 
لينسج على منواله » ويقاس عليه » أم يك !1 

وكذلك لم بين لنا اين جنى رأيه فى المطرد قياسا » الشاذ استعالا ( كاضى يذر 
ويدع » وباقل اسم الفاعل من أبقل ) أيحوز لنا أن نستعمله على الأآصل الذى يسير 
عليه أشباهه ونجرى فيه القياس العام ولو لم تفعل العرب ذلك فيه أو لا يجوز ؟ 
وإنى لا أعرف أن العرب قد نطقت ,كل من اافعلين الماضيين وكلمة « مبقل » 
فا الحم لو لم تنطق ؟ ولعبارة أجدلى أبجوز لنا أن نصوغ ماضيا لكلمق 
بذر ويدع كاضى نظائرهما فنقول وذر . ودع وأن نجىء بأسم الفاعل من أنقسّل 
على وزان مابةل » ولولم فسمع عن العرب الخ دص ماضياً الفعلين السالفين » 
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ولا اسم فاعل للفعل أبقل على 'مْفعل لا حَسَلى فاعل ؟ إن جاز ذلك كان القياس 
عينه . وإن لم يحز أشكل الام بسبب مع كلمة أن تصاغ على وزان 
نظائرها الكثيرة 29 . 


وقي أخر هو أن بعض القزاء قرأ ١:‏ ما ودّعك ريك 2« أفيكون هذا 
شذوذاً فى الاستعمال مع قراءة القرآن به ؟ وهل نقبل ما يقال إن القرآن قد يأنى 
بالشاذ استعالا لكنه مطرد قياساً ؟ إذ كيف يتفق القول أن بكون القرآن أسمى 
لغة عربية بيانية مع اشتّاله على الشاذ استعمالا ؟ فأين غير الشاذ فى الاستعال إذاً ؟ . 

(ب) وأما التناقض ليث يقول فما سبق : إن الشاذ فى القياس والاستعال 
معا لا بجوز القياس عليه » ولا رد غيره إليه 1 ويضرب لذلك مثالا نتمم مفعول 
فم| عينه واو #و ثوب مصوون »؛ ومسك مدووف ٠ه ٠‏ مع أن هذا التتمم لغة 
كم ”' ؛ تجعله فى الواوى العين وف اليانى كذلك فبى تقول رجل مديون 5 تقول 

(1) بحث الجمع اللفوى أخيراً » وأقر تكاة مادة ورد عنالمرب عض صيهمأ وأصوها. 
وعناسبة هذا القرار اللغوى الجمعى أتقل هنا ما جاء فى الزء الأول من الخصائص ص ++ 
باب : « أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب » ما نصه : 

0 سس لنا أبس على عن ابن الأعران أظنه قال : يهال : درهمت البازى ؛» أى صارت 
كالدرثم . فاشتق من الدرثم , وهو اسم أتحمى وعى ألو زيد : رجل مدرثم » قالوا : ولم 
يقولوا منه درثم » إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فىالكف . ولذا أشياء ...» 
م قال فى ص 1037© بعد ذلك من الفصل نفسه كلاما نفيسا منه : « ليس كل ما #وز فى القياس 
برج به سماع , فإذا حذا إنسان على هثلهم » وأم مذهبهم ل يجب عايه أن بورد فى ذلك سماعا , 
ولا أن يرويه رواية . .. » وله فصل آلخر عنوانه : « فصل ف الاغة اللأخوذة قياسا » 
والقياس ما نصه الأرفى : 

« إذاثبت أعس الصدر الذىهو الأصل لم يتخالم شك فى الفمل الذى هو الفرع . قال لى 
أبو على بالشام : إذا دحت الصفة فالفمل فى الككف , وإذا كان هذا 35 الصهة كان فى الصدر 
أجدر ء لأن الصدر أشد ملابة للفعل من الصفة , ألا ترى أن فى الصفة تو مررت بإبل 
مائة ؛ وبرجل ألى عشرة أهلة ...». 


[فة راجم تاج العروس ماده : دان ء صان . 


صريح الرأى فى النحو العربى 6 
ثوب مصوون ... وقد قرّر ابن جنى 27 وغيره ( أن الناطق على قياس لغة من 
اللغات مصيب غير مخطىء ) . 

كينها دار الآمس فى القياسى والسماعى فالاخذ فيه برأى القدانى مرهق معو ق 
بل مسال قف سدً! بين اللغة والانتفاع مها على خير الوجوه وعلى حسب . 
مقتضيات الآزمان . والرأى السديد - فما أ قدّر ‏ هو أن ' نحل الفكر فى 
الانواع الأربعة التى عرضها ابن جنى فذرى نوعين منها ليسا موضع اختلاف وإنما 
هما موضع الاتفاق النام بينه وبيننا وأعنى مهما النوع المطرد فى القياس والاستعال 
والنوع انخالف للقياس والاستعال ؛ حيث يجو ز محاكاة الآول واستعاله» وتمتنع حاكاة 
الثانى » واستعاله كذلك . بق النوعان الأخران ؛ وفهما بقع الخ لف بيننا ويينه » 
وفى تبذيهما وحسن التصرف فهما توسعة” وتجديد” وتنسير يفيد اللغة وطلابها » 
ولا بحر فى أذياله ضرراً ولا إساءة : 

)١١(‏ فأما النوع المطرد قياساً لا استعالا فنذهب فيه مذهب أشباهه ونرده 
إلها سواء أكان العرب قد سبقونا للرد أم لم يسبقوا فنقول : أبقلت الأرض فبى 
مبقل و مبقلة . ونقول ود'عت اللص للشرطى ووذّثرته معنى تركته» لا نسأل أقال 
العرب ذلك أم يقولوا ما دام الفط العربى يقضى بأن اسم الفاعل من غير الثلانى على 
وزن المضارح مع إبدال حرف المضارعة مما مضمومة وكسر الآخر ونزيد آخره التاء 
للتأنيث مادامت هذه التاء تراد آخر المشتقات إلا ما اسأثنى منها » وليس من 
المستثنيات ٠‏ مبقل » وأشباهها . ونأنى بالماضى افعلين يدع ويذر جربا على 
نظائرهما فى الفط العربى أيضاً ؛ وبهذا نستريح راحة مزدوجة : 

9- إذلا دكلف أنفسنا عناء القاويل » والاراء الكثيرة التى يزيد بعضها 
وجود تلك الأشياء الناقصة “قابلا” » ويمنعبا بعض آخر » ويحكم علبا ثالث بأنها 
ماتت ثم يرز الخلاف مرة أخرى حول اللفظ المت : أبحوز استعاله أم لا بحوز؟ 
أكان لغة فرد أم لغة قبيلة ؟.. .1...1...؟ 


)00( الخصائس < اص 4٠١‏ وما بعدها. 
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مت ولس بيج من مساءلة المراجع اللغوية عن اللفظ الشائع قباساً لا استعمالا 
أهر مما نطق به العرب فنقتصر فيه على نطقهم فنحتمل فى سبيل البحث والمراجعة 
عناء كبيراً من غير حاجة ماسة . فثل « بقل » ومثل وذر ووّدع لم نعدل عنهما 
إلا بعد تعلم وتلقين طويلين » أو بعد رجوع شاق إلى المصادر الوثيقة ؛ وكل هذا 
جبد ضائع فى وقت نحن أفقر الناس فيه إلى إنفاقه فى الانتفاع باللغة واستخدامها 
عل تالوجو .: على أنه لا مانع فى هذا النوع الذى نحن بصدده من استعال 
اللفظ المسموع ذاته كا ننتفع بالمقيس ؛ فتزداد الفرجة , ويتسع الجال أمام المدكم 
والقارىء من غيره أن يكلفبما هذا مشقة جديدة وذلك بشرط أن نكون المسموع 
الخالف للقياس لفظأ كاملا فلا تنكون الخالفة واقعة على حركات الحروف وضبطبا 
من الوجبة الإعرابية أو على حذف حرف أو زيادته فى الإعراب فإن هذه المخالفة 
واهية ولكن الاخذ بها ضار ببعث على الفوضى والاضطراب فى بناء هيكل الكامة 
وف ضبط حروفبا وهذا مصدر بلاء عظيم فى التعبير يحب الفرار منه فإذا رأينا جمع 
مؤنث منصوباً بالفتحة » أو اسما من الاسماء الحذسة مرفوعا بالآلف , أو خبراً لإنة 
منصوباً » ل نتردد فى ذه وعدم التفكير فى محاكاته كى لا نفتح باب البلبلة الذى 
ل السَداه . . وكذلك أمثال هذا ؛ خقه ألا" نعبأ به وألا” نلتفت إليه. . 


(ب) وأما النوع المطر دفى الاستمال دون القياس فلا ما نع من اتخاذه مقيساً 
ترد إلبه نظائره ٠‏ وبقاس عليه غيره مالم ينطق به العرب . ولا مانع كذلك من 
الرجوع إلى المقيس الأاصل . فإذا أردنا أنخصوغ استفعل من باع تفلتنا أن تقول:: 
استباع ( تطبيقاً للمقيس عليه الآصلى) ولنا أن نقول استبيع كاستحوذ , واستصوب 
كا بحرى على ألسنة الناس بفطرتمم تطبيقاً على المطرد فى الاستعال دون القياس 
ومثل هذا استفعل من دان فنقول. استدان أو استدين .. . وهكذا . . . وبديه أننا 
لا نيسح نحويل الآمثلة العربية الفياسية إلى النوع الشائع استعالا لاقياسا فلا يسوغ 
أن تقول واتحودة : استحاذ» ولافى استصوب : استصاب . . . ولعل فها "قد" “منا 
مقنع وكفاية ,© 


دكا 


خضيرة اللائتت الفاضّل ال سناد أصمر مر بريردى 


وقالوا لها لا تتكحيه فإنه لآول نصل اركف يلاق بمعاً 

فلم تر من رأى قتيلا وحاذرت2 تأبها مس لاس الليل أروعا 

تقدم [إيها خاطياً فرجعت إلى ذويها تسألم ماذا يرون ؟ فقالوا : كلا 
لا تتزوجيه . فبو هامة اليوم أو غد مطلوب بثارات كثيرة . خينه لايد حائن . 
أفتريدين أن تصبحى عروساً أيما ؟ نصحوا لها فاتتصحت . وردت لايس الليل 
هذا الاروع الذى يرى أنها أخطأت فم تنسع أحسن الرأى . 


قلت : بل رأت عين الصواب . خفطل الرأى أن تضرب خباءها على رجل 
روحه ليس ملكا خالصاً له . وإتما فيه شركاء متشا كسون . كل منهم يدعيه . فأمأ 
هى فليس لها إلا الجئة الحامدة تدعيها إن شاءت . 


قال : رويدك بعض غلوائك . ففاكانت المقادير لتجرى وفق مشيئة الموتورين . 
أولئك الذين ودوا لوكان لتأبط شراً ألف روح يزهقونها ثم بعيدوتها إلى الوجود 
لبزهقوها مرة أخرى. فلست أشك أن حقدم عليه كان عنيفا إلى درجة [بطال العفو 
وإلغاء الرحة . وكل [حساس أو شعور يمكن أن تتضمنه الإنسانية حسب مفبومبا 
الآن . إن المقادير تحرى فى أعنتها . وفق قضاء الله سبحانه وتعالى و بمقتضى حكلته, . 
وقد تكون واترأ يتطلب دمك آلاف الناس . ولكنك مع هذا تغدو وتروح ماشاء 
الله منالسنين تلو السنين . لايلحقك مكروه, ثم موت علىسريرك. وقد تكون بررئّاً 
لم تحن على أحد , معافى فى يدنك . لامرض يقلقك ولا ثم يؤرقك فتأخذك سكتة قلبية 
أو [صاية عرضية . ماكنت لها غرضا فى ظاهر الأمس وإن كانت لك قدراً مقدوراً 
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فى باطنه . إذن فتأبط ش ركان مصيباً حين اتهم رأى تلك المرأة : فبى حقاً لم تر من 
رأى قتيلا إذ خشيت تأمها من رجل جاع كان حريا أن تقر به عيناً وتطيب نفساً . 

قلت : هذا من حيث النظر » فأما من حيث واقع الآس فلله ما أصدق 
فراستها . . . أصبحوا ذات بوم فوجدوه قتيلا بين الصخور تتنافس فيه سباع 
السماء والارض . 

قال : لكأنك كنت ف الجى معبم وحفظت تاريخ الخطبة وتاريخ مصرعه » 
فكان الفرق الزمنى بينهما قصيراً إلى حد نحملك على التعجب من فراسه تلك التى 
كانت تقرأ عن ظبر الغيب . . با هذا . لا تأخذ الامور هكذا فى نزق كأنك ما زلته 
فى ميعة الصبا بل الطفولة . حيث لا تبعة فى قول ولا عمل . 

قلت : يعلم الله أنى ضربت فى مفازة الكبولة ولكنكم مع هذا تجدونى أجبل 
زوابط العلل بمعاولاتما . 

قال : ليس ذلك سدع . وإنما هو جد الإنسان مذكان . وسيظل كذلك أبدأ . 
ما إن يعلم علدا جديداً حى يقبين له أن جبله أكثف مما كان يتصور . . [نهم حين 
نزل قوله تعالى : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . . لم ييكونوا يقدرون تلك القلةكا 
قدرها نحن الآن .. ولا ريب أن من سعمرون الآرض بعدنا سكونون أصدق 
منا قدرأ . على أن ثم حقيقة واضحة ما يزيدها كر الغداة ومس العثى إلا وضوحا . 
ذلك أنه ليس فى الإمكان أبدع نماكان . . رح الله أبا حامد الغزالى . لقد سط 
هذه المسألة وزادها أيضاحا حتى لكأنه أبو عذرتها . 

قلت : مدى على أنه لم يبسطبا ولم يبينها التبيين الشافى بدليل ما أثارت بعده 
من جدل عنيف بين أحماب الكلام: . . فبذا يرفضها فى [صرار وذاك يقبلبا فى 
اقتناع . وما أحسب أحداً جاء فها بفصل الخطاب حتى كان «١‏ ليبنتس . ففصلبا 
تفصيلا . ثم أجمل بيانه الشافى فى عبارة لعلبا فى الغرب أشبر من عبارة الغزالى فى 
الشرق . . قال لبنس : كل شىء أحسن فى أحسن كون ممكن . يعنى أولا : أنه 
سبحانه وتعالى عرض كل الآ كوان الممكنة حال ثيوتها فى ظلة العدم . ثم اختار 


قال شيخى 44 


أحسنها فأخرجه إلى حيز الوجود . إن صورة الوجود القائمة واحدة من ألوف 
أو ألوف ألوف لا حيط با إلا الحيط بكل تىء جل جلاله . ولا شك أن هذه 
الصورة التى أخرجبا بارىء السعاوات والأارض هى أحسن الصور جميعاً وأتمها . 
ثانياً.: هذا الكون الذى خلقه الله فأمه فى أحسن صورة ليس جامداً . بل متطور 
وهوفى تطوره متحرك أبداً من طور إلى طور أحسن . إنه آخذ فى التحسن 
ما دامت السماوات والآارض . هذا خلق الله فتارك الله أحسن الخالقين . 
قال : مع قسدر ليبنتس حق قدره . لا أراه أضاف جديداً إلى عبارة ليس فى 
الإمكان أبدع بماكان . ولكنه التفكير والتعبير شاء الله أن يفترقا : ذبنا الممبسج 
القرآ فى . ثم المنهج اليونانى أو اللاتينى فأنت حين تسمع قوله تعالى : « لوكان فيهما 
آلحة إلا اله لفسدتا . . وتتجه اتجاه الفطرة مبتديا مها وحدها تحدك قد حصلت على 
مدلول العبارة تاما لا ينقصه ذرة . فى حين أنك لو تبعت الهج اليونانى أو اللاتينى 
لوجدتك مضطراً إلى أن تمبد لللبوضوع مقدمة ثم تقسمه ماشاء الله منالتقسم المنطق 
ثم تنتهى إلى خاتمة . . أفتراك آخر الام قد حصلت على أكثر ما حصلت عليه 
بالطريق القرآنى العرنى غير ذى العوج ؟ كلا . فأما أن تكون حصلت على 
أقل . فحتمل . 


قلت : أخشى أن يعوج ينا السبيل فنخرج عما نحن بصدده . فإن مفكرى 
الغرب أو بعضهم لم يتقباوا كلمة ليبننس قبولا حسنا ٠‏ فذاك فولتير مثلا يطلع على 
الناس بقصته المشبورة « كانديد » وفبها تتوالى المحن والخطوب على اافتى وصاحبته 
وغيرهما من خوص الروابة نوالياً تبدو معه الحياة سلسلة من الشقاء . أو شيئاً 
بغيضاً لاريب أنالعدم خير منه . . والخلاصة فيا يرى فولتير أن كلثىء هو الأسوأ 
فى أسواء كون ممكن وفولتيريا تعلبو نكان فتنة للعالمين .. ومع هذا لم تلبث الفتنة 
أن نامت » ولم يلبث أولو الآلباب أن تبينوا أن فولتيركان أهوج نزقا . يلعب ألعابا 
تحرية على سطح الماء ويسخر من رجل لا تراه النظارة فبو ثم يخير خبر الأعماق . 
إن الفرنسيين أنفسهم على ما بهم من عصبية وحمية هى حمية | جاهلية وخاصة إزاء 
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ألمانيا وكل ما هو ألمانى ؛ تحدم الآن يسابون أن صاحهم فو لتي ركان غراً أحمق 
بالقياس إلى لمبنتس الآالمانى العلامة الحقق . 

قال : ليكن يوما من أيامك التى تبدو ذيها شيخ شيخك فاذا عن ليبنتس 
أيضاً . أباق منه بية ؟ 

قلت : إنه عقل شامل من تلك العقول النادرة التى تجىء على فيرة من سبق . 
وها ندندو زاعده ماقي :تعر عل كترهاي شرل هه مرا كن 
اظن عندى أن أمم ما يعنيكم منه هو المشروع الضخم الذى حاول مع « وسوى » 
أن يضعه موضع التنفيذ : إنه مشروع جع كلة المسيحية التى هدات علا الطائفية . 
فشتتتها شيعاً ومذاهب وهى فى الحقيقة أمة واحدة لو كانوا يعلون . 

قال : حسى منك ومن ليبنتس . فبو على كل حال رجل استقام على طريق 
الفطرة . فأنت تعلم أن الإذسان يولد والملة السمحة ملته . وإنما يروده أو بينصره 
أ.واه . أى ينحرفان نه عن سواء السبيل . . أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كذلك 
وصى الله نوحا وإبرأهم وهوسى وعسى . 

قلت : هذا أ لا شك فيه . ولكن تق المسألة الكبرى وهى : أكان قبل 
رساله عمد صلى الله عليه وآله وسلِم رسالة عامة إلى الناس كافة . 

قال : أنت ‏ مسلا لا يحوز أن تسأل هذا السؤال فإنك لتعلم من تاريخ 
الرسالات أنها بدأت خاصة . أفم يصطف سبحانه وتعالى بنى إسرائيل ؟ بلى ولقد 
فضلبم على العالمين . نحن شعب الله اختار . كذ لك كانوا يقولون . وماكانوا كاذبين . 
ثم وحدم يعبدون الله وحده وسائر الناس من حولم وثفيون. ولكن سنة الله كم 
قال حق صاحبك ليبنة سأن دتطور كلثىء إلى أحسن . فبذا الخصوص لابد مستحيل 
عموما . . على أن الخصوص والعموم نبايتان بينهما برزخ هو فما أعتقد رسالة 
عيسىعليه السلام . لقد جاء -ك قال : « ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جمتكم بأبة 
من ريم . أنى أخلق لكم من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرأً بإذن الله . 
وأبرىء الأكه والأبرص وأحوالموتى بإذزاله وأنيشكم بما تأكلون وما تدخرون 
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فى بيوتكم إن فوذلك فى لآية لم إ نكنتم مؤمنين. ومصدا لما بين يدى من الثوراة 
.ولاحل لم بعض الذى حرم علي . وجتشكم بآبة من ربك . فاتقوا الله وأطيعون. 
إن الله رنى وريم فاعبدوه هذا صراط مستقم » . ومع كونه إنما جاء رسولا لبنى 
[فرامل + لم نكن دعوته لمنع غيرهم من بنى آدم أن يدخلوا فى دين الله ٠‏ تل إن 
تلاميذه بعد أن رفعه الله إليه تفرقوا فى الافاق . يدعون الناس إلى الله وببشروهم 
بمخفرة منه ورضوان . فكذلك هيا الله سبحانه وتعال ىالكون للنبأ العظم الذئصدع به 
خاتم الآنبياء والمرسلين المرسل للناس كافة بل للثقلين مد عليه صلوات الله والملائكة 
والناس أجمعين . . لا إله إلا الته مد رسول الله . ذلك الدين القمم . دين الله ه ومن 
يكم غر انلام ونا فاق تقل لله بو هوت الآخرة من كارن دول عامرويك 
لصم من فى الآرض جميعاً .' لكنه جلت حكرته أراد أن يكون له عباد مسليون 
م الآمة الإسلامية. أمة واحدة بجمعبا معبود واحد هو الذى ألف بين قلوا فن لم 
بحد فى قلبه هذا الشعور القدسى: شعور أنه ذرة من نجرة مباركة أصلبا ثات وفرعبا ' 
فى السماء » وأنه - مستقلا أو منفصلا عنها ‏ عدم أو أسوأ من العدم فلست أدرى . 
أمسل هو ؟ إن وحدة الامة الإسلامية هى الإسلام . أعنى عنصراً أصيلا من 
كينونته على خلاف سائر الملل والنحل الآخر . . فقل لليبنتس.ماذا أنت قائل لمن 
يسمونبهم امحتجين . وهم فى الواقع أحماب حجة قوية غير قابل للنقض بالقياس إلى 
الكثلكة .. وإذا سينا جدلا أنه مستطيع جمع شم ل أولئك وهؤلاء فاذا تراه صانعاً 
مع أصحاب ١‏ نسطور ‏ القائلين بأن المسيح عليه السلام ليس إلا رجلا حلدت به 
كلة الله . وميم إتما كانت أم إنسان لا أم إله . فيجب أن تسمى أم المسيسح 
لا أم الله . 
قلت : مجيب أمى نسطور هذا . فتراه جاء بعد عبد الإصلاح . 


قال : بل قبله بهَرون عديدة . . ولد بسورية وكان بطريرك قسطنطينية حتى 
سنة 4,1 ميلادية » ومات بليبيا نحو سنة .٠ع‏ ميلادية .. فأنت ترى ما بيهم من 
خلاف [نما ينصب على أصل العقيدة بله الفروع وما [لها . فالتقريب بينها متجاوز 
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حيز الإمكان لا مخالة . فأما الآمة الإسلامية أمة التوحيد الآمة الواحدة فإن الس 
فها على النقيض مبما تحر بينهم من خلاف ومبما تعددت مم المذاهب إن التبعيد. 
بينم متجاوز حيز الإمكان ذلك بأنهم إن فعلوا خرجوا على أصول العقيدة . 

قلت : أمة واحدة ولكنه سبحانه وتعالى قطعبا فى الآرض أمما . 

قال : بما كسبت أيدا . ونمد عفا عن كثير فا كان تعالى ليضل قوماً بعد 
إذ هدام . وماكان مغيراً ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم . 

نلك لوع رقنا أسل الثاء لتهدنا النواة: 

قال : « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الآارض مستين ولتعان 
عل وأكبيراً . فإذا نجاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد لجاسوا 
خلال الديار وكان وعداً مفعولا م رددنا لكم الكرة علهم وأمددنام بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا . إن أحستتم أحستتم لانفسكرم وإن أسأتم فلبا. فإذا عا 
وعد الآخرة ليسوموا وجوهكر وليدخلوا المسجدكا دخلوه أولممة وليتيروا ماعلوا 
تقبيرا . عسى ربكم أن يرحكر وإن عدتم عدنا وجعلنا جبنم للكافرين حصيرأ » 

قلت : أولتك بنو إسرائيل . وهم لنا عدو مبين والله المسثول أن سكون قد. 
اقرب وعد الآخرة . 

قال : ماكان القرآن الكريم كتاب تاريخ وماكان قصصه الحق بحرد تسجيل 
لوقائع قد خلت من قبل وإنما هى عبر لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . 
ودروس اجتتاعية يفيد منها من سبقت لم الحسنى ويعرض عنها من حقت عليهم 
الأخرى وما ربك بظلام للعبيد . « عمى ربكم أن يرحكم وإنعدم عدناء . . أفتراها 
لببى إسرا ثيل خاصة ؟ إنها للمجتمع فدورانه الدائب فى إحدىاثنتينة العقيدة والعمل 
الصالم. هذه واحدة والثانية الفساد ىكليهما . وما دام المسلدون غير مستجيبين لداعى 
الوحدة فهو الفساد فىكليهما . وثم والله فتنة للذينكفروا ولله الام منقبل ومن لعد. 

قلت : عسى الله أن يأنى بالفتهم أو أمس من عنده . 

قال : فذاك وإن تكن الاخرى فثىء أحاذره ونحن على كل حال بقضابه. 
راضون » وهو حسبنا وفعم الوكيل ١‏ 


ولض 


الع[ فجاحه إالإعان 


للدكتون كل داري 


العلى : | 

بقصد بالعلم تلك المعرفة الرياضية والطبيعية » التى قامت على تجارب دقيقة والتى 
«وصل عن طر يقبا الإنسان إلى كشف قوة اليخار ؛ والكبرباء» والذرة » فى اللصضف 
الثانى من قرننا العشرين . وقد استخدمت هذه المعرفة فى صنع السفينة » والطائرة » 
والسيارة .يا استخدمت فى تكثير امحاصيل الزراعية » واستنباط مواد جديدة يصنع 
منها الكساء واللباس » وأدوات الخياة المدنية فى المنزل وخارجه » كتلك المشتقات 
الت تعطها مادة البلاستيك والنيلون . ولآن هذه المعرفة توضل بها العلماء فى وقتنا 
الحاضر إلى اختراع كثير من أنواع الالات » أو تحسين ما اخترع منها فى عهد 
سايق تميز عصرها بالعصر الميكانيكى أو التكنولوجى » وأصبح طابعبا هو الطابع 
الميكانيى . واحتلت الميكانيكية أو التيكنولوجية فى حياة الإنسان المعاصر منزلة 
التقدير والاحترام » وكادت تتكون إلمه المسود » أو أصبحت بالفعل في بعض 
اجتمعات ذلك الإله المعبود . وكاد يختق فى تقدير هذه امجتمعات إله السماء ورب 
الكو ن كله ؛ وقامت فلسفة دذه الميكانيكية على التخفيف من قيمة الإنسا ن كصاحب 
إرادة حرة »كا قامت عل الاعثراف بإله الأرض وحده » وهو الميكانبكية والالة.. 


العلم والسر * 
وإذكاد يختق من حياة الإنسان المعاصر إله السهاء » خفدت فبا نو رالخير , 
واضحل الباعث عليه فى نفس هذا الإنسان » وقويت بواعث الآنانية » وبالتالى 
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قوبت دوافع الانتقام والسيطرة عنده ؛ بدلا من دوافع الانسجام بينه وبين غيره 
ف جتمع آخر . فلم شف فى استخدامه هذه المعرفة الطسعية والرياضية » الت 
تكون مايسمى: « العم الحديث »» عند حد النافع منها لخير البشرية» ورفع مستوى 
الأفراد ما » وعقلياً » وخلقياً : 

)١(‏ فلم هف بصنع السيارة عند حد السيارة العادية ؛ بل صنع الدباية 
وقاذفة اللهب » 

١ب‏ ولم قف بصنع الطيارة عند حد النوع الذى يساعد على تقر يب المسافات 
المعيدة والتفام »؛ عن طرق المبادلات التجارية وتادل الاراء » بين 
الثشعوب ؛ بل صنعقاذفات القنابل» والطائرات المقائلة » والصواريالموجبة؛ 

(ج) ول يقف بصنع السفينة عند نوع السفينة الى تستعمل لنقل المدنيين . 
أو البضائع التى تستهلك فى الحياة المدنية » من مكان إلى مكان ؛ بل صن 
النارهة : والمدة + والقراعة : 

(د) ولم قف فى تطبيق تلك المعرفة الرياضية والطبيعية عند حد توفير الفذاء. 
واللباس ؛ والدواء ؛ بل اخترع الغازات السامة » وميكروبات الموت » 
والالغام البحرية والبرية , 

(و) ول يف فى صنع الالات الميكانيكية التى تستخدم فى الزراعة والحياة. 
المدنية للإنسان عند الحد الذى ساعد الإنسان على توفير الحاصيل 
والراحة له ؛ بل صنع ما ببيده ومهدد حياته البشرية جملة » وهى القنبلة 
الذرية والهيدروجية . 

وكا طبق « العلم الحديث » فى اختراع آلة للإهلاك والإفناء اخترع ما يق منها 

أو يلل من أخطار الإهلاك والإفناء » عن طريق الالة المبيدة الفتا كة . وهكذا . . 
هو بسارسل فى اختراع المهلك والميدة وفى اختراع ما يقلل من آثار الإملاك 
والإفناء . وهكذا : « العم الحديث » أصبح يجال تطبيقه هو التنافس على تكثير 
مصادر الشر » وهكذا زاد الإنسان , عن طريق هذه المعرفة فى اختراع وسائل الهدم 
والإبادة» أكثر من اختراع وسائل الراحة والصيانة للجنس البشرى. 


العم فى حاجة إلى الإيمان ا م 


وليس ما أخترعه وأعده من وسائل الهدم والتدمير أكبر فقط من وسائل 
البناء والراحة » والصيانة ‏ بل ما أنفقه على تلك الختّرعات الحدامة يزيد أضعافاً 
مضاعفة على ما ينفقة فى الحماة المدنية ورخائها للأفراد أو امجتمعات . وبسبب هذه 
النفقات الممناعة عل وسائل انيه » ثم فى مقابل ذلك النقص فى نفقات البناء 
والرخاء فى الحياة المدنية | نخفض مستوى المعيشة فى تلك الحياة للافراد والشعوب 
معأ + فأ ضيحت حاجة الاستهلاك المدنى تفوق كثيراً انتاج المواد الضرورية للعياة 
المدنية . ويذلك ارتفعت أمان سلع الاستبلاك فى الحماة 7 0ك على ارتفاع 
هذه السلع أن قا ةالمقدرة الشرائية لدى كثير منالآفراد والطبقات . وهذا الارتفاع 
أدى بدوره إلى | تخفاض مستوى المعيشة لديها . 
وظبر عندئذ العامل الاقتصادى فى الحياة المدنية الحديثة ذا أثر قوى فى توجبه 
سياسة الشعوب » وذا ساطان واسع على اتجاه الأفراد والتحكم فى ميوهم وحرياتهم 
وأصبح سعى الإذنان المعاصر , نكاد د مكون كرا فى تو فير لقمة العيش له ولأنرته 
وين ماحت الك اال والأخلاقية فى نفسه » لآنه أصبح تخذ من لقمة العيش 
ميزاناً تقديرياً للساوك العمل فى الحاة . 
مالو العلم واب لل والوقتصار : 
وبهذا ارتبط وقد لايك د اد بر الاتعادم ٠‏ وأصبم 'الوث 
العلء والآلة: والاقتصاد, محور الحياة المعاصرة . وأصبح العم 'نطلب للآل» والالة 
تنهى إلى خفض مستوى المعيشة » وبالتالى إلى « الحساسية , بالمشكلة الاقتصادية 
فى حيأة الإنسان . والعم الحديث أصبح سبياً غير مباشر فى خاق المشكل الاقتصادى 
فى حياة الإنسان . وإذا قلنا إنه سبب غير مباشر فى | نخفاض مستوى المعيشة » فعنى 
ذلك أنه سبب غير مباشر أيضاً في قلق الإنسان واضطرابه » وفى توجية سعيه فى 
الحياة فى « ملء معدته ء وإلقاء زمام أمره لمن لضع فى معدته لقمة من لقم أ لعيش . 
وأصبح الإنسان » الحر الكريم فى أصل تكوينه ونشأته » إنساناً مقودا لبطنه . 
كا أنه أصبح مكرها لآن بلق بحربته وبكرامته » فى سبيل الاحتفاظ بعيشته 
المادية والمدنية . 
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تلك نتيحة « العم الحديث » يدم ولا يبى ؛ ويجيع ولا لشسبع »؛ ولسارق 
ولا يعتق ونحرر . وكا خلق الإنسان المعاصر الآلة الصماء أخرس الإنسان المكلم , 
وكا حر ك الالة فىغير وعى صاب الإنسان بفقدا نالوعىا لذى كان خصيصته كإنسان . 

ولم يصب عل الإنسان الحديث الإنسان بسلب خصيصته كإنسان » إلا لآن 
هذا العلم اتحه إلى خلق وسائل الشر أكثر من إبحاد وسائل الخير . ولم يكن ذاك , 
إلا لان الإنسان المعاصر عبده من دون الله ؛ ووضعه فىالآرض مكان إله السماء؛ 
واستغنى مخترعاته عن الاستعانة بالله ؛ وخدع نفسه بأنه أصبح رب هذه الارض » 


لآنه بملك عل ما فى الارض » وكذا ما فى السماء ؟ . 


دقع الشر ر هيم بعور ة ابر يمام : 

ولك يعيد الإنسان المعاصر للإنسان قيمته وخصيصته يحب أن يضم إلى 
د العم الحديث » الإيمان الله العلى القدير . فإذا رجع إلى الإيمان باله وملك 
الإمان عليه قلبه » اتجه بعلله إلى صالم البشرية » وابتعد فى تطبيقه عن اخترءات 
الفتاكة المبيدة للجنس البشرى . إذ الإيمان بالله ينطوى على الرغبة فى الخير . 
والسعى إلى تحقيقه . ولا يكتق أن يكون عمل الخير من غير إيمان الله ؛ 
لآن الإيمان الله هو وحده العاصم للإنسان من أرف بيد عن عمل الخسير 
فى فترة من الفترات » لسبب من الأسبامو” وقد ظن بعض الفلاسفة أنه إذا كين 
لدى الإنسان ضمير إنسانى فإنه يدنيه إلى الخير . و إلى عمله » ولا حاجة له عندثذ إلى 
الاعتقاد بالله » والإيمان برسالته . ولكن فات هذا البعض أن الاعتقاد الله إذا 
كان هو طريق تكوين الضمير الباعث على الخير فإن هذا الضمير يكون أبق وأقوى 
من أى ضمير آخر » نكو”ن عن طريق الفلسفة أو الرأى . لأ نخا'صية العقيدة الرسوخ 
والثبات وعدم الاهتزاز بالآهواء واختلافالظروف . أما الفلسفة والآراءالإنسانية 
فإنها تخضع للظروف والعوامل الختلفة التى تحبط بالإنسان وتؤثر عليه . وننيجة 
لذلك : ما بدركه الإنسان اليوم حسنا بدركه فى غده غير حسن . وهكذا . .. 

ثم من جانب آخر الاعتقاد بالله ينطوى علرخشية منهء وهذه الخشية هى الصمام 


العم فى حاجة إلى الإيمان . لد 


الدام لاحتفاظ الإنسان يضميره ؛ واحتفاظ الضمير سقائه وقوته .ومن هناكان 
عمل الخير من صاحب الضمير الدينى ومن صاحب الإيمان الله ) أدوم وأخلص . 


فإذا أضيف إلى « العم الحديث ء إيمان بالله اتجه العلم إلى خير البشرية » وإلى 
رفع المستوى الصحى والثقافى والأخلاق إدى الأفراد وامجتمعات » وأمن الإنسان 
من الانزلاق بالعلم إلى إبادة الجنس البشرى ٠‏ أو إثارة القاق والاضطراب النفسى 
من أجل انخفاض مستوىاحياة الاقتصاد : 5 هى الظاهرة الواضحة للحياة الإنسانية 
المعاصرة» بفضل سوء توجيه العم الحدريث وسو ء ابتخدامفاء عل تحوهعا أشنا قبلا 


انر عانم بالط لبسى هو ابر عانم بالخراف : 

والإيمان بالله ليس هو الإبمان بالخرافة؛ حتى يقال : إن العلل الحديث ‏ وهو 
ننيجة لارياضة الدقيقة أو التجرية الطبيعية التى خلت تماماً من شوائب الخنداع 
أو الظن ‏ ضاد الخرافة ؛ ومن شأنه أن سِصّر بالحقائق الجردة »كا تقدمبا الطبيعة 
المكشوفة . وحتى يقال أيضاً : إنه نفسه ‏ أى الإيمان ‏ لذلك لا يشجع على كشف 
الحقيقة اجردة ؛ ولا بعيش إلا فى ظل الوهم أو مع القصص الماخيلة . 

الإيمان بالته هو الإمان بالحقيقة الكبرىء التىبنقشع عندها حجاب الخيال. هو 
الإيمان حقيقة الكون الكلية . وما في الكون من حقائق ترجع فى حقيقمها 
وجوهرها إلى تلك الحقيقة الكلية . وهو ببذا لا يتفق فسب مع « العم الحديث » 
وهو العم التجرى . بل إنه بدعو إليه كذلك . لانه كلما وصل الإنسان إلى درجة 
فى كشف حقائق الكون» كا اقآرب من حقيقته الكلية » وهى حقيقة الآلوهية ) 
وكيا ازداد إعمانا 5 . فالإيمان يدعو إلى العلم ( والعلم بدوره بوصل إلى الإيمان. 
والإيمان القوى الواضح هو الذى يدعو إلى الع الدقيق» والعل الدقيق هو الذى 
يوصل إلى الإيمان القوى . 

ول الله تعالى : « إن فى خلق السموات والارض » واختلاف الليل والنهار؛ 
والفلك التى تجرى فى البحر:بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به 
الآرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصزيف الرياح والسحاب المسخر 
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بين السماء واللارض » لايات لقوم يعقلون . . فساق القرآن الكريم العلم ذه 
المظاهر الطبيعية دليلا على الإإيمان بالله » خالق الكون كله . وكلما دق عل الإنسان 
بالطبيعة ومظاهرها كبا قوى إيمانه بالله . وإذن الإيمان القوى بالله يطلب العم 
الدقيق بالطبيعة والكون كله ,, كا أن العم الدقيق بذلك يوصل توصيلا واضحاً إلى 
الإممان الله مانا قوياً . 


الرتسان, هو شيطان, العلى وار يمانم : 

والذى يحول دون أن يطلب الإيمان بالله العلم الدقيق بالكون هو الإنسان 
وتصوره للإيمان . والذى يحول دون أن يوصل العم الدقيق إلى الإيمان الله 
هو الإنسان وغروره بما وصل إليه من درجة ف العلٍ . الإنسان ‏ وليس الإيمان» 
وليس العلم - هو الذى يحول إذن دون أن نكون هناك صلة وانسجام بين الإيمان 
والعم . فإذا انحرف الإنسان فى إيمانه تعطل إيمانه عن أن يكون داعياً للعلم . 
وإذا انخدع بالعم تعطل عله عن أن يكون موصلا للإيمان ٠.‏ 

والذنى بحب أن يحارب ليس هو الإيمان . وليس هو العم . هو الإنسان 
المنحرف فى إيمانه » أو المتخدع بعلمه . بحب أن تحارب صاحب الخرافة فى [يمانه 
وصاحب الغرور فى عليه . وبذلك يجتمع الإعان والعل ير امجتمع البشرى. 

يحب أن تحارب المذهب اليكانيى الآلى الذى أساء توجيه الحياة البشرية فى 
عصرنا الخاضر ٠‏ بحب أن تحارب نزعاته وترفع سطوته على الحياة التوجهية . 
ونزعاته هى : تأليه العلم دون الله » والاتجناه به إلى الشر أ كير من الخير » وإثارة 
القلق والاضطراب بين الآفراد والشعوب , ونشر الفقر والعوزء وحمل الناس على 
التفربط فى الكرامة البشرية والتنازل عن الحرية الإنسانية فى سبيل الحصول على 
لقهمة العيش أو ضمان الوصول لها . 

كا بحب أن يحارب الإيمان لله على طريقة القرون الوسطى : وطريقة القرون 
الوسطى فى الإيمان بالله هى نزع الإيمان به من تفسير الإنسان وليس من كتتاب 
لله ؛ وترجييح مذهب الإنسان المتأخر عن عصر الرسالة فى التفسير أو التخريج عن 
الشواهد والمثل العملية الى كانت تجرى فى حياة القربين من عبدها » مع القسك 
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بالعادات والتقاليد التى طرأت على حياة امجتمع الدنى » وأخذت تجرى فيه بحرى 
الممادىء » دون الاصول الضرورية لحياة امجتمع السلم » على نحو ما ينصح بها 


كتاب الله وسنة رسوله . 


مام - الخريتُ الى ير وابرمنان مما : 

اجتمع الحديث فىحاجة قصوى إلى العم والإبمان مع لا لآن أحدها يطلب 
الآخر أو بوصل إليه سب ؛ بل لآن العم المحاصر أيضاً - وهو علٍ الميكانيكية 
أو التيكنولوجيا ‏ لا يستطيع بمخترعاته أن يطمئن النفوس القلقة الحائرة » ولا أن 
يرد إلى المنهزم فى الحياة روح السعى والجد فيها ء ولا إلى اليا ئس منها روح الآمل . 
والذى يستطيع وحدهكل ذلك هو الإيمان بالله . 

وطالما الإيمان بالله علىالوجه الصحيح يدفع إلى العلل الدقيق » فليس الإيمان 
بالله - إن رد الطمأبينة ؛ وروح السعى 2 وروح الآمل إلى الإنسان المضطرب 
أو المهزم أو اليائئس ‏ طريقا إلى تخدير الإنسان فى حياته » ولا سبيلا إلى نقله من 
عالم الواقع » إلى عالم الخيال والوهم » كا يذكر أولكك الذين افتتنوا بالعلم المخاصر » 
وظنوا أنه بحى ويميت » ويسعد ويشق ؛: فكفروا بلله ٠‏ واستخفوا بأصحاب 
الإحنان باه 

وإذا أدرك هؤلاء أن معرفه الإنسان بالكون ليست نبائية » وإن الإنسان لم 
يزل فى طريق المعرفة به فلا خدعون أنفسهم بما وصلوا إليه على أنه مرحلة حاسعة 
من ماحل الع » فينكرون الله ويزدادون عتواً وغرورا . : 


الر يمار معترى عل : | 

إن الإعان بالله معتدى عليه من أنصار العلل الحديث . ويوم يرفع هذا الاعتداء 
ويعانق العلل الإيمان ‏ يوم تعود الطمأنينة للعلاقات البشرية » ويوم يرتفع مستوى 
الحياة ومستوى المعيشة للأافراد والشعوب. وبوم-تتمكن المفاييس الاخلاقية الرفبعة 
فى سلوك البشر . وليس هناك سعادة مجتمع بشرى وراء سعادة النفس وهى 
استقرارها » ووراء سعادة البدن وهى كته » ووراء سعادة النفوس معأ وهى 
تبادل الثقة وامحبة والإخاء .© 


«٠٠ 


بزب :ف لزج 


رد الآزوا ج للروتجهٌالؤاجرم 


لمرسناذ الركثور على عبر الواهر واف 


من أكثر نظ الزواج انحراذا عن الطريق السوى المألوف نظام تعد الأزواج 
للزوجةا لواحدة . وعلى الرغْم من انحرافه هذا ٠‏ فقد أخذ به عدد غير سير من 
الشعوب البدائية والمتحضرة. واختافت امجتمعات التى أخذت ببذا النظام فى الوضع 
القانونى للآزواج ٠‏ فى بعضها يعامل الأزواج جميعاً على قدم المساواة فى الحقوق 
والواجبات والآبوة » فيعتبرون جميعاً آباءا لمن تأتى به الزوجة منأولاد » وفى بعضها 
يعتبر أحد الآزواج زوجاً أصيلا ٠‏ فيسب إليه وحده جميع من تأتى به المرأة من 
أولاد » ويعتير من عداه أزواجاً من الدرجة الثانية لم مساكنة الزوجة فى مقابل 
بعض واجبات .تلق على عاتقبم أو بغير مقابل » ولكن بدون أن ينسب إلهم 
الأولادروينون أن يكون لم جميع حقوق الزوج الآصيل . 

وباستقراء الاشكال التى يتمثل فيا هذا النظام يتبين أن أهمبا يرجع إلى 
ثلاثة أشكال : 

( الشكل الآول):أن يكون ثمة رابطة قرابة بينالازواج المشتركين فى زوجة 
واحدة» فلا بباح هذا التعدد إلا إذا توافرت هذه الرابطة وف الحدود التى تقرها 
النظم والتقاليد . - وقد أخذ بهذا الشكل كثير من المجتمعات البدائية والمتحضرة . 

فنى كثير من المناطق فى جنوب الهند وعلى حدوده الثماليه كان يباح للإخوة 
أن يشتركوا فى زوجة واحدة ولا يزال هذا النظام متبعاً إلى الوقت الحاضر لدى 
كثير مق القبائل الجملية على حدود الحند الثمالية » وخاصة لدى قبائل 
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جوانسواريس ء التى يبلغ عدد أفرادها الآن نحو ماثة ألف . وقد جرت العادة 
لديهم أن يتزوج الا الأ كبر فتصبح زوجته زوجة بميع إخوته : وإذا لم يكن 
للشاب إخوة فإنه قلما بحد زوجة . وتنمتع المرأة بإخلاص 2000 
إلهم جميع الأولاد. ولكل زوج منهم وظيفة : فيعرف الابن مثلا أحدهم بأنه أبوه 
الذى يدير شئون البيت ؛ والآخر بأنه أبوه الذى برعى الأغنام . . . وهكذا. 

وفى عشائر الريدى الهندية جرت العادة أن تدوج المرأة بين السادسة عشرة 
والعشرين منعمرها بطفل فسن الخامسة . ويعتبر هذا الطفل زوجبا الشرع النظرى . 
ويحب أن يكون لها يحانبه زوج عمل هو عر الطفل أو أبوه نفسه أحياناً . وجميع 
من تأتى المرأة به من الأولاد يلحق نسهم بزوجبا الشرعى وحده . حتى إذا بلغ هذا 
الغلام أشده تنكون المرأة قد وهن العظم منها وأدركتها. الشيخوخة ؛ فيتصل بإحدى 
زوجات أولاده أو أقار.ه الصغار و لصح زوجبا العملى إلى جانب زوجبا الصغير 
الشرعى » ويقوم بالدور نفسه الذى قام به غيره مع زوجته إذ كان صغيراً ... 
وهكذا دواليك. 


وفى بعض قبائل العرب ف الجاهلية كان الولد بشارك أباه فى زوجته ( زوجة 


( الشكل الثانى ) : أن بباح هذا التعدد بدون تقيد بوجود رابطة قرابة بين 
الازواج. وقد أخذ بهذا الشكل كذلك كثير من الشعوب البدائية والمتحضرة . 


ففى جزائر المركين ( بولينزيا ) كان يباح أحيانآ للمرأة أن يكون لها أكثر من 
زوج واحد بدون تيد بوجود رابطة قرابة بين الآزواج ٠‏ وفى جزيرة « هواى » 
يكون للمرأة زوج أصيل ينسب إليه وحده من تأتى به من الاولاد ؛ ولكن بباح 
أن يكون لها بحانبه أزواج غير أصيلين لهم حق مسا كتتها بدون أن يكون لم الحق 
فى أن ينسب إليهم أحد من تأتى به . ولهذا النظام أشباه ونظائر فى سيلان والتبت 


)١(‏ « الضيزن كحيدرالانظ الثقة » وولد الرجل وعداله » وشركاؤه » ومن بزاحمأباه 
9 اعمس أنه » ومن يزاهك عند الاستقاء . . . » ( القاموس اط ) 3 
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وكثير من الجزائر الحصورة بينهما ولدى عشائر التودا يحنونى الهند وعشائر 
المازايس والباهما بأفريقية . 


ويظبر أن بعض قبائل العرب فى الجاهلية كانت تأخذ بهذا الشكل من الزواج. 
وإلى هذا آشير السيدة عائشة أم المؤمنين فى حديثها عن النكاح فى الجاهلية إذ تقول : 
« كان يجتمع الرهط دون العشرة » فيدخلون على المرأة فيصيبوتها . فإذا حملت 
ووضعت ترسل [لهم » فلا يستطيع واحد منهم أن بمتنع . فإذا اجتمعوا عندها 
تقول لم : قد عرفتم الذىكان من أمرم » وقد ولدت » فبو ابنك يافلان : تسمى من 
أحبت باسمه » فيلحق به ولدها ء لا يستطيع أن متنع عنه الرجل "" . . 

ويظبر من هذا النص أن عدد الرجال الذين كان يباح لهمالزواج بام أة واحدة 
وفق هذا النظام ماكان يصح أن يزيد على تسعة (" » وأنه ماكان يشترط أن توجد 
بيهم رابطة قرابه وأن معاشرتهم لاروجة لم تكن على صورة دابمة وم تكن لا 
مقو مات الحياة العائلية» وأن هذه الصلة علىالرغم منحالتها المؤقتة ومن تجردها من 
صفات الحياة العائلية » كانت توجب على الرجال بعض التزامات فما تعلق شسب 
الآولاد عل الأخص.؟ فكان لثرأة الخبار فى أن تملحق ولذها بأ" وجل متب 
فيتصل لسبه به . ٠‏ 

( الشكلالثالث ) : أن يكون للمرأة زوج واحد » ولكن بباح لغيره أن يتصل 
ا فترة ما محددة قبل زفافها أو بعده فى ظروف معينة وبقيود خاصة » بدون أن 
كون لهذا الدخيل صفة الزوج ولا حقوقه . 

فن ذلك نكاح ١‏ الاستبضاع , الذى كان شائعا عند قدماء اليونان وعند 
العرب فى الجاهلية وعند الهنود وغيرهم . وهو أن بدع الزوج زوجته تتصل 


000 رواه البخارى » جزء ثالث آخر ص ١١+‏ وأول +ه١‏ ( طبعة عبد الرن عد 
سنة 48 ؟ ١ه‏ ) فى « باب من قال لا نكاح إلا بولى » 5 

(؟) فان زادوا على ذلك اعتيرت المرأة بغياً » وطبق عليبا نظام البغايا الذى أشارت 
إليه عائشة فى قسم آخر من حدينها . 


من غرائب لظم الزواج ا 


برجل عظم لتأنى له بأولاد نجباء ينسبون إلى الزوج من الناحية الشرعية ويحملون 
إسمه وبعترون من أولاده ؛ ولكن تتوافر فهم بالوراثة صفات الرجل العظم الذى 
جاءوا من مائه . فبذا الرجل لا تربطهم به رابطة شرعية قانونية » وإنما كان يعد 
بحرد أداة استخدمت فى إنجاهم على صورة ما . 

وقد أجاز مدرع إسبرطة الشبير ٠:‏ ليكو رغوس ء هذا النظام , فأباح للأزواج 
أن يرسلوا زوجاتهم لعظاء الرجال ليستيضعوا منهم وتحصلوا بذلك على أولاد 
نجباء . وحث ليكورغوس الشميوخ من الآزواج أن يبحث كل منهم لزوجته الشاية 
على فتى جميل كريم الخلق لنستمتع به » وعد هذا العمل من أعمال الفضيلة والإيثار 
ومن الاعمال الوطنية الجليلة إذ تحقق للبلاد نسلا قوياً . 

وفى أثيناً كان كثير من عظاء الرجال أنفسهم بعيرون زوجاتهم لغيرهم . وقد 
أعار سقراط نفسه زوجته جزانيتب 541731100 إلى ١‏ أليسياب ,4116147817 . 

وقد جاء فى حديث عائشة عن النكاح فى الجاهلية ما يدل على أن هذا النظام 
كان متبعاً عند العرب قبل الإسلام » وذلك إذ تقول : كان الرجل يقول لامرأته 
إذا طبرت من طمثها : أرسل إلى فلان فاستيضعى منه . ويعدزها زوجبا ولا بمسها 
أبداً حتى ينبين حملبا من ذلك الرجل الذى تستبضع منه . فإذا تبين حملبا أصاءبا 
زوجبا إذا أحب » وإتما يفعل ذلك رغبة فى نجاية الولد . فكان هذا النكاح نكاح 
الاسنبضاع 277 . ويظبر من هذا النص أن الآ كان يتم برغبة الزوج بل بأمره : 
وأنه كان يفعل ذلك حرصاً على نجابة أولاده ؛ ولذلك كان بحعل الزوجة تستبضع 
من عظم من عظاء القوم حتى يرث الولد صفاته فيكون موضع نفر لازوج ؛ وأن 
هذا الولدكان-يعتبر ولدأ لازوج الشرعى لا للعظم الذى جاء من صليه . 

وقد أجازت قوانين مانو ( وهن الشريعة التى تقوم عليها الديانة البرهمية فى 
الند ) للمرأة أن تتصل بزوج أختها إذاكان زوجبا هى عقما لتأنى لزوجبا بأولاد . 

وفى بعض الجتمعات كان يتحتم أو يحوز أن يدخل على العروس قبل أن ترف 


(1) الرجع نفسه الذكور فى التليق الأسبق . 
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إلى زوجبا بعض رجال الدين أو السحر أو ذوى السلطان أو طائفة من ضيوف 
العرس أو غير هؤلاء . فق بعض العشائر الاستراليه جرت التقاليد أن ,بتصل 
بالعروس» قبل زفافبا إلى زوجباء بعض أفراد معبنين من رجال عشيرتها . وقد حدد 
العرف طبقات الأأقرباء الذين بباح لم ذلك » ونظماتصالم بالعروس » ورتهم بحسب 
درجة قرابتهم » لعل لكل منهم دوراً لا يستقدمه ولا يستأخره » وقد جرت 
العادة فى مالابار ,اند أن تتقضى عروس الملك بعد أن يتم عقد زواجما به الليالى 
الثلاث الآولى مع كبير رجال الدين ؛ وبعد انقضاء هذه المدة كان بمنحه املك خمسين 
قطعة من الذهب مكافأة له على ما قام به . وكتب الرحالة الطليانى ماركوبواو ( سنة 
:64" - | م ) عن سكان الك وشنشين ( منطقة من الهند الصينية ) أنه ماكان 
بحوز عندهم للعروس أن تزف إلى زوجبا إلا بعد أن تعرض على الملك ويتصل 
مها إذا شاء . 

ومن ذلك أيضاً ما تذكره الأساطير العربية بصدد قبائل طسم فى الجاهلية » 
إذ تروى أن الملك فى هذه القبائل كان يفترع كل عروس قبل أن تزف إلى زوجبا . 
وتنسب هذه الاساطير الفضل فى القضاء على هذا النظام لفتاة عربية تدعى «١‏ عفيرة » 
افتضها ملك طسم قبل زفافها » خرجت إلى قومبا تثير حمتهم وتستحتهم على القضاء 
على هذا العار بَصيدة تقول فبا . 

أبحمل ما يوق إلى فتياتكم 2 وأنتم رجال فيكم عدد الل 
فلو أننا كنا رجالا وكنتم نساءٌ لكنا لا نقر لذا الفعل 

ومع أن أسلوب هذه القصيدة وعبارتها تدل على أنها من صنع بعض الرواة 
فى العصور اللاحقة للإسلام » فإنه من المحتمل أن تكون هذه الأسطورة معيرة فى 
جملتها عن نظام كان متبعاً عند بعض قبائل العرب فى الجاهلية وتناقل الناس قصته 


لتم عن لي 


فاللمثراللعى 


لمرستاز على الأجرى ناصف 


ولوك إل راق الكرزيتىق التضمال اتا عت ينع :+ فيو لازاه رهما 
فقط ء ولا غلطاً فقط » ولكن يحعل الوم فاتحآ » والغلط واضحآ . وأعدّل ما يقال . 
فى استعالها -بذا المعنى أنه مختلف فيه بسبب الخلاف ف الآصل الذى اشتقت شتقت الكلمة 
منه . فاججرور على أنبا مشتقة من السؤر معنى البقية » فبى بعنى الباق » والفارسى 
والجوهرى برباتها مشتقة من السير » فبى بعنى جميع . ولكل سند يستند إليه » 
ومحمج نه . 

فيا استدل به أصحاب الرأى الأول » قول الرسول صل الله عليه وآ له وسلم : 
ه فضل عائشة فى النساء ٠‏ كفضل اليد على سائر العام » » أى فيه . وقوله أيضاً 
صل الله عليه وآله وس لغيلان الثقى حين أسم وله عشر نساء : و اخ أريهاً 
منهن » وفارق سائرهن »» أى من بق منهن . 

وما استدل به أصحاب الرأى الآخر قول الأحوص : 

>فجلتها لنا *لبابءة لما وقذ النوم سائرالحراس "' 

وقول غيره : 

ألزم العالمورف حبك طرا2 فبو فرض فى سائر الأديان 

ومما يعزز هذا الوجه ويؤنس فيه » أن الجاحظ , وهو من هو بصراً باللغه » 

للق وقذه : غللبه وسكنه ٠‏ وقد رجمنا فى دراسة سائر إلى : درة الفواص : ١‏ : ؟ 


وكدف الطرة : 9دم+ع؟55؟ء ولان العرب ( اد » وسار ) » والقاموص » وتاح 
العروس , والمحاح والمصباح ٠‏ 
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وتمكنا منها » ونقداً لحا , قد استعملبا فما قرأت له مرتين بمعنى جميع : عم 
إذ ول عن خصال الإنسان والحيوان : 

« وقالوا كل ذى ريح منتنة ؛ وكل ذى دفر وأصنان كريه المشمة كالفسر 
وما أشبه » فإنه متى '"خصى نقّص نتنة , وذهب أصنانه غير الانسان ؛ فإن الخصى 
يكون أنان؛ واصنانه أحد . ويعم أيضاً خيث العرق سائر جسده " , . 

ومرة أخرى حين يقول عن خصال الحَرم : ٠‏ وإذا عم ( يعنى المطر ) 

وردت الكلمة إذ بالممنيين » ولا مافع أن تكون مشتقة من الاصلين » فإن 
تكن من سئر بمعنى بق » فاسم فاعل معنى الباق » وإن تكن من سار ء فاسم فاعل 
عع المائق .. :وكآن المنوة ساءها حيلئد من قل أنها امتضملتك أول الآ س في 
طوائف الانسان » أو فى أنواع الحيوان عامة ٠‏ فكان يقال مثلا : سائر المقاتلين » 
أو سائر الابل 3 ععنى الماثى من هؤلاء أو هؤلاء 4 أى جميع هؤلاء أو هؤلاء ؛ 
من الحيوان إلى سواه » ومن المحسوسات إلى المعنويات » ؟ يصنع بكثير . 

ولا داعى إلى التعصب » والتزام ما التزم الاقدمون فى اشتقاقبا » إذ رآها 
فريق من السؤر فقط , وذهب ما إلى معنى الباق لا غير » ورآها فريق آخر من 
السير فقط ؛ وذهب با إلى معنى جميع لا غير . وراح كل بجبد نفسه » ويعمل 
فكره فى الاحتجاج لرأيه » ونقض آراء مخالفيه . 
إلا واحدة منها : فالمدان إما من ماد»ء إذا تلوى واضطرب » وإما من المدى؛ وهو 
الغاية » وإما من مدن 9©) مدان إذا أقام ا ولكل أصل ما يسوغ الاخذ به 
وبركيه »كا أن له كذلك أثرا فى الوزن والبنية . 
)١(‏ الذفر : النعن ٠‏ (؟) تهديب الحيوان : 15 ٠‏ 


(؟) تهذيب الحيوان : ولا ٠‏ 
(4) فى القاموس أنه فمل حماث ٠‏ (0) تاج المروس ٠‏ 


فى النقد اللغوى ا 

والمَلَك برىالكسانى أنه من الألوكة » وهى الرسالة ؛ لآن اللك رسول من 
عند الله » ويرى أبو عبيدة أنه من ل51. بعنى أرسله » ويرى اب ن كيسان أنه من 
الملك ؛ لآنه مالك للأامور التى جعابا الله إليه » وهكذا (2 . 

هذه حال النقد اللغوى فى تأثره بالحياة التى كان بحماها الناس قدرما . وكان 
المرجّى وقد تغيرت ظروف هذه الحياة وأساليها أن بتغير بعاً لذلك سمت النقد 
اللغوى الحديث » وأن نبج نبجاً آخر غير الذىكان ينبجه فى القدحم . للكن الواقع 
بحرى على خلاف ذلك تماما أو يكاد . 

ألم نكن إلى زمن قريب » قبل أن يضيق نطاق الصحف اليومية ويتغير تبويهاء 
نقرأ فى الحين بعد الحين كليات ف النقد اللغوى » تغلب علبا الجرأة » ويقل فبا 
التحفظ , إذكان أحاءها لايترددون فى اتهام كثير من المفردات بالخطأ والانحراف » 
فيه : وبلا تحرج أنها دخيلة » لا أصل لها فى اللغة ولا فصل » كأن اللغة هى معجمه 
أو معجاته ؛ أو المعججات كلباء ما عرفنا منها ومالم نعرف » وما جاءنا منها ومالم يحىء. 

ههات » فالاغة أكس من ذلك جداً ٠‏ إنهبا المعجات فى أنواعبا المتعددة 
وموضوعاتبها اختلفة » وكلام الله فى قراءاتة الكثيرة ؛ ونصوص اللغة الصحيحة ؛ فى 
لحجاتها المتباينة » وأقوال العلماء » وتخريحاتهم للكلات » إنها كل ذلك وأ كار منه . 

لذلك كنا لا نليث أن نقرأ لكل نقد رداً » يصوب ما "عد خطأ » ويلتمس 
وجبا من الهداية لما أظن منحرفا . وقلا كان بتميز فى هذا فريق من فريق » 
أو يختلف الشباب وغير الشباب . 

ف كنتاب أغلاط اللغويين الأقدمين » بورد صاحبه الاب أنستاس مارى 
الكرمل فما بورد فيه 2 نقداً لغوياً طويلا » كان الاستاذ أسعد داغر نقده إناة 3 


٠ شرح المافية لابن الحاجبٍ : 5 : +84 وما بمدعا‎ )١( 
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بلغة فنها عنف » وفيها كذلك قطع فى الأحكام » لا يكاد يقبل المراجعة » من مثل 
قوله عن المؤلف : , لا يزال إلى الآن يرتكب كثيراً من الغلطات اللغوية » ويأنى. 
يحمل وتراكيب مفرغة فى قالب الركاكة 7" , . 

ويورد المؤاف إلى جانب ذلك ردأ للاستاذ مصطى جواد » ينقض فيه على. 
الآستاذ داغر أقواله » وخظىء آراءه . وبخرج كلام الاب أنستاس بما يجعله كله فى 
رأبه صوايا . ونلاحظ أن كلا النقدين » كدأب النقد اللغوى» قابل فى الكثير من. 
مسائله للمناقشة والرد . 

فليت شعرى إلى متى نمضى على هذه الطررقة لا نحيد عنها ؟ وماذا عسى أن. 
يقول الناقدون امحدثون فى الإبقاء عليها » والدفاع عنبا بعد ما زالت الأسباب اتى. 
كاقت تقتضها على الصفة الى ذكرنا قبلا ؟ 

ألم يكف أنها بلبلت آراء الناس فى الكثير من مسائل اللغة » وزازت ثقتهم 
فى نقدها وبوجيه مشكلاتها » وأصبح للمتظرفين من هذه وتلك مادة وآافرة 
للدعاية والعيث ؟ 

ك من كلبه عدت خاطتة » وحوسب أصحاءها على استعالها » وقاطعبا النناس. 
حينا » لا يعرفون لصحتها وجبا » فطواها النسيان أوكاد » إلى أن هدى الله إلى. 
صوابا » وخطا المتجنين علها » فعادت إلى مكانها بين الكلات العاملة » تؤدى. 
نصيها من الخطاب والتعبير . 

ومن ذلك ساهم فى الام » وكسول فى وصف المذكر ‏ وغيرهما من الكلات التى. 
ظبرت حعتها منأمد بعيد . ومنها دعم المضعف العين » ووصف جمع غير العاقل يصيغة 
أفمْلاء وغيرهما ما ظبرتحته م نأمد قريب . فقد ”لحظ أن داع المضعف غير وارد. 
فى المعاجم الشائعة الاستعمال؛ فبجره الخاصة فى لغتهم , وآغدّوا عنه بدكم الخفف , 
لا يعدلون عنه » حتى عثر على المضعف فى الخصص إذ يقول في باب ما 'يسقف به. 
والعمد : ود عمتالحائط ونحوه أدعّمه» ودعمته إذا مالفأقته مخشبة ونحوهاء”). 


)١(‏ أغلاط اللغويين الأقدمين : ١١‏ (0 الخصص :2:6 وؤكالاء 


فى النقد اللغرى ش م 


وثار بينالعلماء والآدياء خلاف فى وصف جمعغير العاقل سف لاء» يجيزه بعض 
قياساً على وصفه بالمقرون بالتاء ‏ والمقرون بالأالف المقصورة ء من مثل : « إلا أياماً 
معدودة » » و « لقد رأى من آيات ريه الكبرى ‏ . ويمنعه بعض آخر نحجة أنه غير 
وارد فى نص ؛ نصم الاستشهاد به . 

فليس بحوز عند هؤلاء » أن يقال مثلا: الورود الخراء» ولا الخطب الجوفاء» 
بل الورود الخرء والخطب الجوف: إلى أن ألقٍ المغفور له العلامة الجليل الأستاذ 
الشيخ مد الخضر حسين » بحثاً فى الموضوع على مؤتمر جمع اللغة العربية » ذهب 
فيه إلى جواز الوصف بفعلاء » حين يكون الموصوف جمعاً لغير العاقل ؛ أخذاً من 
عموم القاعدة المقررة فى وصف هذا المع . وقياساً للوصف بالمقرون بالآاف 
'الممدودة على الوصف بالمقرون بالتاء » والمقرون بالآلف المقصورة . 

وذكر أن الوصف بفعلاء كثير فى كلام المولدين والحدثين » وأورد شواهد من 
.منظومبم والمنثور . واقترح على المؤتمر فى نهاية البحث : « أن يصدر قراراً فى صمة 
التركيب الذى يوصف به جمع غير العاقل بصيغة فعلاء » قطعا للمناقشة الى تدور 
حول هذا الأسلوب 2١‏ , . ووافق المؤتمر على اقتراحه فى جلسته الحادنة عشرة » 
فى م1١‏ فبراير سنة ١4417‏ © . 


والبحث لا شك قم » والقرار الذى اتخذ فى موضوعه حكم » أوافق عليه » 
وأحتج له بنص من القرآن الكريم لا أرى أن يكون معه حل النصوص المحدثة 
والمولدة الت استأنس بها العلامة الشيخ الخضر ؛ رحمه الله . ذلك هو قول الله تعالى فى 
بعض القراءات : « النىجعل لك من الشجر الخضراء نار فإذا أنتم منه توقدون .. 

قال الزمخشرى رحمه الله تعالى : ه قرىء الاخضر على اللفظ ‏ ؤقرىء الخضراء 
على المعنى ونحوه قوله تعالى : « من شجر من زقوم » ففالتئون منها البطون ؛ 
فشاربون عليه من الحم 9" , . 


بلق مجلة تم اللغة المرية : ا : 4ه" "١535‏ . 
(؟) المصدر السابق.: م0388 ٠‏ (0) الكفاف:” :مه" ٠.‏ 


3 رمال الاتلام 


وإذا كنت فى الحم على الكلات والاساليب المرببة » وفى تقرير مصيرها 
- لا أرتضى بالنظر القريب ولا أرى الا كتفاء بالبحث المعجل ؛ فلست أعنى بهذا أن 
نبق علها » وتمضى فى استع الها ء حتى يستبين الرأى الاخير فيها . كلاء ولكن الذى 
أعنيه أن نتركبا » ونتواصى باستعمال بديل منها » ولكن دون قطع بتخطتتها » ليظل. 
باب البحث فى أممها مفتوحا » ولا سما الكلرات الشائعة الاستعال » القدمة العبد » 
فالمتوقع أنها ما جاءت على هذه الصفة من الشيوع عفواً » ولا سكت عنها النقاد منذ 
عرفت قضاء وقدراً . 

وأعتقد على كل حال أن قد آن لنا أن ندع هذا اللون من النقد للكفاة القادرين 
عليه » من المنقطعين للغة والمتخصصين فى علومبا » بمارسونه وحدم ؛ كا يمارس. 
كل متخصص ما تخصص فيه » دون مشاركة من غير المتخصصين . 


ونأمل أن يتبدل هؤلاء السادة فى نقدمم خطة غير الخطة , ويستنشون فى علاج. 
مسائله سنّة أخرى جديدة » قوامبا البحث العميق » والتقبع المستوعب» والعرض 
الحصيف المتحرج ؛ ثلا بجحىء الرأى كا يغلب أن يجىء الآن . فطيراً معجلا » 
أو ناقصاً مبتوراً » أو حاسماً مستأصلا ٠‏ يقطع من دونه الطريق » ويغلق الآابواب . 


ويقتضينى الإنصاف فى هذا المقام » أن أنوه بالمبج الذى ينبجه جمع اللغة. 
العربية فى كل ما يدرس من مسائل » أو حقق من مشكلات ؛ أو نتخذ من قرارات . 
فإنه المج الذى يتميز بالحكمة والاتزان؛ وينسم بالحبطة والحذرء وليسهذا بعجيب 
منه » ولا هو بالكثير عليه » فا من رجاله إلا عالم راسخ ٠‏ أو باحث محقق » 
أو أديب كبير . زادهم الله إماناً وتثبيتا » وت ولام أيدا بالهداية والتوفيق ,© 


ل 


رلا ميث قن 
2 _ _- و 


لقد ساد ىأوساط المستشرقين أن أكثر الاحاديث موضوعة ولا يمكن الاعتهاد 
عليها . جاء فى دائرة المعارف الإسلامية فى ماده ( حديث ) كلها ( جوينبل ) : 

ه لايمكن أن تعد الكثرة الغالبة منالأحاديث وصفاتاريخياً صحيحاً لسنة النى » 
بل هى عل عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ فى القرون الآولى بعد 
وفاة مد ونسبت إلمه عند ذلك فقطاء . 

ويقول ( جواد تسيهر ) فىكتابه ( العقيدة والشريعة ) : 

وله طيغ أن تقر اديت الرضوعة إل الاسال اانه وعدها 
بل هناك أحاديث علها طابع القدم . وهذه إما قالها الرسول أو هى من عيل رجال 
الإسلام القداى . فبناك جم ل أخذت من العبد القدم والعبد الجديد. وأقوالللربانيين 
أو مأخوذة من الأناجيل.الموضوعة وتعالم من الفلسفة اليونانية » وأقوال من حكم 
الفرس والمنود كل ذلك أخذ مكانه فى الإسلام عن طريق ١‏ الحديث » وليس من 
السبل تبين هذا الخطر المتجدد » ولم يستطع المسلدون أنفسهم أن نخفوا هذا 
الخطر » ومن السبل أن يفهم أن وجبات نظرهم فى النقد لييست كوجبات النظر عندنا 
الى تحد لما مجالا كبيراً فى النظر فى تلك الاحاديث الى اعتيرها النقد الإسلاالى 
صحيحة غير مشكوك فبا ووقف حياها لا بحرك ساكنا , . 

ويقول « الفريد جيوم.» فى كتإيه « الإسلام » : 

« لقد بلغ من إجلال المسامين للرسول أن المسلم العادى كان إذا سمع اسمه 
يتافظ به مقروثاً سلسلة الرواة الى تتصل بالصحابة والتابعين وتنتبى إلى الرسول 
نفسهء امتنع ذلك المسم من رفض الحديث خشية أن يتهم بعدم الاحترام لمرشده 
اكير ٠‏ ومع ذلك فقد نشأت مدرسة نقدمة لها أصول ثابتة فى النقد إلا أنه لسوء 


م رسالة الإسلام 
الحظ لم تبذل عناية كبيرة إلى النقد الداخى ( المآن) فما تحتمله الاحاديث .كا بذلت 
من عنابتها إلى ثخصية الرواة والبحث عن ظروف حياتهم ». 

أم يقول وهو بصدد الحديث عن النقاد : 

« وقد جرى نقاد الحددث من المسلمين على النظر إلى مثل هذه الاحاديث بشىء 
من التساع . فإذا كان الحديث مفنداً وكان إسناده مشكوكا فيهلم يكن لديهم 
اعراض جدى لانه لا بمكن أن يعود بالضرر بل رما تتحقق من وراثه فاندة 
ولهذا يسمح له بالبقاء والتداول , . 

وهو فى هذا الرأى يتفق مع ( جولد تسيهر ) و ( جوينبل ) . 

والغرض من كل هذه الأراء وأمثاها هو تشكيك المسامين فى تلك الثروة 
المثرية من العم النبوى وإلقاء الريب فى أعظم جموعة من الاثار النبوية فى التاريخ 
الإنسانى فإنه لم يحفظ لنى من الأنبياء من الأقوال والاحوال والأافعال ما حفظ 
للنى صلى الله عليه وآله وسلِم فإن السنة حوت من أحكام الشرائع الإنسانية 
والتنظمات الاجتماعية والحكم الخلقية والمعانى العقيمة ما لم يجتمع فى أى جموعة 
غيرها سواء أكانت لاتخاص بوحى إليهم من السماء أم لاشخاص قد اكتسبوا 
العم بالدراسة والتجرية . 

وقد شايع المستشرقين فى هذه الاراء مع الآسف نفر من الباحثين المعاصرين 
خصرحوا فى تأليفهم بأن قيمة الأحاديث فى نظرهم ضئيلة ولا يصح الاعتداد بها 
وما أقرب ما يقولون : هذا حديث مختلق لا تستسيغه عقولنا ! فتراهم لذلك 
يستسبلون على أنفسهم الحالفة لمرويات كتب الحديث فما لا يوافق أهراءهم 
ولا تدركة أفبامبم معتمدين فى ذلك الاتجاه على ما أشاعه المستشرقون من أن 
المنازعات السياسية وغير السياسية كانت سبباً فما لقيه الذين جمعوا الحديث من 
عد وعتت وتو الزاق دين لماوع 

وبعضهم يعتمد ف التقليل من شأن الأحاديث وإضعاف قدرها على ما قاله 
ان خلدون فى مقدمته من أن أبا حنيفة لتشدده فى شروط الصحة لم يصح عنده 
إلاسعة عشر حدثا : 


من زلات المسنششرقين سوسم ا 


وللرد على ذلك نقول : 

ذكر الاستاذ الجليل الشسخ الكوثرى رحة الله عليه : أن هذه هفوة مكشوفة 
لاءن خلدون لا بحوز لاحد أن يغثر با ء لآن رواياته على تشدده فى الصحة لم تكن 
سبعة عشر حديثاً خسب بل أحاديئه وسبعة عشر سفراً يسمى كلمنها بمسند أىحنيفة 
خرجبا جماعة من الحفاظ وأهل العلم بالحديث بأسانيدم إليه بين مقل منهم ومكثر 
حسما بلغهم من أحاديثه . 

وهناك أيضاً من المعاصرين من يشر بمناهج البحث الحديثة ويعجب بأساليب 
النقد الجررثة؛ والتّىجاء مها المستشرقون ظاني نأ نعلاء الحديث لم يأخذوا بهاء وفاتهم 
القخيص عل أسابياء 

ن ذلك قول صاعي كعاب وحاة محمد ه: 

إن خير مقياس يقاس به الحديث ويقاس به سائر الآنباء التى ذكرت عن النى 
ها روى عنه عليه السلام أنه قال : ( إتم ستختلفون من بعدى فا جاءم ض 
فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فنى وما خالفه فليس منى ) . 

وقد ذكر هذا الحديث نفسه ( جولد تسيهر ) فى كتايه « العقيدة والشريعة » 
مستشهداً به على كثرة الوضع حت فى حماة الرسول . وفات هؤلاء أن هذا الحديث 
مختلق موضوع لا يصح الاعتتاد عليه والاستدلال به . جاء فى الجزء الرابع من 
كتاب الموافقات لاشاطى بعد أن ساق هذا الحديث : 

« وقال عبد الرحمن بن مبدى : الزنادقة والخوارج وضعوأ هذا الحديث» وقد 
عارض هذا الحديث قوم فقالوا : نحن نعرضه على كتا بالله قبل كل ثىء » ولعتمد على 
ذلك وهذه معارضة بنفس دليل الخصم قالوا : فليا عرضناه على كنتاب الله 
وعندناء غخالاً ‏ لكتاب ان لآنا لم نجد فى كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق 
التأمى به؛ والام بطاعته ؛ وصحذر من الخالفة عن أمره جملة على كل حال » فيقول 
تعالى : « وما آتاى الرسول عخذوه وما نجام عبه فانتهوا » . 

وقول العجلوق فى كتابه وكشف | اخفاء , : 


لق رسالة الإسلام 


ه وهذا الحديث من أوضع الموضوعات بل صمم خلافه وهو قوله صلى الله 
عليه وسل : ٠‏ لا ألفينة أحدم مشكتاً على منكأ. يصل إليه عنى حديث » فيقول : 
لا نبجد هذا الحكم فى القرآن ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معه ‏ . 

وقد ذكر صاحب كتاب ٠‏ خر الإسلام » مشايعاً فى ذلك ( جولد تسيهر ) 
أنه يأخذ على علماء الحديث أنهم عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا ينقد المآن حتى 
ان البخارى نفسه عل جليل قدره ودقيق بحثه شت أحاديث دلت الحوادث الزمنية 
والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال( وهو رأى الفريد 
جيوم ) مثلحديث « لاببق عل ىظبر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة » وكددث 
« من أصطبسح كل يوم سبع تمرات منزجحوة لم يضره سم ولا حر ذلك اليوم [لىالليل ». 

أما ردنا عل الشطر الأول فبو أن علءاء الحديث لما رأوا أن الاطلاع على مافى 
الإسناد من علة على ما ينبغى بعسر على غيرهم مخلاف الاطلاع على ما فى المآن من 
علة فإنه سبل المدرك صرفوا جل عنابتهم إلى ببان ما يتعلق بالإسناد ليكفوا غيرمم 
مؤونة ذلك », ثم إن النظر فى الناحية العقلية مناخختصاص الجتهد أكثر منالمحدث . 

على أنالعقول متفاوته » فلعل الحديثالذى لاشفق مع عقل أمرىء فيرفضه رغم 
أمانة الراوى قد نتفق مع عقول آخري نأ بعد منه نظراً وأقوم فبما لذلك كانت الخطة 
السديدة فى ذلك هىخطة الفرقة التى جعلت همها البحث عما صمم من الحديث لتأخذ به 
فأعطت المسألة حقها من النظر فبحثت فى الإسناد والممن معاً حك" من يؤثر الحق . 

ا الشطر الثانى وهو الحكم بالوضع على حديثين رواهما البخارى فى حه 
فللرد على ذلك نقول : لو كان الآستاذ كلف نفسه الرجوع إلى شرح البخارى 
لك نفسه مؤونة هذا الاتهام ولم يوافق أولتك الآعاجم فى نقدم . 

فقد ذكر ابنحجر والعينى والقسطلانى فى شر وحبم لهذا .الحديث وهو ( لاييق 
على ظبر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة ). أن الرسول صلوات الله عليه أراد 
أن عند | نقضاء ماثة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا ببق أحد ممن كان موجوداً 
حال تلك المقالة » فإن فى رواية أخرى لابن عمر ذكرت فى ( باب السمر ف الفقه 
والخير بعد العشاء ) قال اين مر : صلى النى صلى الله عليه وسلم صلاة العشداء فى آخر 


من زلات المسنشرقين ملم 


حياته فليا سل قام النى صلى الله عليه وسلم ثقال : ه أرأيتم ليلتكم هذه أى أعلتم 
أ وأبصرتم ليلدكم _ والجواب حذوف تقديره قالوا : نعم - فإن رأس 'مانة لا ببق 
من هو اليوم على ظبر الآرض أحد . . قال ابن عمر : وإنما قال النى صلى الله عليه 
وس : لا ببق من هو اليوم على ظبر الأأرض ٠‏ بريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 

قال ابن حجر : وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ذمط أمره ممن كانة 
موجوداً حينئذ هو أبو الطفيل عاص بن واثلة » فقد أجمع أهل الحديث على أنه آخر 
الصحابة موناء وغاية ما قيل فيه أنه بق إلى ستة عشرة وماثة » وهى رأس ماله دانة 
من مقالة النى صلى اله عليه وسلم . 

أما الحديث الثانى فلكيلا نطيل على القارىء » يستطيع للوقوف على تأويله أن 
يرجع إلى كتتاب ( الطب ) ف البخارى فبناك سيجد من شرح الحديث وإزالة مشكله 
وتوضيح تأويله ما بحعله يتروى قبل أن يتهم البخارى برواية حديث موضوع . 

والآن نلخص القواعد التى سنّبا علباء الحددث لمعرفة الموضوع من الأحاديث : 

أولا: إذا تعارض الحديث مع واقعة تاريخية معروفة . 

ثانياً : إذا كان الحديث يخالف العقل والتعالم الإسلامية بعد العجز عن تأويله ‏ 

ثالثاً : إذا ذكر الحديث المروى عن راو واحد فى واقعة لو صم حدوثها 
لعرفبا الناس ورواها كثيرون . 

راعا : إذا كان موضوع الحدرث تافها لا يتفق وعظمة الرسول صل الله 
عليه وآله وس . 

عاينا + إذااتضين الخدت عقانا ميديذا لفنناء الاغال: أن اجر كبين1” 
لعمل بسيط . 

سادساً : إذا اعترف الراوى بأنهكذب فى الحديث . 

وبعد : فقد قام الحفاظ وأئمة الحديث ‏ جزام الله خير الجزاء - يضبطهم 
للأحاديث لفظأً وكتاية وتصحيحاً وتزيفاً » ومازوا الخبيث من الطيب » وقشعوا 
حب اللبس فتللا نور اليقين . وما على الباحث المعاصر إلا أن يرجع إلى ما ألفه 
فى هذا الفن فسيجد ما بروى غلته ويزيل شبيته .؟ 


شف 


نوحيب»ه جيه الاجباد السَبوى 


ف شرك منانيرالنتخل 


لفصملً ابرستاز الشبيئ عير ا مثمال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


أشبر ما يروى فى إثبات جواز الاجتهاد النى صلى الله عليه وآله وسلٍ فى أمور 
ول ا م ب 1 
يؤرون النخل » فقال لم : «لو تركتموه لصلح »» فتركوه ففسد » فأتوا إليه 
فأخيروه يذلك , ٠‏ فقال لم : اع ارت د 

وقد يفبم كثير من الناس أن النى صلى الله عليه وآله وس أفتاهم بذلك جزافا 
من غير أن يعتمد فيه على ثثىء يسوغ فتواه » والنى صلى الله عليه وآله وسل أ كبر 
من أن يكون من يلق القول جزافا » فبأتى لقوم ققد جربوا تأيير النخل » وعليوا 
فائدته عن تيجحرية صحيحة مضى علا الزمن » فيفتيهم بتركه جزافا من غير اعتهاد على 
تحربة أو نظر يسوغ له فتواه؛ ولا سما أن هذا لم يكن من تأنه » ولم يسبق له علم 
فيه ؛ لآنه نشأ فى مكة حيث لا نخل ولازرع ؛ وهؤلاء قوم نشأوا فالمدينة ول فيها 
زرع ونخل وغيرهما ما كانوا يزرعونه » وقد حذقوا زراعته وعلموا بالتجرية 
ما يصلحه وما يفسده , ولا حك غير التجرية فى مثل هذا الشأن. فإذا أريد تحويلهم 
جزافاً لايستند على شىء » لآنه لابلبث أن يظبر أمره » فإذا حصل منه ضرر لم يعذر 
من جازف :به » أما إذا حصل منه ضرر ولم يكن جزافا ٠‏ بل كان عن ذظر أخطأ 
فيه » فإنه يعذر فيه كا يعذر كل مجتهد إذا أخطأ في اجتهاده . 

وقد يهم بعض آخر أن النى صل الله عليه وآله وس أراد يذلك نى الاسباب» 
لآن كل ثىء بفعله تعالى » فلا أثر لغيره من تأبير نخل ونحوه من الأسباب » 
وهذا خطأ أيضاً فى فبم ذلك الحديث » لآنه ينقله من موضوع دنيوى إلى موضوع 
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ل ا ل ليك 
دينى » وللموضوع الدبنى شأن آخر فى اجتهاد النى صلى الله عليه وآله وس غير 
شأن الموضوع الدنيوى ءكا سيأنى بيان ذلك فى موضعه . 

فلا يصحكل منهذا وذاك فى توجيه ذلك الاجتهاد فى ترك تأبير النخل » على أن 
إطلاق القول جزافا ليس من الاجتهاد فى ثىء » وذلك الحديث بذكر لإاثيات 
جواز اجتهاد النى صلى الله عليه وآله وسلم فى أمور الدنيا ٠‏ ولجواز خطبه فى 
اجتهاده فبا من غير أن ينبه عليه بوحى » فالاجتهاد فى اللغة مأخوذ من الجبد وهو 
المشقة والطاقة» فيختص بما فيه مشقة» ليخرج منه مالا مشقة فيه . قال فى ا محصول : 
وهو ف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع فى أى فعل كان » يقال استفرغ وسعه فى 
حمل الثقيل » ولا يقال استفرغ وسعه فى حمل اانواة » وأما فى عرف الفقباء 
فهو استفراغ الوسع فالنظر فيا لابلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه . وقيل أنه 
فى الاصطلاح بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عمل بطريق الاستنباط » فيخرج منه 
مايحصل مع التقصير » لآن معنى يذل الوسع أن بحس من نفسه العجز عنم يد الطلب 
وكذلك قال الأمدى : هو فى الاصطلاح استفراغ الوسع فى طلب الظن بثىء من 
الاحكام الشرعية على وجه بحس من النفس العجز عن المزيد عليه» وبهذا القيد خرج 
اجتهاد المقصر » فإنه لا بعد فى الاصطلاح اجتهاداً معتيراً » ولا شك أن إطلاق 
القول جزافا ليس فيه شىء من استفراغ الوسع أو بذله. فلا يقال له اجتهاد أصلا » 
ولا يصم التثيل به لجواز اجتهاد النى صلى الله عليه وآله وس فى أمور الدنيا » 
ولا الجواز خطه فيها من غير أن يلبه عليه يوحى . 


وقبل أن نذكر التوجيه الصحيح لاجتهاد النى صل الله عليه وآله وسل فى ترك 
تأر النخل » يحب أن نفصل القول فى جواز اجتهاده مطلقاً » لآن من العلماء من 
خالف فى جواز الاجتهاد له » فلا بد قبل ذكر ذلك التوجيه من إثبات جواز 
الاجتهاد له فما لم يلل به وحى » لانبناء توجيه اجتهاده على ثثبوته أولا . 

وقد اختلف العلباء فى ذلك على مذاهب . فقيل إنه لا بحوز للنى صل الله عليه 
وآله وسم الاجتياد » وكذلك لا يحوز لغيره م الآنبياء علهم السلام » 
لانم يقدرون على النص بنزول الوحى علبهم من الله تعالى » ولا معنى للاجتهاد 
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الحتمل لاخطأ مع القدرة على النص الذى لا خطأ فيه » وقد قال تعالى فى الآبتين 
- 28 4 هن سورة النجم : ه وما يبطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى ». 
والضمير فى قوله : ه هو , يعود إلى النطق » فيكون نطقه صلى الله عليه وآ له وسلم 
مقصوراً على الوحى؛ وقد حك هذا المذهب الاستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأى» 
وقال القاضى فى التقريب : كل من نف القياس أحال تعبد النى صلى الله عليه وآله 
وس بالاجتهاد . قال الزركشى : وهو ظاهر اختيار ابن حزم . واحتج أصعاب هذا 
المذهب أيضاً بأ النى صل عليه وآله وسل كان إذا سئل ينتظر الوحى ؛ ويقول : 
ه ما أنزل على فى هذا ثىء . » كا قال حين سئل عن زكاة الجير : « لم ينل على" 
إلا هذه الآية الجامعة » » وتلا الأبتين 7 مم من سورة الزلزلة : « فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره »» وكذلك اننظر الوحى فى 
كثير ما سئل عنه ؛ ومن ذهب إلى هذا المذهب أبو على وأبو هاثم . 


واجخبور على أنه يحوز الاجتهاد للنى صلى الله عليه وآله وسلم » ولغيره من 
الانبياء علهم السلام » واحتجو ١‏ بأن الله تعالى خاطب النى صل الله عليه وآله وسلم 
كا خاطب غيره من العباد؛ وضرب له الآمثال, وأمره اليد بن والاعشار؛ وهو 
أجل المنفكرين فى آيات الله تعالى » وأعظ. المعتيرين ا ٠‏ وأما قوله تعالى : 
« وما ينطق عن ال موى.: إن هو إلا وحى بوحى ». » فالمراد به القرآن وأنه ليس 
من عنده صلى الله عليه وآله وس » وإنما هو وحى إليه من الله تعالى» وهذا رد 
على قوم [نما يعلله بشرء علىأنه لو سم أن هذا ليس خاصاً بالقرآن لم يكن فيه دليل 
على نفى اجتهاده صلى الله عليه وآله وسل » لانه إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحى لم 
يكن نطقاً عن الموى بل عن الوحى ٠‏ وإذا جاز لغيره من الآمة أن يحتهد بالإجماع 
مع كونه معرضاً الخطأ ٠‏ فإنه بحوز له صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى » 
وهذا إلى أنه وقع منه ومن غيره من الآنبياء كثير من الاجتهاد . فأما الاجتهاد الذى 
وقع منه فثل قوله : « أرأيت لو تمضمضت » » «٠‏ أرأيت لو كان على أبيك دين » . 
وقوله للعباس : ١‏ إلا الإذخر .» فلم بنتظر الوحى فى هذا ولافى كثير مما سل 
عنه ؛ وقد قال : ١‏ ألا وإنى قد أوتيت القرآن ومثله معه» » وأما الاجتهاد الذى 
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وقع من الانبياء فدّل قصة داود وسلان علهما السلام فى .الحرث الذى حكا فيه 
باجتهاد منبما » فأصاب فيه سلمان وأخطأ داود . وقد اعترض على جواز اجتهاده 
صل الله عليه وآله وس بأنه يلزمه جواز عخالفته » لآنه يكون محتملا للإصابة 
ويحتملا للخطأ » وعخالفته صل الله عليه وآله وس فو بان قور عن أن كاده 
ليس مدل اجتهاد غيره حتى تحوز مخالفته» لآن اجتهاده مقرو ن بالآم باتباعه بحلاف 
اجتهاد غيره » هذا ولا بنافى جواز اجتهاده ما سبق من تأخره فى بعض ما سل عنه 
مثل زكاة الجير » فإن تأخره إنما كان لجواز أن بنزل عليه وحى فيه » لآن جواز 
الاجتهاد له مشروط بعدم نزول الوحى» على أن تأخره يحوز أن يكون نجرد التنيت 
فى الجواب ٠‏ والنظر فيا يفبغى النظر فيه فى الحادثة »كا بقع لغيره من امجتهدين . 


وقد اختلف من ذهب إلى جواز اجتباده فى جواز خطلة فيه كغيره من 
امجتبدين؛ فذهب بعضهم إلى عدم جواز الخطأ فواجتباده لعصمته من الخطأ » وذهب 
بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم بحوز عليه الخطأ مثل غيره من الجتبدين » 
لآنه بشر مثلبم . ولكن إذا كان الاجتهاد الذى أخطأ فيه فى أم دنى وجب أن 
ينزل وحى ببيان ذلك الخطأء لثلا يصير شرعا يتبع ولا تجوز مخالفته » ولا يصح 
أن يصل أس الخطأ إلى هذا الحد ولوكان من النى صلى عليه وسلم ٠‏ أما إذا كان 
الخطأ فى أس من أمور الدنيا فإنه لا بحب أن ينزل وحى ببيانه » لآن أمور الدنيا 
ليست كأمور الدين ؛ فإن أمور الدين من شأن النى صلى الله عليه وآله وسلم » فلا 
تؤخذ إلا عنه بالوحى أو بالاجتباد , أما أمور الدنيا فشأنه فيبا مثل شأن أصصابه » 
وقد كان يشاورهم فيبا ويشاورونه ٠‏ فيكون أمرها شورى بينهم ٠‏ ومكون شأنه 
صل النه عليه وآله وسل فيها مدل شأن أى واحد منهم» فإذا أخطأ فيها لم يكن خطؤه 
شرعا يقبع » حتى يحب تزول وحى بببانه » كا بحب نزول وحى ببيان الخطأ فى 
أمور الدين » وذا أجمعوا فما حكاه ابن حزم على أنه بحوز له صلى الله عليه وآله 
و الاجتهاد فما بتعلق بمصالم الدنيا اع توه" الللروية يننا ةالو ةوعد 
ذلك من الآمور» وعلى هذا يكون الخلاف السابق فى اجتباده صلى الله عليه وآله 
وسل فى أمور الدين . 
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وبمد هذا نعود إلى توجيه اجتباده صلى الله عليه وآله وسل فى ترك تأبير 
النتخل » وهو من أمور الدنيا الى أجمعوا على جواز اجتباد فها على ما حكاه 
ابن حزم » وجواز اجتهاده فها بتبعه جواز الخطأ فى اجتهاده فها أيضا » ولكن 
اجتهاده فيها يحب أن يكون اجتهادا معنى الكلمة على كل حال , ولا يصح أن يطلق 
الحم فيه جزافا من غير اعناد على وجبة نظر » فماذا كانت وجبة نظره صلى الله 
عليه وآله وسلم حين أفتى قوما برك تأبير نخلهم ؟. 

وهذا سؤال جديد فى هذا الموضوع لم يلتفت أحد [ليه فما أعلم :سيكو 
الجواب عليه من اجتهادى فيه » وإنى أدعو الله تعالى أن يهدينى إلى جوابه كا هدانى 
إليه » فكل شىء بأمره وإرادته ٠‏ وإذاكان الجواب ,توفيقه وجَّبه نحو الصواب 
يحكنته » وها أنذا أشرع فيه مستعيناً بتوفيقه تعالى . فأقول : 

إن المشبور فى رواية ذلك الحديث ما سبق من أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
م على قوم يترون نخلهم فقال لم : ه لو تركتموه لصلح » فتركوه ففسد , فذهبوا 
إليه وأخبروه بما حصل لاخلم . فقال لمم : « أنتم أعلم بأمور دنيام » وهذه 
الرواية المشمورة تفيد أن هؤلاء القوم تركوا تأبير نخلهم فعلا بإرشاده لهم » ولكن 
الشوكانى ذكر فى كتابه [رشاد الفحول إلى تحيق الحق من عل الأصول - ص م58 
مطبعة السعادة ‏ ما يفيد أنه كان عزما لم بقع فعلا , إذ مثتَّل لاجتهاده صلى الله عليه 
وآلة وسلم فى أمور الدنيا ما وقع منه من إرادته أن يصالم غطفان على ثلث مار 
المدينة فى غزوة الأحزاب » وكذلك ماكان قد عزم عليه من ترك تلقيم ثمار' 
المدينة . فهارها إنما كانت النخيل كا هو مشهور ؛ وحينئذ نكون أمام رواتين ف 
موضوع ذلك الحديث : رواية تفيد أن ترك التأأير حصل فعلا من قوم فى المدينة 
ففسد به تخلهم . ورواية تفيد أنه لم يحصل فعلا ء وإنما كان هناك عزم على ترك 
تلقيح تمار المدينة كلها » ومن اختلاف تينك الروايتين بجحىء تغزيل الحدريث على 
وجه لا يكون حكنه صلى الله عليه وآله وسام فيه جزافا . 


فإن تأبير النخل كان ولا يزان يحصل بطريقة بدائيه » يصعد فيها الرجل إل طلع 
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ذكور النخل فيقطعه منها » ثم يصعد إلى طلع الإناث فيلقحبا بطلع الذكور » وفى 
ذلك من المشقة والتعرض للخطر فالصعود إلى طوال النخل ما فيه » فكثيرا ما بقع 
الرجل فى قيامه يذلك فبلك ٠‏ ولعل حادثة من ذلك حصلت فى عبد النى صلى الله 
عليه وآله وسلم » فعزم على تجربة جديدة فى تأبير النخل » وه تقوم على نظرية علبية 
جاء ها القرآن الكريم » وسنبينها فما بأتى » ولكنه حين عزم على ذلك في كل مار 
المدينة » لم يشأ أن يقوم بتجرته فى كل مارما » لآن التجرية قد تخطى. » فإذا 
أجراها فى كل المار وأخطأت كانت عاقبتها سيئة فما يتعلق باقتصاد المدينة » لأنها 
كانت تعتمد فى معيشتها على هذه الثار فإذا فسدت اختل اقتصادها بفسادهاء فليا 
خاف أن تحصل هذا من التجرية الجديدة أجراها فى نخل قوم منهم » ولعله كان نخلا 
قليلا لا يتأثر حالم به ويسبل تعويضهم عنه إذاكانوا فى حاجة إليه . 

فأما النظرية العلبية التى قامت هذه التجربة على أساسها » وجاء ما القرآن الكرتم 
فماجاء به فقد وردت فى قوله تعالى في الآية - ٠‏ من سورة الجر : ه وأرسلنا 
الرياح لواقم فأنزلنا من السماء ماء تأسقيناكوه وما أنتم له بخازنين . . قال 
ابن عباس : يعنى لواقح للشجر . وهو قول الحسن وقتادة » وعلى أساسه تقوم مذه 
النظرية » وقيل إنها لواقم للسحاب » لآنها تحمل الماء فتمجّه فيه ثم تمر به فيدر 
كا تدر اللتقحة » وهذا قريب مما قاله الشاعر فى السحاب : 

شرين بماء البحر ثم تركفملت 2 هتى لج خضر لحن ايج 

وكل من هذا وذاك لا ساعده ما أثبته العلم الآن فى تأليف السحاب » فلا 
يصح أن تحمل عليه ما جاء من ذلك فى القرآن الكريم » وقد أثيت العلم الآن 
ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أن الرياح لواقح للشجر » لأنها تحمل طلم 
ذكورها إلى إناثها » وهى تكن وحدها فى أغلب الزروع والقار » ولا تكق 
وحدها فى قليل منها كالنخيل » وقد أراد النى صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرها 
فها » فأثبتت التجرية أنها لا تمك فبها وحدها » وكانت هذه امحاولة العلبية من 
أروع اجتباداته صلى الله عليه وآله وسلم .© 


يفف 
فى عللوث الخالى : 


َنبا عوصَة والوآن 
م ٠‏ 0 2 
لمرستاذ أصمر الثمر باصى 
المدرس بالازهر 
جاء .3 كر البعوضة ف القرآن الكريم فى موضع واحد . هو الآية 
السادسة والعشرون من سورة اليقرة » ونصها : « إن الله لايستحى أن نضرب مثلا 
ما ء بعوضة” فا فوقباء فأما الذين آمنوا فيعلون أنه الحق من ريم ٠‏ وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله .هذا مثلا ؟ يضل به كثيراً » وهدى به كثيراً , 
ونأهل به إلا لكين وز ١‏ 1 
والبعوضة لفظ مبنى من كللة «ه بعض »» وذلك لصغر جسمبا بالإضافة إلى سائر 
الحيوانات ١‏ ؛ ولذلك روى عن قتادة أنه قال : البعوضة أضعف ماخلق انّه 9 ؛ 
ويذكر الزمخشرى أن اشتقاق اابعو ض من البعض » وهو القطع , كالبضع والعضب ؛ 
شال بعضه البعوض , وأنشد : 
لنعم البيت بيت أنى دثار إذا ماخاف بعض القوم بعضاً 
ومنه بعض الثىء لانه قطعة منه » والبعوض فى أصله صفة على فعول 
كالقطوع فغليت 9" ! . . . كا يذكر فى ١‏ الآساس , أنه يقال : أخذوا ماله 
فبعضوه تبعيضاً ٠‏ إذا فرقوه » وأبعض القوم فهم مبعضون : كثر فى أرضهم 


. مفردات القرآن للأصفبانل » ص 0م‎ .)١( 
. طيعة بولاق‎ ١١9 ص‎ ١ (؟) تفسير الطبرى ج‎ 
: ص5اه‎ 1١ فرق تفسير الكهاف :تج‎ 


حديث البعوضة فى القرآن يَف 

البعوض 4 ومن الجاز : كلفتتى مخ" البعوض 4 أى الام الشديد الل ”7 وذلك 
لضا لنه الملبغة © © ٠»‏ 

والبعوضة فخ رطومبا “تثسَّنّه بالفيل» إلا أن خرطومبا أجوف» فإذا طعنت 
به فى جوف الإنسان أو الحيوان استقت به الدم من جوفبما » وقذفت به إلى 
جوفبا , فالخرطوم لما إذنالبلعوم والحلقوم » وخرطومبا هذا شديد العض» قوى 
على خرق الجاود الغلاظ » فبى تغمس خرطومبا فى جلد الجاموس كا يغمس الرجل 
أصابعه فى الثريد » وينفذ خرطوم البعوضة فى جاد الفيل واللجاموس حتى ينفرى 
الجلد ويتصدع لطعئة البعوضة !1 ... 

وجدث مد بن هاشم السدرى قال: كنت بالط ( أرض بين البصرة وواسط) 
فكنت والله أرى العوضة تطير عن ظبر الثور » فنسقط على الغصن من الاغصان » 
فتقلس ( أى تقىء ) ما فى بطنها وتعود !! ... ويقول الشاعر فى خرطومما : 

مثل السّفاة دائم طنيها 2 ركب فى خرطومها سكيها 

والسفاة هى الشوكة ؛ ولا يحب فى قوة خرطومبا » لانها تعتمد عليه فى غذائها » 
أذ غذاؤها. وطعمبا من دماء الحيوان 29 » وإنما بقوى سلطانها ومجومبا بالليل.. 

وبذكر النويرى أن خرطوم البعوض أجوف نافذ الخترق ٠»‏ فإذا طعن به 
جل الإنسان استق به الدم وقذف به إلى جوفه ؛ وفيه من الثسّمره أن مص من 
دم الإنسان إلى أن ينشق وبموت ء أو يمتص إلى أن يعجز عن الطيران '" . 

وقد تعجب الجاحظ من صنع البعوضة فى اغتذائما واهتدائها إلى الحصول على 


(1) أساس البلاغة , ج١‏ ص هه ء وفى معجم هقايس اللغة لابن فارس : « وفى الثل : 
كافتتى مخ البعوض » انظر ج ١‏ ص 57١‏ © وفيه أيضا : « وأعز من يخة البغوض » 
انظر ج ؛ ص49 . 

(؟) انظر الحبوان ,اج لاص 9لا ١‏ .وج +*ص#85.ج مس 9ة؟؟.وج4 
عن 98١4‏ .واج هص 4ؤ؟ و4105 .اج 8ص ماه . 

(©) تباية الأرب جر الس ونع . 


ذفان رسالة الإسلام 
ما يقوتها » فقال هذه العبارة الواعظة البليغة : ه من علم البعوضة أن من وراء 
ظاهر جلد الجاموس دمأ . وأن ذلك الدم غذاء لما ء وأنها متى طعنت فى ذلك الجلد 
الفليظ الشيّن الشديد الصلب , أن خرطومبا ينفذ فيه من غير معاناة ؛ ولو أن رجلا 
منا طعن جلده بشوكة لانكسرت الشوكة قبل أن تصل إلى موضع الدم ... هذا 
باب يدرك بالحس و بالطبع وبالشبه وبالخلقة » والذى مخر لخرطوم البعوضة 
جاد الجاموس هو الذى عفر الصخرة لذنب الجرادة » وهو الذى عفر ققم النحاس 
لإبرة العقرب ع 210 1... 

ونعود بعد ذلك التعريف إلى التمزيل امجيد » وهو قوله عز من قائل : « إن الله 
لاستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقبا ء أى إن الله تارك وتعالى لا يرك 
ضرب المثل بالبعوضة على سبيل الاستحياء من القثيل بها لحقارتها وضا لها » فإن 
أهل الرأى والحمكة ما زالوا من قديم الازمان يتخذون من الهام والطيور 
والحشرات والحوام أمثلة لتعظم الجليل ؛ أو تحقير الضئيل » أو إظبار الخى 
الغامض » أو تقرهب البعيد الشارد » أو تقليل ما نظن به الكثرة على غير حق ؛ 
والعرب الذين نزل القرآن الكريم علهم بلغتهم » من أ كثر الآم ضرباً لللأمثال, 
والكتب العربية المصنفة فى الامثال خير شاهد على ذلك ,كثرتها وضخامتها » وقد 
تفان العرب فى ضرب الامثلة بصغار الحيوان والطير والحشرات ٠»‏ وتمثلوا فيا 
بأحقر الآشياء » فقالوا : أجمع من ذرة ( تملة ) » وأجرأ من الذباب» وأضعف من 
الفراشة ومن البعوضة» وآ كل من السوسة ؛ وغير ذلك ... 

فلا تجب إذن ولا غراية » ولا حل للاستحياء فى ضرب الل بالبعوضه » 
ولذلك قال الزمخشرى : «١‏ سيقت هذه الآبة لبيان أن ما استنكره الجبلة والسقباء 
وأهل العناد والمراء من الكفار واستغربوه من أن نكون الحقرات من الاثلياء 
مضروبا بها المثل » ليس بموضع للاستنكار والاستغراب » من قبّل أن القثيل 


)١(‏ المصدر المابق »اج لاص مهداء 


حديث البعوضة فى القرآن 6 


إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب » 
وإدناء المتومم من المشاهد ٠‏ فإن كان المتمثل له عظما كان المتمثل به مثله » وإن 
كان حقيراً كان المتمثل .هكذلك 29 1 ... 


ونحن ننظر ف القرآن الكريم فنجد أن الله تبارك وتعالى ققد ضرب الأمثال 
بالجليل والصغير » والقريب واليعيد » وا محبوب والمكروه» والمرنى والمتخيل » فق 
سورة آل عمران مثلا نراه يشبه اتساع الجنة باتساع السموات والارض »ء فيقول : 
٠‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للتقين » 
أى عرضها كعرض السموات والارض . 


وفى سورة هود يمثل الأمواج بالجبال » فيقول عن سفينة فوح :د وهى تجرى 
بهم فى موج كالجبال ». وفى سورة الشعراء مثل الفسرق - بكسر الفاء ‏ وهى القطعة 
المنفصلة من ماء البحر بالجبل العظم » فيقول : « فائفلق ‏ يعنى البحر ‏ فكان كل 
غرق كالطود العظم ». وفى سورة الرحمن يمثل لنا السفن بصورة الجبال» فيقول : 
ه وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام » . وفى سورة الرحمن أيضاً بمثل لنا 
اناد الحنة وسور الباقوركواللرجاوق الفا والياء فقول عين »د كانبن 
الياقوت والمرجان . وفى سورة الضافات عثل.لنا طلع تجر الزقوم بصورة مخيفة 
مفزعة » وإن ل تعهدها الحواس » ولم تشاهدها العيون » فيقول : « طلعها كأنه 
رءوس الشياطين » » وفى سورة الحج يضرب الل الحقير فى مقامه المناسب له » 
فقول : ٠‏ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ؛ وإن 
يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ». وكذلك يقول فى 
سورة العنكبوت : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت اتخفذت 
نينا + وإت أومن اليؤت لبت السنكيوت لوكانوا تشلون+ء.::وهكذا : 


فالذين بتعجبون من ضرب الله الآمثال بالمحقرات من الاشياء لا يفقبون 
ولا يعقاون ! ... 


)١(‏ الكماف ,ج ١‏ ض 4ه طبعة سنة 4م8١1‏ ه. 


١‏ رسالة الإسلام 


وقد يكون من الحكة أن ننظر إلى ضرب الثل بالبعوضة من جبة أخرى . . . 
فإن التدير لشأن البعوضة ثير المكرة والعيرة ؛ إذ أن هذا الحيوان الضئيل الصغير 
الحقير يمكنه أن يشغلنا مخلقه وتركيبه وطبائعه » ويمكنه أن يفتيح أمامنا بابا لاتأمل 
فى عظم قدرة الله ودقيق صنعته » فى هذا الحيوان الضئيل جداً ما فى كبار 
الحيوانات من أعضاء وأعصاب » ولقد روى عن الصادق أنه قال : إتما ضرب الله. 
المثل بالبعوضة لأآن البعوضة على صغر حجمبا خلق الله فيها جمبيع ما بخلق فى الفيل 
مع كبره » وزنادة عضوين آخرين 2 فأراد الله تعالى أن ينبه يذلك الم منين على 
لطيف خلقه ويجيب صنعه 7" 11 ... 

لمن من القدرة القادرة المقتدرة أن تصاغ البعوضة الضئيلة تلك الصياغة 
الدقيقة المحكة . وأن خلتبا الخلاق على جبة الإنشاء والإبداع ؛ لا جبة اجمع 
والتنسيق لخسب ؟.! ... أليس ييبأ كل العجب أن مكون لهذه البعوضة الضئيلة 
جدأ رأس وبطن وأمعاء وأجنحة ويخ وأرجل وأيد وعيون ؟! ... ال . 


استمع إلى الجاحظ وهو بحدثنك عن جناح البعوضة ٠‏ وما له من تصرف 
وتقلب » وما يأخذه ذلك الجناح عن غيره ؛ وما يفرزه من ذات نفسه » فيقول : 


« ولو وقفت على جناح بعوضة وقوف معتبر » وتأملته تأمل متفكرء بعد أن 
تكون ثاقب النظر سام الآلة» غواصاً على المعانى» لا يعترريك من الخواطر إلا على 
حسب حة عقلك » ولا من الشواغل إلا ما زاد فى نشاطك . اللآت مما توجدك 
العبرة من غرائب الطوامير الطوال , والجلود الواسعه الكبار ؛ وارأيت أن له من 
كيرة التصرف ف الأءاجيب » ومن تقليه فى طبقات الحكة . وارأيت له من 
القسزر والر بع ؛ ومن الحلب والدار "' » ولتبجس عليك من كوامن المعانى 
ودفائتها ؛ ومن خفيات الحم وينابيع العم لو وه 


)١(‏ تفسير الطبرسى , ج١‏ ص 51 طيمة صيدا , سسئة 78# لام 

2( النزر : يمتح فكسر : الكارة من المىء » يقال : غزرت المين كثر ماؤها . 
الريم : الهو والزيادة . الدر : بفتح الدال امشددة . سيلان اللبن أوكثره . 

( 69 الحيوان ج ١‏ ص م١؟‏ . 


حديث البعوضة فى القرآن 3 


أليس يحبا كل العجب أن يكون لهذه البعوضة الحقيرة ع يتحرك ويتدبر ؟. . 
وأىحجم لهذا المخ . . لقد صدق العرب حينها ضربوه مثلا لما لاينال ولا يستطاع؛ 
من حقارته وضآلته ونأيه عن التناول . . يقول ابن أحمر : 

ما كنت عن قوبى ببتضم الو أرب معصيا له أمن 

كلفتتى ثنخ البعوض . فقد أقصرتءلا نحم ولاعذر! 
ولقد أحسن الشاعر فى الدعاء حين قال يخاطب ربه : 

با من يرى مد البعوض جناحبا فى ظلمة الليل الهم الآليل 

ويرى عروق نياطبا فى نحرها 2 والمخ فى تلك العظام النشحّل 

اغفر لعبد تاب من فرطاته ماكان منه فى الزمان الآاول 

ولله در الإمام على رضى الله عنه حين يقول عن الناس : « ولو فكروا فى عظم 
القدرة ؛ وجسمالنعمة , لرجعوا إلىالطريق » وخافوا عذاب الحريق ؛ ولكنالقلاوب 
عليلة » والبصائر مدخولة ؛ ألا ينظرون إلى صغير ما خلق الله :كيف أحك خلقه : 
وأتقن تركيبه »؛ وخلق له السمع والبصر» وسوى له العظم والبشر ع ؟!. 

و«فصل صاحب كتاب ١‏ الجيوان , وجه العبرة فى هذه الناحية فيقول : 

د فأما خلق البعوضة والثلة والفراشة والذرة والن”نّان والجعلان والبعاسيب 
والجراد ‏ فإباك أن تتباون بشأن هذا الجند ٠‏ وتستخف بالآلة الى فى هذا الذارء ؛ 
فرت أمة قد أجلاها عن بلادها الل » ونقلبا عن مساقط رءومها الذرء وأهلكت 
بالفأر » وجردت بالجراد ؛ وعذبت بالبعوض » وأفسد عيشها الذبان » فبى جند إن 
أراد الله عز وجل أن جلك بها قوما بعد طفيانهم وتجيرهم وعتوهم » ليعرفوا 
أو لسَعرف بهم أنكثير أمرم لا يقوم بالقليل من أم الله عز وجل ؛ وفيا بعد 
معتير لمن اعتبر » وموعظة لمن فيكر» وصلاح لمناستيصر » وبلوى ومحنة :؛ وعذداب 
ونقمة » وحجة صادقة , وآبة واضدة » وسبب إلى الصبر والفكر , وهما جماع الخير 
فى باب المعرفة والاستبانة » وفى باب الاجر وعظ المثوبة »""" . 


. طبعة الاستقامة‎ ١89 مهج البلاغة , ج ”ا ص‎ )١( 
المميران , ج * مم0" و4.م.‎ )0( 


يفف رسالة الاسلام 


ويقال إن بعض جبابرة الولاة بالعراق كان قتل بالبعوضن » فبأمس بمن يريد 
قتله ؛ ليجردوه من يابه » ويربطوا بعض أطرافه بعض » ويلقوه فى الآماكن التى 
يكثر فيها البعرض » فلا يلبث طويلا حتى نهش البعوض جلده وله . ولا تبق 
غير عظامه 20 !!. 

وقد يسأل سائل عن الحكة الإلهية فى ضرب الل الوارد فى الابة الكرعة » 
وعن وجه الشبه بين البعوض وبين القوم اجرمين الذى جاء بشأنهم هذا المثل , 
وقد قال الربيع بن أنس فى ذلك : إن البعوضة تحيا ما جاعت ؛ فإذا سمنت ماتت » 
فكذلك القوم الذين ضرب لم هذا المثل» إذا امتلآوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند 
ذلك ؛ ثم تلا قول الله عز وجل : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علهم أبواب كل 
شىء ؛ حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنناهم بغتة فإذا مم مبلسون ع" . 

هذا وقد نكرر ذكر البعوض فى حديث الرسول صلى الله عليه وس . ومن 
ذلك الحديث الذى رواه الترمذى بسند حم عن سبل بن سعد رضى الله عنه عن 
النى صل الله عليه وسل قال : « لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق 
كافراً منها شرية ماء " ! . وقد ذظر الشاعر إلى هذا حين قال : 


إذا أت الدنيا على المرء دبنه فا فاته مها فليس إضائر 
فا رضى الدنيا ثوابا لمؤمن 2 ولا رضى الدنيا عقابا لكافر ©» 


وياله من هوان للدنيا عند الله عز وجلء حتى بجعلها لاتبلغ هذا الجناح الحقير 
من تلك البعوضة الضئيلة !. . إن فى ذلك لعيرة لآولى الألباب 1... .© 


)00 نهاية الأرب ج ١ص‏ 8.ء . 

(9) انظر جمع البيان » ج ١ه‏ 57 وتمسير الطبرى » ج ١م‏ ه؟١ء‏ والآية الذكورة 
فى فى سورة الأتعام رقم 44 . ومباسون : أى ساكتون من الزن » والإبلاس : الزن 
. المعترض من شدة اليأس . وأباس فلان : إذا سكت وانقطعت حجته , 
() التاج الجامم للأصول »اج هص 7ه . 

(4) الزف : الصغير من الريش . 
(0) أى ما رضى الله ذاك . انظر البيان والتبيين »اج ؟ م هلا ١ا.‏ 


لضن 


ع كرت مع اللقذ العربية )0 


0 4 75 و رمد 
لان 


خ كاد 
خار يخير خيرا : صار ذا نفع وصلاح » فهو خائر وخير وخير » وهى خيرة 

وخيرة ؛ وقد ورد ه خير , فى القرآن بمعان أر بعة : 
1ح فهو قازة ركون (سها 'وائد الخيون © :ومعناء حيقد :“مافيه نفع 
وصلاح . وما هو ضد الشر بوجه عام . وقد ورد ببذا المعنى فى المواضع الاتية : 
« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ربك (٠١٠‏ / البقرة . , وما تفعلوا من خير يعلله الله » 50(/ البقرة ‏ « ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير » ٠١6‏ / آل عمران » وفى : 1٠‏ 4 1م»؛ 
ورعءدرى كدم)/ البقرة- 5و .م هززرء 08( ء .م( / آل ران - 
كت كرو ماكر ءا رء مو / الأنعام ‏ مم / الأعراف - ممرء 
٠‏ الا فال - 11 التوبة - ٠١7١1١‏ / يونس - ١م‏ / هود - .م0 06 النحل - 
١‏ /الإسراء - هو/ الكيف ‏ وم/ الأنبياء روء جمء بن / الحج - ١١١11‏ 
عم[ النور - 6؟ / القصص - 0م / الأحزاب - وع / فصلت - 5؟ / الدخان - 
/الاحقاف - ؟١‏ / القلم - ١م‏ / المعارج ‏ .؟ / المزمل 7 / الزازلة . 


. بإذن خاص من الأستاذ الكبير : أحمد لطن السيد رئيس الجمع‎ )١( 


١١ 


ا 


ا رسالة الإسلام 


وقد فسر بالمال فى المواضع الاتية : 

« قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والآقربين ١5‏ / البقرة » « وما أْنفقم 
من خير فلآنفسم 1 وما تنفقوا من خير فإن الله به علم ليام ١‏ البقرة , 
« وإنه لحب الخير لشديد , م / العاديات » وفى : ٠‏ » */الم/البقرة ‏ 4.م) هود - 
1 | الأحزاب  ١‏ | التغاين . 


وفسر بالخيل فى : 
, فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر رنى «”/ ص ء إذ الخيل معقود 
ف اتراضبا العن»: 


٠+‏ - وثارة يكون صفة مشبهة تخفيف خير » وقد ورد ف القرآن مفردا فى 
الموضع الانى وحده : ه فالله خير حافظا , 16 / بوسف . 

م« ب وثارة يكون مصدرا لخاره نخيره بمنى : فضله وانتقاه » وبحوز أن 
يكون منه الموضع الآتى وحده : « بدك الخير , +م / آل عمران » والمعنى : 
ببدك الاختيار والانتقاء » وهو وجه مناسب لقوله تعالى قبله : « تعز من تشاء 
وتذل من تشاء , ولا مانع منه وإن لم نره فى كتب التفسير . 

وتارة يكون اسم تفضيل » أصله أخير » حذفت همزته على خلاف القياس 
لكثرة استعاله » وبنو عاص وحدهم يشبتونها» وقد ورد بهذا المعنى فما سوىالمواضع 
السابقة مثل : « ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها ٠١+ ٠‏ / البقرة» 
« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » وم/يوسف ء , ماكان لم الخيرة » 
8 / القصصء ١‏ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما أن يكون 
لم الخيرة من أمثم » جم / الاحزاب . 

د وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . 07؛/ ص »« وكل: م نالآخيار» .م؛/|ص. 

الأخيار : جمع خير المشددة أو خير الخففة منها كأموات جمع ميت أو ميت . 

وقبل هى جمع خير الذى هو أفعل تفضيل فى الآصل » وجمع على أفعال للزوم 


تخفيفه بحذف الهمرة . 


معججم ألفاظ .القرآن الحم ١‏ عرس 


0 ولكل وجهة هو مولها فاستكوا الخيرات م١‏ | البقرة 


الخيرات : جمع خيرة بالتخفيف » وهى الصالحة الفاضلة من الآمور » وكذلك 


فى : 1١4‏ / آل عبران - مع / المائدة ‏ مم / التوبة ‏ علاء 9/ الآنبياء - 
3١ 1‏ / المؤمنون ‏ +" / فاطر . 1 


وكذلك فى : « فون خيرات حسان » ٠‏ الرحمن » أى نساء فاضلات امال 
والخلق جمع خيرة مخفف خيرة أو خيرة » وصف نى على فعلة من الخير »5 بنوا 
من الشر شرة . 


«واختار موسى قومه سبعين رجلا لممقاتنا هه ١‏ | الأعراف 
اختار ختار اختيارا : انتق وأخذ خير الثىء 


يتعدى إلى مفعولين ثانيهما بجرور يمن » وقد نحذف ويوصل الفعل بالمفعول 
الثانىكا فى الآية السالفة . وقد يتعدى إلى المفعول الثانى بعلى لتضمنه معنى التفضيل » 
ومنه : « ولقد اخشرناهم على عل على العالمين , + / الدخان » وقد ورد الماضى أيضاً 
ق :م١‏ / طه ؛ وورد المضارع فى : ما ١‏ القصص . 


ه إن لكي فيه لما تخيرون » مرم/القلم ؛ , وفاكهه ما بتخيرون » /الواقعة . 


تخير بتخير تخيرا : اختار وانتق خير الثىء ٠‏ وشاع استعاله فى أخذ ما يراد 
مطلقاً سواء أكان غير الثىء أم أقله  .‏ 


2 ى ط 
خاط الوب يخيطه خياطة وخيطاء والخيط أيضأ السلك وجمعه خيوط » ومنه 
على سبيل التشبيه : , حتى ينبين لك الخبط الابيض من الخيط الآسود من الفجر ء 
م / البقرة ٠‏ إذ المراد بالخيط الانيض أول شعاع ينساب من الفجر الصادق » 
وبالخبط الآسود.ما عتد معد من سواد الادل » ووه اله الافساب الدقيق : 


والخياط الإيرة وسحمبا ثقها , وهو مدل لضرب فى ضيق المسالك » ومئه 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط , .؛ / الأعراف . 


يفف رشالة الإسلام 


دل 

غال الثىء خاله خيلا وخالا وخيلانا : ظنه وشبه له فيه » والخيال : ما تشبه 
لك فاليقظة والحم من صورة مجردة من غير جسم » ثم يستعمل فى كل أ متصور 
وفى كل شخص دقيق يحرى مجرى الخيال . 

والخيلاء : الكبر والظن فى النفس بغرور وازدهاء . 

والخيل : من الخيلاء لأنها تمثى بازدهاء . وهى اسم جمع لا واحد له من لفظه » 
واحده : فرس » أو هى جمع خائل مثل طائر وطير » وقيل يحوز أن يكون عخففا 
من خيل » وهى فى الأصل امم للآفراس والفرسان جميعا » وتستعمل ىكل منهما 
الاج لد ماو و يو ان 
وف : ه وأجلب عليهم خيلك ورجلك » 14 / الإسراء ؛ بمعنى جماعة الفرسان . 
ش43 / العراة ب التجلى 4 الحنى + معنى الأفراس » وهى فى 
قول رسول الله صل الله عليه وسل لأحابه فى بعض حروبه : « با خيل الله اركى » 
معتى الفرسان . 

خيل يخيل تخبيلا : صور خيال الثىء فالنفس » ومنه : « فإذا حباهم وعصيهم 
يخيل إليه منسحرم أنها تسعى » +11 / طه : أى يشبه له ويصور حتى «ظن لخبيال حقيقة . 

اختال ختال اختيالا فهو مختال : تخثر فى المشى كبرا وزهوا بفضيلة تراءت 
له فى نفسه , مم استعمل فى كل كبر وزههو ف المثى أو غيره » افتعال من « خال ». 
ومنه : « إن الله لا يحب من كان مختالا خورا , +م / النساء » وكذلك ما ورد فى 
١‏ / لتمان ‏ سم / الحديد . 

خ كام 

عام يخم خيها وخم : إذا أقام بالمكان » والخيمة : كل بيت يبى من عيدان 

الشجز » أو كل بيت مستدير» أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلق علبا الام أو الحشيش 


ويستظل به فى الحر » جمعبا خيات وخيام وخمر وحمي وميثت بدلك لانها تكون 
عند الأزول . وقد أخام الخيمة وأخيمبا : بناها . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم لمم 


وقد ورد اجمع فى : ه حور مقصورات ف الخيام  7٠‏ / الرحمن» وقد فسرت. 
الذيام ببيوت من لواو بحوفة » كا فى الحديث عن أنى موسى الأشعرى عن النى 
صلى الله عليه وس : ه الخيمة درة بحوفة طولها فى السماء ستون ميلا . ٠.‏ » إلى آخر 
حديث أخرجه البخارى ومسل وغيرهما . 

[ك | ب 

دأب بدأب دأبا ودأبا ودءوباء فهو دائب لاغير : كدح وجد وتعب» ثم غلب 
انتمل الذاب فعض الغانزالعادة: 

فن معنى اكد والتعبقوله تعالى : ه قال تزرعو نسبع سنيندأبا » 4٠0‏ /يوسف 
ونصب على الحال ممعنى دائيين » أو ذوى دأب ؛ أو هو مفعول مطلق لفعل حذدوف 
' أي تدانون دأنا . 

ومن معنى الشأن والعادة قوله تعالى : ه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 
كذيوا بااتناء (١‏ / آل ععران . 

وكذلك قوله فى: مه ء عه / الآنفال ‏ ١م‏ / غافر . 

وقد ورد اسم:الفاعل فى : ه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » مم / [براهم » 
أى دائْمين فيالحركة لابتران إلى آخر الدنياء أو بحدين تعبين عل التشديه والاستعارة . 


واخطاء هر . الدممريس 
إلى الكتاب والباحثين 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفه قبل أن مخط أى كلةء 
وأن تصور: آمامة حالة المسلين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن نسم الافكار من آثار تساعد عل انتشار اللادينية والالحاد . 
١‏ 6 6 

؟ ب وترجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن ت<رى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولابعتمد إلاعلى 
المراجع المعتيرة عندها » وأن يتجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منها » وألا يأخخذ معتقداتها من مخالفيا . 


5 وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالتى هىأحسن , وألا حرحوا شعور غيرهم , حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاخ على 
ما يكتبون. فإن ذلك أولى بهم . وأجدى عليهم , وأحفظ للبودة بينهم وبين [خواهم . 

52000 أن ه سياسة الحم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
ف الكري يج الدشةى فأفيدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الخاكين .ونيتاً لاقداميم » وأنهم دروا - مع الآنف - بعض الأقلام 
فى هذه الأغرا ض. وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا ترال 
باقية » تور فى العقول أثرها ؛ وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الام فيه بمنتهى الحذر والحبطة . 1 


اده 
وعلى الجلة ترجو أله بأخبذ أحد اقل » إلا وهو بحسب حساب العقول 
المتنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار : 


ن 


زو سوااعوة عو اجو عو عوا مو مور عورم و زعو عواا عو دمو عو مواق مو عو مو عق عق موعن لل دن 
من القانون الاسامى للماعة التقريب : 


6 لمارة الما 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

١‏ ل العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب 
يب الإيمان بها . 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللفات الختئفة 

ج ل السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


جيه ل زعم مس زيم إمس زه زهت زعي يت ل ايح عم لح زعت أهح اع لمح عت اي ليت ليم ايت إيس عون ميس يي إيس زفت متهي ]ع ايد اف [» هي 
م م 1 ا 2 


0 
د 


زعلا عو ولعو عق عو عو عد مو عن عط موا عو مو مو ل حو لل لد عر جو د عل 


الوحدة الإسلامية . .6ه 
الصراع بينالمبادىء فىالحماة الإسلاءية 
التتقيح الصناعى فى المبر يعة الإسلامية 
هن غرائب العثيل ا 
صرح الرأى فى النحو العربى . . 
قال شيخى 0 
. الملم فى حاجة إلى الإعان . . 


من غسرائب نظام الزواج 
تعدد الأزواح للزوحة الواحدة 


فى التقد اللغوى ‏ . . . . . . 
من زلات المستسر فين 4ت 7 
توجيه الاجتهاد التبوى فى ترك تأبير 
النخل ٍ 

حديث البعوضة فى القرآن 

ممجم ألفاظ القرآت الكريم 
رجاء من التقريب م اع اه 
من القانون الأساسى لخساعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ العبخ موه شلتوت 
لفضيلة الأستاذ العيخ عمد أبو زهرة 
لفطيلة الأستاذ الجلدل الشيخ محمد عرنة 
لفضيلة الأستاذ الشبخ محمد جواد مغنية 
لفشيلة الأستاذ الشيخ عمد الطنطاوى 
للأستاذ عباس حسن رع حو سرون ان 
لخحضرة الكاتب الأستاذ أحد مد بريرى 
لحضرة الأستاذ الادكتور تمد اللهى 
اللددكتور على عبد الواحد وافى 

هضرة الأستاذ طى التجدى نامف 0ء 
أضرة الأتاذ عبد الوهاب *ودة . . 
لفضيلة الأستاذ الهيخ عبد المتمال الصميدى 


لفضيلة الأستاذ الديخ أحد القبريامى 


هاه اع ها. هه ا هاا.ء ©هع. 0068. 


حر 


ينال ا سشالا م عالميلة 
تعد رع دا رالفقرن يز لمزاهت لانلامية إلقاة 


4 


نض 


تعساؤر : حلفت ثدرالادارة : عل الور سى 
الادامرة : 1 شاع حش ابشابالفالك . المتاهم - ليف 2-178 
قمة الإمشتراك فى السسنة للافاد : لون ور مضي أومابخاد انا 


مطب ع اير "5الا 


جلا استايية عالمي ‏ 


تَصَدُرع كارا لنمري كيزا لمزاهت لإنسْلاسية بالقاهة 


ديع الأول بررسراه السنة العاشرة 
[اكتتوتر 14م العدد الرابع 


507 0 عدر اناء 
إِنَهدء متك مه واجده 
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من القانون الأاساسى لماعة التقر يب 


المارة التائ 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

١‏ - العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية . الذين 
باعدت بنهم آراء لا تس العقائد الى 
حب الإمان با . 

ب -. نشر الممادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وان حاجة المجتمع إلى الآخذ يها . 


11+ 1111111 010أ110 
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ج ل السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 

ا شعبين أو طائفتين من المسلدين ٠‏ والتوفيق 

4 يتما . 

1 

عا ع عو عو مو من من عد مرا سو مف موا مولعو مو مو سن موسو سن موا مو مز وار موا وت 


نا 


هذا العدد تتكمل ريط الإسلام 4 عامها العاشر فى الجهاد لدعوة الحق 
زاضية عرطية متها عناية ” من الرحمن م ' سرت" من أصعاب » وذالت من 
عقابٍ عدي وات ٠»‏ واه ما يفت الله لناس من رحة ملا ديك 
لماء وما مك" فلا مرسل له من بعده؛ وهو العزيز الحكم » . 


إن ١‏ رسالة الإسلام 4 - وهى فى موقفها هذا من نعمة الله تعالى ‏ تستطيع 
أن 'تذكر بالحقائق الانية » التى تركرت علها حياتها : 
و - أن المثابرة والرغبة الصادقة “قوتتان فس التان من شأنهما أن تثمرا 
ثمرات 'افعة . 
فقد قدّمنا فى هذه السنوات العشر إلىالمكتبة الإسلامية » فى "تود ة و تأسّت » 
أربعين جزأ كل جزء منها كتاب” برأسه ( فيه عل » وفيه رأى » وفيه توجيه » وفيه 
نقد وفيه عبرة » - تقريب » وكل ذا ذلك 0 لانو ادام وثقات العم 
ولسوف يدجع إلى هذه 0 الله تعالى » أبناؤنا وأحفادنا والاجيال 
القادمة من أبناء أمتنا فيرون فها تراثاً مجيداً » وطرازاً من الدعوات فريداً ؛ 
فى مظهر رائع ؛ واعاوكن العرضن يلاثم الآذواق السليمة » ويواءم بين ماضينا 


6ع | رسالة الإسلام 

ات وأن المسلمين عبل تعدّد مذأاههم وبلادهم وشعويهم 4 مه وأحئدة 
مجمعهم جامعة من صنع الله » لا تستطيع السياسة » ولا القوة » ولا الخديعة » أن 
نحل عراها » وأنهم متجاوبون بقاوهم » يمكن أن يقرأ بعضهم (بعض فى بسر 
وحسن تناول » وأن يحادل بعضهم بعضا بالتى هى أحسن فى ظل أخوة الإيمان , 
. وسماحة الإسلام » وأن يصلوا إلى الاتفاق فىكثير مما اختلفوا عليه » وأن بعذر 
بعضهم بعضا فىكل ما اختلفوا فيه , 

٠‏ - وأن مزالممكن أن تعيش بجلة كهذه فى ظ ل الإخلاص للحق؛ والحرص 
على التّصفة والعدل, عمراً طويلا » كالذى نرجو أن بمتد برسالة الإسلام إن شاء 
ألقه ؛ دون حاجة إلى أن تصانع ملكا 2 أو تمثى فى ركاب حاك أو تقرع الطبول 
لحرب »ء أو تحرق الخور لطائفة » أو :تسقط الفتات من مائدة . 

ولو أرادت لإ رسالة الإسلام ) شيا من ذلك لكان لها ما أرادت » ولكنبا 
آثرت أن تدور فى فلك المق والإنصاف, داعية إلى الخير » آمرة بالمعروف » ناهية 
عن المنكر » مستغنية بالكفاف عن الألاى , وها هى ذى أعدادها الأربعون » 
كلها بمط واحد ء ليس فبها نازل وصاعد »ء أو ضال وراشد. 

فا مد لله أولا وآخراً » مدا كثيراً طيماً طاهراً » وذسأله تعالى ‏ وهو الذى 
تأدن لعباده : ه لن شكرتم لآزيد نكم  .‏ أن يلبمنا من الشكر » ما ذستحق به 
المزيد من الفضل » وأن يجعل جهادنا خالصاً لوجهه الكريم » لندخل فى عداد 
ال#سنين الذين وعداثم وعد المق ليد يهم سيله : «. والذين جاهدوا فينا للمدينهم. 


سبلنا » وإن الله لمع الحسنين » ,© 


4١ 


هيما بت المةالرمسهية 


خيرم صاعب السام المالم الجلدل الستاز كقر نفل الى 


هذا كتاب «١‏ شرح اللبعة الدمشقية , فى فقه الإمامية ؛ مصنفه وشارحه » وهما 
الشبيدان ‏ فقهان من كيار الفقهاء » وعلمان من أعلام الإسلام » . 

ونحن إذ نقدم كتاهما هذا » نزى فيه تحفة فقهية متازة » ونرى فها أصاب 
.مؤلفيه صفحة من ناريخ التعصب المذهى » ومأساة من مآمى الطائفية 

وكان يكق أن نقدم الكتاب على أنه فقه الإسلام وحسب» إلا أنالعادة جرت 
أن يوزع الفقه على حسب المذاهب » كأنما هو ملك لمذاهب خاصة » بها هو فى 
.واقعه ملك للسلبين جميعا . 


وما كان يصم أن يبتلى الفقه بالتعصب » وأن بخصص لفريق دون فريق ؛ لأأنه 

نتاج حكم كتاب الله الكريم والسئة النبوية الشريفة » والكتاب لا يختلف فيه [ثنان 

من المسليين » ولا تختص به طائفة دون طائفة'» والنى الكريم بين بسنته النناس 

دينهم » وأوضم بها مل أحكام القرآن , وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 

إلهم» والمسليون لا يشكون فى كتابهم » ولا «ترددون فى الاخذ بما ثبت من 

سنة نيهم » لافرق فى ذلك بين سنهم وشيعهم 7" » وهم إن اختلفوا فإنما يختلفون 
ننيجة لطبيعة الاجتهاد والاستنباط » وطبيعة الآدلة والقرائن والظروف ٠‏ 


. التسمية بااشيعة وأهل الستة قد توحى بأن الفارق بين الطائفتين هو الممل بالسنة‎ )١1( 
والأقيقة أنها تسمية اصطلاحية » فكما أن الأصل الأول عند الشيعة هو القرآن فإن الأصل الثان‎ 
. عندثم هو الدنة . م هو كذلك عند أعل السئة‎ 


يذ رسالة الإسلام 


فالخلاف الفقبى فى أصله ليس صادراً عن الموى والتعصب » ولكنه صادر 
عن أصول الشريعة وأدلتها التى بحب على المسابين أن يعولوا علا فى معرفة دينهم » 
والتعبد ما شرعه الله للم : 

فالقرآن الكريم الذى هو المصدر الآول والاعظم لللسلدين» انول مأسلوب اد 
قاطعاً قى أصول العقائد وما لا يتغير بتغير الآزمان والأحوال » محتملا فى كثير 
من وراء ذلك من الأمور والاحكام . فكان هذا من أول أسباب الخلاف تبعاً 
لاختلاف الآفهام وقواعد النظر وتقدير العلل والمصالم . 

والسنة ال ملهرة الى نقات بطرق عتتلفة جاءت نصوصبا تارة مطلقة » ونارة 
مقيدة بقرائن وظروف تساعد على فبمها » وقد تبلغ الرواية عالماً ولا تبلغ آخر ؛ 
وقد يعتمد عالم على راو وآخر لا .شق به » وقد يبت حديث عند محتهد ولا يثبت 
عند غيره » وقد تتعارض الروابات فى بعض الآحايين . كل هذا كان ذا أثر 
ظاهر فى الخلاف . 

كذلك اختلفت القواعد التى استنبطها العلماء لفبم الكتاب والسنة » والآدلة التى 
رأى بعضهم أنها تفيد حم الله » ورأى آخرو نأن كتاب الله وسنة رسوله تغنيانعنها . 

هذا على وجه الاجمال هو ما دءا إلى اختلاف العلياء » وهذا هو ما قضت به 
الحكمة الاغهية » ولو شاء الله لجاءت أحكام الشريعة ومسائلها جميعاً على نط واحد ؛. 
ولكن الله جل جلاله علم أن أمس الناس لا يصلم على ذلك ؛ فلا يصلح فى أمور 
العقائد وأصول الدين التى يدخل بها المرء فى ربقة الامان » وبخرج من هذه الريقة 
ين يخرج عنها ؛ لا يصلح فى هذه أن بنرك الناس لعق وهم وأفكارمم وظنوتهم » 
فلذلك بينها بيانأ واضحاً » وجعلها من أمور الدين وأحكامه حرماً مقدساً لا بحوز أن 
تختلف فيه الآنظار » ولا أن تكون مالا لتعدد الآراء » ولا لجدال المتجادلين » 
ذلك بأنها حقائ ق أخيرنا الله تعالى .ها » وأوجب علينا أن نعتقدها » وليس من شأنها 
أن تتغير بتغير الزمان ؛ أو تختلف باختلاف المصالم » أو تتأثر باجتهاد امجتهدين ؛ 
وقد ألحق بهذه الاصول ما شامها فى عدم التأثر بالازمان أو الافهام من حقائق. 


العبادات وصورها ‏ ف الجملة ‏ وأصول المعاملات » ونحو ذلك . فكان هذا كله 
رحة من الله وحككة » لآنه وق الناس ثير التفرق فى الاسس والأصول » ورسم لهم 
دائرة محدودة واضحة المعالم 2( يعرف من دخلها ومن خرج منها ا وألحق با ما هو 
فى حكبا من رسوم العبادة الى لا يرجع فبها إلا إلى ما يريده المعبود » ومن دعاكم 
المعاملة الى بحب فى كل زمان ومكان أن تكون من نكزة ة على أساس سليم من العدله 
والخلق الكريم . 

اا ولاس لف ا و 
المسائل النظرية فلم يكن يصلح أمى الناس على توحيدها والإلزام بصورة معينة منها » 
ذلك بأن الله خلق العقول وجعل لما مجال النظر والتفكير والموازنة والترجبج 
والاستقراء والتتبع » ولذلك جاءت أ كير أحكام الفقه ظنية » وكثر فيها الاختلاف 
والتزجيح » وأصبحنا نرى فى كثير من المسائل الخلافية آراء الفقهاء التى مثل جمبيع 
الصور امحتملة عقلا . 

وأمى آخر هو أن التصرفات النى تقع من الناس والقضايا التى نحبدث فهم 
لا تنتهى ولا تقف عند حد » فكلا جاء جيل من الناس جاءت معه أحداثه وتضرفاته 
وألوان نشاطه . وإذا كان من قصد الشريعة أن تنص على كل حك من لدن جاء عمد 
صل الله عليه وآله وس إلى أن تقوم الساعة » لما وسع الناس أن تحفظوها , لاسيا 
وقد نزلت على قوم أميين » فى جزيرة صغيرة محدودة الأحداث » وفى زمان أقربه 
إلى البدائية الآولى » لم يسكن العم فيه قد تقدم كعهد'ا به اليوم » ولم نكن المذاهب 
الاجتماعية والاقتصادية قد ظهرت وتعددت صورها ؛ فل سق إلا أن تضمن الآدلة 
والمصادر امحدودة للشربعة ما يمكن العقول من الاستنباط منها كلما دعا إلى ذلك داع » 
ولذلك وجدت فها المبادىء العامة والاصول التى يرجع إلها » وكان منها ما هى . 
قطعى دام » ككون الشريعة بسراً لا عسراً » وكون المعاملات مبنية على رعاية 
المصالح ومجانبة الضرر والضرار ؛ ووجوب حفظ ١م-ال‏ والنفس والعرض والعقل 
والدين وغير ذلك من الكليات الى ترجع ليها الفروعبو الا حكام . 


ان رسالة الإسلام 


هذا هو الوضع الحكم الرحم الذى جاءت عليه الشربعة الإسلامية ؛ ولم يكن 
من الحكمة ولا من الرحمة أن تجىء على وضع سواه 

وتبعاً لذلك ظهر من بي نالصحابة والتابعين وتابعهم والمتأخرينفقهاء وبجتبدون 
يشار إلهم . فن بين الصحابة نفر عرفوا بفقبهم وعلمبم بالكتاب والسنة» كان يرجع 
إلهم ويوخذ رأهم . ومن التابعين لمعت أسماء عدد كبير ؛ كان أشبرم وأعظمبم 
عكانة الفقهاء السبعة 2١‏ » عاشوا فى المدينة فى عصر واحد » وكانوا مصادر الفتوى 
لمن بعدهم . م اتسعت الدائرة فى منثصف القرن الثانى والثالك » واشتهر أعلام فى 
الفقه منهم أعاب المذاهب الأربعة » وسفيان الثورى وسفيان بن عبينة والاوزاعى 
واحاق بن راهويه وداود الظاهرى والليث بن سعد وسعيد بن ججمير . وإلى جانب 
هؤلاء من الصحابة والتابعين أئمة أهل للبيت » وم على أمير المؤمنين والحسن 
والحسين وزين العابدين على بن الحسين وأولادم علهم السلام . وهؤلاء وإ نكانوأ 
فى ذظر الشيعة أئمة منصوصين فإنهم عند اجمهور أثمة فى العلم والدين » وسادة لم 
فضلبم فى الآمة » ومكانتهم فى الإسلام . 

ثم جاء عصر التقليد وحصر المذاهب المتبعة فى الآربعة » وبالتالى إقفال باب 
الاجتباد » وماكان هذا رأى أثمة المذاهب أنفسبم » فقد كانوا يقدرون العلم ولا 
يحطون من شأن غيرمم » حتى أن الخلاف السياسى بين خلفاء بنى العباس وآل على 
عليه السلام » والذى كان أساسه اتحاه الأنظار فى الخلافة إلى هؤلاء ما جعل 
العباسيين طاردونهم ويضطهدونهم ونحاريون مانسند [لهم من فقه , هذا الخلاف 
لم يترك فى الآمة أى أثر . 


فأو حنيفة يقول : ما رأدت أفقه من جعفر بن عمد الصادق ”2 » وحين ١‏ 7 


)١1(‏ ثم : خارجة بن زيد بن نابت الأنصارى » سعيد بن المنيب , أبو أبوب سليمان 
٠‏ ابن يسار ء أبو بكر بن عبد الرحمن بن المارث القرشى » القاسم بن مد بن أبى بكر » عروة 
ابن الزبير بن العوام , عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

(؟) وجاء فى كتاب عمدة التحقيق والتلفيق ما هذا نصه : « وأما جمفر الصادق فقد 
هلأ الدنيا علمه وفقهه » ويقال : أن أبا حنيفة وسفيان الثورى من تلامذته » وحسبك بهما » ٠‏ 


تقدم_لكتاب « شرح اللبعة الدمشقية » 76 


سعة علمه وإحاطته بالخلافات الفقبية يقول فى حقه : وأعلم الناس أعلم باختلاف 
الناس . كذلك كان رضىالله عنه عظم التقدير لآستاذه الإمام زيد بن على بن الحسين 
ومؤازرته له فى دعوته معروفة . 

والإمام مالك يقول : ما رأت عين ولا سمعت أذن أفضل من جعفر الصادق 
فضلا وعالاً وعبادة وورعا . كذلك يقول : اختلفت إلى جعفر بن جمد زمانا فا 
كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال : إما مصلياً » وإما صائماً » وإما يقرأ 
القرآن . . . وكان من العلماء الزهاد الذين خشون الله . وقوله : « اختلفت إلى جعفر 
آبن محمد زمانا » يستفاد منه أنه كان تحضر عليه ولق - 

وكان الامامان مالك وأبو حنيفة برويان عن الامامين جعفر الصادق وأَية 
علمما السلام . 

ويقول الشافعى فى على بن الحسين فى الرسالة : وجدت على بن الحسين أفقه 
أهل المدينة . 

ولو أن الآنمة استشيروا فى حصر المذاهب وإقفال باب الاجتهاد لما وافقوا 
على الاطلاق . 

. فالامام مالك أنى أن يبل ما عرضه عليه صاحب السلطان » وفى هذا يروى : 
الما حج المنصور قال لمالك : قد عرمت أن آم بكتبك هذه الى صنفتها فتنسخ » 
ثم أبعث فى كل مصر من أمصار المسلبين منها ندخة وآمرم بأن يعملوا ما فها 
ولا تعدوه إلى غيره . فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبقت 
إلهم أقاويل » وسمعوا أحاديث » ورووا روايات ؛ وأخذ كل قوم بما سبق إلييم 
وأتوا به من اختلاف الناس» فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأانفسهم 210. 


الحكام النظاميين أن يتوحد الناس فى ملكته نحت قانون واحد يؤخذ به قاصيهم 
)١(‏ القصة هوجودة فى كثير من الكتب الطبوعة الخداولة » وة-ه قلتها بنصها عن 
ص ه64 <من كتاب ه حجة الله البالغة » للدهلوى . 


6 رسالة الإسلام 


ودانهم » ويعمل به فى كل ناحية من نواحى هذه المملكة المثرامية الاطراف . 
ولمله من جهة أخرى لم يكن حب هذا الضجيج الذى أثاره العلماء يحدالم ونقاشهم » 
وذهاب كل فزيق منهم مذهياً يخالف صاحبه وتمسكه بهذا المذهب حتّى براه وحده 
هو الجدير بأن يتبع ويرى غيره فاسداً أو باطلا كا أنه من الممكن أنه من جهة ثالثة 
أزاد أن يرضى أهل الحجاز ويصطنعبم ويتقرب إلى هذا الإمام العظم , إمام دار 
الحجرة ؛ وقد ببره مافىكتابه من العلم المستمد من الرواية عن الرسول صل الله عليه 
وآلهء وعرزد:# الثقاة أصحاءه » ليخالف بذلك عن سنة الآموبين الذين كانوا 
لا ينظرون إلى أهل الحجاز أظرة المطمئن إلى ولاهم لسلطانهم ودولتهم 5٠‏ أن 
المتتبع لتاريخ العباسيين ومواقفهم من العاويين بحد سببأ آخر هو رغبة النصور فى 
الحد من نفوذ آل علىالمذهى بصرف الناس عن فقبهم» إلا أن مالكا ينبى المنصور 
عن تنفيذ فكرته فيعدل عنها عدول من تبين له وجه الخطأ فنها » فقد جاء فى بعض. 
ماروى فىهذا الشأ نأنالمنصور حينسمعع مقالة مالكأ كبره وشكره ودعا له بالتوفيق . 

إن مالكا لم تستهوه هذه الفكرة » وإن كان فيها كل التأبيد لمذهبه » ولم يلتهر 
الفرصة لقبول هذا الاققراح من بملك تنفيذه وحمل الناس عليه بما له من قوة 
السلطان والح » فلقدكان أجل من أن يخدعه هذا الإغراء عن الحق » وأجل من 
أن يتعصب لنفسه أو لمذهبه فى هذه القضية الاساسية ؛ وأجل من أن يكتم السلطان. 
ما بحب عليه من النصح له وللمسلمين ' وإن فوت عليه هذا اللصح ما قد بحرص. 
عليه كثير من الناس . 

إن مالكا ققد أرجع المسألة إلى أصلها » ولم ينظر إلى أواخر الآمى فى هذا 
الخلاف بين علءاء الشريعة » وإنما نظر إلى أوائله . 

إنه يعم أن كتايه الذى ألفه وجمعه ليس هو كل شىء فى هذه الشريعة » وليس 
هو الكلمة الفاصلة فى كل أمى من أمورها أو مسألة من مسائلهاء فلغيره نظ ركنظره » 
وبحث كبحثه » وجمع بكمعه » وقد ييكون عند غيره من الع ما (يس عنده ؛ ولعله 
لو اطلع عليه للاخذ به ورجع عما كان قد اختاره » وقد تحمل عله إلى قوم فى بل 
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من بلاد المسلمين سبق إليهم من قبله عم عن غيره أخذوا به وعرفوا أنه الحق » 
فكيف تحملون على غير ما يعلمون » كل هذا دءا مالكا إلى أن يقول للمنصور وهو 
بعال إباءه قبول ما عرضه عليه أن الناس قد سبقت [لهم أقاويل ... فدع النأس, 
بالا ديه 0 
عليه يذلك لآنه لا يعتد بأمس المسلمين أو لا يعبأ بهم » ولكنه أشار عليه بذلك لآنه 
هو ااخي ركل الخير » وهو الموافق لما أراده الله عر شأنه حين وضع شريعته هذا 
الوضع الحكم الرحم » ولا يعقل أن يمكون مالك قد أراد مع ترك الناس 5 
التعصب له ما أمس الله به أن يوصل من أخوة الإيمان وتعاون الإسلام . 

ولم ينفرد مالك باللهى عن اتباعه فى كل ما قال به وإلغاء ما سواه » فقد حدثنا 
التاريخ عن سائر الانمة بمثل ما حدثنا به عن مالك . 

فأبو حنيثة كان يقول : لا ينبن لمن لا يعرف دليل أن يفت بكلاى : وكان 
إذا أفتى يقول : هذا رأى النعان بن ثثات ‏ يعتى نفسه ‏ وهو أحسن ما قدرنا عليه 
فن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

والإمام الشافعى كان يقول : إذا صم الحديث فهو مذهى . وقال يوماً للمزنى: 
ا إبراهم لا تقلدنى فى كل ما أقول » وانظر فى ذلك لنفسك فإنه دين . 
لاتقلدنى ولا تاد مالكا ولا الاوز اعى ولا النخعى ولا غيرهم » وخذ الاحكام 
من حيث أخذوا من الكتاب والسنة . 

ولقد كانت سيرة سلفنا هؤلاء فى ثقة بعضهم بعض » وعذر بعضهم لبعض فى. 
كثير من الاحيان آبة من آنات الله فى الإخلاص وحسن النية » والاحتفاظ بما 
يفبغى أن نكون بين أهل العم والدين من أخوة . رحم الله سعيد بن المسيب » كان 
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المستفتقى إذا أتاه يقول له : اذهب إلى سلوان بن يسار فإنه أعلم من بق اليوم . كان 
بعضهم يصلى خلف بعض مثل ما كان أبو حثيفة وأصحابه والشافعى وغيرهم رضوالله 
عنبم يصلون خلف أثمة المدينة وإ نكانوا لا ب رأون البسملة » لا سراً ولا جهراً . 
وصلٍ الرشيد إماماً وقد احتجم فصل الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعدء وكان إفتاء 
الامام مالك بأنه لا وضوء عليه . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة » فقيل له : 
خإ نكا نالإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلى خلفه ؟ فقال :كيف لا أصلى 
خلف الإمام مالك وسعيد بن المبيب ؟ وصل للشافعى رحمه الله قربأ من مقبرة 
أنى حنيفة رحمه الله ؛ ول يقنت تأدباً معه 1 
عل أن الفكرة التى أرادها المنصور فى أواخر القرنالثانى وصرفه عنها الإمام مالك, 
قد نفذها خليفة عباسى آخر قبل منتصف القرن الرابع » خصر المذاهب فى أربع . 
ونذالك مر ذا شع ارا لك وذ ابي ولم يأخذ عن أأمة أهل البيت مذهباً » ولعل 
دما يرجع إلى ما بين العباسيين وآل على من خلاف معروف . 

ديد أنحصر المذاهب فى الأربعة أدى بقية المذاهب إلى الاتعزال أو الاندثار . 

أما الانعزال فيتمثل فى الشيعة التى تتمسك بآراء أأمة أهل البيت عليهم السلام » 
عملا بالأحاددث النبوبة الكثيرة الى وردت بشأنهم » وال ذكرت ف كتب الشيعة 
والسنة على السواء » فهؤلاء الشيعة من إمامية وزيدية عكفوا على مذهب أكتهم 2 
٠‏ أئمة أهل البيت علهم الثلام » ولم يقفلوا باب الاجتهاد عندهم » ومن هناكانت 
المقاطعة التى عزلت هذا الفريق الكبير من المسلدين عن بقية إخوانهم . 
وإن لم تقض عليه . 

أما الاندثار فيتمثل فى مذاهب عدة لفقهاء من أعلام أهل السئة قضى علبا 
حصر المذاهب فلم بعد لما وجود كذاهب لحا أتباعبا ومراجعبا . أبن مذهب الايث 
ابن مسعد ؟ أين مذهب الثورى ؟ أبن مذهب الظاهرى ؟ أبن مذهب الزهرى ؟ 
أبن مذهب الاوزاعى ؟ أبن مذهب اصحاق بن راهويه ؟ هؤلاء كآن للم مذاهيهيم 


تقديم لكتاب «١‏ شرح الللعة الدمشقية » احا 


واستنباطهم وأتباءهم » وخلفوا فى الفقه ثروة نحن فى أشد الحاجة إلى الانتفاع يها » 
فأين الآن مذاههم ؟ ألآنهم لم #كونوا من المذاهب الاربعة يتقضى على ترائهم ؟ إن 
الفنكرة الإسلامية سلسلة متصلة الحلقات منذ عصر النبوة » فلا يلينى أن ينكون 
فها قديم وجديدء أو مأخوذ ومتروك . 

إن مسألة إقفال باب الاجتهاد قد يرجع فىأصلها إلىغيرة علىالإسلام مشكورة » 
فلءل الذين قالوا بها إنما أرادوا ألا تقع فى الدين فوضى » وألا بع استنباط. 
الأحكام بأبدى رجال غير أمناء ,نمتحون على المسايين ثغرات » ويتجاوزون حدود. 
ما يصمم فيه الاجتهاد » فيحللون الحرام » ويحرمون الحلال . ولعلهم رأواكيف. 
استغل الاجتهاد فى بعض العهود أسوأ استغلال » وكيف صار سلاح بطش وظلم 
وجور » وكيف حاول البعض أن بلبس الاخطاء المقصودة ثوب الاجتهاد ويجعل 
لا أجراً من الاجرين » ولعلبم كذلك رأوا بعض أهل الفتيا يفتون بما يرضى. 
الجاككين . ولعلبم خافوا ازدياد الخلافات عماكانت عليه . 


لعل هذه العوامل كلها هى النى أوجدت فكرة [قفال باب الاجتماد عند قائليها » 
لكننا حين ننادى يفتتح.باب الاجتهاد إنما ننادى بدأ حق التفكير والاستنباط 
من الآدلة والاصول الثابّة » وهو ميدأ ثابت فى الإسلام » على أن مكون الاجتهاد 
فها يصح فيه الاجتهاد » وأن مكون فى حدود أدلته الشرعية » والخلاف فيا يصح 
الخلاف فيه لا يضر بل هو سعة ورحمة » وهو موجود رغ إقفال باب الاجتهاد » 
لا بين المذاهب المتعددة » بل بين أتباع الإمام الواحد. 

ولا يصح أن بغيب عن القائلين بإقفال باب الاجتباد أننا أصحاب رسالة وعلينا 
واجبات لا بد أن نؤدببا » فنحن المسليين نكون خمس سكان العالم » والمواصلات 
ووسائل النقل تربطنا بكل أطرافه شئنا أم أبينا » وليس فى استطاعتنا أن تكش 
ونغلق باينا على أنفسنا . وتتجاهل ما يدور حولنا » وليس فى مكنتنا أن نحيا حياة 
نستغنى ؤ.ها عن كل ما جد وبحد ٠‏ إن هناك مشاكل جديدة تطالعنا » ومذاهب 
اجتماعية واقتصادية تحاولغزونا » وذظما خاصة تقبل علىعانا » وهناك شباينا الذين 


2 رسالة الإسلام 


سهرثم كل جديد » فاذا سكون موقفنا تجاه هذه الآمور ؟ إن هناك قوانين تنظم 
روابط الآفراد بالهيئات » وتجعل لهذه شخصيات معنوية أو اعتبارية » وترتب لما 
حقوقا ؛ وتفرض عليها واجبات » وتنظم ملكية الفضاء وطبقات الابنية ؛ وملكية 
الاختراعات » وتحدد أنظمة المعاملات » فاذا نصنع فى كل ما بحدث من شؤون ؟. 

إننا أمام أحد أمرين : إما أن نستسل للقوانين الوضعية على اعار أن فقهنا 
عاجز عن معالجة ما جد وبحد من أمور » وإما أن نقر بأن هناك اجتباداً » وأن 
مجاله هو هذا انجال . 

ولا أظن أن مسلا يرضى بأن نأخذ بالقوانين الوضعية التى لا نمت إلى ديننا 
بصلة » بدلا من أن نستنبط حك الله من شريعتنا الحية الخالدة . 

على أن الاجتباد نفسه له قبود » فليس الجتبد من تحفظ قواعد الاستنباط ”ا 
إيحفظ التلميذكتبه الدراسية » بل لا بد من أن تكون له ملكة الاستنباط » وليس 
كل من حصل عل ملكة الاستنباط «ؤخذ بشوله » بل لايد بجانببا من ملكة العدالة. 
وأى رجل ينسع عله إلى درجة تمكنه من الاستنباط ٠‏ وييكون له من الاستقامة 
والتق والورع ما بحقق له ملكة العدالة » يغلب ألا يمع فى خا أء لووط 
فق :متاسة الموئ . 

وإذا كان بيان حكم الإسلام فى ماجد ويحد من مسائل ‏ سواء أكان الحكم 
بالسلب أو الإبجاب ‏ يحتاج إلى دراية ها » ودراسة لظمبا » وإلمام بما يدور 
حولا من آراء» فإن الفقه يتقبل هذا » وفقهائنا برحبون به ما رحب أسلافنا مثله 
فألموا بعلم الميثة ( الفلك ) ليعرفوا القبلة ومواقيت ااصلاة » واهتموا بدراسة 
الرياضيات لينتفعوا با فى تحديد أنصبة المواريث » ونبغ منبم كثيرون فى هذين 
العبين.. هذا هو تاريخ الفقه الإسلاى جملاء ولكنه واضمم كل الوضوح ؛ وللسامين 
فىعصرنا الحاضر أن يأخذوا منه العبرة النى تجعلهم حراصاً علش ريعة الله ها حرص 
أسلافهم الصالحون » والتى تجعلبم «فتحون آفاقاً جديدة أمام الناظرين فى هذه 


تقدم لكتاب «١‏ شرح اللبعة الدمشقية » ١ه*‏ 


الشريعة » وال تحتم عليبم أن ينظروا فى فقه كل مذهب » ا 
ولابكم . وفقه كل مذهب ملك المسلين جميعاً . 

ونحن إذ تقدم هذا الكتاب» [نما 00 
المسليين » حجب عن امهور قرونا » لا لمأخذ عليه » بل لقطيعة سبيها التعصب 
الطائنى » وغذتها السياسات المفرقة . 


ومع أن الكتاب هو فى فقه مذهب لم يقفل باب الاجتهاد » فإن القارىء يرى 
يه من الوفاقيات مع بقية المذاهب كثرة غالبة» ومن الخلافيات قلة محدودة؛ والوفاق 
فى الوفاقيات يثبت أن الآصول تتحكم ولا يهملها أأحد »كا أن الخلاف يدل على أن 
مجال النظر فما يصح فيه الاجتهاد يحترم ويقدر . 

أما تاريخ الشهيدين « المصنف والشارح » فإن صاحب الفضيلة العلامة الجليل 
الشيخ عبد الله السبيق جزاه الله عنا وعن المسلبين خير الجزاء - قد قام بالترجمة لما 
فى دقة تليق بقلمه » وعبارة مؤثرة تصور حياتهما وتعرض ما أصابهما » وذلك 
إلى جانب قيامه مشكوراً بطبع الكتاب » وإخراجه على هذه الصورة » ويذل 
الجهد فى تحقيقه . 
أمابعد. فإن خير ما نختم به هذه التقدمة أن نتوجه إلى الله جلا وعلا سائلين 
إناه أن يكشش بين عباده المؤمنين. من «١‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هدام الله وأولئك م أولو الآلباب ء» 


يفنا 


الوح ةَالإسيلاميّة 


فضيرة صامب الفضبل استا الجليل لعي ثور أبو زهرة 
أستاذ الشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
0-3 

> بينا فى المقال السابق أثر الوحدة الثقافية فى تكوين الوحدة الإسلامية‎ - ١ 
٠ وقررنا أنه بجب أن نكون ثقافتنا إسلامية موحدة تتصل بمصادر الدين » وتتلاقه‎ 
وأنه لا بدفى تحقيق هذه‎ ٠ على مائدتها من غير تفرقة طائفية » ولا انحياز مذهى‎ 
الغاية التى تعد أمثل الغايات » وأقواها تأثيراً من إنشاء معاهد تجمع فى دراستها‎ 
المذاهب الإسلامية كلها من غير تفرقة بين مذهب ومذهب »5 أنه لايد فى تكوينها‎ 
من تلاق أهل المذاهب جميعاً فى صعيد واحد » لكى تزول النفرة القائمة » واعتبار‎ 
. المذاهب الإسلامية كلها تراثا إسلامياً خالداً ؛ نعنى جميعاً بفحصه والاقتباس منه‎ 


٠‏ والآن ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر الوحدة الإسلامية » وهو 
التعارف الإسلاى : إن الإسلام دما إلى التعارف المطلق بين بنى الإنسان» فأولى 
شم أولى أن يتحقق التعارف بين أهله » وقد قال تعالى : « بأيها الناس إنا خلقنام 
من ذكر وأأثى وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقام 6. 


ولقد عمل أعداء الإسلام فى توسيع الموة بينالمسللين» وتجهيل بعضهم لبعض» 
وإن عليئا وقد استيةظنا من مراقدنا » أن نتخذ الآهبة » وأن نعم أن وحدثنا فى 
نقيض ماكان نعمل أعداؤنا » وإنه من العار علينا كل العار » أن نعرف بلدان 
أودوبا وأمريكا ' وأماكن قوتها » ولا ذعمرف شيئاً عن بلاد الإسلام ٠‏ فالمصرى 
لا بعرف الباكستان ولا إيران » ولا الآقالم الإسلامية فى الحند » أو فى الصين . 
أو فى روسيا » أو فى أوربا » فلا يعرف حالم الدينية ٠ولا‏ حاهم الاجناعية 
والاقتصادية » ولا ينابيع اللروة فى بلاده » ومصادر قوة الإسلام فيها . 


الوحدة الإسلامية عو 


وإن سبل التعارف الإسلاى ميسرة سهلة لمن بريدها » ولمن محتسب النية ف» 
ساوكها » وإنا نتحصرها فى أمور أربعة : أولها : المدارس» وثانيها : تنظم الرحلات » 
وثالئها : الحج » ورابعها وهو عمدتها : اللغة . 


 »‏ وإنه لتحقيق الام الاول يحب أن تكون كل المدارس الإسلامية 
مشستملة فى منامجها على تاريخ كل بلد إسلامى » وأحواله الاجتماعية» وذظر الحكم فيه » 
واقتصاده » وجغرافيته » فيدرس ماضيه وحاضره » بيعل ذلك الناثىء إجمالا » 
ويفصل له فى معاهد عليا تدرس فبها الأقطار الإسلامية» فأقسام الجغرافيا فىكليات 
الاداب بالجامعات الإسلامية يحب أن يسكون منها قمم التعمق فى دراسة جغرافية 
البلاد الإسلامية » وأقسام التاريخ يحب أن يكون فيا قسم لدراسة تاريخ البلاد 
الإسلامية بلدا بلدآء وأقساماللغات بح بأنتعنى بدراسة اللغات فالبلاد الإسلامية . 


؛ - وإنه بحب تسهيل الرحلة إلى البلاد الإسلامية » وبدل أن نذهب إلى 
أوروما وأصريكا لنلهو ونلعب ونفسد ديفنا » ونحل عراه عروة عروة» نذهب إلى 
البلاد الإسلامية » وفيها المصطاف والمشتى » وفها الإيمان والتقوى . فلا تكون 
رحلاتنا عبثاً لاهياً» بل تسكون إبماناً هادا » وإنه لتحقيق تلك الوسيلة من وسائل 
التعارف بحب أن تيسر المواصلات » وتشكون من الأقالممالإسلامية شبكة مواصلات 
فالبرء والبحر» والسماء » فالسيارات تتتصل إن أمكن اتصالهاء والقاطرات و' صل 
إن أمكن وصلها . والجاريات ف البحار تتنقل بالموانى الإسلامية » حاملة أهل الحق 
ايتلاقوا على نور الله تعالى » والطائرات تقطع أجواز الفضاء » ليصل بينأهل الوحى 
الذين بلتمسون النور من السماء . 

ه ‏ والحج سبيل رسمه رب العالمين ومنزل القرآن لنتعارف ونتحاب على 
مائدة الرحمن الروحية » وقدكان المسلبون الآولون يتخذون منه سبيلا للتعارف » 
والدراساث الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية » وكان هذا اقتداء بالنى 
صلى الله عليه وآله وس وأضخابه والآثمة الراشدين . 

فالنى صبلالله عليه وآله وس ألقخطبة الوداع التى استعرض فيها خلاصة دقيقة 


2 رسالة الإسلام 
للاحكام الإسلامية فى عرفة » والآثمة الراشدو نكانوا يتولون بأنفسهم رياسة موسم 
الحج , وكان أمير المؤمنين عير بن الخطاب يتخذه طريقاً لتعرف أحوال المسللين » 
وأحوال الولاة » ويلتق يحميع ولاة الأقالم فيه » ويتبادل معبم الرأى والشورى 
فى شئون المسلبين » واتخاذ التوصيات اللازمة لإدارة دفة الحكم فى الأقالم عامة » 
وفىكل [قلم خاصة . 

وعلماء الحديث كانوا ينتوزون فرصة الحجج ليتبادلوا الرواية » والتقاء التلاميذ 
بشيوخهم » وأخذ الاقران بعضهم عن بعض ؛ والفقباء يتلاقون فى موسم الحج » 
ويتذا كرو نمسائل الفقه » وكلفقيه يعرض عل صاحبه كثيراً مما يسألعنه فمدرسته» 
وما ينتهى إليه » فيلتق أ وحنيفة بمالك»..ويتذاكرون» وقول أب وحنيفة فى مالك : 
ما رأيت أسرع منه بحواب صمح » ويقول مالك فى أنى حنيفة : إنه لفقيه 3 وبلق 
أبو حنيفة بالأوزاعى » ويتذاكرون » ويلتق أبو حنيفة بالإمام عمد الباقر » وابنه 
الإمام جعفر الصادق ؛ ويلتق الإمام أحمد بالإمام الشافعى . 

وهكذا كان الحج فى الماضى سبيل التعارف الإسلاى » وإنه بجب علينا أن 
قعود به إلى ماكان عليه الساف الصالح 5 فنجمع فيه بين العبادة والنسك » وبين 
المصلحة العامة للسلمين ؛ وليتحقق قوله تعالى: « ليشهدوا منافع لم » ويذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من مهيمة الانعام 1 

وإن تنظم الحج بحيث يكون سبيلا من سبل التعارف يقتتضى عملا من الحكومة 
الإسلامية القائمة على سدانة البيت الحرام والمسجد النبوى » فإن علها أن تتعرف 
بالعلماء الذين إيقومون بفريضة الحج ؛ وتقم ندوات علبية بيهم » فالفقباء يحتمعون 
فى ندوات تتدارس الفقه , والاقتصاديون يحتمعون فى ندوة تتدارس الاقتصاد 
الإسلاى » والسبيل إلى موه » وكذلك المهندسون والآطباء » ويذلك يششبد المسلبون 
«نافع لم وينفذونها . 

اللغة العربية : 


5 - وإنه لا يمكن أن يتحقق تعارف حقيق بين المسلبين إلا إذا وجدت 


الوحدة الإسلامية وموم 


لغة جامعة » بحيث بنزلالمسم فىأى إقلم إسلاى» فلا بتعذر عليه الخطاب» ولايحتاج 
إلى مرجم » ولا نتقصد بذلك حو اللغات القومية التى انبعت مع الشعوبية فالقرون 
الخوالى» حتّى لاتتحرك العصبيات الإقليمية التى حاو لأعدا. الإسلام محارية الوحدة 
تأعيها ؛ إنما نقصد أن بتع المسل المثقف بجوار لغة بلاده القومية لنة [سلامية 
هى الجامعة بين المسلين » وإننا نرى الشباب المثقف فى البلاد الإسلامية بتعلم مع لغة 
قومه لغتين أوروبيتين أو أ كبر ٠‏ فاو قلنا إن على المسل المثققف أن يستبدل بإحدى 
هاتين اللغتين لغة تجمع بينه وبين إخوانه المسلمين » ويستطيع التخاطب بها معبم » 
لا نكون قد قلنا شططاء ولا نكون قد اعتدينا على قوميته . إننا نتزل فى أى إقلم 
إسلاى فنجد من يستطيع التكلم بالانجليزية » ويتحدث بها مباهياً مفاخراً بها » 
دل متعصباً لحاء ولا نريد أن نلغى هذه اللغة بالنسبة طؤلاء المتعصبين لهاء بل نقول 
الحم تعلموا معبا لغة تمكن إخوانكم المسلبين من أن يخاطبوم » أفليس من العار أن 
يلتق المسلم المغربى بالم/ الحندى فلا يستطيع أحدهما أن يخاطب الآخر إلا إذا 
توسط بينهما اللسان الانجليزى » أوليس غريبا أن يدعو ريه بالاغة العربية» ويخاطب 
أخاه المسلم بالانجليزية . 

إن وجود لغة جامعة أم لا بد منة » وأى الاغات تكون هى الاة الختارة ؟ 
إنالبداهة تقول [نها العربية » ولسنا ندعو علٍ الله إلها تعصبآ للعرب » ولكن ندعو 
إلها لانها لغة القرآن » ولغة السنة » ولغة العبادة الإسلامية » فهل من المسلمين من 
يصل بغير قراءة الفاتحة ؟ وهل من المسلمين من بكير بغير الاخة العربية » ومن يتلو 
القرآن متعبداً بتلاوته بغير العربية ؟1!. 

لقد أوجب الإمام الشافعى على كل مسل أن يعرف قدراً من العريية يصحح به 
أ دينه ‏ وبنى ذلك على نزول القرآن بلغة العرب » وإن ذلك القول يتفق مع المعانى 
الإسلامية » لانه لا يسوغ لشتخص أن يقرأ الفاتحة » ويتعبد بما اشتملت عليه من 
غير أن يعرف معناها » وكيف يقول فى ابتداء صلاته وحركاتها « الله أكبر .» من 
غير أن يعرف معناها ؟ وكيف يسوغ لخطيب مخطب عل المثبر باللغة العربية 
أن لا يقيمونيا.: ١‏ 


فى رسالة الإسلام 

إذلك نحد أن اللغة العربية هى اللغة التى تجمع شمل المسلين ؛ ولسنا نقول ذلك 
آخصبا:للغة العربيةكا أشرننا » بل تعصباً للإسلام , لآن العربية لغة الإسلام » ومن. 
لا يغبمبا لا يفيم الإسلام . 

وإن اللغة العربة ليست هى لغة العبادة الإسلامية ولا القرآن والسنة فقط , 
بل هى لنة الثراث الإسلامى كله » فالفقهاء على شتى منامجهم قد دونوا آراءهم باللغة 
العربية » وكذلك علياء الكلام والتصوف والتفسير » وإن ترك اللغة العربية ترك 
لكنوز الإسلام الفكرية » وكيف يسوغ لنا أن نثرك علوم عبد القاهر الجرجانى 
والآصفهانى والغزالى والرازى والرضى والجصاص » وغيرمم من كبار عداء المسلدين 


فى الشرق والغرب . 
نعم إن بعض آثار العلماء كان بخير اللغة العربية » ولكنه نادر بالنسبة للندون 
باللغة العربية . 


التقرب الثقافى الى ذكرناه في مقالنا السابق » وإن العناصر كلها متضافرة يقوى. 
بعضبا بعضاء ولننتقل إلى العنصر الآاخير, وهو السامى . 

الوحدة السياسية والاقتصادية : 

بم سه إن هذا العنصر مرة لمعانى الدين » وثمرة للعنصرين السابقين 3 52 
نتصدى له من غير أن نتعرض للسياسة الإقليمية » لأنه حيث تك المتكلم فيا 
تحركت شكوك» وفى ثغرة الشسكوك بحد العدو الباب الذى #ؤثرث منه العداوة بيننا . 


ولكن مع هذا لا بد .من الكلام فى الوحدة والسياسة ؛ ولا نوغل فى السبيل ؛ 
بل نكتق بأن نقرر بأنه يحب أن يكون لللسلدين وحدة سياسية ووحدة اقتصادية ه. 
وأن شكون من المسلين كتلة متحدة كالجسد الواحد » ويتحقق معنى قوله صل الله. 
عليه وسلم : ه مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كل الجسد إذا اشتى عضو منه- 
تداعى له سائر الجسد بالحى والسهر ‏ وقوله صإِالله عليه وآله وسم: و المؤمن لدؤمن. 
كالبنيان إشد بعضه بعضا . 


الوحدة الإسلامية باهم 


وقد يسأل سائل : على أن شكل نكون الوحدة السياسية ؟ وقبل الإجابة عن 
هذا السؤال نقرر ما ذكره القرآن والسنة بالنسبة لاروابط التى تريط المسلدين بعضهم 
ببعض » وهى واجبات متفق علها بين المسليين . 

- وأول هذه الواجبات أن نعمل على أن تكون ولابة أهل الإيمان 
للنؤمنين ‏ فلا نتولى أعداء الإسلام » ولا نجعل لهم ولاية قائمة على المسلدين » أو أى 
بقعة من بقاءبم » فإن الله تعالى يقرر أنه لا يصمح للمؤمن أن ينح ولابته لأعداء 
المسلمين » فقد قال تعالى : « لاينهاى الله عن الذين لم يةا تلو فى الدين » ولم يخرجوكم 
من ديارم أن تبروهم وتقسطوا [ليهم إن الله حب المقسطين » إنما نهاك الله عن 
الذين قاتلوم فى الدين » وأخرجوك من ديارك » وظاهروا على إخراجم أن تولوهم » 
.ومن يتولم فأولئك مم الظالمون » : 

فلا يصح لإقلم [سلاى أن يوالى منأخرجوا المسلبين من ديارهم» أو أخرجوا 
طائفة منهم من ديارهم ؟ ولا الذين ظاهروا وعاونوا على إخراجبم » ولا الذين 
يضطهد وز المسلمين » ويريدونهم مغنما لغنمونه » ويريدون أن تكون أرضهم مسيرادا 
لجيوشهم بنقضون منها على أعدائهم » لشكون أرض الاسلام طعمة للنيران . 

٠‏ - وثانى هذه الواجبات أن يمتنع كل رئيس لاقلم إسلاى ء أو ملك 
من ملوك الاسلام » أن يجعل الثقة الذى يثق به فى رسم سياسته غير مسل ‏ فإن ذلك 
منبى عنه بنص القرآن الكريم » فقذ قال تعالى : د يأيها الذين آمنوا لا تدرا 
بطانة من دونكم لا بألونكم خبالا » ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخى صدورم أ كنر , قد بينا لكر الآيات إن كنتم تعقاون؛ ها أتتم أولاء تحبونهم 
ولا حبونم وتؤمنون بالكتاب كله, وإذا لقو قالوا آمناء وإذا خلوا عضوا عليم 
الآنامل من الفيظ » قل موتوا بغيظك إنه علم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة 
تسؤم » وإن تصبكم سيئة يفرحوأ بها ء وإن تصيروا وتتقوا لا يضر كيدمم شيئا » 
إن الله ما يعملون محيط , . 

و - وثالك هذه الواجبات أن المسلبين بجتمعين علهم بمقتضى الاخوة 


2 رسالة الإسلام 


الإنسانية العامة التى أثيتها الاسلام أن يفضوا الأزاع الذى بقع بينهم بأنفسهم , وألا 
يركوا فنّة منهم تبنى على الآخرى , فقد قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الاخرى فقائلوا التى تبغى حتى نىه. 
إلى أعس الله فإن فامت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الله لعلكم ترحمون , ويقول. 
سبحائه فى آنة أخرى : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنكتتم مؤمنين » . 

وإن هذا بلا شك يوجب أن يكون المسلمون أمة واحدة؟ قال تعالى : ه وإند 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » وأنه يحب أن تشكون من بين المسلمين. 
جماعة مثلهم » وتحل المشا كل الى تثور ينهم ؛ وتقضى بالحق فى كل ما ينجم بين. 
الجماعات الاسلامية » ولا يرك القوى يلتبم الضعيف . 

- والواجب الرابع : أن المسلمين جميعاأ عليهم أن يعتيروا الاعتداء 
على أى إقلم إسلاى اعتداء على المسلمين فى مشارق الآرض ومغار .ا » وأن كل شير 
فى أرض إسلامية لكل مسلم فيه حق يوجب عليه أن يدافع عنه » فن اعتدى على 
إقلم إسلاى فقد اعتدى على المسلمين أجمعين » ومن أخذ شبراً من إقلم فقد انتقص. 
من أرض المسايين جميعا . 

ولقد قال النى صل الته عليه وآله وسلٍ الرومان لآنهم قتلوا بعض الذين دخلوا فى. 
الاسلام من المسلبين» و لقد قالالنى صبىالله عليه وآ له وس : « المسمأخو المسلم لاظليه 
ولا يخذله ولا يسلله ء وإنهذا هو مقتضى الولاية التى تربط السلمين بعضهم ببعض 
وإن القران قد صرح بوجوب نصرة أى جماعة مؤمنة تستنصر عامة المؤمندن .. 
ولقد قال تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسبم فى سبيل 
الله ؛ والذين آووا ونصروا أولئك لعضهم. أولياء بعض » والذين آمنوا ولم مجاجروا 
ما لكم من ولايتهم من ثىء حتى يباجروا» وإناستنصروك ف الدين فعليك النصر  »‏ 

٠‏ - والواجب الخامس على المسلبين: أن يعملوا على منع إذلال المساين ه 
فيجب على المؤمنين أن يقاتلوا الذين. يذلون بعض المؤمنين ويستضعفونهم » حتى 


الوحدة الإسلامية لمان 


يخرجوثم من ربقة الذل إلى الحرية » ليكونوا مع المؤمنين قؤة » ولتكون كلة الله 
.فى العليا, ولينع المسليون من أن يفتنوا فى دينهم الذى ارتضوا » ولقد قال تعالى : 
د ومالك لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا منهذه القرية الظالم أهلهاء واجعل لنا منلدنك ولياء واجعل 
لنامن لدنك نصيرا » . 

وإن هذا الواجب يتقاضى كل إقلم من أقالم الإسلام أن يتضافر مع غيره 
لإخراج ااظالمين من أى أرض من أراضى ا لاسلام إذ أنهم يسومون أمهلها الخسف 
والهوان والذل» ويفرضون عليبم الطغيان » وإنا إن لم نفعل لا نكون آخذين 
.بمبادىء الاسلام » ولا نكون أمة واحدة» ولا مطيعين للقرآن . 

5 سد هذه وأجبات بحب أن تتحقق » لأنها حم الديان » نطق بها القرآن ؛ 
وأى شكل من الاشكال تتحقق فيه هذه المعانى ندعو إليه » وإنا ندعو إلى الحد 
الآدق, ولا ندعو إلى الحد الأاعلى ؛ فلا ندعو إلى تكوين دولة إسلامية » لآن 
الآقالم الإسلامية في بقاع الارض ليست متجاورة متلاصقة 2 ولا توجد حاضرة 
تصلح قطبا تدول عليه أحكام الدولة » ولآن كل إقلم له طابعه الذى يمتاز به » 
ويحتاج إلى أحكام ونظم مناسبة » وفوق ذلك لا يصح 1 ندعو إلى دولة واحدة » 
حتى لا يلزعج أحد 3 فلا خثى ملك على حوزته ( ولارئيس عل صولته » وحى 
لا بحد الاعداء منفذاً ينفذونه » فتموت الوحدة فى مبدها . 

ولذا ثرى أن تنكون الوحدة فى شكل جامعة إسلامية؛ أو كومنلوث إسلاى . 

وسواء أكان هذا أمكان ذاك » فإنه يتحقق فى هذه الوحدة انحاد السياسة 
الخارجية فى كل الأقالم الاسلامية ؛ بحيث يوالى كل إقلم إسلاى .من يوالى المسلبين 
ونحيث يعتر الاعتداء على أى دولة إسلامية اعتداء على الآمة الإسلامية كلها » 
كا أنه بحب أن تل المشاكل التى تمع بين الأقالم الاسلامية بعمل المسليين » و بجحب 

وإنه بحب أن تكون أحكام الجامعة الاسلامية أو ما يشيهبا فى دائرة المبادىم 


الى رسألة الإسلام 


قرارات هذه الجامعة أو ما ييكون على شكلها نظاماً يتبع ولا ييكون أقوالا تردد » 
والته فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه . 

اقتصاد إسلاى : 

16س ولا بدعم الوحدة إلا اقتصاد إسلاى » لآن قوى الآهم فى هذه 
الحياة تقوم على الاقتصاد والعالمالآن سيره الاقتصاد , فهو الذى يبع ثالحروب» 
إذ الحروب الكثيرة الآن ليست إلا نزاعا على ينابيع الثروة ‏ لخيث كانت الينابيع 
اشرأءت الأعناق » وتحركت المطامع » وكات التناحر على الوصول إليبا » 
7 ات نايع الثر 2 الى ف أدض ا مسليين وكيم 
ادي يترون » والحان ليق :ارا يوي إلا لل السشرة. 


ولا يرفع عنا ذلك النير الثقيل إلا النعاون الاقتصادى بدن من الأقالم الاسلامية , 
وإق 0 أن أ 0 م اقتصادياً لآق لكين اهل الخيرة فى ذلك » 


00 ا 
الخبرة الذين يدرسون ويفحصون يكونون من المسلين » وإن لم يكن منهم من 
يستطيع وأريد الاستعانة بأهل خبرة من غيرهم فن الدول التى لم تعرف بالطمع فى 
.يناسع الثروة الاسلامية ؛ وليست عندها الطاقة لاسيطرة علها . 

ثانياً : تكون الشركات الاستغلالية » سواء أكانت تجارية أم كانت صناعية 
رءوس أموال إسلامة + لآن الآجائب لا بريدوننا إلا مسخرين » ولا يلبئون 
إلاقللا » حتى تخذوا أمواهم سبيلا للتحك فينا السك فى الماضى 2 
ويربدون أن لعيدوه ىُْ الحاضر . 

ثالداً : بحب أن يكون هناك ارتباط نقدى بن الأآقالم الاسلامية حيث 
يسبل التعامل » ولا بمحى التقد الاقليمى , بل يكون لكل بلد نقده ؛ ولكن يكون 


الوحدة الاسلامية لض 

هناك :“د جامع تنسب إليه الاقود الاقليمية بمقاديرها » وتكون إذلك مصارف » 

لا يكون عملها القرض بفائدة » بل سكون عملها تسهيل التعامل بين المسلءين . 
رابعاً : بحب أن تزول كل الحاجزات المركية بين الأقالم الاسلامية ٠‏ فإنها 


خامساً : يكون للأقالم الاسلامية حق الأولوية فى التعامل » فلا تمجلب بضاعة 
ود الآقالم الاسلامية ما يغنى عنبا » ولوكانت دونها » ولا تصدر بضاعة 
يحتاج إليبا إقلم إسلاى . 

سادساً : يجب أن يكون باب الحجرة مفتوحا بي نكل البلاد الاسلامية لتعمر 
كل أراضيها » وتستغل خيراتها » فإن بعض الأقالم الاسلامية قد ازدحم بالسكان » 
حتى بلغ حد الكظة » وبعضبا أرضه لا تجد من ينتفع هاء وإذا فتح باب الهجرة 
وأنسكلمسل بأخيه الملل فى أى بقعة م نأراضى الاسلام قامتالوحدة الاقتصادية» 
وانتفع المسليون بكل ما عندم من ينابيع الثروة زراعية » وصناعية » ومعدنية » 
وإنسانية » وبذلك يعمرون أرضهم “ونم الخير » ونجيب قوله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » .؟ 


ينض 


و يس و2 85 ره ١5‏ دص 
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حوالاراضي 2 الشريبةالإسلاميّة 
تحضيرةٌ صاءب الفصيل الاستاذ الب مر جواد مغلير 

رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا سيروت 
إذا يحثنا فى كتب الحديث والفقه عن حكم الآراضى وجدنا الإسلام يعتبرها 
مباحة للجميع على السواء تحسب الآصل » لا ختص بشىء منهسا فرد دون فرد » 
أو فثّة دون أخرى» وفى نف سالوقت نجحد الإسلام عتم أعظم الاهتهام حياة الآأرض 
وجعلها عامرة مثمرة » لآنما الوسيلة الآولى للانتاج » وأكثرها أهمية . قال الششبيد 
الثانى فى كتاب المسالك : إن الله خلق الآرض للانتفاع بها » فإذا تركناها دون 
استثار » فقد صرفتاها إلى غير ما خلقت له . وكانت الوسيلة لإحيائها آنذاك 
منحصرة بالعمل الفردى ؛ لآن الظروف لم نكن تساعد على تشريع قانون لإصلاح 
من أجل أن تحيا الأارض » وتفتج » ولا تترك عاطلة مبملة اعرف الإسلام يحق 
الفرد فيها إذا عمل على [حيائما وتعميرها » واعتمد مبدأ عاما فرضته الاحتياحات 
والأوضاع . وهوه من أحيا أرضاً ميتة فبى له . .. إن الأرض لله ولمن عمرها . 
وإذا أقر الإسلام هذا المبدأ» مبدأ الملكية الخاصة لللارض» فقد جعل سبها عرق. 
الجبين » وكد العين , من أى كان دون تفاضل وامتياز إلا للعمل المثمر ء وقد أباح 
الفرس حين كانوا سادة آسيا ‏ أباحوا لمن حلب ماء من الينبوع إلى محل لم يسق, 

من قبل أن يتمتع به خمسة أجيال 237 . 

ومتى أحيا الإنسان ‏ أى إنسان - أرضا فهو أحق ما ؛ حتى إذا تركها بعد 
الإحياء ؛ ورجعت [لى ما كانت عليه تصبح مباحة لغيره . قال الشبيد الثانى فى كتاب. 


)00( روح الممرائع لمنتسكيو ترجة عادل زعيتر ج أص5.؛ع. 


حم الأراضى فى الشريعة الإسلامية 5 


المسالك ج ؟ باب إحياء الموات : ٠‏ إن امل هذه الآرض مباح » فإذا تركها انحى 
رجعت [ل أصلها ءا لو أخذ من ماء دجلة , ثم رده [لهاء لآنالعلة فى تملك الأأرض. 
الإحياء والعارة » فإذا زالت العلة زال المعلول » فإذا أحباها الثانى فقد أوجد السبب. 
فيثيت له املك »م لو التقط شيئأ » م سقط منه وضاع عنه فالتقطه غيره» فإن الثانى. 
بكون أحق به ». إن هدف الإسلام هو حياة الارض » وزيادة الدخل القوى > 
حتى لو دار الأمس بين أن تحيا الأرض وتنتج عن طريق الاقطاع ؛ أو تبق موا 
لا تنتج شيدًا لفتضل الاقطاع مع الحياة على الموات بدون إقطاع » ماما ما تشجع 
الحكومات المتحدررة رؤوس الأموال الوطنية واستغلاها فى الصناعة والتجارة. 
لتحرر البلاد من بضائع المستعدرين واستغلاهم ؛ واحتكار ا حةسكرين وجشعبم ٠.‏ 


ومن هنا أجاز الاسلام أن يقطع الامام جزءاً من الارض الموات لشخص » 
كى حا » بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره فى إحياتها » فقد ثبت أن النى 
صل الله عليه وس أقطع عبد الله بن مسعود مكاناً بالمديئة » ليبنى فيه دوراً » وأقطعم 
وائل بن حجر أرضا حضر هوت 3 وأقطع بلال بن الحارث العقيق » وهو وأد 
بظاهر المدينة » فليا ولى عمر قال له : ما أقطعته لتحجبه » فأقطعه الناس » والشرط 
لاض لكل من إحياء الأرض وإقطاعبا أن لا يضر بالصال العام » ولا يزاحم, 
حق إذسان »فلا يحوز إحياء الطرق والشرب ومرعى المواثى » وما إلى ذاك من. 

وقد تكلم فقباء المسلمين السنة والشيعة عن إحباء الموات ؛ وعقدوا له بايا 
مستقلا ». ذكروا فيه شروط الاحياء » والمرافق الختصة بذوى الأملاك » كسيل. 
الماء » ومطرح القىامة» والمرافق العامة المشتركة بين اميع » وذكروا أحكام المعادن. 


وليس من غرضنا فى هذا المقام أن نبين جميع ما يتصل بموضوع الاحيباء » 
وإتّدا غرذنا الأول بيان أحكام الأراضى ف الشريعة الاسلامية » وحيث إن هذه . 
الاحكام تتعدد» وتختاف اختلاف البلا وعدارة الأرض وخراما اقتضى تقسيمبة 
على الاحو اننالى : 


١‏ - الآرض العامة الواقعة فى بلاد الاسلام » هى ملك لصاحبا ؛ 
لايبحوز لاحد أن يتصرف بشىء منها دون إذن المالك الحديث الشريف : 
هلا بحل مال امرىء إلا عن طيب نفس . . . من أخذ شيراً من أرض طوقه الله 
إلى سبع أرضين » وكذا لابحوز [حياء الأرض الجاورة للعاص إذا كانت مرفقا له » 
كطربقه ومسيل مائه . وهذه الأرض لاضريبة عليها سوى الزكاة فى تمائها مع توافر 
الشروط ٠‏ فيخرج منه العشر فما سقت المماء أو سق سيحاً من الهر دون كلفة » 
ونصف العشر فما سق بالدلو والناعورة »5 هو مفصل ف باب الركاة . 


؟ ‏ الآارض الواقعة فى بلاد الإسلام أيضأ » ولكها خراب غير معمورة 
فى الحال » ولا فها مضى » وهذه إذا بادر مبادر لإحيائها فهو أحق بها ما دام قائماً 
بعارتها » فلو تركبا » وبادت آثارها » وأحماها غيره ملكبا اس ولا ضرية علها 
'سوى الزكاة فى تماها ‏ كالصورة الساقّة . 


م الارض الواقعة فى غير بلاد الإسلام » فالمعفور منها لصاحبه بق بيده 
ولا ملك المسليون إلا بالفتح والقهر والغلية » كا بأتى » أما الخراب منها فيملك 
بالاحياء لقول الامام: , أيما قوم أحبوا شيئًا من الارض أو عمروها فبم أ-ق هاء 
وه لم ء ولا فرق فذلك بين المسم وغير الملم مادام إمام المسلمين غير موجود("!. 


1د رسن المنتوحة عنوة » وهىأرض البلاد غير الاسلاءية التى استولى 
علها المسليون بالسيف والغلبة » ومنهذه الارض ماهو عامس » ومنها ماهو خراب 
والعام بمافيه من الدور والقصور . والآبار والاثيجار مخرج من ملك أحايه » 
-ويصبح ملكا للمسليين كافة ؛ من وجد منهم وءن يوجد» وويصرف فى ٠صالحبم‏ العامة » 
ولا مختص بانحاربين » وهذا النوع من الارض تلنى فيه الملكية : وتطبق فيه 
الاشترا كية بأكل معانها » ولأجل هذا لا بحوز بيعباء ولا رهنهاء ولا توريّا » 
ولامام المسلبين أن ببق هذه الآرض بيد أهلها يستامرونما على أن يضع علهم من 


. المالك اشهيد الثانى ياب الإحياء‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر السابق‎ 


حم الأراضى ف الشربعة الإسلامية ١‏ 
تمائها الثلثين أو النصف أو الثلث على قدر ما يكون به صلاخ لللسلءين » ولا نض 
بالمنتجين » وقد أبق الخليفة الثانى أرض العراق بعد فتحبا بيد أهلها » ووضع عليهم 
الخراج » وأما الخراب فلا بحوز التصرف فيه إلا بإذن الامام » ولا ريب أن 
الامام بأذن بالاحياء » لآن الأرض الموات لا ينتفع بها أحد » فإذا أحييت انتفع 
بها انحى وامجتمع » هذا مضافا إلى الاذن العام المستفاد من حديث : « هن أحيا 
أرضأ ميئة فبئ له:»:. 

ه - أرض الصلح » وهى أرض البلاد غير الاسلامية التى استولى عليها 
المسلدون بغير قتال » بل وقع الصلح بينهم وبين أهلها الذين بقوا على دينهم » فإن 
صالهوم على أن نبق الارض لأرباها على أن يدفعوا قسما معينا من نمائها أو من. 
غيره صح الصلح » وتكون الأرض ملكا لم لا بحوز أن يعارضه بها معارض ». 
ولااثىء علهيم سوى الضربة المفروضة » 0 صا حومم على أن تكون الأرض. 
السمليين 27 كا حصل فى خيير بعهد الرسول يصمح الصلح » ويكون 5 الآرض. 
فى ذلك حم الأرض الموجودة فى داز الاسلام النى تقدم الكلام عنها فى القسم 
الأولء أما الموات من هذه الآرض فهو لمن أحياه . 

د - أرض البلاد التى أسلم أهلها طوءعا ودوننقتال» كالمدينة المنورة 
والبحرين » وهذه ملوكة لآرباها » ولا ثىء فبها إلا الركاة مع اجتماع الشروط ». 
ولم التصرف فيا بالبيع والشراء والهبة» وما إلى ذاك . 

٠7‏ أرض الأنفال» وهىأنواع منها أرض البلاد التى أخذها المسللون بدون. 
قتال » ولم بقع صلح مع أهلها » بل تركوا بلدمم مفتوحاً للسلبين » وبقوا مم عله 
دنهم ؛ ومنباكل أرض هلك أهلها وبادوا » مسلمينكانوا أو غير مسلبين » ومنها 
كل أرض عاممة ؛ ولا رب لحاء ومنها رؤوس الجبال وبطون الوديان» والأجام 


)١(‏ هذه الأرض الى يكبا المسلمون بالصلح » والأرض المورة فى البلاد الفتوحق 
عنوة الى قدمنا ذكرها فى الفقرة الخامسة تسمى باصطلاح الفقباء « الأرض الراجية » . 


كف رسالة الإسلام 
والآحراج » وسواحل البحارء وهذه بكاملها تترك إلى نظر الإمام يستعملبا فما 
كان الستل: ظ 


ا 00 


هذه هى جميع أقسام الأرض الى نكم عنها الفقباء» وقد أطالوا الكلام عن 
كل قسم » ويخاصة فقهاء الشبيعة » و بنوع أخص السيد عمد بحر العلوم فى كتابه د بلغة 
الفقيه , فقد فرع على كل قسم كثيراً من الاحكام ؛ أشرنا إل الأف ها وغل 
أى الآحوال ؛ فأحسب أن هذا المقال على إيحازه يعطى القارىء صورة عن أحكام 
الاراضى فى الشريعة الإسلامية » وخلاصتها أن من الأراضى ما يلك بالاحياء » 
كالآرض الخراب» ومنها ما تلغى فيه الملكية » ويسكون مشتركا بين الجنيع كالارض 
المفتوحة عنوة ؛ والاحراج والأجام » وسواحل البحار؛ ورؤوسالجبال» وبطون 
الوديان» والأارض العامة التى لامالك لها » وأرض البلاد التى تركبا أهلها مفتوحة 
للسلمين ؛ ولم يحصل بيهم الصلح على شىء » فهذه كلها تطبق علها الاشترا كية بأكل 
معانها » ومن الآرض ما تبق ملكا لآربامها » كالارض الواقعة فى بلاد الإسلام 
وغيرها مالم يستول علا المسلمون . 

ومما قدمنا يتبين أن الإسلام يعتمد مبدأ الاشتراكية فى بعض الأاراضى » 
ومبدأ الملكية الخاصة فى بعضها الآخر .> 


مزقرات للعمول وامنثول 


لمرستاز على الجر ى 


0-4 


غيص بوسف : 

أجر ىالله تعالىيأص بوسف عليه السلام ‏ من ابتداثه إلىانتهائه علىثلاثة أقصة: 

أولما : قيصه المضرج يدم كذب » واشانى : قيصه الذى "قد" من دير » 
والثالك : قيصه الذى ألق على وجه أبيه فارتد بصيراً . 


ولكل من هذه اللقمص موضع من ضرب المثل ؛ وإجراء النادرة ؛ فيروى: 
أن [خوة يوسف لما قلوا لأسهم : « إنا ذهبنا نستيق وتركنا بوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب ء قال لم : أروق قيصه » فأروه إياه مضرجا بالدم غير مزق !,فقال : 
تاله ما رأأبت ذثباً أحَم من هذا وأرفق ! أكل ابنى ولم يمزق قيصه ! وفى ذلك 
شول أبو اليص : 

وقائلة وقد بسرت" بدمع | على الخدين مهمر سكوب 
أتكذب فى الكاء وأنت خاو قدياً ما جسّيرت على الذنوب 
جفونك والدموع تجول فيبا ١‏ وقلبك ليس بالقلب الكئيب 
نظير قيص يوسف يوم جاءوا ‏ على ناته يدم حكذوب 

والبديعالهمذانى منفصل كذ بالقميص »: لاذنب للذيب فىتلك الآ كاذيب ! 

والتقميص الثانى : فيه , لآنى الحارث جميز , 'ادرة طريفة : وهى أنه رؤى فى 
ثياب متخرقة » فقيل له : ألا يكسوك عمد بن حجى ؟ فقال : والله ؛ لو كان له بيت 
علوء إبرا وجاءه : يعقوب ومعه الأانبياء شفعاء » والملائكة ضمناء» يطلب منه إبرة 
ليخيط بها قيص يوسف الذى قد من دير » ما أعارها إناه ! فكيف تكسونى !. 


1 رسالة الإسلام 


وقد نظ بعضهم هذا المنى فقال : 
لو أن دارك أنيتت لك وا"'حتاشت' 
اناه سي متمحارك زر 

ويقول العباس بن الاحنف : 
وقد زعمت ْمل بأنى أردتها 
سلوا عن قيصى مدل شاهد بوسف 


إرأ يضيق بها فناء المنزل 
ليخيط “قد قيصه لم تفعل 


على نفما تنا لذلك من فعل 
فإن قيصى لم يكن قد من قبل 


وأما القييص الثالك من هذه اللقمصان : فهو مثل سائر فى لطف الموقع » 


كا قال أبو الطيب المتنى : 


كأف كل سؤال فى مسامعة 


قيص” بوسف ىَْ أجفان دعوب 


وقال أبو عثهان الخالدى للوزير المهلى وزير معز الدولة : 


إن غت أودعك الإله حباطة 


ويكون من مقة كتابك عنده 00( 


وإذا قسدمت أباحك الترحييا 


كقميص يوسف إذ أتى يعقوبا 


والملغاء نكت وغرر ف القْديل مبذا القميص ؛ هن ذلك قول أوىاله,اس الضى': 
وصل كتابمولاناء فكان رحمة الله عند أيوب» وقيص دوسف عند أجفان .عقوب . 


زفن 1 2 


حرفة الادب 3 


|الخرف يضم الحاء » والحرفة يضمبا وكسرها : الحرمان . وأحرف ف ماله 
بضم الحاء وكسر الراء : ذهب منه ثىء .. وا حارف بفتح الراء : الحدود انحروم : 
أى منقوص الحظ الذى لا يشمى ماله . وضده: المبارك . قال الشاعر : 


"حارف ف الثسّاء والاباعر 


مبارك ‏ بالقتتلعى” الباتر 


والقلى بوزن ينى : السيف . نسبوه إلى م ج القَلّعة حركة » وهو موضع 
باليادية تنسب إليه السيوف» أو دون "حلوان العراق . 
ومنقول عمر رضى الله عنه : لحرفة “أحدم أشدٌ على من ثيلته . وقالالخليل: 


(0) الضمير مز الدولة . 


من ثمرات المعقول والمنقول مض 


حرفة الآدب آفة الأداء . وقد جزى على لسان الأدياء والشعراء القول : حرفة 
الآدب : أى الشؤم والحرمان ! فقالوا : ما من حرف «١‏ بفتح الحاءء» إلا وهو 
مقرون سرف ١‏ بضم الحاء » وقال الشماعر فى ذلك : 

ما ازذدت من أدبى حرفا أيه إلا تريدت حرفا تحته 'شوم 

إن اللمقدم فى حذق بصنعته ‏ أنى تواجه منهبا فهو نحروم 

ولما قتل ابن المعتر رثاه ابن بسام بقوله : 

لله درك من متك بمضيعة2 ناهيك ف العقل والآداب والحسبه 

5 وإنما أدركته احرفة الآادب 

وفى رواية !ها فيه هلو .ولاه ليت » فتنقصّه . 

وهو مأخوذ من قول أنى تمام : 

إذا قصدت” لشأو خلت أن قد أدركتثه ؛ أدركتنى حرفة الآدب 

75 تلاعب الشعراء مهذأ المعنى » فقال ابن الساعانى : 

عفت القريض فلا أسمو له أيدا حتى لقد عفت أن أرويه فى الكتب 

مجرت نظمى له لا من مهانته لكلها خيفة مم حرفة الآدب 

وقال ابن قلاقس : ش 

لا أقتضيك لتقديم وعدت به من عادة الغيث أن بأنى بلا طلب 

عيون” جاهك عنى غير نائمة وإنما أنا أخشى حرفة الآادب 

وقد شكا كثير من أدباء العصر وشعرائه حرفة الادب » ولكن شاعراً واحدا 
كان بعد الآدب والشعر من أسنى النعم » ومن أسباب النعم 2 ويلهج يذلك كثيرا « 
وهوالمنفور له « أحمد شوق » وقد ممعت منه ذلك مراراً . وصدق من قال : 
لا محدد السوق إلا من ربح . 


الالتاظ المكروهة : 
روى عن النى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال : ه لا يقولن أحدم خسيئت 


نفسى » ولكن ليقل . لست نفسى , كأنهكره أن ضيف امن الطاهر إلى نفسه 
اله والعاد وكاس اعرف ودر القن «الشتان : 

وقال ‏ عليه الضلاة والسلام - : ٠‏ لا يقولن أحد لمماوكه : عبدى وأمتى , 
ولكن يقول : فتاى وفتاتى . ولا يقول المملوك : ربى ورتى » ولكن سول : 
سيدى وسيدى . ش 

وعن أنى هريرة : لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ؛ كلم عبيد الله » وكل نسائكم 
زماء الله ؛ ولكن ليقل غلاى وجاريى وفتاى وفتانى . 

وجاء عن عمر ومجاهد وغيرهما البى عن قول القائل : استأثر الله بفلان . 
بل يقال : مات فلان . غير أنه نقل عن عمر بن عبد العزيد قوله : إذا استأثر الله 
بشىء فالهعنه » وف ىكتباللغة : استأثرالته بفلان : إذا مات ممجوءً! له الرحمة والغفران. 

وقال النخعى : كانوا .يكرهون أن يقال : قراءة عبد الله » وقراءة سالم , 
وقراءة أبى" » وقراءة زيد. 

وكانوا يكرهون أن يقولوا : سنة أنى بكر وعمر » ,بل يقال . سنة الله وسنة 
رسؤله» #اكرهوا أن شال كرا لان وه كذا «وفلان هرا بوبه كذا : 

وكره مجاهد أن يقولوا : مسيجد ومصيحف بالتصغير للمسجد القليل النتر'ع » 
والمصحف القليل الورق . وقال : هم » وإن لم يريدوا التصغيرء فإنه بذلك شبيه . 

ولما أنشد سعيد بن المسيب قولٍ عمر بن أنى ربيعة : 

وغاب قير كنت أرجو غيوكه 0 و دوح رعيان ونوام(١)‏ تمر 

قال : ما له قائله آله ١‏ لقد صتض ماعتظمه الله ؛ غول - الله غز وجل -: 
« والقمر قندرناه منازل حتى عاد كالم رجون القديم » . 

وكره ابن عمر قول القائل : أسلمت فى كذا وكذا . وقال : ليس الإسلام 
إلالله عز وجل . وكره ابن عباس قول القائل : أناكسلان » وقول القائل : قد 
١نصرف‏ الناس منالصلاة . وقال : قولوا : قد قضوا الصلاة » وقد فرغوا منالصلاة» 


(1) نوم بالقعديد للمبالغة . 


من تمرات المعقول والمنقول بام 


وقد صلوا . لقوله تعالى : ذ ثم انصرفوا صرف الله قأو.هم » .. وكره. حبييب 
ابن أنى ثابت أن يقال المرأة:الحائض : طامث . 

وكره مجاهد قول القائل : دخل رمضان . وقال : قولوا : شبر رمضان » 
فلعل رمضان اسم من أسماء الله تعالى ‏ . 

وكره أب والعالية قو [القائل :كنت فجنازة فلان 4 وقال : قل تبعت جنازة ... 
كأنه ذهب إل أنه عن أنه كان ف جوفها : 

وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغم والسحاية : ما أخلفها للنطر ! . 

وكره عمران بن الحصين أن يقولالرجل لصاحبه : أنعم الله بك عيناء ولا أفم 
الله بك عينا . 

وقال عير : لا تسموا الطريق السّكة . وقال : لاقل أحد؟ : أهريق الما 
ولكن يقول: أبول . 

وسأل رجلا عن ثىء » فقال : الله أعم . فقال عمر : قد خزينا إن كنا لا نعل 
أن الله أعل : إذا سدّل أحدم عن ثى ٠‏ فإ نكان بعله قاله » وإنكان لا يعليه » 
قال : لا عم لى بذلك . 
.ما هذا الدعاء ؟ قال : إنى سمعت قول الله عر وجل - : « وقليل من عبادى 
'الشكور » وقوله : « وما أمنمعه إلا قليل ». فقالعمر : عليك من الدعاء بما يعرف. 

وكره عمر بن عبد العزيز قول الرجل لصاحبه : ممه تحث إبطك ٠‏ وقال : 
:هلا قلت نحت يدك ؛ أو نحت متكيك . 

وقال مرة - وقد رأى فرمناً حضرة سلمان بن عبد الملك قد راث - : ارفعوا 
هذا الل ثيل » ولم يقل : هذا الروث. 

رقالالحجاج لام عبد الرحمن بن الاشعث : عمدت إلى مال الله فوضعته تحت ... 
ثم توقف خوفا منأن بول قذعا أو رفثاً - كا يقول الناس عادة : تحت إستك » 
غقال تحت ذيلك . 
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لعسحسح مسا ديس ف 


وسمع الحسن البصرى رجلا سول : طلع سهيل وبرد الايل 5 فكره ذلك )» 
وقال : إن سبيلا لم بأت بحر ولا برد قط . 

وقال ابن عباس : لا تقولوا : والذى خامه على فى » فإنما نتم الله 
- عز وجل - على فم الكافر . 

وقالت عائشة رض الله عنها : قولوا لرسول الله : غاتم النيبين » ولا تقولوا: 
لا نى بعده 5 

قالالحافظ ‏ تعليقا علىذلك -: فإن لم تكن ذهبت إلى نزول المسيح عليه السلام 
فلا أعرف له وجهاء إلا أن تكون أرادت لاتغيروا مأسععتم » وقولوا كا قيل لك , 
والفظوا مثله سواء . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة : لا تسسّموا العنب الكترم » فإن الكرم هو 
الرجل الملم . وقد رفعوا ذلك إلى النى - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ 

وقد ترك الناس ما كان مستعملا فى الجاهلية أموراً كنيرة . منها : أبيت اللعن 
للللك ؛ أو السيد المطاع , وأنم صباحا وأفم ظلاما "ضار | شولون:: كفت 
أصبحتم وكيف أمسيتم » ومنبا تسميتهم للخراج إناوة » وقولم للرشوة ولما يأخذه. 
السلطان (الحلان والمكس » وقوم لام الملك : اأسدنة . 


كان فتيان الشام والعراق وأهل الظرف فيبما يسمون الجرب : "حب الظرف - 
قال شاعر فى جارية له أصيبت بالجرب فى يدها : 


با صروف الدهر حسى أى ذنب كانت ذنى 


دب” ظرف فى سبها 20 شه دب” هلى 


فبى تشكو حر حن واششتكاى حر حب" 


هن كرات المعقول والمنقول ينف 


وأنسمى السماء : الجرباء » أو يطلق ذلك عل الناحية الثى يدور فيها فلك الشسمس 
والقمر . وإتما سميت السماء بذلك » تشيما لنجومها بآثار الجرب . 

وسعيت بالجرباء : د فسامة الطائية » لحسنها الفائق ؛ فقد كانت لا تقف إلى جنيها 
امرأة - وإنكانت جميلة ‏ إلا استقبح منظرها بالإضافة إلها . 

فكان النساء يتحامين أن يفن إلى جنها ! فشهت بالناقة الجر باء التى تنوقاها 
الإبل مخافة أن تعديها . ثم أطلق هذا الاسم على كل جارية حسناء . 

وأذكر حينها هممت بالسفر من قريتنا شندويل البلد ‏ من قرى ممكز المراغة 
مديرية سوهاج - إلىالقاهرة ؛ لاثم دراستى العالية بالأزهر ودار العلوم ؛ أن اجتمع 
“أشياخى الريفيون لتوديعى » فكان من نصيحة أحدمم لى - نضر أله ثراهم جميعا : 

.! أن أسكن فى يبع من الرباع الخرية‎ - ١ 

؟ - وألا أخرج إلى النزهة بشاطىء النيل ؛ لآن الإمام ٠‏ خليل » عمدة 

مذهب مالك لم ير النيل مدة عشرين عاما . 
ع - وأناجتهد كل الاجتهاد فىأ نأصاب بالجرب ؛ لآنالجرب سبب الفتوح ! 
فضحك والدى رحمه الله - وقال : إنكان العم لا بأتى إلا من هذه السبل 


غلا محياً به !. 

فعلت ما لم أفعل : 

عن عمارة بن عقيل بن بلال عادر : أنه قبل له : ماكان أبورك 
حصانعاً حيث شَول : 


راس الم بوم الرحيل فعلت مالم أفعل ' 
فقال :كان قلع عينيه » ولا يرى مظعن أحتايه !. ' 
وقد أخذ النقاد على جرير هذا البيت لانهام ما يراد منه ,؟ 


انفضا 


مزلا 2 أ و _ ل 
/ سح را | ره صن 
و 
لمستاد عبر الوا قاب مو دء 

مل زللات المستشرقين المتكررة 2 وهفواتهم الشائعة 6 تصيدثم للروابات- 
منهاء ثم يتون على ذلك أحكامهم » ويؤكدون استنباطاتهم . 

ونحن لو أحسنا النية بهم لقلنا إن ذلك من ضيق فى الاطلاع » وتقصير فى 
الإحاطة والدرس » وعدم تدقيق فى منهج البحث . ولو أسأنا النية مهم لقلنا إن ذلك 
عن غرض وهوى » ومقصد مصود ء ونية مبيتة ؛ وخروج عن المنبج السلم . 

وسشكون فى هذا البحث مع الاستاذ ( الفريد جيوم ) وهو أستاذ الاخة العربية. 
بجامعة لندن » وله شهرة فى العالم الإسلامى ذائعة مستفيضة . وقدكان هو المشرف 
على نحريرٍ كناب « تراث الإسلام » الذى ترجم إلى عدة لغات . 

فتاريخ هذا المستشرق حافل بالدراسات الإسلامية والعربية » لذلك سنتناول 
كتابه ‏ الإسلام , بالنقد لبعض فصوله » والذى حملنا على ذلك شهرة الاستاذ العلمية. 
ومعاصرته » ثم إن هذا الكتاب كان منذ أربع سنوات مقررأ على طابة ليسانس ' 
الأداب قسم اللغة العربية . 

جاء فى ص م من الفصل الذى عنوانه « المهيلالتاريخى » : ( كانت ١‏ العزى » 
أمم الالحة عند أهل مكة » .وهناك دلائل كثيرة تبين أنها كانت معبودة منذ القرن 
الرابع بعد الميلاد » وتقول الروايات : , إنمداً فى شبابه كان يقدم القرابين لها , ) . 

وهذه الرواية منقولة عن كتاب 0 الاصنام ل لابن الكلى حيث ذكر: 
دكانت العزى أعظ, الآصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويهدون لها : ويتقربونه 


. من زلات المستشرقين وام 
عندها بالذيح » وقد بلغنا أن رسول الله ذكرها يوماً فقال قد أعدرت العزى شاة 
عفراء وأنا على دين قومى » . 

أرأيت إلى الطعن الصريح فى رسول الله من غير سند ولا نقل موثوق به » 
أفا كان الأجدر بهذا الكاتب أن ببحث عن مبلغ الثقة ,هذا الرواية » وما رأى 
النقاد فيه » وإذا أراد أن يعرف حك النقد على هذا الرواية فليسمع : 

إن علياء الحديثك ونقاد الأثار والآخمار لا برضون عن أبن الكلى ولاعمن 
نحا نحوه من التاريخيين والأخباريين » لا لثىء سوى أنهم تعرضوا لرواية الأثار 
دون أن تتوافر فيبم الشروط اللازمة فيمن يتصدر لهذا الضرب من النقل . فهؤلاء 
العلداء بحرحون أمثال ابن الكلى وبحطون من أقدارهم » لآنهم أقدموا على تدوين 
الاثار مزوجة ببعض الأساطير والأفاصيص . 

قال السمعانى فى ككتاب ١‏ الانساب » حين الحديث عن أبن ال-كلى : 

إنه يروى الغرائب والعجائب والأخبار الثى لا أصول لها ٠‏ ويسيق السمعاق 
الإمام أحمد بن حنيل فإنه كان تكرهه » وقد قال فى حقه : « من يحداث عن هشام ؟ 
إما هو صاحب تعر و نسب ما ظننت أحداً حدث عله . 

ألا ترى إلى صاحب كتاب ١‏ الآغانى » وهو أبو الفرج الأصفهانى. أنه ذكر 
فىكتابه ( 111 / 18 ) عن بعض أخباره التى رواها : 

0 وهذا الخير مصذوع دن مصنوعات ابن الكلى والتؤليد فيه دين ©“ 

دف(9١/‏ 9 ) عن أخبار أخرى رواها ابن الكلى : 

ه هذه الأخبار التى ذكرتها عن ابن الكلى موضوعة كلها » والتوليد بين فيبا 
وفى أشعاره » وما رأيت تُيًا منبا فى ديوان دريد بن الصمة عل سائر الروايات » 
وأيجب من ذلك هذا الخير الآخبر فإنه ذكر فبه ما لمن دريد من الهجنة والفضيحة. 
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فى أصحايه » وقتل من قتل معه » وانصرافه منفرداً » وهذا من أكاذيب ابن الكلى » 
فأنت ترى أن أبا الفرج إذن بجمع كل ماقيل» فهو يجمع الصادق وغيرالصادق» 
لآنه لا بريد أن مخلوكتابه من شىء يعرفه الناس » ولوكان هذا الذى عرفونه من 
المصنوعات وال كاذيب » وتلك ظاهرة من الظواهر النى تلازم الرواة كابن الكلى . 
وقد كرر الأاستاذ جيوم هذه الفرية فى(ص+؟) من كتايه المذكور حيث قال : 
« والقصة الوحيدة الحقيقية عن المنوات الاولى للرسول موجودة فى مخطوط 
لم بنشر حتى الآن لآول مؤرخ احياة الرسول وهو ابن [سحق . وهذا نصها : 
أخيرت أن رسول الله فال : حينما كان تحدث عن زيد بد عمرو بن نفيل : 
إنه أول من لا منى عل الوئنية , ونبانى عن عبادة الآصنام 0 وكنت قد قدمت من 
الطائف » إلى أن قال : ٠‏ ثم لامنى على عبادة الآوئان » وبعد ذلك لم أقرب صنما 
من أصناههم » أو أقدم له قرباناء إلى أن شرفنى الله برسالته , فها مبلغ هذا الحرعن 
من المستشرقين على أن يعوا الربة فى عمد صلوات الله عليه بإخبارمم أنه كان يعبد 
الآصنام ويقرب القرابين إليباء ولوكان هذا الخبر من غير سند أو نحقيق . 


ولنذكر للاستاذ ( جيوم ) رواية لراو هو ينقل عنهكثيرا - وإن كان لنا 
رأى فها يروى هذا الراوية - وهو ابن سعد فىكتايه « الطبقات , ص و١١‏ ج ١‏ : 

د عن عكرمة عن ابن عباس قال : حدثتتى أم أيمن قالت : كانت نواءة صنما 
تحضره قريش تعظمه تذسك له النسائك » ويحلقون رءوسهم عنده » ويعكفون عنده 
يوماً إلى الليل » وذلك يوماً فى السنة » وكان أبو طالب يحضره مع قومه » وكان 
كر رسول الله صلى الله عليه وآله وس أن حضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول 
الله ذلك » حتى رأدت أبا طالب غضب عليه . ورأدت عماته غضين عليه بومئذ أشد 
الغضب » وجعلن يقلن إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلمتنا » وجعلن 
هلان ما تريد يا حمد أن تحضر لقومك عيدا » ولا تكثر ل جمعا . قالت أم أن : 
فاعاد إلى عيد لم حتى تنبأ , . 


من زلات المستشرقين اباس 


وفى قصة ( بحيرا ) الراهب التى يس مها ( جيوم ) أن ( نحيرا ) قام إليه فقال 
ياغلام أسألك بق اللات والعزى إلا أخبرتنى عما أسألك؛ فقال رسول اله صلى الله 
عليه وآله وس : لا تسألنى باللات والحزى » ذوالله ما أبغضت شيا بغضهما .. 
هذا ما ذكره :أبن سعد فى ص ١+‏ جلو 

وذكر فى موطن آخر فى ص مم١‏ ج ١‏ : 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضر سوق بصرى فباع سلعته التى 
خرج بها » واشترىغيرها » فكان بينه وبين رج لاختلاف فىثىء » فقال له الرجل : 
|حلف باللات والعزى » فقال رسول الله : ه ما حلفت هما قط وإنى لآقر فأعرض 
عنهما , قال الرجل : القول قولك . 

وقبل أن تمضى فى نقد الاستاذ ( جيوم ) نرى من الانصاف أن نسجل له 
حسة من حسناته » م تحدثنا عن سيئاته » فإن النقد البرىء هو النقد الذى يكشف 
عن الحاسن »ا يكشف عن المساوىء . فقد دافع بحرارة عن تهمة طالما اصقبا 
المستشرةقون محمد صلوات الله عليه » وهى رميه - وحاشاه ‏ بالصرع فى حال 
نزول الوحى » بل أعلئوا أنها حالة مرضية . 


وشرل ( جيوم ) فى ص ه" : 

وقد ذهب جيل من المستشرقين فى الماضى استنادأ على الروايات الى آصدذف 
ماكان عرض محمد من الجهد والتعب الذى كان يصاحب نزول الوحى » ذهبوا 
إلى أن الرسول كان مصاباً برض الصرع . وهذه التهمة كان قد ألصقها به من قبل 
كاتب بيزنطى » ومثل هذا الغرض لا أساس له قط » ونستطيع أن نعزوه ‏ ونحن 
آمنون - إلى التحبز ضد الثى » فإن دراسة هذه ااظواهر النفسية لمثل هذه التجرية 
الدينية تجعل هذا الأمرام بعيد الاحتهال جداً ؛ نعم أن الأنساء ليسوا أناساً 
عاديين » ولكن هذا لا تيح لنا أن نقول : أن سلوكهم هذا غير العادى مرده 
إلى حالة مرضية . وفوق ذلك كله فإن جمداً كان رجلا لم يخنه إدرا كه السلم قط » 
أما أولئك الذين ينكرون عليه اتزانه العقلى والنفسى » فبم إنما يتجاهاون الشواهد 


4 رسالة الإسلام 


القاطعة الدالة على نفاذ بصيرته فى الناس » وتقديره الحكم لما يحرى فى العالم خلال 
العصر الذى عاش فيه , ا تجاهلون ثباته فى وجه المعارضة المستمرة » حتى انه 
استطاع أن يجمع العرب على دين الإسلام . وقد يكون هذه النبمة سند لو أن عمد 
صب الله عليه وآله وس أنهار فى ساحة المعركة أو أثناء جدال معارضيه » أو لو أنه 
كان يصاب بالإغماء حين تتأزم الأمور ٠‏ إلا أن الشواهد الى إدينا تثبت عكس 
ذلك ماما ء فافتراض وجود مرض الصرع ليس له أى أساس - فى نظرى ‏ فضلا 
عن أنه بسى. إلى جميع المسلبين » . 

ويقول مستشرق آخر من أشد المتعصبين على مد فى كتاب له « الرسول » 
يذكر فى ص وه رداً لتهمة الصرع أيضاً : 

« أن الآ كثرية تجزم بأن يمد كان مصاباً بالصرع ٠‏ ولكن يؤكد كل طبيب 
أن المصاب بالصرع لا يفيق منه » وقد ذخر عقله بأفكار لامعة » ولا أن يصاب 
بالصرع من كان فى مثل الصحة التى يتمع مها عمد حتى قبل ماته بأسبوع واحد » 
فا كان الصرع ليجعل من أحد نبياً أو مشرعاً » وما رفع الصرع أحداً إلى مما كز 
التقدير والسلطان يوماً » ولوكان هناك من يودف بالعقل ورجحانه فهو عمد .> 


الفتح الرباى 
لترتيب نسند الإمام أحمد بن حتيل الشيباق 
أهدى إلينا الباحث الجليل الآستاذ العلامة الشيخ أحمد عبد الرحن اابنا 
نسخة من كتابه الذنى رتب فيه مسند الإمام أحمد رضى الله عنه : وشرحه شرحا 
وهو بقع فى أربعة وعشرين جزءا » طبع منها إلى الان اثنان وعشرون » فذشكر 
السيد الاستاذ الجليل » ونسأل الله تعالى أن يمتعه بالعافية ويد فى عمره المبارك . 


ضح 


.-١‏ صبريع الأ ذالم لمت 
دأؤَة وَدَوَاوْهِ 
لمرستاذ عباسى عسى 
أستاذ اللخة العربية فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
١/ 0‏ حت 

... ومشكاة أخرى واضحة الأثر فى تعقيد النحو » وإفساد الأساليب البيانية 
الأصعة ؛ فلم دكن خطرها مقصورا على المسائل الاحوية البحتة ؛ بل تجاوزها إلى 
التحكم الضار فى فنون القول الأدى الرائع . وأعنى بها مشكلة : د العامل ء فقد 
استقر فى رأى العلماء النحاة أن الحركات الإعرابية وما يتصل مها إنما هى أثر لمؤثر 
الخو ماء دولا يون الفقل ومتوكما تدرف اتن فرهذا شرن ف النقائة »+ 
الدينية » ومجادلات علم الكلام ؛ من أن لكل حادث مد ثا » ولكل موجودٍ 
مو جدأً. ولا يصح فىالذهن يخلوق بغير خالق» ولا مصنوع بغير صانع » ”ا لايصح 
أن يكون للأثر الواحد مو بن معاً فى وقت واحد » ولا للمعمول الواحد عاءلين 
كذلك. قاعدة مطردة. وحكم عقل لا اساثناء فيه . وما دام الس كذلك فرفع آخر 
الدكلدة حيئاً أو نصها أو جرها أو جزمبا ... وانتقالها من الرفع إلى النصب 
أو غيره .. . كل أولك حوادث لا بد لها من حددث » ولا يوجد واحد منها بغي 
موجد ؛ إذ ستحيل أرن بستقل الخلوق يخلق نفسه ؛ كا يستحيل أن يقوم 
المعدوم بإبحاد نفسه ؛ ومئحها الحياة وهو فاقدها فقداناً أصيلا 1 وإذا ما الذىأوجد 
الرفع واللصب وغيرهما . ... فى الكلرات ؟ لا بد من مو جد قياساً على ما مضى . 
ولا خلاف عندمم ولا عند غيرمم فى ذلك » إنما الخلاف فى كانه ذلك المو جد 2 
وحقيقة ذلك العامل الذى يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ... ويصنع 
ذلك ؛ أهو المدكلم الذى يتصرف ف الكلات كا يوى ء أم هو صانع آخر ظاهر 
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أو غير ظاهر يحلب الحركات الختلفة باختلاف التعبيرات ووجوه الكلام ؟ فإذا 
قلنا : الشمس نافعة” ؛ كانت الشمس" نافعة” » إن الشمس نافعة"” » يتمع الناس 
بالشمس النافعة ... فا الموجد الذى أوجد الضمة أو الفتحة أو الكسسرة فى الكليات 
السابقة لجمل أواخرها مرفوعة حينا ؛ منصوبة أو مجرورة حيناً آخر» وقد ينقل 
إحداها من الرفع أو من النصب أو من الجر إلى غيره ؟ ما الذى فعل هذا وكان له 
القدرة على [بحاده و خلقه ؟ وإن شئْت فقل : ما العامل الذى عمل هذا وانفرد به؟ 
إنه الدكلم فى رأى القلة النحوية المغلوية ( كاين مضاء الأندلمى ) وإنه العامل اللفظى 
أو غير اللفظى فى رأى الكثرة الغالبة من النحاة ؛: فرفع الكلات السابقة أو جرها 
أونصها ليس إلا أثراً للشكلم وحده؛ هو الذىعبله . واجتلبه, وأشّاه؛ أوغيره عند 
أصحاب الرأى الأول ؛ وهو عند أصححاب الرأى الثانى أثر للعامل الافظى إن و جد 
تزاخل وان اناا وقسح الفنسن و شيك طائة .ويكل : ,زة ‏ فاكا لست 
الشمس ورفعت 'افعة » ومثل :د الباء » فإنها جرت الشمس - كل ذلك فى الامثلة 
السالفة ) وإن لم يوجد العامل الافظى ظاهراً بين الآلفاظ » فليس معنى ذلك أنه غير 
موجود ألبئة » بل قد يكون مستترا ( كأن' المضمرة وجوبا ) وقد يدكون محذوفا 
(كغامل الإغراء والتحذير ) سواء أكان الحذف وجوبا أم جوازا . فإن لم يوجد 
العامل! للفظى مطلقا فليس معنى ذلك أنه لا وجود للعامل ‏ لاستحالة وجود أثر بغير 
عؤثركا قلنا- وإتما معناه أنه معذوى لا مت فى كيانه بصلة إلى الكلمات والأالفاظ » 
ولا يتكون من شىء منها . ومن ثم" لا مادة محسة له ولا سق به ولا يظهر 
أو ندر ف الكلام ؛ كرفع كلمة الشمس (وهى مبتدأ ) بالابتداء؛ وكرفع ٠‏ يتمتع”» 
( وهى فعل مضارع ) بالتجرد من الناصب والجازم . .. فالابداء أو التجرد علامة 
.معنويه - وإن شنْت فقل : خمالية . لا وجود لها إلا فى الذهن » ولا حقيقة لها فى 
:الخارج كا يقول علساء ء الوضع ظ وهى مع ذلك تؤثر فى الكلام الها أو نصياً ظ 
وتجتلبالحركة النى تريدها !! ومن كل ماسيق نمأ : العامل|للفظى » والمعنوى» والعامل 
اللذكورء والمقدر؛ والحذوف» والعامل القوى أو الأصيل ؛كالفعل عامة (وأفعال 
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النواسخ منه) والعامل الضعيف ؛كروف النسخ الملحقة بكان (مثل ما » وإن"0...) 
والنى كون أقؤنا عا رسعفاجنا آخر عل حف المابنات :وا الايسات ‏ كآن 
النادبة مظهرة ومضمرة بغير أن تسبقها اللام ثم بعد أن تسبقها اللام » والعامل. 
الذق يصلح أن طرق شتا والعامل الذى لا يصلح ... ولكل أحكامه وآثاره 
وخصائصه الت تتفاوت بحسب قوته وضعفه » وحذفه وذكره » ونوعه ( ألفظى هو 
أم معنوى؟ ) ... فليست ال سألة إذآ مقصورة على حركة يحلها العامل معه » 
أو يستبدل مها غديرها » وإنما تمتد إلى أثره فى تنكوين الكلمة » ورك اكةء 
وبلاغة الأسلوب ؛ فيباح لعامل مالا يباح لغيره » ومح واحد” ماحرم على سواه ؛ 

من ذف أو ا تقديم بعض الكلات عليه ؛ وتأخير بعض آخر وإيجحاب 
ولفن ار جزارفه وار بل ما تخالف ذلك ولو جاء فى القرآن الكريم » والحديث. 
الصحيح » وتأؤيله أو الحكم عليه بالشذوذ أو الضعف أو عدم القياس عليه إن جام 
فىكلام آخر عربى فصيح ... و ... و ... إلى غير ذلك من ألوان التحك المفسد » 
والتقسد الضار » لا لثىء إلا 0 للعامل الذى صنعتاه بأبدينا » ونسينا أننا 
خلقناه ؛ فقلّ'سناه» وأتحاطناه مالة منالجلال والاكبارأ سنا أصله والغرض منه.. 


لا يعنينا من العامل أن ييكون هو المدكلم أو هو المعنوى أو هو اللفظ ظاعراً 
أو مقدراً أو محذوفا ؛ فذلك أم سطحى شكلى حت » وربما اقتضانا الإنصاف. 
وحب التيسير أن نميل إلى جانب العامل المعنوى واللفئلى » وننصرف عن العامل 
1 معنى المتكلم » ؛ ذلك أن العامل اللفظلى والمعنوى سمل على المستعرب ومتعلم 
اللغة » والناثىء فها - أن برى العامل إن كان حسياً » ويذركه إن كان معنويا ؛ 
فيضبط كلاته وألفاظه وفاق ما بحس 0000 سبولة وخفة . برى الفعل أمامه 
فبعم أنه يتطلب فاعلا رفوا » وقد يتطلب مفعولا أو أكثر » ويرى الاسم بعد 
الفعل فيضبطه مرفوعا أو منصوبا حجة أنه فاعل أو مفعول . . أو ..أو.. ويرى 
حرف الجر والمضاف فيعرف أن كلا يحتاج إلى بحرور فيجر الاسم بعدهها » ويرى 
المبتدأ أو المضارع فنبآدر إلى رفعبما . . . وهكذا . فوجود العامل يسبل على المدكلم 
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والكاتب الاهتداء إلى الحركة المطاوة والضبط الم فما بقع بعدهماء وكأن هذا 
العام لأمارة” قاطعة علىالمطلوب ؛ ورائد لا 'بضّ حلل” . أما العامل « المدكلم » فلن 
تت ار اضر الككاك ريا قل برها نا عن ددا إلا إذا كان 

عربياً أصيلا ؛ ينطق الاغة العربية بفطرته » وتحرى عل لسانه طائعة بغير أمارات 
مرشدة » ولا علامات يستوحها الضبط » ويستبينها ما يتطلبه المقام من حركة 
درن حركة » ومن ضبط دون آخر ء فالأخذ برأى اجهرة فى أم , العامل » إنما. 
هو أخذ بالأآيسر ؛ عملا ء وتطيقاً » وإفادة» بالرغم من أنه ليس هو الحق فى الواقع 
المقطوع به ؛ ذلك أن الواقع اليقينى يقطع بأن الذى يحلب الحركات و يغيرها ويداور 
بها ها هو : المتكلم ؛ ما فى ذلك شك . ولكن لا بأس أن ننسى أو تتناسى هذا 
الوافع ما دامت الفائدة حققة فالنسيان أو التناسى» والضرر لا أثر له . نما الضرر 
كل الضرر أن نسبغ على هذا العامل المصنوع ألواناً من القوة » وصئوفا من اازايا 
تجعله يتح - بغير حق - ف المدكلم ٠»‏ وبفسد عليه تفكيره » وأيعوقه فى الآداء» 
ويتناول كلامه الصحيح الفصيح بالتشويه والتجريح ٠»‏ ويفرض عليه طرًا خاصة فى 
التعبير 'تستمد سلطانها بئما أسبغه النحاة على ذلك العامل » لا بما جرى على ألسنة 
الفصحاء من العرب الخلص ؛ أو مما جاء به التنزيل الحكم 27 ... وإليك من 
:الأمثلة العجيب الذى يَْنى فى الإبانة عن الإطالة . 


)١(‏ إذا قلت : مد هاجماً ‏ أسد . كان المثال خطأ عند جمهرة النحاة » على 
الرغ من شيوع ل هذا التركيب » وشدة.الحاجة البيانية إليه فى الأأساليب المختلفة . 
إذ سرتب على حته وقوع الحال من المبتدأ » وهذه المهرة لا ترضى أن نكون 
صاحب الحال مبتدا . لماذا ؟ لآن العامل والحال عندمم يحب أن يكون هو العامل 


0 هن الغريب أن يقول النحاة ‏ 5 أشرنا فى مكان آخر ‏ إن القرآن قد مرج على 
غير الفالب م فى قراءة التنوين فى قوله تعالى : « ثلاتماءد سنين » وقوله تعالى : < وقطمناهم 
اثنتي عميرة أسباطا » راجم الصبان باب العدد عند شرح قول ابن مالك : 

( وميزوا مركباً بثل ما ميز عصرون ضوينهها ) 


صريح الرأى فى النحو العرنى د 
ففصاحه . والابداء هنا هو العامل فوصاحب الحال ؛ فوجب أن يكون هو العامل 
كذلك فى الحال تطبيقا لرأمهم: . ثم «قولون إن الابتداء عامل ضعيف لا يقوى أن 
يؤثر فى شيئين » ولا يصل أثره إلا لواحد منهما » فوجب “قضيره على الأسامى 
مهما ه وهو المتدا . وترك الآخر تركا بائأ إن أمسكن » وإلا وجب تغبير العبازة 
وبجىء الحال فبا على صورة مقبولة نحوياً . 

وإذا قلت : هذا هاجماً - أسد . كان المثال خطأ كذلك لسبب آخر غير 
السالف هو أن هاجماً ‏ حال من المبتدا اسم الإشارة ذا ) فاسم الإشارة ‏ إذاً - 
هو داحب الحال وهو فى بحل رفع . وعامل الرقع فيه الابتداء ؛ فى حين نجد الذى 
عمل النصب فالحال هو ١‏ هاء التنبيه ( لانبا عندثم تصنت فل الففل 2[ هم 
وتقوم مقامه فى نصب الحال ) فلا يسكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحها ؛ 
وذلك عظور عند كثرتهم « وخالفهم سيبويه ف المسألتين ... 


قد يكون رأمهم مقبولا » وطاعتهم واجبة لو لم ترد النصوص الصربحة الناصعة 
مخالفة لهم ٠‏ وم يروما فيرفضونما أو يتأولونما تأولا شير الدهش والآلم معأ دل 
أن يعيدوا النظر فى تاعدتهم . من ذلك ما نقله الخضرى فى تأبيده لسيبويه ؛ 
وتسجيل رأيم . قال ما نصه "١‏ : 

١(‏ يشبد له - أى سيبويه - أتجبنى وجه زيد مبتسما » وصوته قارما ؛ فإن عامل 
الحال الفعل » وعامل صاحها المضاف . وف قوله : ه لمية موحشا ظال ء عمل فببا 
الارف وفى صاحما الابشداء . وفى قوله تعالى : « إن هذه متم أمة واحدة ». 
« وأن هذا صراطى مستقماء عمل فها حرف التنبيه وفى صاحها إن . وف قوله : 
ه هابيّنآً ذا صريح النصم فاصغ له » عمل فيه التنبيه وفى صاحها غيره )1 ه. 

فأنت ترى أن الأمثلة الصحيحة المأثورة من القرآن وغيره » تخالفهم وتشبد 
علهم . فاذا يولون ؟ استمع إلى «الخضرى» بحيب عنهم فيقول بعد ذلك مباشرة : 


. : حاشية الحضرى عند شرح بيت ابن مالك فى الال‎ )١( 


وعامل ضمن ممنى الفمل لا ١‏ حروفه مؤرا لن يسلا 
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( لك أن تمنع أن « موحشا ء حال من « طلل » . بل من ضهديره فى الظارف 
ليكون حالا من المعرفة . وأما البواق فالاتحاد موجود فبا تقديراء إذ المعنى : أشير 
إلى أمتكم وإلى صراطى » وكذبه لصريم النصح . أى : فالعامل فى الحقيقة الفعل الذى 
أشير إليه مهذه الآدوات ؛ كأ تمنى وأترجى» وفءل الشرط فأماه فى نحو : أما علا فعالم» 
فإسناد العمل [ليها ظاهرى ذقط . وأما مثالا الاضافة فصلاحية المضاف فما (اسقوط 
تجدل المضاف إليه كأنه معمول الفعل . وعل هذا فالشرط عند الخهور الاتحاد 
تحقيقاً أو تقديراً ومنهنا يظهر وجه منعبم الحال منالمبتدا لآن الابتداء لايصلح 
عاملا فى الال اضعنه فيحتاج إلى عامل غيره » والاختلاف ممنوع » وأجازه سيبويه 
بناء على مذهبه من جواز ذلك . قال الرضى وهو المق : إذ لا دليل على وجوب. 
الاتحاد » ولا ضرورة تلجىء لذلك ) ١‏ ه. 

ألي سالشرط عند من سعام الخضرى ه باخهورء مثيراً للدهش والألمم أسلفنا ؟ 
كيف ساغ له أن يتناول الكلام الآصيل الرفيع ‏ قرآناً وغير قرآن - بالتأويل » 
و تحرام علينا أن نحاكيه إلا يذلك الشرط العجيب؟ وكيف ارتضى التأويل فىيأسمى 
النصرص وأوضح الثل ٠‏ ولم يرتض لفاعدته التحويل والتبديل ؟ وأى شرط هذا 
الذى يريده ليصح الكلام به ؟ إنه الاتحاد فى التقدير !! ومعنى هذا الاتحاد أن نخلق 
فى الوهم ‏ لافى الحقيقة ‏ عاملا يسيطر بتأثيره على الخال وصاحها معاً » وأن ندع 
الخيال يخترع هذا العامل ويبتكره . وبهذا الخلق والاختراع الوهمى الخيالى يصح 
الفاسد . ويستقم الختل !! وهل يعجز خيال عن هذا الذى يريده النحاة ؟ وكأن 
المسألة اعتبارية يا يقولون ؛ فإن توجدت“ الاتحاد قائماً فى اللفظ فيها » وإلا فاعتيره 
موجوداً فى التقدير » فتحل العقدة » وتختق المشكلة . بل لا داعى لآن تكلف نفسك 
التقدير الحقيق الذى تشغل به عقلك ؛ فبحسبك أن تسترح منه معتمداً على فبم النحاة 
إياه؛ فأى جد ل هذا ؟ وكيف يرضاه منالنحاة جمهورمم وينصرفونعن رأىسيبويه 
الذى لا دليل يعارضه, ولا ضرورة تدعو تخالفته كا يول الرضى بحق وتوفيق ؟. 

بق ثىء أم ٠‏ وسؤال أخطر !! أهذا التأويل الخيالى الوهمى يبيم القياس 
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على ذلك الكلام الآصيل أو لاببيح ؟ إن كان غير مبيسم فاصطناعه عبث وإفساد » 
وإن كان مبيحاً فا أسره علاجاً ترضاه ! ! لكن النحاة لا يرضون به ولا ببيحونه . 


(ب) أنت ف الشدة ‏ العون . إنك ‏ من الدنيا ‏ رجائنا . وعليك ‏ فى 
مطالبٍالحياة ‏ اعتّادننا . والاعتراف واجب بفضلك ... هذه الآمثلة وأشباهبا سقيمة 
بل فاسدة عند النحاة على الرغم من جرياها على ألسنة الأدياء » وكثرة تداوها اليوم . 
وحجتهم على فسادها صناعة” أن كلا منهما يشتمل على مصدر قد سبقه معموله 
أو “فصل بينهما . وكلاهما #ظور عندهم ؛ فلا يجوز تقديم معمول المصدر أو ثثىء 
بتعلق بالمصدر » عليه . ولا بحوز أن يفصل بينه وبين معموله بأجنى . ذلك أن 
المصدر عامل ضعيف ( لآنه فرع الفعل والمشتق فى العمل » وإن كان أصلبما فى 
الحاذة ومن شان الفرع فى المادة أن يكون فيه مافى الاصل وزيادة 27 ) وما دام 
ضعيفاً فان يستطيع أن يؤثر فى معموله المتقدم أو المفصول منه بفاصل أجنى» فهذا 
الفاصل الأجنى عثاية حاجز حصين أمام مؤثر ضعيف . 

وثىء آخر يقوله النحاة ”'" ؛ هه. أن المصدر مع معموله كال موصول مع صلته » 
كلاهما بمنزلة الجزء من الآخر » ولا بتقدم ثىء من الصلة على الموصول ولا يفصل 
بينبما بأجنى » فكذلك المصدر مع معموله . فنسائلهم : ما ترون فى قوله تعالى : 
« فلا بلغ معه ‏ السعى . . . » وقوله : , ولا تأخذم ‏ هما رأفة ... وقوله : 
« إنه على رجعه ‏ لقادر ‏ يوم تبلى السرائر . .. » وقول الشاعر: ش 

وبعض الم عند الجه ل - للذلة - إذعان 

وقول الآخر: 

المن - للذم داع بالعطاء فلا تمن فتلفى بلا حد ولا مال...؟ 

ونسائلهم ما ترون فى الموصولات التالية وصلاتها من قوله تعالى : « وكانوا 

فيه من الزاهدين ... : « إنى لكا لمن الناصمين ...ء « وأنا على ذلكم من الشاهدين ... » 


() الأشمونى : باب المفمول الطلق . 
(0) الأشمونى : آخر باب إعمال المصدر . 


كان رسالة الإسلام 


وقول الشاعر . 

لا تظلموا سسنورا فإنه ‏ لكم - من الذين ,افوا فى السر والعلن 

وقوله : ( وأ'عرض - منهم ‏ عن مجانى. . . ) 

وقوله: ( فإنك ‏ مما أحدثت - بالمجرب )...؟ 

فصوت نذا هل ١1‏ وبعرضون ألوانا من التأويل تفزع فنا لمن 
ويقف أمامبا العقل حائراً؛كيف تقع هذه التأويلات منأئمة أعلام نحارير فى أسمى 
أسلوب عرنى؟ وكيف بحماها الزمان عصراً فعصراً ويطوى ما القرون ؛ لا يصادفا 
من يقف فىطريقبا ويحول بينها ودين سلامة الوصول إلينا ؟ ومن شاء أن يرجع إلى 
هذا التأويل فأمامه المراجع المطولة ه ومنها مع الموامع؛ بابالموصول . والأشموق 
وحاشيته؛ باب إعبال المصدر . وفهما الكفابة الواسعة . . 

وقد يقنع منذلك بأن يءلأنهم يؤولون:فأمثلة المصدر بتقدير مصدر آخر يتصل 
بالمعمول الموجود » ولا أيفصل منه بفاصل أجنى كا لا يفصل من توابعه » وبذا 
يكون ف الكلام مصدران أحدهما مقتدر ء والآخر ظاهر موجود أول الام . 
وقد يدرون عاملا آخر غير مصدر إن اقتضى الام ذلك . يقولون ف الآمثلة 
السابقة : فلما بلغ معه ‏ السعى , تقديره : ذلا بلغ السعى » معه السعى . ولا تأخذم 
- مهما - رأفة » تقديره : ولا تأخذك رأفة"” مهما رأفة . إنه على رجعه - لقادر ‏ يوم 
تبلى السرائر» تقديره : إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السراثر يرجعه . وبعض الحم 
عند الجهل للذلة إذعان » تقديره : وبعض الحم عند الجهل إذعان للذلة إذعان . 
المن - للذم داع بالعطا » تقديره : المن للذم داع » المن بالعطا . 

ومدّل هذا يفعلون ,الموصول وصلته وما تعلق بها يمولون : 

وكانوا فيه من الزاهدين » تقديره : وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين . 
إف لك لمن الناصحين » تقديره : إفى لن الناحين لك لمن التناحين . 
وأنا على ذلك من الشاهدين » تقديره : وأنا من الشاهدين على ذلك من الشاهدين . 
لا تظلموا س-نورا فإنه لكم من الذين وفءوا ؛ ##ديره : لا تظلموا سنورا فإنه من 


صريح الرأى فى النحو العربى ١‏ 


الذين وفوا لكم من الذين وفوا لكم ٠.‏ وأعرض - منهم _ عمن مجاق ٠»‏ تقديره : 
وأعرض عين مجانى منهم عبن مجانى 1 فإنك ‏ مما أحدثت - بالجرب » تقديره: 


هذه الطريقة أو بما يشهبا يتأولون «2؛ ولتّدع المشكلة الإعرابية الككسود 
الى جسدت ونشأت من هذا التأويل » ونتركها لحرب جدلية أخرىممهقة ,ثيروئها 
ومخوضون غمارها لنسألم هنا يا سألنام من قبل : أبهذا التأويل تنفرج الآزمة » 
وتنحل العقدة » فيصح ذلك الكلام » ويصح محاكاته » والقياس عليه » أم تبق 
الحاكاة منوءة والقياس محرما ؟ إنكان الجواب هذا أو ذاك فالاعتراض عليه 
معروف بما سبق على نظيره . 

وشبيه بهذا أو قريب منه من حيث أثر الوم والخيال والتقدير فى تصحيح 
بعض الألفاظ وااتراكيب أو تخطتتها ما يقولون من أن متعلق الظرف والجار 
وانجرور الواقع خبرأ - يصح أن يكون مفرداً مشتّقاً أو فعلا . فحمد عندك أو فى 
آلبيت » 'يقدر : محمد مستقر » أو استقر عندك » أو فى البيت » أو نحو ذلك 
( إلا بعد أما وإذا الفجائية فيتعين التعلق باسم الفاعل نحو : أما عندك فزيد » 
وخرجت فإذا فى الباب زيد » لآن «١‏ أماء و « إذا ء الفجائية لا يلهما فعل ظاهر 
ولا مقدر ) '' قال الأثمونى : ( على أن ابن جنى سأل أن الفتح الزعفرانى : هل 
بحوز إذا زيدا ضربته'' ؟ فقال نعم . فقالاينجنى : بلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل 
ولا يلها إلا الآسماء . فقال لا يازم ذلك لآن الفعل ملتزم الحذف » ويقال مثله 
.فىأما . فانحذور ظهور الفعل بعدهما لاتقديره بعدصماء لانم يغتفرون ف المقدرات 
ما لا بغته_ون ف الملفوظات . سلنا أنه لا يلما الفعل ظاهراً ولا مقدرا » لكن 
لا نسم أنه ولهما فيا نحن فيه » إذ بحوز تقديره بعد المبتدا » فيكون التقدير : 
أما فى الدار فزيد استقر وخرجت فإذا فى الباب زيد حصل . لا يقال إن الفعل 


. إلا الرضى فإنه مجيز تقديم ااظرف والجار والجرور على المصدر‎ )١( 
. [فر4 الأثووق والصبان باب الميتدا والخير‎ 
. )يي يريد : خرجت فإذا زيد ضربته  لمفاجأة‎ 


ان رسالة الإسلام 


وإن قدر متأخرا فهو فى نية التقديم » إذ رتبة العامل قبل المعمول ؛ لأآنا نقول هذاة 
المحمول ليس فى مركزه؛ لكونه خيراً مقدما ) | ه. 

فهل بعد هذا عبث وإضاعة وقت ويذل جهد فما لاطائل وراءه ؟ وهل كان 
العرنى الآصيل يمل شيئاً من هذه امحاورات والجادلات أو يقسدرها أو يدخل 
فى حسابه - وهو يتكلم بسليقته وبمقتضى فطرته ‏ قليلا أو كثيراً منها؟ . 

ومن ذلك قولم : ( «)زيذ' ضربت عمرا أخاه فإن قدرت أخاه بدلا امتنعت 
المسألة ‏ أى لم تصمم اجملة - بناء على المشبور من أن عامل البدل ليس عامل المبدل 
منه بل مقدز فكأن الضمير من جملة أخرى ) | ه . لكن لو جعلنا أخاه عطف بيان 
صم المثال وتوقف القتال كا توقف للسبب عينه فى عدة مسائل أباحوا أن تكون 
عطف بيان لا بدلا وسردوا الكثير منها آخر باب عطف البيان من كتب النحو 
المطولة كلها . ١‏ 

وقد يرون أن اختصاص العامل لا ينطبق على أمثلة أخرى كثيرة صميحة » فلا 
يحدون بدا أن بتأولوها أو يبيحوها بحجة أنه قد يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى. 
الآأوائل 9 , أو يقدرون لها عاملا آخر مناسباً 9" » أو غير ذلك مما هو منثور 
مفرق فى كتهم » وبعضه بجموع «١‏ كالذى فى الجزء الثانى من المننى فى باب خاص. 
بما يغتفر بالثوانى » . 

وإذاكانت الخالفة فى ظرف أو جار وبجرور قالوا إنه أبتوسع فيهما ما لا 
يتوسع فى غيرهما وهكذا . 

ومثل هذا فى.: 

إذا المهاء انشقت ...» وإن أحد من المشركين استجارك 

0 إذا قبب بأبطحبا بنينا 

حيث "حت رمون أن يكون المرفوع بعد أداة الشرط فاعلا مقدما ه لآن الفاعل. 

١١٠١ ص‎ ١ حاشية الصيان عند الكلام على رابط المبتدا .ج‎ )١( 

(؟) لذلك بمض الأمثلة فى حاشية الصبان ج ١‏ باب البتدا عند شرح بت ابن مالك 5: 
( وقس وكاستغيام النق 6.٠.6‏ . 


صري الرأى فى النحو العربى 4 


لايتقدم عند البصرندين » أو أن يكون مبتدا حجة أن هذه الآذاة مختصة بالدخول 
على الأفعال وحدها ء فدخولها على الاسماء غير سائغ » ومن ثم مكون الآركيب خطأ 
إلا إن قدرنا وقوع فعل بعدها «باشرة بفسره الفعل المذ كور 3 وسكون الفعل 
المقدر هو العامل فى الاسم المرفوع ولا.دخل للفعل المذكور به من حيث العمل . 
وكتحر هم فى باب الاشتغال « وهو باب يجيب يمكن الاستغناء عنه وإحالة 
مسائله كلها وتفريقها على أبواب أخرى غيره , أن يكو نالاسم المتقدم معمولا للعامل 
الظاهر المتأخر « فى نحو حمدا أكرمته . . . » بحجة أن العامل لا يعمل فى الاسم وفى 
ا ل ل ا 
(<) إن عليّا وصالم” مسافران : هذا التركيب خطأ عند النحاة الذين يقررون 
أن العف على اسم إن قبل بج الخبر يوجب نصبالمعطوف » ولا بحوزون الرفع 
إذ لا وجه له عندمم ( فإنه إنكان معطوفا على الضمير المرفوع المستكن فى الخبر 
ل ا 7 
صار مبتدا مثله حك واعتباراً وعمل فى الخبر » وترتب على هذا توارد 
اميرك عا م حقيقة » والثانى المخطوف الذى 
اكتسب هذا الاسم اعتباراً وتقديرا ) (1) ش 
هذا ما يقرره النحاة » فإذا قرأنا علهم قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصاون والنصارى من آمن . . . 5 وأسمعناهم قراءة من قرأ - إن الله 
وملائكتسه يصلون على النى » برفع ملائكة . وقول الشاعر : 
فن نكن أمبى بالمديئة رحله فإنى وقيار ها لغريب 
أجابوا : هذا مؤول : وخرجوه على التقديم والتأخير » أو حذف الخبر من 
“الول ... أو ...أو ...أو ... ما بسطوه فى مطولاتهم "2 وأجازوه فالقرآن 


. الحضرى ء باب ( إن ) عند الكلام على المطف على اسمها . بتوضيح فى الصارة‎ )١( 
[فر4 راجم ابن عقيل هم حاشية الحضرى « والأثمونى مع حاشية الصبان : حيث ترى‎ 
. :الغرائب » وفمهما السكفاية‎ 


وم رسالة الإسلام 
ولم بجحيزوه فى كلامنا !! ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الرأى؛ فالاس فيه وفى الحكم 
عليه كالآم والحكم فها سبقه ٠.‏ ولكن لا يفوتنى أن أشير إشارة عابرة إلى كلة 
غريبة فرطت من سيبويه حين يقول :فى هذه المسألةكا روىالاشمون : ( أعلم أن 
ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان ) 
فكيف يغلطون وثم من العرب ؟ وكيف بعده غلطا مع انطباقه على ماجاء القرآن به 
والشعر الصحيح ؟ إن الامس لا حتاج إلى تعليق . 

(د) إن بالعلم ‏ حمدا مغرم . هذا الأسلوب وأشباهه خطأ عند كثرة النحاة 
ا فيه من تقديم معمول خير إن على الاسم وهو عرم كتقد.م الخبر نفسه إذا 
كان غير ظرف أو جار وبجرور . قال الخضرى وغيره : (واتما روعى الترتيب 
مع معمولى إن" ؛ ولم يراع فىكان لضعف إن بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها » 
وجاز تقديم الخبر الظرف واجار والزون هتاادون دما لقوة هده الآددزات: 
بشبهها الفعل فيا مس ٠‏ ولانها جمولة على الفعل المتصرف ؛ وما مولة على الجامد 
وهو ليس ) ''' . 

فإذا عرضنا علهم قول الشاعر : 

فلا تلتحنى.فها فإن ‏ بحها 2 أخاك مصاب القلب جم بلا بله 

حيث أقدام ‏ بحها - على متعلقه الخبر ( مصاب ) قالوا هذا جائز عند قوم 
دون آخرين . 

(ه) عمد هند مكرمبا : هذا المذال خطأ عند البصريين » والواجب عندهم أن 
تقول عمد هند مكرمها هو » فتبرز الضمير المسكن ف المشتق « ما دام الخير قد 
جرى على غير من هو له » سواء أكان اللبس مأمونا كالمثال السابق أم غير مأمون . 
نحو يمد عرو مكرمه هو . أما الكوفيون فلا يرون ضرورة لإبراز الضمير عند 
أمن اللبس »؛ قال الخضرى : ( قال بعضهم حل الخلاف إنما هو الوصف, أما الفعل 
فلا يحب فيه الإبراز عند الآمناتفاقاء ولعلسره أصالته العمل وتحمل الضمير) ''2. 


للك الحضرى فى تمليقه على شرح بيت ابن مالك : وراع ذا الترتيب إلافى الى 011 
(؟) الخحضرى . باب اايتدا والخبر عند شرح ببت ابنمالك : وأبرزنه مطانا حيث تلا. 


صريح الرأى فى النحو العربى ؟ 


فإذا عرضت علهم ما يستدل به الكوفيون من نحو قل الشاعر: ‏ - 

قونى ذرا انجد بانوها وقد عليتك22 بكنه ذلك عدنارن. وقحطان 

أجابوا : ( باحتهال أن يكون دا اجد معمولا أوصف محذوف نفسره المذكور 
والاصل بانون ذرا المجد بانوها . وفيه أن اسم الفاعل هنا بمعنى المضى وبجرد من أل 
فلا عمل له فلا يفسر عاملا . وأجيب بأنه لا مانع من أن يراد بالوصف الدوام 
والاستمرار فيكون نزلة الحال فى صحة العمل فيفسر عاملاك قاله الناصر) 27 اه . 

فهل رأيت [إباحة وتحريما وجدلا عقما ووقتا مضيعاً كهذا .. .؟ 

© حضر وخطب تمود : لمن الفاعل منهما ؟ هذه إحدىمسائل باب التنازع. 
والدا أول عند البصربين ففهذا المثال وأشباهه ؛ لقُّر.ه ولو كان أضعف منالآاول 
ف العمل ٠‏ كا يقولالصبان » فى بعض الصور » والكوفيون يفضلون الأول لسبقه ... 

لعل فها أوردناه من الأمثلة ما ينض دليلا على أن «٠‏ العامل » قد تجاوز 
احرسافه حن أن جه النحاة من دائرته الحمودة إل التحك فى الالفاظ والتراكيب ؛ 
ذلك التحكم الذى هو داعية الهش بل السخط » وسبب من أسباب الإساءة إلى 
اللغة » وتعسيرها على المتعلين » والراغبين فهاء والناطقين .با . ولا يكاد باب من 
واب النحو خلو من مال تلك المسائل التى قدمناها نماذج وصورا موضحة » 
لم نقصد إلى تصيدها » ول نرد .با الحصر أو ما يشبه ؛ فنظائرها كثيرات تتجاوز 
العشرات إلى الات ؛ لامبالغة فى هذا ولا تزيد. فلا يحب أن كانالنحو بسبيها معيبا» 
ومن أجلها قاصراً عن الإفادة المرجوة » والنفع الاكل.. ولا مناص من تطهيره . 
نيا إن أرذنا لاضلاعا »ولنتنا سير | 

والوسيلة الصحيحة لذلك أن ندع كل تأويل وتخريح» وأن نجرى ف الآمور على 
ظوهر الألفاظ كا رويت إلينا""» ونبيم القياس عليها ومحاكاتها » ونغير من أصول 
القواعد النحوية مايحرم هذا أو يعارضه ؛ وت الاآلفاظ والاساليبالقدمة بذيرحاجة 
إل ىتخيل وتوم » وبفسع مجال التعبير أمامنا من غير كلفة» ولا معاناة» ولا طول دراسة 


)١(‏ الصبان . عند مناقشة شرح الأشمونى 'لبيت ابن مالك : وأبرزنه «طلقا م 
(؟) ميث لا .رفسير لمعنى اراد . 


باجنا رسالة الإسلام 


صناعية للقواعد النحوية » ونكاد نحرى فى هذا على مقتضى السليقة » ووحى القراءة 
الأدبية احبية » لا القواعد النحوية المعقدة » ومحادلات النحاة المسرفة المغرقة . 
وأمامنا الآمثلة السالفة الى عرضناها نأخذهاما وردت ؛ لا نغير منظواهرها شيئاء 
ولا نربط تصحيحبا بعامل حذوف يفسره المذكور » ولا نوقف تصحيحها على 
التقدسم من تأخير » ولا على أشباه هذا ما تخيلوه وتمحلوا له؛ واصطنءوه فى تكلف 
وتصيد , وركاكة أوتهت الأسلوب »؛ وأفسدت المقام . 


ولا يقوان قائل إف هذا قد بوقعنا فما نحاول الفرار منه ؛ وهو : 
تعدد الضبط فى الكلمة الواحدة وكثرة الوجوه فبا . ذلك أن التعدد هنا لن يكون 
نتبجة اختلاف بين النحاة » هذا يرى رفع الكلمة » وذاك يرى نصها » وثالث يرى 
أنبا مبتدا » ورابع يرى أنها لا تصلح مبتدا إلا شذوذا . .. إنما هو نتيجة الإباحة 
وإطلاق اللسان ٠ن‏ غير قيد ظالم حبسه » أو يوجهه ٠‏ فنحرره لينطلق بما يشاء فى 
الميدان المباح . على أننا لو أردنا أن نبالغ فى الدقة والضبط ونقصره على ضبط 
واحد دون غيره اختصاراً وتيسيراً على الناشئة فى تعل القواعد ( م قم دون ذلك 
حائل » ولوجب الاقتصار عل لغة القرآن وحده ؛ نتخير ما سير معبا - 5) سبق 
عند بحث المشكلة الآولى ‏ فإذا جاء القرآن بضبطين كالحالة الى نحن بصددها وجب 
أن نببحبما معأ » ولا مندوحة لنا عن ذلك . 


بكل ماسبق ساير منطقالوقائع ؛ ونجرى مع طبيعة الآشياء ىميدانها الصحيح» 
ونطهر النحو من آثار الفكر السقيمة ال ىقأوحت إلى بع ضأحاءا قدماً أن يقولوا 
فى [قناع واقتناع : « لولا الحذف والتقدير لفبم النحو اير ,.!!. 


فياليت فاكان بالآمس محذورا يصبم اليوم ميسورا . إذأ لسبل النحو , 
واستراح النحاة وغيرهم » واخت كتير من المسائل القاعدية التى لاخير فيها » بل .الى 
لما ضرر محقق باختفاء هذا الحذف والتقدير » اللبم إلا فما لاغنى عنه » ولا ضرر 
غيه ؛ كذف البتدا ؛ أو الخر حين يسأل السائل : من سافر ؟ فنجيب حل ... .© 


[ لحني ] 


ازذكنا 


* مو ون‎ ٠ 


الطفول” * 
الشباب هو مرحلة بين الطفولة السابقة والرشد المنتظر . وللطفولة فى حياة 
٠‏ الإنسان مظاهر نفسية واضحة » ولارشد الإنسانى مظاهر نفسية خاصة به كذلك . 

أما أخص مظاهر الطفولة النفسية فبى : 

(١‏ - البكاء والصياح فى البكاء عند فقدان شىء أو عند الرغبة فى 
الاحتفاظ لثىء . 

٠‏ - التودد المصطنع أو الثناء المكشوف كوسيلة من وسائل تحصيل الثثىء 
أو الانتفاع به . 

م سرعة الهرب والاختفاء » عند حصول حادث معين بفعل الطفل 
الهارب أو بفغل غيره » وعدم تحمل المسئولية » أو عذم الشعور تحمل المسدولية 
فى مواجبة الآمس الواقع والاعثراف به . 

ع الميل الشديد إلى القلك , والانفراد بالقلك ولو عن طريق غير مشروع . 

ىه استخدام الكذب لسر ميله إلى الّلك ؛ وللتخلص من التبعة فى 
وقوع الاحداث . 

- عدم اعتراف الطفل بالفصل بين وجودهكذات » ووجود الآخرين 
معه فى جتمعه . 

ولذا لا يعرف الطفل حدوداً لحرمات الغير » كا لا يعرف حدود نفسه فما 
إبأنى به من تصرفات ؛ تكسم تصر فاته بالعدوان أو الاعتداء . «أناء هو ه الوجود» 
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و ه الوجود ‏ هو , أناء . ذلك هو شعار الطفل فى حياته : فما يتصور » وفها 
يتصرف ويسلك . إن جلس فليصنع فى جلسته ما يشاء » وإن خلا مقعد فى مركبة 
عامة فليسرع إلى الجلوس عليه . وإن مد بده إلى الكل فليمددها إل الموضع 

القرب أو الخاص بغيره » لا اكز م 
غيره. وإن زار قربا له أوصديقاً صغيرأ مثله فليجمع من لعبه مايشاء وليخف ماجمعه 
فى لباسه أوحقيبة والدته دونأن تع ٠‏ فإن نكشف أممره وأرادت والدته تصحي 
الوضع ورد اللعب إلى قريبه أو صديقه تشبث مها » واستعان على الاحتفاظ بها 
بالبكاء والصراخ وضرب القدمين على الأرض أو الارتماء عليها بما يشبه حركة 
المصرع . وإن اشترك فى لعبة مع غيره» وحدث أن أصيب واحد من المشتركين 
معه » وى" هار با وعمد إلى الاختتفاء؛ وربما في المرحاض أو تحت السرير فترة ما 
وإن سل عن هذا الحادث أنكر عليه به أو حدد مصدره بغيره ٠‏ لا يعرف أنه 
يغتاب غيره أو استعدى عليه ٠»‏ إن تحدث عن مساوئه - د 
والكا شغلةح طعا ق أن قر هوس الارة أو التو . رمكذا :.. 


١‏ - فالطفل ١‏ أناق.», 

#النت ودنيأه غير محدودة ) 

5 وليست هناك حرمات لغيره برعاها , 

ه - ووسيلته فىتحصيل رغباته البكاء» أوالملقالرخيص» أو الدس والوقيعة » 

5 لم بحرك والديه فى تحصيل المنفعة » ولا بتحر ك هو إلا بمقدار ما بشيرهما ء 
لعتمل عل وساطتهما ولاباشر السعى الموصل إلى الهدف لئفسة . 

الرشر ابر الى : 

أما الرشيد من الإنسان » وهو صاحب المستوى الإنسانى النساضج ؛ فإنه فى 
الخصائص النفسية على الضد من خصائص الطفل الى ذكرنا ماخصاً عنها . هو : 


أثر الروحية فى توجيه الشباب م 


(1) ليس بأنانى » أى لا يطنى بأنائيته على الوجود والحياة التى يعيش فيا » 
يعرف حق نفسه وحق غيره » وواجب نفسه نحو غيره وهو المع الذنى يعيش 
فيه وواجب الجتمع نحو ذاته . ٠‏ فرق بين ما بلك هو وبين ما يلك غيره . يفرق 
بين الحرمات الى له والثى لا يصمح الاعتداء علها » والحرمات التى لغيره والتى 
لا يذبنى له أن يعتدى علها . يعرف أنه فرد فى أسرة » ويعرف مدى قرابته وصلته 
بكل فرد » ومدى التزامه أدبياً ومادياً نحو كل فرد فها » يعرف معرفة واضمة أن 
له جاراً» قربا أو بعيداً » يعرف أن له مواطناً » يعرف أن له وطنا » يعرف أن 
له مجتمعاً له شخصيته المستقلة » وله هدفه » وله آدابه العامة ما يسعى عادات 
ش وتقاليد » وله لفته وطابعه الخاص فى المياة . 


(ب) والرشيد ليس بحبان ولا خائف : يواجه الاحداث لا بالبكاء والصياح ؛ 
وإنما بالصر والإعان بالتغلب عليها . بواجه الآزمات فلا يفر من لقائها ؛ بل 
سعى لحلبا » ويسعى لحلبا بنفسه .. ولا يستعين بغيره إلا إذا يز ووئثثق من معونة 
ذلك الغير . تحمل مسئوليته فى الأحداث والتصرف ف جماعته ؛ يعثرف بالخطأ 
إن كان تصرفه خطأ . لا نكذب. ولا يوارى» ولا بحادل» ولا يلتوى فى ذفع 
المسئولية الشخصية .' ّْ 


شارك غيره فى مسولية مجتمعه » 5 يشاركه فى تبادل العواطف السارة وغير 
السارة . الرشد الإنسانى هو ه الفصل ء بين الذات وما عداها » والفصل بين القم 
وعدم الخلط فها . ونئيجة الفصل بينالذات وما عداها أنه لابعتدى على ملك غيره » 
ولا على ما لغيره من حرمة فى العرض أو حق فى الرأى والاعتقاد . نتيجة الفصل 
بين الذات وما عداها أن يعرف - وينفذ ما يعرف فى سلوكه - أنه فرد فى مجتمع 
خاص » وأنه لذلك حر ولكن حريته محدودة بمجتمعه . فله أن بمارس نشاطه ف, 
كل ما يعود عليه بالنفع ؛ ولكن نحيث لا يضر مجتمعه . وله أن يرى ويعتقد » 
' ولكن دون أن مس المقومات الأاصيلة النى تحدد ذضية مجتمعه . وله أن يسلك على 
نحو مارشاء فى أ كله وله ولواية وحركته أاكانت ‏ ولكن حيث لارؤذى جتمعه 


م رسالة الإسلام 


وإذن الرشيد هو الإنسان المميز » لوجوده ووجود غيره » ووجود مجتمعه . 

هو الإنسان المسئول؛ صاحب الشجاعة الآدبية . 

هو الإنسان الذى يواجه الأحداث والآزمات » بالصصر والتحمل . 

هو الإنسان الدى يباشر بنفسه السعى فى الحياة » لتحصيل أهدافه » دون 
وساطة أو اعتاد على غيره . 

٠ : السّابس‎ 

أما مظاهر الشراب فإنها خليط من مظاهر الطفولة ومظاهر الرشد . إذا أخرج. 
الإنسان زأسه من طفولته ليدخل مرحلة الرشد فبو فى دور الشياب . هوق دور 
'الانفصال عما منبق ليكون ف عداد الاتى . وإذا وجدنا تناقضا فى تصرفاته فبو لم 
بزل بعد فى دور الشداب . إذا رأيناه بى ليحصل عل شىء » وف الوقت نفسه 
حاول أن ينقذ غيره بباعث أنه إنسان معه فى مجتمعه فبو فى دور الشباب ٠‏ وإذا 
رأيناه يلم فى الاخذ من والديه » أو يأخذ منهما خفية » ثم يعطى غيره بباعث 
المشاركة الوجدانية معه فبو فى دور الشباب . وإذا رأيناه يملق والدته ويستعطفها 
ويتوسل إلها من أجل مصروف يوى ثم ينفقه فى شراء السجائر ليدخنها أمام 
زملاته أو زميلاته فبوفى دور الشباب . وإذا رأيناه مهرب من المسئولية مرة » 
ويظبر الشجاعة الآدبية مرة أخرى فى نحملها فبو فى دور الشياب . 5 إذا أتى بمنكر 
فى الفصل ‏ قلد صوت حيوان أو علق بتعليق ناب على أستاذه ‏ ثم حاول أن يختى 
ولكنه فى حالة أخرى تشجع واعتّرف بين زملائه فى الفصل ولاستاذه أنه هو الذى 
أتى هذا المنكر ‏ فهو فى دور الشباب . 

الشباب يريد أن يكون رجلا فى مظبره » ولكنه طفل فى تصرفه . والشاية 
تريد أن يسكون لا ممظر المرأة المتكاملة » ولكنها طفلة فى تصرفبا . يستعجل 
الشباب ظبور شاريه ولحيته » ولكنه يقبقه لاتفه الاسباب ؛ وربما يأخذه الخاس 
فى القبقبة فيضرب كفا نكف أو يقفر فوق الأرض ؟ يصنع الطفل» لاما دسلك 
الرشيد . وتستعجل الشاية .روز ثديها واحتذاء الكعب العالى » وف الوقت نفسه 
تداعب دميتها وتناجببها ما تصنع الطفلة فى محلة طفو لها . 


أثر الروحية فى توجيه الشباب ا 
الشاب يريد أن «كون كبيراً وهو صغير . يريد أن يكون مسئولا و ليس | 
بمسئول : هو فى مد وجزر : فى مد إلى الرشد والنضوج ؛ وفى جزر [ك الطفولة ٠‏ 


دور الر وعيٌ فى التوهي : : 

وإن دور الروحية فى توجبه الثساب هو معاونة القغساب عزاأنة يعار ريلد 
النضوج والرشد » هو معاوتهم على ألا ينحسروا إلى الوراء فى حركة الجزر إل. 
الطفولة . هو معاونتهم على التطور الطبيعى للإنسانكإنسان. هو منعبم من التذيذبه 
والتردد والتاء فى المبوعة وعدم التحديد. 

وروححية الإسلام تقوم على دعامات ثلاث » على : 

ف الإمان بوحدة ألله . ش 

؟ وعل الخلقية الدشية. 

م« ل وعل الاعتقاد بالبعث والجزاء فى اليوم الآخر . 

(1) فالإيمان بوحدة الله هو الإيمان بالكال : , الله الذى لا إله إلا هو > 
له الأسماء الحسنى » . والاسماء الحسنى هى الصفات الكاملة . والإعان بالكاله 
وحده يدفع إلى التقرب منه والسعى نحوه » وليس إلى اللردد يبنه وبين نقيضه .. 
وإذن التقرب من الكال يدفع إلى الترفع عن الدناياء والانحطاط » والحيوانية . 
يدفع إلى الخروج عن خصائص الطفولة إلى خصائص الرشد فى الإنمانية ‏ 
فصائص الرشد الإنسانى هى خصائص الكل ف البشرية . ولآن الإيمان بوحدة 
الله له فى الإسلام هذا الاثر الإيجانى فى توجيه الإنسان ؛ وهو التوجيه نحو الكال. 
وحده دون تردد بيله وبين نقيضه » كان الشرك فى عبودية الله أبخنض 000 
الإسلامية : « إن الله لا يغفر أن يشرك به »,ويغفر ما درن ذلك لمن يشاء ٠‏ و : 
بشرك بلته فقد ضل ضلالا بعيداً ن٠ء.‏ وإذا كانت الوحدة فى عمادة الله 0 
السهماء فى كل عبد : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه . أنه لا إله 
إلا أناء فاعبدون , 1 


() والخافية الدينية فى الإسلام مظبرها العمل الصالم : ٠‏ إن الذين آمنوة 
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وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » . والعمل الصاح هو الذى يقوم على 
الاعتدال والتوازن ؛ هو الذى سوم على الاءراف بوجود الفرد مع غيره » 
و بمشاركته له فى الحياة » ثم مراعاة هذه المشاركة فى التصرف والساوك . هو الذى 
.قوم عب الاععراف حرمات الغير ورعابة هذه الهرمات » وعلى الاعتراف حقه 
فى أن يعيش ورعاية هذا الحق . « وابتغ فما آناك الله الدار الأخرة » ولا تنس 
نصيبك من الدنيا» وأحسن كا أحسن الله إليك ؛ ولا تبغ الفسماد فى الأرض ؛ إن 
الله لا حب المفسدين . . . فبنا أفر الإسلام الإنسان على أنه طبيعة تعيش فى هذا 
الوجود الآرضى » وأن له الحق" فى تحصيل ما فى الحياة من متع ٠‏ وأسكن وجبه 
ألا ببق فى حدود « أنا  »‏ الآنانية : وجبه لآن يعترف يكيان غيره» وأن حمسن 
إليه » وأن يكون صنعه معه صنعاً حسنا » بحسن إليه من جاهه إن كان له جاه » 
ومن ماله إن كان له مال » ومن حته إن كان قوى الصحة » ومن علله ومعرفته إن 
كان ذا عم ومغرفة ... . وهم جرا . ثم أكد عب ألا يصرف ما بحصله من هذه 
:الدنيا ‏ ومنه قوى ذاته وإمكانياته كإنسان ‏ فى العبث والإفساد . وهذا كله معنى 
خوله : « وابتغ فها تاك الله الدار الآخرة » . أى لا تقصر نظرتك على وجودك 
الخاص فى الآرض الى تعيش فوقبا » بل راقب صاحب الآمس فى الدار الآخرة . 
وهو الله . ومراقبة الله هى السير وفق تعالم رسالته . ورسالته هى رسالة الإقرار 
بالمشاركة فى الحياة » والإنسانية » والتعامل طبقا لهذا الإقرار حيث يكون هناك 


توزان واعتدال. 


ونحن قد وجدنا أن أهم ظاهرة تمثل الرشد الإنسانى هى الفصل بين « أنا » 
بوه الغيد » فى امجتمع الإنسانى , والفصل بين القم وعدم الخاط بينها . 

أما العبادات التى أنى بها الإسلام فبى المعيثة النفس نحو هذا العمل الصالح » 
وهو العمل المعتدل المتوازن . فا فى الصلاة من ذكر الله ووقوف دين يديه 
خمس مسأت ف اليوم يدفع النفس دانما نحو هذا العمل : ٠‏ إن الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والملكر » . وليست الصلاة هى ما ها «ن ركوع وجود يؤدى »2 بل 
عا فا من ل لكال الله وجلاله . 


أثر الروحيه فى توجيه الشباب كن 


ومانى الصوم من إمساك عما تشتهى النفس » عما تشتهيه البطن » ويشتهيه 
الفرج » ويشتهيه الفم » وتشتهيه القدم من الخطى إلى الفساد .. .. يحمل على تخفيف 
حدة الآنانية . وإذا خفت أنانية النفس اقتربت ف المشاركة مع الغير » وتوازنت 
.واعتدلت معبا فى الساوك والتعامل . 

وما فى الركاة من إعطاء للبال يدرب النفس تدريباً عملياً على المشاركة المالية » 
يحانب المشاركة الوجدانية . وذلك بدوره يدعو إل التوارن والاعتدال:: 

على أنه يبحانب أنالعبادات ف الإسلام تعد الإفسان إلى اظبر الأول من مظاهر 
الرشيد . وهو مظبز ١‏ الفصل » بين وجود الذات ووجود الغير » والاعتراف 
يوجود الذي ركالاءتراف بوجود الذات نفسها ‏ فإنها من جانب آخر تحمل الإنسان | 
على الصير . وتحمل المسئولية . ومواجبة الأزمات . وكلبا من مظاهر الرشد 
والنضج الإنسانى . إن الذى يؤدى الصلاة والركاة والصوم يشعر شعوراً واضحاً 
بسكو ليته أمام الله أنه بفيد منها فى مواجبة الضيق ؤتغير الال . وما أزمة 
الإنمان إلا مفاجأة فى تغير الحال التى كان عليها . 

06 أما الاعتقاد بالجراء الآخروى فبو الموقظ للخلقية الديتية على أن تؤدى 
وظيفتها من العمل الصالم . هو ا حرك لما فى حمت . فالمعتقد فى هذا الجزاء سيتصور 
هذه المراحل : أنه حى اليوم » وأنه سيموت غداً » وأنه سيبعث بعد غد» ليجازى 
عن عمله فى المرحلة الأ ولى وهى مرحلة الحياة . وأن جزاءه الاخروى سيحصل 
عليه بكل دقة :« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضما 6 
وهذا التصور سيدفعه إلى العمل الصالح » أى العمل المعتدل المترن » أى العمل الذى 
لا يصدر إلا من رشيد ناضج فى الإنسانية . 

وهنا يندفع الإنسان المؤمن إلى العمل المُمر » إلى العمل الرشيد » دون حاجة 
إلى رقابة خارجية عنه ٠‏ دون دفع من سلطة تنفيدية » كلك السلطة التى كوتها 
امجتمع الحديث لخاية القانون الذى يضعه الجتمع . 

وإذا أدى أفر اد اجتمع واجهم بدافع من ذواتهم » فكل فرد منهم ».عن 
طريق أداء هذا الواجب » سيأخذ حقه » وستراعى حرمته . 


4 رسالة الآازهر 


0 


ونخلص من هذا كله إلى أن رسالة الروحية ‏ م برسمها الإسلام - هى فى عون. 
الشباب عند انتقا لم من م حلة الطفولة الإنسانية إلى مرحلة النضجج الإنسانى » 
هى وقاية لم من البقاء فى م حلة الطفولة » أو فى التردد بينها وبين مرحلة النضج ؛ 
هى وقاية لهم من : ه لا إلى هذا ولا إلى ذاك » . 


الر معي والتقرص: : 


ولكن التفكير المادى للقرن التاسع عشر » والقرن العشرين اشتد وقسا على 
الروحية ودورها بأنها متخلفة ورجعية . وشحن كللة « الرجعية ٠‏ بكل ما ينفر 
الشباب من الاتصال بالروحية » والوقوف على قيمتها كصدر للتهذيب البشرى . 
وكعامل فى تبليغ الإنسان المتطور إلى مستواه الرفيع » وهو مستوى الرشد 
والنضج . واستغل فى صرف الشباب عن الروحية أخطر وأقوى غريزة كامنة فيه فه 
هذه المرحلة وهى الغريزة الجذسية . وتكون عن هذا التفكير المادى : الآدب. 
المتى ز فلك الجنسة + والترمة اللسية: 


أما الادب الجنسى فبو الآدب المكشوف أو الآدب الصريح ٠‏ وهو أدب 
التعبير الواضح عن كل ما يتصل بالغريزة الجنسية , ما من شأنه أن يثير القارىء له 
أو بدعه بفتش عن مصرف له . وأما الفلسفة ال+نسية فبى الفلسفة الوجودية » 
وهى التى تنادى بالاستمتاع بالوجود الشخصى » فى غير رعاءة لاداب عامة 
أو تقاليد » أو عادات » أو دين»؛ أو عرفء أو غير ذلك مما تعده قيوداً طارئة 
على امجتمع . إذ الآصل فى نظرها الإباحة والانطلاق »ك فى دائرة الحيوان ! ! 
وأما الثربية الجنسية فبى التربية التى تدعو إلى تنفيس الطاقة الجذسية وعدم 
كبتها » عن طريق الاتصال الجنسى بين الذكر والانثى ؛ دون اعتيار ما سمى 
بشرعية الانصال وعدم شرعيته . كا تدعو إلى إشراك الجنسين فى ماحل التعلم 
كلباء وعدم الفصل بنهما دون التفات إلى ما يسمى بعرف» أو عادة؛ أو خلقية 
خاصة » حتّى بألف أحد الجنسين الآخر منذ الصغر » قتخف حدة الجنس والتالى 
يضيق نطاق القاق النفسى والاضطراب العصى بين الشباب ! ! 
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والتفكير المادى فى صوره الثلاث : الآدب الجننى » والفلسفة الجنسية » 
والثربية الجنسية » تفكير يركز أهداف الإنسان فى نطاق الحيوانية » حتى ببدر القم 
الإنسانية التى تمثلبا حضارة الإنسان فى تاريخه الطويل . ومن ثم يرسم قها أخرى 
بدها . وقد بدأ منذ أعقاب الحرب العالمية الأولى يضع « العم ؛ يضع الال التى 
أخرها العم مكان القم الإنسانية المتوارثة . وأصبح الإنسان بعيش للآلة وفه 
خدمة الالة . ولو أنها كانت آلة السلام والرفاهية للإنسانية لآفاد منها الإنسان الذى 
جند فى خدمتها » وكانت هى بدورها فى خدمته وإن كانت خدمة غير مباشرة ‏ 
ولكنها آة الحرب والدمارء والتخريب والإبادة . 

هذا التفكير المادىكا سمى « الروحية » » رجعية , سى الألية « أو الميكانيكية » 
الحديثة تقدماء وسعى الطريق ليها على أنقاض القم الإنسانية والحضارة الإنسانية » 
وهو الطريق الذى يصوره الآدب الجذسى والفلسفة الجنسية » والثرية الجنسية 
بضفة خاصة ‏ سمى ذلك طريق التقدم ٠.‏ 

إن امجتمع الامريى هو أكثر الجتمعات الإنسانية الحديثة تطبيقاً للتربية 
الجنسية فى المدرسة فى مماحلبا الختلفة » وصاحب مشروع المذرسة المشتركة بين 
الجنسين » وهذه بعض نتائج تأكيد هذه الثربية فى امجتمع الأميى يذكرها بعض 
الإخصائيين الا ميكيين . نشرت جريدة الشعب فى عددها الصادر فى 7١‏ يوليو 
سنة 4617( تحت عنوان : « التعلم امختلط ينهار بالشباب الآ يكى ما بل : 

إن خير دليل على سوء تطبيق نظام التعلم الختلط هو الأوذج الآمريى ... 
فالانحلال وإدمان الخدرات والاغتصاب والاستهةار . . . تلك الجاحة الخلقية 
والاجتاعية التى تكتسح شباب أمريكا يرجع معظمبا إلى العقد النفسية الى تترسب 
فى نقوسهم نقيجة سنين طويلة من الاضطراب العصى والنفسى الناجم عن اختلاط_ 
بوم على أساس فاسد . 

لقد قام بعص علياء التربية الا م كيين أخيراً بعدة أحاث على نطاق واسع بعد 


أن أفزعتهم تنيجة التعلم اامختلط ١‏ قاموا بها لمعرفة مدى صلاحية اختلاط الفقق 
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والفتاة فى جميع ماحل التعلم بلا امتكاء واه على الووض بالتعلم بوجه عام » 
وعلى المقومات الآخلاقية لشباب أمريكا بوجه خاص ... وقد انتهوا إلى نتائج 
ذات خطورة. 

فى مرحلة الطفولة ه تكون سن الظفل بين السابعة والرابعة عشرة ونمد أن 
وغالباً تكون الغلة والفوز ابنت على الولد فى هذه المرحلة ..٠‏ وقد ثبت أن 
الطفلة فى المرحلة الابتدائية تكون أكثر ذكاء ونشاطا من الطفل ... ومن خلال 
المنافسة الشديدة بينهما يخرج الطفل فى أغلب الحالات عحط! تماما » وبنظر إلى 
زميلته ذظرة الضعيف إلى القوى . . . ويفرض عليه الوضع الطبيعى أن ينكون 
منذ هذا الوقت الممكر ‏ تابعاً لها . 


وف المرحلة الإعدادية ه يشتد الوضع السابق ويظبر أكثر وضوحا » وينتج 
عنه أن بعض التلاميذ ينطوى على نفسه » ويصرفون نشاطبم فى نواحى أخرى 
بعيدة عن الدرس . ومالم يوجه التلاميذ فى تلك الفيرة إلى استغلال قواهم فى 
الرحلات والرياضة والسياحة والحفلات فستّسكون النقيجة انحرافا خطيراً فى سلوك 
الفتيان ... وليس الفتيات بأخسن حالا منهم : غير أن التلبيذات فى المدارس 
الإعدادية الختلطة يكن أقل تموراً واندفاءا » وأكثر تماسكا . 

أما المرحلة الثانودة فبى ه فى منتهى الخطورة ٠»‏ ففها تتطور العلاقة بين الفتى 
والفتاة » لآن الطلبة والطالبات يدخلون فى سن المراهقة » وعادة تختار الفتّى فتاة 
معينة ويلشأ بينهما الانسجام » وتقوم المنافسات العدائية بين الذكور . والذنى 
بحدث أن الفتاة تمنع زميلبا من بجرد الاظر أو التحدث مع غيرها وتخضعه لسيطرتها 
وإدادتها تحت ضغط حه لها وتعلقه مها . 

وقد أفسدت الفوضى الطلقة الفتيات داخل المدارس والمعاهد . وقد ضبطت 
عدة حالات من التلبس فى أوضاع شائنة واتصالات مريبة داخل المدرسة .. 
وقد ذكر التقرير الذى قدمه الباحثون فى هذا الشأن بالولايات المتحدة أن « مدرسة 
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جونسون «موددطه © الثاوية » اجتاحتها موجة عارمة من الانحلال الخلق نتيجة 
الاختلاط المطلق . . . وانتهى الام إلى تنكوين عصابات إجرامية من 
الطلية والطالبات . ٠‏ 

وختمت الصحيفة بقوها : وبعد . . . ما الرأى هنا فى التعلم المختلط . . ؟ . 


وذكرت الصحيفة نفسها بتاريجخ 5/74 نهوا فى باب «١‏ وراءالجريمة 
فى كل مكان » ما بلى : 

«وقت الغروب » فى شارع سورج 000 فى لندن » ترى الفق والفتاة 
سيران جنباً إلى جنب وقد تشابكت الآيدى .... ولكن مارلين ممجاءة31 
الفتاة الحسناء الى لم بلغ عمرها خمسة عشر عاما » وهى طالبة بمدرسة لاسان 
الشانوية, سو هدت مع تشارلز وء1جهط © الذى لم لغ من عمره سيعة عشر عاما 
فى وضع فاضم . . . اقتيد الفتّى والفتاة إلى مركز الب وليس ثم إلى محكة الاحداث . 

قالت الفتاة للقاضى : إنها لم تفعل شيئًاً غريباً » ولكنها فقط أرادت أن تقضى 
وقتا بمتعاً وهى لم تأت بحديد - لقد سبق لها وزميلاتها فى المدرسة المختلطة أن 
مررن يثل هذه المفامرات . فبى بالنسبة هن ثىء عادى . وقد سبق لها عدة 
اتصالات جنسية مع زملاما الطلبة وغير زملاتما فى أماكن مختلفة . .. ولم يتعجب 
القاضى لاعترافات الفتاة . وذلك أنها لم تكن الحادثة الاولى من نوعبا » بل إنه 
.ينظر فى عشرات الجرائم من هذا النوع يومياً . 

وقال القاضى إن هذه ظاهرة خطيرة تبدد كيان امجتمع الإنجليزى . وقال : لقد 
!نتشر الانحلال والإجرام وسوء السلوك بين أوساط الطلبة والطالبات . 

وقدم القاضى تقريراً إلىالمسئولين لكى يكونوا حذرين من نانج هذه الجراتم » 
وطالهم بالعلاج السريع » كا قدم تقررراً للمدرسة وأخيرها فيه أن معظم الطالبات 
فى المدرسة قد فقدن أعز ما تملك الفتاة . ولم يستطع القاضى أن يفعل شيئاً لفق 
والفتاة» وكل ما فعله هو أن وجه النصم لما ثم أمس بالإفراج عنهما !! 

وذكرت الصحيفة نفسها فى هم فيراير سنة يمهو( تحت عنوان و أخطر 
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تقرير عن العلاقات الجنسية فى أمريكا : واحدة من كل عشر سيدات تحمل قبل 
الزواج ء ما يلى : 

ه نشرت مجلة مكوانر اللاميكية مقتطفات من تقرير عن الل والولادة 
والاجهاض فى أمريكا » وهو أول تقرير يضعه معهد الآحاث الجنسية يجامعة 
انديانا منذ وفاة مؤسسه الدكتور 612967 . 4 الفرد كيتزى صاحب ه السلوك 
الجنسى لدى الرجل » وه السلوك الجنسى لدى المرأة » . جاء فى التقرير أن واحدة 
من كل عشر سيدات أمى ينكيات تحمل قبل الزواج ٠‏ وأرت الات الخل هذه. 
مالم تتؤد إلى زواج سريع » تنتهى إلى الإجهاض الصناعى بنسبة ٠ ٠.8‏ وإك 
الولادة غير الشرعية بفسبة + ./. » والإجهاض الطبيعى بنسبة ه ./. ٠.‏ وأضاف 
التقرير أن من بين جميع النساء الآمرييكيات اللاتى على قيد الحياة الان » وتقع 
أعمار هن فالفترة الصا حة للحمل ؛ من بين هؤلاء جميعاً واحدة فى كل سبع تعر ضت 
أو ستتعرض لإجهاض صناعى قبل الزواج» وأن معظ السيدات » غير المتزوجات» 
اللانى يعرضن للاجهاض ساشرن العلاقات الجنسية بعد ذلك » ولا شوقف منهن. 
غن مارستها سوى "م .]. 1 

وأضاف التقرير أن 01/ ٠‏ فقط من السيدات اللاتى حملن قبل الزواج «زوجن 
أثناء الحل » ولكن نصف هذه الريحات بنى بالفشل . وأنه كلباكانت المرأة متدينة 
كلباكانت أقل تعرضاً للحمل قبل الزواج . 


ا ذكرت الصحيفة السابقة فى +7 / و / مه؟١‏ تحت عنوان : ٠‏ نقطة بو ليس 
لكل مدرسة فى نيوبورك » ما بلى : 


زادت موجة الانحلال ىأميكا بصورة مفزعة .. أصيحت المدارس والمعاهد 
مرتعاً خصياً الشذوذ الجنسى . تحول التلاميذ والتلميذات إلى مدمنى خمر وسفاكى 
دماء ! ! المسدسات والمدى والسكا كين فى جيوب الطلنة . وعلب السجائر وأقراص 
منع ادل فى حقائب الطالبات . ولم يعد الآمى يحتمل السكوت . ولذلك قامت 
إحدى اطيئات القضائة بحث جراكم طلاب المدارس فى نيوبورك وأوصت بتعيين 
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.رجل من رجال البوليس فى كل مدرسة بصفة مستدعة للحد من نشاط عصابات 
الطلبة المنتشرة فى المدارس . وقد أبدى بعض رجال القضاء مخاوفهم من احتهال 
انسياق رجل البوليس مع الطلاب والطالبات فى صخهم الذى لا يعترف بالحدود . 


إن طريق التقدمية الذى رمه التفكير المادى هو طريق الرجوع بالإنسان 
إلى الحيوانية ؛ هو طريق إلى الرجعية . 


أما التقدمية التى تصورها الميكانيكية الحديثة ‏ وهى نتيجة العم - فالضمان إلى 
أنها تسعد الإنسان وتخدم المجتمع الإنسانى » لا يتوفر إلا فى العناية بالروحية » 
إلافى الإبمان بالله ؛ وف الخشية من الله » والاعتقاد باليوم الآخر . عندئذ تكون 
آلة ناء لا هدم » وآلة إسعاد لا آلة تخردب وتدمين . 

إنا لا نقف دون الدعوة إلى « العلء واستخدام ثماره فى رفع مستوى الإنسان 
وبشاء حضارته المادية » ولكنا نطلب أن تكورن مجحانبه روحية فى التوجيه . 
إنا لا نشكر أن "صر الإنسان بنفسه وخصائص عقله وجسمه » ولكنا لا تريد 
أن يكون هذا التبصير على حساب [هدار القم الإنسانية الخالدة ؛ وبباعث من 
آثارة الفوضى فى الجتمع الإنسانى .© 


بليكا لجنى 
فالتابا 0 
فصل اراز السسيُ عبر المتمال الصعبرى 
الانتات نكلية اللفة الرويةة ‏ " 

إن هذا القرآن الكريم لك قال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه : لا تفنى 
مجائبه » ولا تنفد غرائبه . فكلا قلينا النظر فى القرآن وجدنا فيه إشارات يحيبة إلى 
حقائق جديدة من العلوم على اختلاف أنواعها ٠‏ ومن ذلك مسألة الحم الأجنى » 
وهو المعروف الآن باسم الاستعمار ٠»‏ وقد أدرك الناس الآن أنه فى الدنيا أصل 
البلاء » وأنه اكرأساب الفساد » لآنه هو الذى ثير الطمع فى الدول الكبيرة » 
فيدفعبا إلى التحارب فى سبيل الاستيلاء على الدول الصغيرة » وتقوم بذلك الحروب 
المتواصلة فى العالم» فلا تنتبىحرب إلا لتقوم حرب أخرى ف سبيل ذلك الاستعمار 
الاثم » وكليا قامت حر ب كان لا أثرها فى إفناء العباد » وتخريب البلاد ٠‏ فشكثر 
البلايا فى الناس ؛ وتنتشر الشرور بينهم ٠‏ وتقل الآارزاق» و لعظم الغلاء ٠‏ وتظهر 
الجاءات » وكل هذا بسبب شغف تلك الدول الكبيرة يذلك الاستعار الاثم . 

فإذا وقعت دولة صغيرة فريسة لدولة كميرة فإنها تعمل على [ضعافبا وإذلالها . 
وتسعى فى نشر أسباب الفساد بها . وتعمل على التفريق بين أبنائها ٠‏ ليستقر لها 
حكبهم » ولا يوجد بيهم من وى على مناوأتهاء ويسعى لتخليص بلاده من حكباء 
وهذه هى قاعدة ذلك الاستعار الاثم - فرق تسد. 

وقد سبق القرآن الكريم إلى ما أدركه الناس الان من الحكم على ذلك الاستعمار 
الاثم » فقال تعالى فى الآبة ‏ عم - من سورة القل على لسان ملكة سأ فا كان 
بينها وبين سلمان بن داود عليهما السلام : ١:‏ إن الملوك إذا كارا اندها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون , فالمراد الملوك الأجانب الذن «طمعون. 
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فى توسيع ممالكبم يضم بلاد أخرى ليها من غير جنسها » ويعملون على الاسنيلاء 
عاها بالقوة » لتدخل فى حكبم كرها لا طوعا » ويكون أهلها لمم عبيدا » وقد حكم 
القرآن الكريم على لسان تلك الملكة بأن أولتك الملوك المستعمرين إذا دخلوا قرية 
أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة » ثم قال : « وكذلك يشعلون » أى ”أ قالته 
هى يفعلون » فيكون من قوله تعالى تصديقاً لا » وقيل إنه من قولا أيضأ» وهو 
تأكيد لما قالت قبله » وهى تقصد بذلك تحذيرهم من سلمان عليه السلا و[خبارهم. 
بأنه إذا دخل بلادم أهان أششرافها وكبراءها ليستقم له الأمس . 

والمهم بعد هذا أن نعرف أمس سليانعليه السلام فماكان ينه وبين ملكة سبأ » 
فهل كان أمره مدل أمس أو لتك الملوك ؟ بقصد الاستيلاء على ملكبا لمهين أشرافبا 
وكبراءها حتى يستقم د ]لاس و تئر بأموالم وخيرات بلادهم » أوكان لهغاية 
أخرى تليق مثله من الانبياء » لانهم لا يصح أن يكونوا مثل أولئك الملوك فى قصد 
الاستيلاء على البلاد للاستتثار بأموالها وخيراتها دون أهلها ؟ . 


فإذا أردنا معرفة هذا وجب أن ندرس قصة سلمان عليه السلام مع هذه الملكة 
من أوطا إلى آخرها ؛ لنعر ف كيف ابتدأ أمره معها ؟ وكيف وصلمعها إلى نهايته؟ . 
وبذا تقبين حقية مقصده منها ومن قومبا» وهل كان له منهم مقصد دنى بليق ؟ثله 

إن قصة سلان عليه السلام مع ملكة سأ تبتدىء حين تفقسّد سلمان الطير 
فلم بحد المدهد بينها 0 فسأل عنه وتوعده إلا أن يخبره بسبب صحيح لتذيبه » كما قال 
تعالى فى الأبتين ‏ .+ » و» - من سورة الفل : ١‏ وتفقدّد الطير فقَالَ مالى لا أرى 
المدهد أم كان من الغائمينَ » لاعذيدّه عذاياً شديداً أو لاذه أو ليأتية* 
٠‏ سلطان مين »6 . 

ولم يلبث الهدهد أن حضر بعد قليل من سؤال سلمان عليه السلام عنه » فسأله 
سلمان : ما الذى أبطأك عنى ؟ تقال المدهد ما أخير الله عنه بقوله فى الآيات 
مو ع9 » ع +ع 236 5 ؟- منسورة الأل : « ففكث غير لعيد فقال أحطعم 
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بمالم تحاط به وجئتك من سبأ بنبأ بقين» إن وجدت” امرأة ملكبم وأوتيت' 
من كل ثىء وها عرش" عظم” » وجداتها وقومها يسجدون لاشمس من دون الله 
وزيّن لم الشبيطان أعمالم فصدامم عن السبيل فهم لا هتدون » ألا يسجدوا لله 
الذى مخرج الخبء فى السماوات والارض ويعلم كا دور > وما تون + 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظم » . 

وهذه الملكه هى ئيس أت شراحيل من ملوك بد 2 وكانت عاصتهم مدبذة 
5 2( وقد طمعت ف الك بعك مووات أبها وطليت من قوممأ أن ماعوما 6 
فأطاعبا قوم منهم وأنى آخرون وملكوا علهم رجلا يمال إنه ابن أخى الك » وكان 
خبيثاً مىء السيرة فى أهل مملكته . وقد أرادوا خلعه فم يقدروا عليه , ذلا رأت 
بلقيس ذلك أرادت أن تأخذه بالحيلة » فعرضت نفسها عليه ليتزوجبا : فأجاما إلى 
ما أرادت من الزواج » فلما دخلت به سقته الخر حتى سكرء ثم قتلته وحزت رأسه 
وانصرقت إلى منزها » وأراحت هذا قومبا منه » فاختاروها ملكة عللهم . 

فلما أخبر المدهد سلمان عليه السلام بذلك أجابه بما جاء فى الآية -/؟ - من 
سورة الفل : « قال سننظر" أصدقت أم كنت من الكاذيين , ثم كتب كتاءا إلى تلك 
الملكة ‏ من عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ» بسم الله الرحمن الرحم» 
السلام على من تبع الهدى » أما بعد ألا تعلوا على وأتوىمسلهين ‏ ثم ختم الكتاب 
خاتمه » وأم الحدهد أن يذهب به إلها » ؟ قال تعالى في الآبة ‏ ,مم من سورة 
القل : , اذهب بكتابى هذا فألقه إلييم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون , . 

فذهب المهدهد بالكتاب وألقاه إلى بلقيس ء فلما قرأته جمعت أهل مشورتها من 
آنا لمكا نلا ها اواعنرا مجالسهم أخيرتهم عا جاء فىالآيات وو .© 1م 
من سورة امل : 0 قألت بأمما الملل ل أل إل كناب كزع ُ إنه دن سلمان وإنه 
يسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونى مسلدين 7 

وبهذا الكتاب يبتدىء أم سلمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ . وهو 
ما قالت بلقيس كتاب كريم يليق شل لمان من رسل الله عل,م السلام؛ لآنه لم 
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.يسلك فيه مسلك أ ولك الملوك الطامعين فى بلاد غيرهم للاستئثار خيراتها دونهم » 
فم بحىء بأسلومهم من التهديد والوعيد » والتباهى بالقوة والسلطان » ليخوفوا اليلاد. 
الثى يطمعون فيها » ويجعلوها تخضع [ليهم فى مسكنة ومذلة » وإتما طلب منهم ألا . 
إلعلوا عليه » بأن بردُوا على كتابه » فإن ترك الإجابة من التكبر والعلو؛ وشتّتّان 
سن أولئك الملوك الذين يطلبون التدكبر والعلو على غيرهم » وبين سلمان الذى 
لا بطلب من غيره إلا أن بترك العلو عليه , لآن العلو من شأن الله وحده» نما 
كان أو اثْك الملوك يطلبون العلو علىغيرهم » لأنهم كانوا يدعون الآلوهية وأنغيرهم 
عبيد ل » ثم طلب منهم أن بأتوه مسليين » أى طائعين مؤمنين بالله تعالى» لما سبق 
كق أن الذى دعا إلى هذا الكتاب هو عبادتهم للشمس من دونه تقال ولا ساق 
أيضاً فى هذه القصة » ما يوضح مقصد سلمان من أولتك القوم » وأنه لم يكن سغى 
فى ذلك توسيع ملك .5ل أو لك الملوك الطامعين » و[ نما هى دعوة إلى دينالله تعالى ؛ 
وإنما هو غرض ديى لا سياسى » ,قصد إليه سلمان فى سل لا حرب» لآن السم 
هو طريق الإيمان الله تعالى . 


ولكن أو لتك الملا الذين دعتهم بلقيس لاستشارتهم لم يفبموا قصد سلمان من 
السلم » فأخبروها حين أخبرتهم بذلك وطلبت رأهم فيه بأنهم أولو قوة فى الجسم 
على القتال » وأولو بأس شديد عند الحرب » كا قال تعالى فى الأبتين ‏ مم » سم - 
من سورة الثل : ١‏ قالت بأ ما الملا أفتونى فى أمرى ما كد نت قاطلية ” أعن 1 ع 
تشبدونٍ و الوا نحن أوار قورة وأداد 0 والآأم' إليك 0 ما ذا 
07 ان على حقافته 5 

فأجابهم بلقيس عن تعريضهم لقتال » وأخبرتهم بما يؤول إليه أمره من 
الشر » وهذا بما حكاه الله تعالى عنها فى الآبة ‏ عم من سورة المْل : « إن الملوكة 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعنة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . تعنى أنهم إذا 
دخلوا عنوة أفسدوها بالحرب”' واستعبدوا أهلها بعد اتتصارهم علهم . 


. قد العنوة إبيان الواقم لأنهم فى المقيقة لا يدخلونها إلااكذلك‎ )١( 


5:٠‏ رسالة الإسلام 


فآثرت بلقيس الل بذلك على الحرب » ثم أرادت أن تختبر أمى سلمان عليه 
السلام » فأحضرت له هدية ترسلها [ليه لتصانعه ا على ملكها » وتختيره أملك هو 
أم نى ؟ فإن كان ملكا قبل الحدية وترك لها ملكها » وإن كان نبياً لم يقبل الهدية » 
ولم يرضه منها إلا أن تتبعه فى دينه » وذلك قوا فى الآية ‏ م« من سورة الفل : 
« وإنىمسلة إلهم مهدية فناظرة بم يرجع المرسلون » وقد أرسلت الهدية إلى سلمان 
مع رسل من قومبا على رأسهم المنذر بن عمروء وكانت هدية عظيمة نوه المفسرون. 
بجاء وذكروا ما ذكروا فى وصفبا. 

ثم سار المنذر بن عمرو بالحدية من الين إلى فلسطين » فليا جاء سلمان بها ردها 
عليه كا قال تعالى فى الآيٌ ‏ وم من سورة الفل : « فليا جاء سلمان قال أمدونن 
مال فا آتانى الله خير مما آنا كم بل أنتم مهديتكم تفرحون » يعنى ما آ تاه الله من. 
الدين والنبوة والحكمة ؛ وأنه لابفرح بما آتاهم من الدنياما يفرحون» لانهم أهل 
مفاخرة ومكاثرة بالدنيا » فيفرحون بإهداء بعضهم لبعض » وأما هو فلا يفرح 
بالدنيا » وليست الدنيا من حاجته عندهم » وإنما حاجته الدين الذى يدعوم إليه . 

ثم أراد سلمان عليه السلام أن يظهر للنذر بن عمرو ما عنده من القوة لثلا ٠‏ 
يطمعوا فى حريه بعد رد هديتهم [لهم » وأممه أن يرجع [ليهم فيخبرهم بها ء كا قال 
تعالى فى الآية ‏ ام - ءن سورة الفل : « ارجع [لهم فلنأتينهم يحنود لا قبل بها 
ولنخرجهم منها أذلة وثم صاغرون » » يعنى إن أرادوا حريه . 

فلما رجع المنذر إلا بلغها ما قال سلمان عليه السلام » فقالت : والله لقد 
عرفت ما هذا ملك ؛ وما لنا به من طاقة . ثم كتبت إليه : إنى قادمة عليك بملوك 
قوى » حتى أنظر ما أصك ؟ وما الذى تدعو إليه من دينك ؟ ثم سارت إلى سلمان 
فرأت من عظم ما أعطاه الله تعالى مارأت » وشاهدت منالايات الإلمية ماشاهدت » 
فتركت دينها إلى دنه » وآمنت ,الله تعالى » وجدت له وحده لا للشمس كا كانت 
تسجد » واعترفت بما كان من ظليها لنفسها بماكان من شركبا ٠‏ كا قال تعالى على 


الحم الأجنى فى القرآن الكريم ١ء‏ 


لسانها فى الأةه .و دمن 'سورة الفل © #الس ارب إلى لدرخ نفسى وأسلمت مع 
سلمان لله رب العالمين ' . 

وقد اختلفوا فى أمس بلققيس بعد إسلامبا » فقيل : انتبى أمرها إلى قولا أسلبت. 
لله رب العالمين » ولا علم لخد وؤزاء ذلك اليه م يذكر فى الكتاب ولافى خير 
حيح . ولكن الظاهر أن سلمان اكت بإسلامباء وترك لها ملكها م كان قبل أن. 
تسل ء لآنه لم يكن له طمع فى ملكبا » وإتماكان يريد هدايتها وإسلامبا . 

وقبل : إن سلمان تزوجها بعد إسلامها ؛ ثم أقرها على ملكها بالهن » وكان. 
يذهب إلا فى كل شهر مرة ؛ ويقم عندها ثلاثة أيام . 

وقذل؟ إنها لما أسلتك قال لا سليان » الخقارى رجلا فن قومك عن أزو دلت 
إياه ؛ فقالت : ومثلى يانىالته نكم الرجال؛ وقد كان لى من قوىىالملك والسلطان؟ 
قال : نعم » إنه لا يكون فالإسلام إلا ذلك » ولا يفبغى لك أن تحرتمى ما أحل الله . 
قالت : فإنكان ولا بد فزوجنى ذا نَع ملك همدان. فزوجها إياه » وذهب بها 
إلى الهن » ثم جعل سلمان ذا تبع ملكا على المن كله . 


والصحيح الوقوف عند القول الآول » والله أعل 3 


جرد فىتعتدالروجاث 
لمرستاز لور #ر ا مر ى 
هزه ااسحث : بعال النقط الاتية: 


)١(‏ الشريعة الإسلامية تييح تعدد الزوجات بشرط الامن من الجور» وهذا 
الشرط مقرر بالإجماع أخذاً من قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . . 

فهل هذا هو الشرط الوحيد لإباحة التعدد ؟ أو هناك شرط آخر ؟ وإنكان 
هناك شرط آخر ؛ فا هر ؟ وما دليله ؟ 


)١(‏ معروف أن رسول الله صل الله عليه وله وسلم كان متزوجاً بعدد من 
النساء » وأن من أصحايه رضى الله عنهم من تزوج بأكثر من واحدة » وأنهم كانوا 
ستس حون التعدد فى عهده ومن بعده» فهل كانوا فى ذلك متصدين بالشرط المعروف 
امجمع عليه فقط , أو به وبالشرط الآخر أيضاً ؟ وما دليل ذلك ؟ . 

(") هل يبيح الإسلام أن يتدخل ولى الآم للتثبت من تحقق ما شرطه الله 
فى [باحة تعدد الزوجات » ليرتب على ذلك : الإذن به للآفراد اق عدم الإذن؟ . 

( معروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس كان له تسع نساء حين 
نزل حكم القرآن بالاقتصار على أربع ٠‏ وأنه كان يأمى من عنده أ كش من أربع . 
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع » أن يفارق ما زاد . 

ذم لم يطبق هذا التشريع على نفسه فيفارق ما زاد على الاربع من زوجاته ؟. .. 


هل هذه خصوصية لهي يقولون؟ ولم؟ . 
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لا نراع بين المسلبين فى أن الشربعة الإسلامية تقر مبدأ « تعد الزوجات 
إلى أربع » وأنما بإقرار هذا المبدأ تخائف ما عليه المسِحيُون فى هذا الثنأن 
الاجتهاعى الحام عخالفة أساسية . 

وقد صار هذا المبدأ معلوماً من الدين الإسلامى بالضرورة » أى يستوى فالعلم 
به جميع المسلبين لا فرق بين خاصتهم الذين يعليون الأحكام من أدلتها التفصيلية » 
وعامتهم الذين بعلمونها عن طريق التقليد والثقة بما يقوله الآثمة وأهل الفقه . 

وذلك لورود القرآن الكريم والسنة المطهرة به؛ ولقيام العمل عليه منالرسول 
صل اله عليه وآله وسلم وأصحابه وتالعيهم وسائر المسلين فى مختاف الآزمنة 
والامكنة والمذاهب الإسلامية إلى يومنا هذا . 

وإذن فهذا المبدأ بعتبر فى منزلة الآأصول التى لا تقبل الخلاف » ولا تكون. 
محلا للاجتهاد » بل تلتحق بالقطعيات الثابتة بقينأ وروداً ومعنى . 

هذا كله فى مبدأ « تعدد الزوجات إلى أربع » ولي سكلامنا فى هذا المدأ » 
وما شغى لنا أن نتكلم عنه إلا من جهة بيان حككة الإسلام فى تقريره ؛ وصلاح. 
أ الجتمعات عليه ؛ وما يتصل بذلك من رد الشبه والمطاعن التى توجه إلىالإسلام 
ورسوله الكريم من أجله . 

ولكن وراء هذا المبدأ القطعى أموراً قابلة للنظر والاجتهاد » وتدكل 
الكلام فها » وتعددت وجبات النظر » فأردت بهذا البحث أن أدلى يدلوى ». 
وأن أحقق هذه الأمور على قدر جهدى » معتمداً على الحجة المستمدة من كتابه 
الله تعالى » ومن سنة رسوله صل الله عليه وآله وس . 

فإن يكن مارأيته صواباً فن الله » وإن تكن الاخرى ؟ فالخير أردته 
نوها ترف إلا باه عله تركلت مو له انيب 1 


اند اس 
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١ 
دراسة لاية التعدد فى سورة النساء‎ 

لم يتحدث القرآن الكريم عن « تعد الزوجات ٠‏ بعبارة تفيد حكمه النشربعى 
إلا فى موضع واحد هو الآبة الثالثة من سورة النساء : وإنكان الحديث عنه كبداً 
مقررقد جاء فى غير هذا الموضع . 

ولما كنا بصدد تكييف الصورة التشربعية التى أبيح ها التعدد إلى أربع » 
ولسنا بصدد مبدأ التعدد نفسه ؛ فإن الذى يعنينا هو آنة النساءء لآنها هى المادة التى 
يستند إليها التشريع ٠‏ والثى ينبين من نصبا ما إذا كان التعدد مباحاً إباحة مطلقة , 
أو إباحة مقيدة . 

شول الله تعالى : 

« وإنخفتم ألا تقسطوا ف اليتالى فانكحوا ما طاب لك من النساء مثتى وثلاث 
ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانك : ذلك أدنى ألا تعولوا .. 

وأول مابلاحظ : أن هذه الاية جاءت بين أحكام. البتالى » فقد سيقت بالأامس 

- فى الأيه الثانية ‏ بإيتاء ,اليتالى أموالم » والنبى عن صور اغتيالها » إذ تقول: 
ا الثاتى أغوام ٠‏ ولا تنيدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالك » إنهكان حوبا كبيرا . وجاء بعدها طائفة من أحكام اليتئى والسفباء» 
ترجع إلى حفظهم فى أموالهم وف أنفسهم وا رتسام النوايا الصالحة فى جميع شئونهم » 
والتحذير من أكل أموالم ظداً واقرأ فى ذلك الآيات من الخامسة الى تقول : 
« ولا تؤتوا السفباء أموالكم النى جعلالته لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوم وقولوا 
لم قولا معروفا ء إلى الآية العاشرة التى تقول : « إن الذين بأ كلون أموال اليتاى 
ظلا نما بأ كلون فى بطونهم ناراً وتسيّصاو'ن سعيرا » 

وبجىء حك التعدد بين هذه الآحكام بحعلنا نتساءل : 

لم جاء هذا الحكم الاسامى الذى له هذا الشأن الام فى اجتمع كرضاً أثناء 
الحديث عن غيره ؟ . 

ولم جاء بين أحكام اليتائى بالذات ؟ 
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وثىء آخر نلاحظه فى نص هذه الآبة » وهو بجىء هذا الحكم جوابا لشرط » 
والشأن ألا يتحقق المشروط إلا مع تحقق الشرط ؛ لارتباط بينهما لاحظه المنكلم . 

ولكن هذا الشرط دو غرباً عن المشروط ؛ فا هى العلاقة المعنوية بين 
و خوف عدم الإقساط فى اليتائى » وإباحة تزوج ما طاب من النساء ة مثتى 
وثلاث ورباع ‏ ؟. 

هذه ثلاث ملاحظات » أو ثلاثة أسئلة » لا نكون مسرفين إذا قلنا: إنه ما من 
باحث منصف لنفسه » حريص على الاقتناع القلى إلا بدت أمامه » وكان عليه 
قبل كل شىء أن يدرسها . ش 

فتعال معى ‏ أبها الفارىء ‏ إلى المفسرين ؛ لنرى ما يسوقونه من الآراء 
والروايات فى هذه الآية » فلعله “بلق ضوءاً يعيننا على ما نريد من فبم الم فبماً 
واضا ححا . 


سور الزرار ٠‏ 

6 رأى عائشة : 
فى الصحيحين وغيرهما عن عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين 
رضوالله عنها عن هذه الآية فقالت : يا ابن أختّى . هذه اليثيمة تكون فى حجر ولبا 
تشركها قمالها ٠‏ وتعييه مالنا ونماها »'فيريد أن.تدوجها من عير أن ,قط لحا 
فى صداقها فيعطيّبا مثل مابعطها غيره» فتّبوا أن ينكحوهن إلا أن بقسطوا لمن , 
ويبلذوا بن أعلى سشّسهِن فى الصداق » وأماوا أن شكحوا ما طاب لم من النساء 
سواهن - قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتو'| رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد هذه الآية فين ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ويستفتونك فى النساء 
قل الله يفتيك فيين وما يتلى عليم فى الكتاب فى يتاى النساء اللاتى لا تؤتونهن 
ماكتب لمن وترغبون أن تنكحوهن 2١.‏ . قالت : والذى ذكر الله أنه بتلى 
عليكم فى الكتاب الآية” الآولى التى قال الله فيها : « وإن خفتم ألا #فسطوا فاليتااى 


. الآية ا؟١ا من سورة النساء‎ )١( 
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فانكحوا ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة : وقول الله فى الآبة الاخرى 2 
«وترغبون أن تنكحوهن » : رغبة' أ<.دكم عن يتيمته النى تكون فى حجره حينه 
مكون قليلة المال واجمال ,» فشروا أن شكحوا ما رغيوافى مالها وجمالها إلة 
بالقسط من أجل رغبتهم عنبن ‏ اه . 

هذه هى الروابة الآولى الى بوردها المفسرون حين يشرعون فى تفسير هذه 
الاية » وهى رواية قوية السند ؛ رواها البخارى » ومسل » والنسانى » والبيق ؛ 
وابنجرير » وابنالمنذر » وابن أنى حاتم وكا ثنبت معناها عند أهل السائة ؛ ثبت عند 
الإمامية » فقد ذكر العلامة الظكرمى فى كتاب «١‏ جمع البيان, لعاوم القرآن > 
هذه الرواية عن عائشة » ثم قال : وروى ذلك فى تفسير أصحابنا » وثالوا : إنهبا 
متصلة بقوله تعالى : « ويستفتونك ف الفساء » . . . الابة » وبه قال الحسن » 
اسان » والمرتد() اه . 

ولذلك بميل المفسرون إلى قبول هذه الرواية » ويفسرون الآبة على هداها .. 

وجملة ما جاءت به هذه الرواية هو ما يأتى : 

)00 أن أله تعالى نبى 0 الأوصياء » عن الزوج باليتهات إذا خافوا عدم 
الإفساط [ليين . 

() وأن عدم الإقساط مقصود به عدم إعطائهن أعلى سلتهن فى الصداق . 

9 وأن المراد باليتاى فى قوله تعالى : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى » 
إما هو الينمات » والمراد بالنساء فى قوله جل شأنه 0 ذانكحوا ما طاب لكم 
من النساء » إنما هو غير اليتمات 1 وتقدير الكلام : وإن خفتم أما الأوصياء - 
ألا تقسطوا فى اليتمات اللواق تحت ولايتدكم بألا تعطوهن أعلى سأتهن فى الصداقء 
إذا دغتم فى ادوج منن » فالقسوا 0 ائلتين 
انثن : أن ثلاثاً لاما » أو أربعاً أربعاً . .الخ قال رسعة : أى اتركوهن فقد 

(1) ص ه ون الجزء الشالث من كتاب « جم البيان » طبع مطبىة العرفان بصيد1 
( للنان) سدئة 1١9178‏ م . 
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أحللت لك أربعا فى لاد عا رضيو ب ١‏ ارين رداك و0 
قائل : النساء غيرهن كثير » ولكم أربع إن شلتم نم » فدعوا هؤلاء والنسوا غيرهن . 

(؛:) وأن هناك اتصالا بين هذه الآية وقوله تعالى فا بأتى من سورة الفساء : 
ه ويستفتونك فى النسا. ٠‏ وذلك أن قوله الع 
النساء» المراد به هو : :ه وإن خفتم ألا تقل تقسطوا . الخ. 

(0) وأن المراد بقوله تعالى : ه وترغ.ون أن تنكحوهن ء هو الرغبة عنون » 

(1) ول تتعرض هذه الرواية لبيان المراد بقوله تعالى : « اللاتى لا تؤتونهن. 
ماكتب لمن » وقد روهت عن عائّشة رواية عند #فسير هذه الآبة تقول : إن المراد 
بذلك عدم إبتائهن صداقبن الذى وجب لمحن وهذا يتمشى مع رأما فى قوله : 
دوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى » لانها جعلت عدم الإقساط هو الرغية فى عدم 
إعطاء اليتيمة صداقها : 

هذا هو رأى أم المؤمنين عائشة » وقد أخذ به أكثر المفسرين » لقوة سنده 
كا بدّناء ولقرة معناه فما يرون . 


نقدنا لهذا الرأى : 

ونحن نرى أن هذا مع قوة سنده » لبس قوياً من جهة المعنى » وأنه برد عليه 
اعثراضات كثيرة سنبيها » ولا شغى أن نهم أن كون هذا الرأى لعائشة رضى الله 
عنها حول بين الباحث ونقده » فإنها لم تنسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس » ول ترو لنا نص عن الرسول نقف عنده » ونحمل المعنى فى الآية على 
ما حمله عليه » ولا حجة لقول أحد من الناس فى مثل هذا الصدد إلا لقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وقد اختلف الصحاية أنفسهم فى تفسير هذه الآية » 


(1) راجع تفسير « روح المانى للألوسى » ص 4 ١4‏ ج ه طبع إدارة الطباعة المنيرية 
صر . وتفسير « جمم البيان » للطبرنى ص ١١48‏ ج © طيم صيدا .. 
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وروى عنهم ما يخالف تفسير عائشة » فا علينا نحن أن تخالفبا أيضاً إذا تين نأا 
أن وجه الحق فى غير ما تقول مع إجلالنا لمقامبا العظم » رضى الله عنها . 

وهذه هى الاعتراضات : 

)00( إذاكان الغرض نبهى ١‏ الأوصياء » عن ظلم اليتمات بالزواج منهن دون 
[عطائين مهر متلهن ؛ فإن أسلوب التعبير عن ذلك ٠‏ إما أن كون نبهياً صريحاً عن 
هذا بأن يقال مثلا : لا خسوا اليتيات مهورهن ؛ أو إيحاباً صريحاً الحقهن فى 
ذلك بأن يقال نفل اترهن مهورتن كانه » أما أن َال لإفادة هذا المعنى : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا فى البتانى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث 
وراع ... »الخء فهذا بعيد . 

أولا : لانه ليس نبياً مباشراً عن عدم الإقساط فى اليتمات » والغرضالمسوق 
له الكلام فى الآنات كلها يقتضى أن يعبر عن ذلك بأسلون النهى المماشر » إذ المراد 
تشريع ما يحفظ على اليتانى أموالهم . 

ثانا : لآن كلة « تقسطوا ء لا تختص بالإقساط فى دفع المهور سب م 
فالإفساط هو القيام بالقسط فى كل ثشىء» وهو الذى جاء التعبير عنه فىالآية الآخرى 
بقوله تعالى : « وأن تقوموا ايتاى بالقسط » . مله على 'ناحية معينة هى ناحية 
المهر 'تحك , وما أبعد المهر عن أن يكون له هذا الاعتبار القوى ى نظر المشرّع 
حتى إنه من أجل الحافظة على إيصاله كاملا غير منقوص ليقيمة 'تخسطب ؛ تصرف 
الاكفاء عنها » ويفتح باب التعدد من غيرها صيانة لبعض مالحا » وهل هذا يتفق 
وروح الإسلام الذى يتجل فى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « القس ولو 
عاتماً من حديد ». 

وهنا نأتى بموضوع موجز على سبيل الاستطراد » وهو أنهم يروون أن عمر 
رض الله عنه كان بخطب على المنبر ذات يوم فتبى عن التغالى فى مهور النساء » 
فقالت له امرأة : ياعمر إن نبيك هذا ينافى قوله تعالى : ه وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 21٠‏ , فقد أباح الله تعالى 


)00 الآية 8٠‏ هن سورة النساء . 
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أن يكون المهر قنطاراً » فكيف تنهى عن المغالاة مع هذا » فرجع غمر عن نميه 
.وقال :كل الناس أفقه منك يا عر حتى النساء » وفى رواية : أصابت امرأة وأخطأ 
عمر ! وأقول : إن هذه الحجة التى روى أن المرأة احتجت بها ما هى إلا مغالطة ؛ 
فإن القرآن الكريم ليس بصدد تحديد المهر » وبيان أعلاه أو أقله فى هذه الآية » 
وإنما هو بصدد نبى الآزواج عن الطمع قْ “ور أزواجبم بالغة” ما بلغت إذا 
أرادوا استبدال زوج مكان زوجء فأتى مبذه الصورة على سبيلالمبالغة حتى لا 'بظن 
أن عنم المهر مبرر للطمع فى لعضه ٠‏ فبى صورة فرضية يكبل مها معنى اللهى » ولا 
تدل على رضا المشرّع مها » وكل ما تدل عليه هو صتة العقد على المهر المغالى فيه » 
وشتان بين الصحة وما يؤثره المشراع وبحيه للمصلحة والتخفيف:عن الناس » وميهم 
عن كل مالصء-ب عقد الزواج ٠وشبيه‏ هذا ماروى من قوله صلى الله عليه وآ له وس : 
١‏ من بنى لله مسجداً ولو فحص قطاة بى الله له قصراً فى الجنة » فإن هذه مبالغة 
فى ترتب الجزاء حتى على المسجد الصغير » ولا بجىء فى الحسبان أن يغب الناس فى 
إنشاء مساجد منها ماهو قدر مفحصٍ قطاة ! و إذن فالنظرية الترجاءت بها هذه الر وآية 
عل النالا عبر والخطابة لمازية لئدة متفقة مع روح الإسلام فى التيسير؛ ومع حبه 
لقيام عقد الزوجية » وترغيبه فيها . أما قولالمرأة ففيه من المغالطة ما لا يخنقى على مثل 
عمر فقوة تفكيره» وعيقه الفقبى » ولذلك لاأميل إلىتصديق هذه القصة ؛ وأرجح 
أنبا مرن القصص المصنوعة لغرض معين قد يكون هو بيان إنصاف عمر » 
وسرعة رجوعه إلى الحق » وما أغناه عن التصدّد له لوكانوا يعلدون . 

هذا هو الاستطراد الذى أردناه » وليس غرياً عن الموضوع » فإتما نريد 
به أن نبين رأينا فى أن المهر إن زاد أو نقص ليس اه فى نظر المشرتع هذه الأهمية 
التى تجعله يفتعم باب التعدد باثلتين وثثلاث وأربع من أجله » أو من أجل كله . 

ونعود بعد هذا إلى باق ما يرد على رواية عائشة رضى الله عنها مناعتراضات : 

ثالثاً : لآن لفظ ١‏ اليتاائى » شامل للذكر والآنثى ؛ وعائشة رضى الله عنبا 
تجعل المراد به فىالآية هو الإناث ء أى اليتمات ليلتثم لا القول بأنالخوف من عدم 
الإفساط إما هو عند رغبة الوصى في نكاح يقيمته دون أن يوفى لما مهر مثلها . 


وإذا نظرنا إلى المواضع الى استعمل فييا القرآن لفظ « اليتائى » فإننا نجدها 
كلها مقصوداً فبها اليتئى من الذكور والإناث جميعاً » مدل قوله تعالى : « وآتوا 
اليتالى أموالم » ه وابتلوا البتالى » » « إن الذين بأكلون أموال اليتالى ظلا » » 
« وأن تقوموا للبتاى بالقسط . وكل هذا فى سورة النساء » وقد جاء هذا أيضاً فى 
غير سورة النساء » مثل قوله تعالى : ه ويسألونك عن اليتائى قل [صلاح لم خير ».» 
ه واليتالى والمساكين واي نالسبيل » إلى غير ذلك » فإذا أراد القرآن اليقمات خاصة 
صرح بذلك كا فى قوله تعالى : ه وما يتلى عليك فى الكتاب فى يتائى الفساء » . 

وإذن فَجُر'ف القرآن فى هذا اللفظ لا إساعد على قبول رأى عائشة فى أن. 
المراد باليتائى فى قوله تعالى : ه وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى » اليقمات' خاصة » 
ويتفرع على هبذا أن التفسير الذى يحتاج إلى هذا التخصيص أيضأ » بعد تخصيص. 
الإقساط بناحية المهر » ليس تفسيراً قويا . 

رابعاً : لآن لفظ النساء فى قوله تعالى : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ,. 
عام شامل لليتيمة وغيرها » فالنساء اسم جمع الانى ؛ وليس له واحد من لفظه » 
ولكن واحده امرأة » أو مرأة » وهى الانثى الآدمية؛؟ أن امرءًا أو ماما يقال 
للذكر من بنى آدم » وإذن فقد خصصت عائشة رضى الله عنبا لفظأ ثالثاً حين جعلت 
المراد من النساء فى هذه الآبة تمن سوى الرتمات . ويذلك تكون قد تصرفت 
بتخصيص ثلاثة ألفاظ فى جملة واحدة » وينكون لنا أن نتوقف فى قبول التفسير 
الذى بلجىء إلى ذلك . 

خامساً : وعلى فرض أن «كون الام كذلك » إن المقام لا يستدعى بجىم 
جواب هذا الشرط على ما جاء به من البرع بذكر الزواج من غير اليتائى باثنتين » 
أو ثلاث ؛ أو أربع ؛ وأن ذلك عند الآمن» أما عند الخوف مزعدم العدل فالواجب 
الاقتصار على واحدة ؛ أو على ما ملكت أيمانكم _كله هذا يسكون مجتلداً من غير 
أن يستدعيه المقام ؛ وأسلوب القرآن الكريم وبلاغته وإيجازه فى انحل الارفع ٠‏ 
وهو أسمى هن أن 'تحمّل على هذا التصيّد لابعد المناسبات ؛ ومن أن يقرر حكا 
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فى شأن اليتائى فينتقل إلى حكم اجتهاعى أساءى هام : وهو حك التعدد فيجعله طرفا 
تابعا ؛ وحاشية مسوقة عن طر يق المصادفة هذا ارتجالا ومفاجأة . 
(0) م إن الآمى بإبتاء النساء صدقاتبن كاملة » واعتبارها نحلة لحن وحقاً 
.مكتسياً لا يجوز لأاحد أخذ ثىء منه إلا بطيب نفس ؛ قد جاء فى الآبة التالية لهذه 
الاية : : وآتوا النساء صدقائهن ن نحلة )» فإن طين” لك عن شىء منه نفساً فكلوه 
هنيذاً مربئاً » فهذا حك عام فى مهور النساء» تهات أو غير لمات » ذهل ترى الآية 
الأول جاءت لتقرره أصالة » فدارت حوله هذا الدوران الذى زعموه» ثم جاءت 
الآبة التالية لما فصر<ت به تصريحاً » ووضحته توضيحاً ؟ وما فائدة هذا النكرار 
عىة مخ ” الإشارة؛ ومرة بصرح العبارة» وهل أعهد «ثل ذلك فى مواد التشربع 
وفقر القانون ؟. 
(0) ثم إذاكان الأامى يا تقول ؛ فل جاء جواب الشرط ١‏ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ول بدأ الإباحة ‏ كا هو مقتضى الخال - 
بالواحدة من غيرهن » فيقال مثلا : أحاد » ومثتى » وثلاث » ورباع» أليس الكلام 
فيمن بريد أن يشكم اليقيمة غير 'مقسط لحا فى صداقبا فلبقَل له : اتركبا وتزوج 
واحدة غيرهاء ولا أظن أن المناسب أن يقال له : اتركبا وتزوج اثنتين» أو ثلاثاً» 
أو أربعاً » فلو أن الاية - إذ أرادت ذكر التعدد هنا بدأت بالواحدة » ثم نت 
| لاثنتين » وهكذا ؛ لكان أقرب إلى ما يقتضيه المقام على حسب ما يتصورون . 


(:) ثم إن هذه الرواية تربط بين آبة ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى » 
وآنة ه ويستفتونك فالنساء , وهذا الارتباط بين الأبتين مسّلمء ونحن لاننكره» . 
ولكن على الوجه الذى سابينه فما بعد » غين أن تلك الرواية تفسر « وترغبون أن 
تنكحوهن » على معنى . وترغبون عن أن تنكحوهن » مع أن المتبادر أن الكلام 
على معنى « فى »» وعوا ذا لا ذكرةة الزواية من الررغية فى تكاج اليتهات فى 
أنه د وإن خفتم ألا تقسطوا». 


ْم إن قوله تعالى : ه وترغبون أن تنكحودن » وارد فى ضن ١‏ ويستفتونك » 


يف3 رسالة الإسلام 


فهل ترى أحدا ستفق فى الدميّمة الق ترغب عنبا فيقول : أنا راغب عنها قاذ 
أصنع ؟ إنما الذى 1 عنه هو حالة اليتيمة المرغوب فا فيقول وصما : 
أنا راغب فا فهل أتزوجها ؟ . 

)0( ثم إن تفسير : « اللاتى لا تؤتونبن ماكتب لحن » بمنعهن مهوررهن 
غير جد » لآنه لا يقال فى المهر عنديذ ٠‏ كتب لن » والمغروض أن“ الكلام. 
فيمن يرغب أو لا يرغب فى نكاح اليقيمة » وهى جرد رغبة لم تتم حتى يكون هناك 
ما يسمَّى صداقا كتب لحن » وإنما التفسير المناسب لتاريخ النساء فى العرب هو أن 
الله تعالى ببطل هذا ماكانوا عليه من منع النساء من الميراث » وينهاهم أن بمنعوهن 
حقهن الذىكتبه الله لحن » فما تقدم من الايات الآولى من السورة » ومن بينه أيات 
لميراث النى تثمت حق الفساءما ثبت حق الرجال . 

وهذا كله يتين أن هذا الرأى غير مقنع » وأن الابة على تقديره تكون ذات 
أساوب يحيب فى عدم تماسكه » وذات تعبير بأافاظ محتاجة إلى تخصيص مفبوماتها 
اللغرية ؛ وهو مايحل القرآن عنه » وترتفع بلاغته وإيجازه عن مستواه : ه كتاب 
أحكيت آياته م فصلت من لدن حكم خبير » ٠"‏ 


وجوه أخرى مصوية 
في تفسير الآأية 9) 

رب( وعن ابن عباس ٠‏ والضحاك » والربيع » ومجاهد ) وسعيد بل جمير < 
والسدى» وقتادة ‏ فها روأه أبن جر ير - َ 

أنهم كانو | فى الجاهلية ينكحون عشراً منالنساء الآياى » وكانوا يعظمون شأ ,م 

(1) الآية الأولى من سورة عود. 

ليق اقرأ فى متحصيل هذه الوجوه «هثل ؟تاب 2 ممم البيان «( لاطبرسى ) ققد عد اسل 
منها غير الوجه الأول الذى جاءت به الرواية عن عائشة ‏ ص ١‏ ج ؟ . 
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اليم » فتفقدوا من دنهم شأن اليتم ٠‏ وتركوا ماكانوا ينكحون ف الجاهلية - فل 
هوا عنه - فقال تعالى : و وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتالى فانكحوا ما طاب 5 
من. النساء مثنى ثلاث ورباع , ونهاهم عماكانوا يتكحون ف الجاهلية قال ابنجرير : 
فقيل ل يا خفتم ألا تعدلوا فى البتاى » فكذلك نفافوا فى النساء ألا تعدلوا فين »> 
ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع ولا تزيدوا على ذلك » وإن خفتم 
أيضاً ألا تعدلوا فى الزيادة عن الواحدة» فلا تنكحوا إلا مالا تخافون أن تجوروا 
فين من واحدة أو ما ملكت أيمانم : 
1 ديد ديد 

نقدنا لهذا الرأى : 

(1) إن هذا الرأى يتصور أمس] عخالفاً للواقع التاريخى فى شأن معاملة 
أهل الجاهلية لليثم » وخوفبم عدم الإقساط فى شأنه » والقرآن الكريم لا يساعد 
على قبول هذا التصور , لأنه إذا كان اليقم فى الجاهلية ذا شأن معظم » وكان 
جتمعهم تخشى عدم الإقساط فى شئون اليتااى » إلى الحد الذى بجعل الابة تعتد به » 
وتقيس عليه شأن النساء ما يقرر هذا الرأى » فا الذى دعا القرآن إلى أن 
5-5 الى فى كثير من آناته » مثل : « أرأبت الذى تكذب بالدين فذلك 
الذى سدع ؛البتم » ٠د‏ ولا تقربوا مال اليم إلا بالى هىأحسن حتى بلغ أ شدهء 7) 
كر ا الطاع هر الم ولا تآبدلوا البيث بالطيب» ولا تأكلوا أمرالم لم أمواكم 
إنه كان " أحود كيرا 00 

: إن الإسلوب الطبيعى - إذا كانالمعنى على ما يقولون  هو أن يقال مثلا‎ )١( 
. وإذاكنتم تخافون  أو : وإذكنتم تخافون  ألا تقسطوا فى اليتااى . . . الخ‎ 


أولا. : لآن «إذاء تستعمل حيث يكون شرطها متحقق الوقوع » أما دإن» 
ا در سر ارم مشكوكا فى وقوعه » فقام المعنى الذى يذكرونه 


شتضى ١‏ إذا لا دإن». 


)١(‏ الآيتان 1١‏ ”5 من سورة الماعون 
(:) الآية ١69‏ من سورة الأنعام . 
فم الآنة "هن سدورة النساء . 
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“ثانا : ولو استسعمل لفظ , إذ , لكان مناسياً لللقام » فإنه ظرف يفيد منشأ 

الحك الأتى ومبعثه » أو العلة الثى روعيت فيه . كأنه قال : وما دمتم خفتم 
ألا تقسطوا ف المتاى عفافوا كذلك ألا تقسطوا فى النساء . 

ثالثاً : إذا دخلت أداة الشرط على ماض صيرته مستقبلا . فقول القائل : 
إن أطعتنى كافأتك ؛ يفيد السامع أنه يريد منه الطاعة فى المستقبل » لا أنه بحدته 
عن طاعته الحاصلة فعلا . ٠‏ 

هذا هو الأسلوب الطبيعى نى جملة الشرط وأداتها لوكان المقام لهذا المعنى , 
وكذلك يقال فى الجواب » فإن الاسلوب الطبيعى يقتضى أن يال : وإذا كتتم 
تخافون ... الخ . فلا تكحوا من الذساء عددا ينتهى بكم إلى الجور 20356 
أو نحو ذلك التعبير ؛ أما أن يقال : , فانكحوا ما طاب لكم » بصيغة الآمى الدالة 
فى امع » لا على مدافعة هذه الرغبة > يقتضيه مقام معالجة الجور ؛ فذلك بعيد ؛ 
والذوق الأدنى ,شبد سعده » وكتاب الله تعالى أجل وأعلى من أن تحمل على مثل 
هذا المعنى المتخاذل الذى لا يؤازره اللفظ ولا الأساوب ولا واقع الحال . 


(+) وقيل : كانوا «تحرجون من ولابة اليتائى وأكل أمواهم ٠‏ إعناناً 
وتصدسا . فقال سسحانه : إن نحرجتم من ذلك : فكذلك تحرجوا من الزناء 
وانكحوا المباح من واحدة إلى أربع . 
بين النساء وألا تعداوا دين النساء 4 ولا ”:تزوجوا منبن إلا ما تأمنون معه الجور : 


وهذان الوجهان أشد تبافتاً ما قابما كا هو واضح . ويبدو فى تلك الوجوه 
كلها التحايل على الربط بين الشرط والجزاء على نحو لا يفيد القارىء اقتناءاً , 


وإذن فن حقنا أن هيل إلى رفض هذه الآوجه كلما . 
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١ه‏ أما التفسير الصحيح فى نظرننا » والذى لا رةعلله أى اعراضن جد ى.. 
والذى نرره مطمئنين إليه ؛ و[ 0 يعرف عن أحد من قبل ؛ 
فيتاخص فما بأتى : 

)0 إن العرب فى الجاهلية كانوا «ستضءفون اليتائى والأساء » وكان من 
مظاهصر هذا الاستضعاف : 

أنمم كانوا يحرمون الصى والمرأة من الميراث . 

وأنم كانوا يطمعون فى أموالم إذا كانت لم أموال غير الميراث أيضأً » 
فكانوا يخاطونها بأموالم » ويد لون رديئهم بالجيد منها إذا شاءوا » ويميلون عليها 
فى أزماتهم ولا يتحرجون من إنفاقها فى مصاحهم الخاصة . 

وأنمم كانوا لعضلون النساء كلما وجدوا سبيلا إلى ذلك 53 شتفعوا من هذا 
العضل . فإذا ورث الرجل زوجة أبيه أو زوجة أخيه » كان له أن يعضلها حتى 
تفتدى منه يمأل تدفعه له » وإذاكره زوجته التى معه ؛ ادها فل يطلقبا » ولم 
يعامابا معامأة الزوجة » وذلك حت تفتدى منه يمال تدفعه له » وإذا كان تحت 


يده يليمة عضلبا عن الزواج حت لا تفلت أمواطا منه . . . وهكذا . 


69 وقد جاء الإسلام بإبطال ذلك كله . وجعل ليتالى حقوة وارتفع بهم 

عن أن يكونوا فيالجتمع >لا الاستضعاف فى صورة سالضونة؛ فليا أذ المسلبون 
نلك الاحكام و شدد اكير على من يظلٍ اليتانى والنساء » أصبح هناك روح عام 
متغلفل فامجتمع الإسلاى : ذلك هو الخوف من غخالطة اليتانىلثلا يصيبهم الوعيد 
بالعذاب » لخاء القرآن بالرخصة فى ذلك فأباح لم أن تخلطوا أموالم انوا ل لكاي 
ما داموا لانبتغون إلا الإصلاح . وعرفبم بأن اليتاى ماهم إلا إخواتهم » والاخ 
مأمون على أخيه » والشأن أن يكون بينبما كل مظاهر التعارن بين الاخوة . 
فانتهت بذلك مشكلة الخاط حيث استجازوه بعد أن كانوا يتحرجون منه» وبرزت 
«مشكلة أخرى هى : كيف بمكن أن يقوموا ايتاى بالقسط فى كل شىء ؟ 
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(5) ولذلك كان الرجل ريبما تحرج من ولاية شئون اليتاى ؛ إذ أنه سيكون 
مضطرأً فى سبيل رعايتهم إلى أن يداخلبم ٠‏ وفيهم فتيات ٠‏ أو يرى أمباتهم الآياى 
وهو يدخل علهم ويخرج » وذلك فيه من الحرج ما فيه ؛ حيث لا تؤمن الدواعى 
النفسية من رجل يدخل على أم من النساء » وعلى بناتها » وله الحق نحم وصايته 
أن يرا هن ويتحدث إليين ٠‏ ويجلس معهن » فإذا أراد أن ببتعد عن ذلك : وأن 
يصد عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد » أو بتقليل الزيارة والتعرف » فإنه سسكون 
مقرأ غير قائم لليتائى بالقسط على الوجه الذى أم الله به . وعل الوجه الذى 
يقتضى إصلاح أموالم ؛ ومعرفة مشا كلهم » و[صلاح أنفسهم بالمعروف . 

(؛) فالأوصياء إذن كانوا بين 'ارين من هذين الواجبين : واجب القيام 
بالقسط اايتامى على وجهه الصحيح - وهو يقتّضى ملابستهم ومداخلتهم والجاوس 
[لهم » وفهم من هى صالحة للزواج ؛ وبينهم - ف كثير من الأحيان أأمبم نفسبا» 
تلك الأم التى مات عنها زوجبا » ولعل فا بقية من شباب وصلاحية للؤراج - 
وسيواعت [خرهى واعب الاعتسام + و الانتماد عن النغنة بو مودق لايش أت 
يضع نفسه وضعاً >كون فيه فاتذاً أو مفتوناًء فا السبيل إلى الخلوص من هذا المأزق. 

إنه هو الحكم الذى شرعته الاية : ه وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى , أى ألا 
تقوموا فهم - وأقول فم لأنى أفهم أن الضمير لليتامى عامة ذكوراً وإناثا ‏ فإن 
خفتم ألا تقوموا فى شأنهم بالقسط تحرجا من مداخاتهم وبجالستهم فى بيوتهم التى 
لا تخلو من ,نمات أو أيامى ؛ فالس ْخلص' من ذلك هو : « تعدد الزوجات , . 

إنه هو الذى يوجد فيه الحل لهذا الإشكال , ققد أباح الله للرجل فى مدل هذا 
الظرف أن يكون له أكثر من واحدة إذا أمن الجور '؛ فلبدخل الاوصاء هذا 
الباب » ومن كان منهم متزوجاً بواحدة فلا بأس عليه أن يضم إلا ماطاب له من 
النساء» فيتزوج إحدى ينماته » أو يتزوج الم نفسبا ؛ وبذلك يصبم دخوله هذا 
البيت دخولا مأمون العاقببة » فيجمع بذلك بين رعاية مصلحة اليتامى على الوجه. 
المطلوب » وبين وقابة نفسه » ووقابة غيره : من عوامل السوء والفتنة . 


)6( والآبة: الاخرى على هذا التفسير يبدو ارتباطهبا هذه الآية وبغيرها من 
آيات إصلاح اليتامى» واضحاً جليا » وذلك أنها تحدثنا عن سؤال المسلين للنى فى 
النساء ؛ وعن بقايا تح رجهم فى شئونمن ٠‏ كرغية الول فى «نيمته » ومن عرف الجتمع 
فعدم توريمّن أو توريث الولدان عامة فتقول : « ويستفتونك فالنساء » ثم تحيل 
عبل ما سبق تقريره فى الكتاب من أحكامبن وأحكام المستضعفين من الولدان » 
وما أمروا له من القيام ايتامى عامة بالقسط كاملا دون عبيث أو تهاون في إقامته » 
غتةرل : ١‏ قل الله يفتيكم فيين وما يتلى عليم فى الكتاب فى تامى النساء » وانظر 
إلى قوله : « يتاى النساء » وكيف يشير إلى ما سبق من قوله : « وإن خفتم ألا 
تقسطوا فاليتامى فانكحوا ما طاب لكك من النساء » ثم تقول : د اللاتى لان ؤتونين. 
ماكتب طن ء وذلك هو نصيون فى اليراث فالتعبير بقوله : « ماكتب طن » لايليق. 
إلا بشىء مكتوب مقرر مفزوض» وقد وصف الله الانصية ,وله فى آنة المواريثك: 
ه فريضة مر الله » » وقد بينا أنه إذا فسر ذلك بالصداق » فإنه لا يناسب » 
لأنهم زواج حتى ,قال صداق وكتاب مكتوب » ثم تقول : ه وترغيون أن. 
تكنوقن ورم الرعية ف نكاح لايم أو اليثيمة » وهى المعّر عنها فى الاية. 
السابقة بقوله : ٠‏ فانكحوا ما طاب لك , أى أن إباحة التعدد ملاحظ فيها الرغبة. 
وطيب المرأة فى ذظر الراغب فيبا إلى جانب الغرض الذى قررناه » وهو المشكن من 
أن تام لليتامى بالقسط كاملاء ثم تقول : « والمستضعفين من الولدان » قتعطف. 
المستضعفين من يتامى الصببان على الم.تضعفين من يتامى النساء , لآن الولدان جمع. 
وليد للصى ء أما الآنثى فوليدة وجمعبا ولائد » وتختم بقوله تعالى : « وأن تقوموا 
لايتاعى بالقسط , أى ايتامى عامة بالقسط التام على ما أمس الله به فى مواضعه من 
الكتاب العزين . 

(:) وينبنى أن نتنبه فى هذا المقام إلى أن ربط إباحة التعدد فى هذه الاية 
بالخوف من عدم الإفساط لايتامى ؛ لا يراد به قصر الإباحة على هذا الشرط بعينه. 
فإنه م رد هذا الشرط لذاته » ولكن لآنه دورة من دور كثيرة للدبررات الى. 
تهيح التعدد , يممكن الاستناد إليبا بالقياس عليه : 
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فرض الزوجة مضأ ميئوساً من شفائه » أو مرضاً بمنعبا من إنيجاب الاطفال» 


وظروف الحرب الى من ثأنها أن تل فيبا ع-دد الرجال عن عددد النساء » 
ا 


واغتراب الزوج عر ؤوعةة اغرانا بيدا مع عدم إمكان استصحابها 
أو الرجوع إليبا لموافع مادية أو أدبية ؛ مبرر للتعدد 5 


وهكذا ... كل أمى مصلحى يعترف الشارع بجنسه » ويشبه فى غايته هذا المرر 
الذى ذكرته الآبة » وهو الخوف من عدم الإفساط ف اليتامى ؛ كن اعتباره 
والاعتداد به بالقياس على هذا المرر المنطوق به . 


ويتلاق هذا مع ما نعرف من أن جميع زوجات النى صلىالله عليه وآله وسلِم» 
فنهن من تزوجها خوفا عليها أن تفين فى دينها» وهى سودة بنت زمعة الى كانت 
.من ا مناتالمهاجرات » وفات زوجهاء فرأى رسول الله صلٍِالله عليه وآله وس أنها 
الوعادت إل أهلها لعذبوها وفتنوها » فكافأها على تضحيتها بأن تزوجها وصانها . 


وزينب بذت عمته تزوجها تحقيقاً لآم الله » وإبطالا لما كان عليه ال+جاهلية 
«من التبنى وتحريم تزوج الرجل مطلقة أمتبدْنَاه » وسيأق فى الفصل الشانى زيادة 
بيان لهذا الشأن من شئون زواج النى صلى الله عليه وآله وسلم . 


سيد قومها الحارث من بى المصطلق » وكان المسابون ققد أسروها وأسروا من 
قرمها عدداً كبيراً » فأراد الرسول أن حمليم على إطلاق الأسرى بهذا الأسلوب , 
ذتزوجها فقالوا : ليس لنا بعد ذلك أن 'نبقأصهار رسو لاله ضَلالته عليه وآله وسلم 
فى الآسرء فأعتقومم جميعاً » فكانت سياسة موفقة رحيمة من رسول الله صل اقه 
-عليه وآله وسم . 
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وهكذا كل زوجية عقدها رسول الله لنفسه كان لحا هدف شراف » ويمكن 
معرفة ذلك على وجه أكش تفصيلا بالرجوع إلى كتب السيرة ونحوها 


(0) ويفخى أيضاً ألا يغيب عن البال أن كلامنا فها مى نما يرجع إلى الشرط 
الآول من الشرطين | إاذين ا كتنفا إباحة التعدد 2 ل تعالى فى أول الاءة 
« وإن ن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى » أما الشرط ط الثانى » وهو قوله تعالى فى آخر 
هذه الآية «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة »فهو فى موضع الإجماع بين جميع العلماء» 
فلا بحوز لمن خاف عدم العدل بين الزوجات أن ,قدم على التعدد . 


رسيان ذلك مريت نان: 


وبذلك ينبين : 

- أن تعدد الزوجات إنما شرع لمثل هذه الغاية الشريفة ؛ التى هى الرغية 
فى القيام للنتاى بالقسط ء تحقيقاً لس الله » ورعابة لمصاحة اليتامى أنفنهم » وأنه. 
ليس مشروعا يرد إرضاء النفس » ونحقيق دواعى الرغبة فى النساء . 


1# نيك وأنه هذا التفسير ليس غرساً عن موطوع اليتامى :ولا دخيلا ق. 
أحكامهم » فإنه ذكر حلا اشكله من مشكلاتهم فى الجتمع » حين تقضى المصلحة بأن 
قوم علهم , وصى بالسط ؛ وتقضىالآداب الإسلامية بأن يتحر جالرجل منالالتقاء. 
من هن" أجنبيات عنه 


ع وأنه يمكن القياس على هذا الغرض » فيباح التعدد إذا دعا داع 
إليه 2 و ملع إذا لم يكن له داع لش.ه ما ذكره القرآن الكرم من إقامة القسط 
أن التاى:: 

حنم بو اذهك يشروطاه مع تعن القباة: التريئةابابأن من اوج 
عدم الجور» فإذا خاف الجور وجب عليه ألا يعدد . 


بن > بي 


0-3 رسالة الإسلام 


التحقق من شرطى التعدد 

<ق مشروع لولى الآاص : 

قررنا فها سبق أن قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » هو تقبيد 
لإباحة التعدد , بأنها إنما تكون عند الآمن من عدم العدل » أما من بيخاف عدم 
العدل بين الزوجات » فإنه لا تحل له . 

والخوف أو عدم الخوف : حالة وجدانية يشعر مها المرء إذا تدبر أمره » 
وعرف مدى قدرته وطاقته المادية والآدبية وظروف حياته » فإنه عندئذ بحد 
فى نفسه معنى الخوف أو الاطمئنان » أى يستطيع الحك على نفسه وتقدير أمسه 
تقديراً صميحاً » فياف إن علم قصوراً » ويطمئن إذا عل كفاية واستعدادا . 

وليس ف الشريعة ما يمنع أن ايعهاد بتقدير ظروف الناس فى هذا إلى هيئة 
رحعية اجتاعية أو قضائية » وأن يقيد الناس ف التعدد بحم هذه اهيئة جوازاً 
أو منعا » فإن هذا أمى ربما طغت على الرجال فيه عوامل الرغبة فم بحسن بعضهم 
تقدير ظروفه » وتدبر قدرته أو عدم قدرته » وربما ترتب على هذا ضرر نصيب 
غيره من زوجته الحالية أو المستقبلة ؛ ومن واجب ولى الامس أن بحتاط للضرر 
فيملع وقوعه » ويتخذ لذلك من الوسائل ما يراه » وليس ذلك من باب تحرعم 
اجاح » فإن الذى معنا مباح مشروط بشرطين : أحندهما أن يكون له 
مر وداع شريف معترف به شرعاً » والآخر ألا يؤدى التعدد إلى الجور 
وعدم العدل , فولىة اللامس لا يول : أحرم ما أحله الله » وأمنع ما أباحه ؛ 
وللكن يقول : أراقب تحقق الشرطين اللذين قيد الله .هما هذه الإباحة لثلا بقع 
من عدم تحققبما ضرر بكرهه الله ولا يأذن به ؛ فهو بذلك خادم الح الشرعى » 
تلا معطل له . 
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5 
أسئلة وأجوبتها 
لقد درسنا آنة لويم الآراء فهاء ونقدنا هذه الأراء» ثم أدلينا 
انا وحجله . 
غير أن هذا الرأى الذى رأيناه يرد عليه أسئلة : 


هل لناأن نرد رأى عائّشة : 


السؤال الأول : هذا رأى عائشة أم المؤمنين» وهو رأى نادت من جبة النقل 


غنباء نكيف يتوغ لكا أن تخالنة ؟ 


والجواب : أن هناك غير هذا الرأى عدة آراء أخرى منبا ما هو للصحاية . 
ونا ماهو لداينيق +" فالدو آل رارض اكات هذه الآراء وهو واردعلينا» 
فا يعبم سعنا , وعائشة رضى الله عنها لم تنسب هذا إلى الرسول صل اله عليه 
وآله وسلم حتى يكون المؤمن مازما شي وله . وإتما هو رأى لها ء على أنه قد ربوى 
عن عائشة رضى الله عنها فى الابتين 2١‏ روايات أخرى منها ما جاء فى صحيح مم 
5 عن أن سكر ين شهة وأنى كروت ؛ قالا : حدثنا أو أسامة ٠‏ حدائنا هشام 
عن أبيه عن عائّشة فى قوله تعالى : ٠‏ وإن خفتم ألا ته-طوا فى اليتائى » تالت : 
أنزلت فى الرجل تتكون له اليتيمة . وهو ولبها ووارثهاء وها مال وليس لما أحد 
بخاصم دوتها » فلا أيشكحبا لمالها » فيضرايها وبىء بها . فقال : « وإن خفمم 
ألا تقسطوا فى اليتااى » فانكحوا ما طاب لك من النساء » يقول : ما أحللت لكم ؛ 
ودع هذه التى تضراا » 
ومنها فى ملم أيضاً : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا عبدة بن سلهان 
عن هشام عن أبيه عن عائشة فى قوله : ه وما يتلى عليكم فى الكتاب فى 


. » آية « وإناخفتم ألا تنسطوا » وآبة « ويستفتونك فى النماء‎ )١( 


شر رسالة الإسلام 


يتاى النساء اللاتى لا تؤتونين ما ككتب لن » وترغبون أن تشكحوهن », . 
قالت : أنزلت فى اليقيمة تكون عند الرجل فتشركه فى .اله » فيرغب عنهبا 
أن «تدوجبا وبكره أن يزوجبا غيره فيشركه فى مالها فيعضاها فلا تزوجبا 
ولا يزوجبا غيره » )الى 

وهذه الرواية الآخيرة صرة فى [فادة أنه لو أراد أن يتزوجبا لكان له ذلك. 
على أن يقسط لها فبى إذن حث على تزوج اليتمات مع القسط لمن » لا نهى عن. 
تزوجهن إذا خيف عدم القسط فى صداقبن . 

ومبما كن من ثىء» فإن لعائشة رضى الله عنها رأها » ولاباحث أن يدرس. 
هذا الرأى وبعرضه على أصول البحث العلى » وموازين النقد » فإن استقام فى 
نظره قبله » وإلاكان فى حل من رده . 

السؤال الثانى : إذا كان تعدد 50 مقيداً بما ذكرته من أن يكون له 
مبررء فل لم يقيد الرسول أصحايه بذلك » فإنه لم يرد أبداً أن أحداً من الصحابة على 
عبد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولا من بعده توقفوأ عن التعدد لأنفسهم. 
أو لغيرمم حتى «تبينوا : هل لدميرر مشروع أو ليس له مبرر مشروع » فدل ذلك. 
على أن هذا القيد غير معتبر » إذ لو كان معتيراً لحرص الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم على أن ,«قيد به الناس » وأن براقهم ليعلم هل تقيدوا به أو لا » ولو عرفه 
الصحابة شيئاً من ذلك لرووه والتزموه » ولرأيناهم يتساءلون عند ما يعددون * 
هل هناك مبرر أو ليس هناك مبرر ؟ 

فأقول : إتى لم أقل شيا يستدعى هذا » وإنما قلت مالا يتعارض أبدأ مع, 
فعل النى صلى الله عليه وآله وسم وأصحابه » بيان ذلك أنتى قلت : لا بد من مبرر. 
مشروع » شبيه ا ذكر فى الآبة من الخوف من عدم الإقساط ف اليتاى » وهذا 
المرر قد ينكون هو مراعاة حالة الآمة فى ظروف الحروب ».وما تؤدى إليه من. 
نقص فالرجال . وتأيم للكثيرات من النساء » فبذا نفسه من أهم المبررات للتعدد > 


00 راج م كناب التقسيز من صطحيح ملم ٠‏ 
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ومن حق الأيائى الذين فقدوا ما كان لهم من أزواج فى الحروب أن ينظر [إلين. 
اظرة ايقصد ا علاج مشكلتهن » ولا سمأ أن بعض الأزواج الذين قتلوا فى سبيل 
لله قد ييكون لم بلاء حسن ٠‏ وإقدام فى ساحة الجباد مذكور » فعلى امجتمع أن 
بلاحظ ذلك » وليس من الوفاء » أن بترك أبناقم وأراملهم يكايدون الحياة 
بلا عائل ولا مصلح . 

لذلك تعد ظروف الحروب من أثم المررات لتعدد الزوجات مافى ذلك شك . 

وسطية الإسلام » وشهادة الرسول : 

وقد كان العرب فى الجاهلية بعددون ؛ ولم بكن ذلك معيباً فهم ؛ حت جاه 
الإسلام وهو شريعة الوسطية » أى أنه فى كل حم أنى به يلتزم الجانب الوسط » 
فلا يميل إلى جانب الإفراط ٠‏ ولا إلى جانب التفريط » ولذلك يقول القرآن. 
الكريم مخاطياً المسلمين : ه وكذلك جعلنام أمة وسطا لنكوئوا عبداء عل الثامن» 
ويكون الرسول عليكم شبيداً » 2 . 

فعنى : , لتكونوا شهداء على الناس . : لتكون أحكامك ومبادئكم ومثلكم 
هى المقياس الصحييح » والميزان الذى تعدّل به أحكام الناس ومبادتهم ومثلهم » 
وتلك مرة من مرات التوسط » « ويكون الرسول عليكم شهيداً »: أى تكون. 
أحكامه وأفماله ومبادثه ومقايسه هى المرجم” والتعديل الصحيح » وذلك 
إستلزم أمرين 

أحدهما : أنالإسلام دين وسط» فلا ا نحياز له إلمطرف وخي را لأمورالوسط . 

والشانى : أن أحكام الرسول وأعماله هى المرجع عند الاختلاف أو الاشتباه 
فى معرفة الوسط الذى هو شريعة الله وحكه العام للناس » فن سنة الرسول قولا 
وفعلا ومنلا وسيرة' تأخذ ما يدلنا على حك الله » وشريعة الله . 

وهذان المبدآن ‏ وله الجد _ منطبقان على ما ذهينا إليه فى شأن التعدد . 

فنحيث الوسطية نحد أنه كا نأمام الإسلام فىهذا الشأن واحد من ثلاثة طرق : 


للق الآية *؛ ١‏ من سورة. القرة . 


+1 رسالة الإسلام 


ما أن ببيح التعدد إباحة مطلقة كا كان عليه الآمى في الجاملية ؛ فيكون للرجل أن 
تدوج من النسام مابشاء دون قبد ولا شرط »؛ وهذا لاخلاف بين أحد من المسامين » 
بل ولا غير المسلمين » فى أنه فوضى ومجحافاة للطبيعة » وإسراف فى منح الرجال ما لا 
استطعونه » وما لا يستقم أعس اجتمع عليه » وإما أن يقصر الرجل عبى زوجة 
واحدة ولا ببح له أن نوج غيرها معها بحال من الأحوال » وهذا طرف آخر 
مقابل للطرف الآول تمام المقابلة : فهناك حرية تامة ليس علها أى قيد » وهنا 
تضبيق تام ليس فيه للرجال ولا للمجتمع أى منفذ » وكلاهما إسراف وتطرف » 
وماكانالإسلام ليرضى بأحدهماء فل ببق إلا أن يسلك سبلا وسطأ بينهذا وذاك 
بلاحظ فيه مبدأ التحديد ومبدأ النسا كلهما » وقد جاء التشريع فى هذا الشأن 
حققاً هذه الوسطية : 


» خدد الزوجات بأربع » باعتبار أن الرجل لا يستطيع أن يقم العدل» 
وأن بض بأعباء الزوجمة عادة . فى أكثُر من هذا العدد 

٠‏ ثم لم جعل التعصدد إلى الآربع أمراً مباحا دون ضابط »: فن شاء فعله 
بمطلق حريته ‏ ولو كان لاهم له إلا الشبوة وأن يكون من ١‏ الذواقين . الذين 
يتنقلون بين الزوجات » فإذا انتبى نصاب الآربع ٠‏ لم يفوا بشبواتهم عنده . 
فطلقوا واحدة » ليتبدلوا مها غيرها وهكذا - ولكنه قيد التعدد بقيد حين يعتزمه 
الرخل وهو أن يكون له ميررء وقيد بحب أن يلاحظه ويعلله فى نفسه » وهو أنه 
سيكون عادلا منصفاً بين زوجاته لاظالما ولاعملا نفسة مالا بطيق» فكان يذلك 
وسطأء وكان صراطاً مستقها . 

وأما حكم الرسول صل الله عليه وآله وس الذى يرشد إلى ذلك ويكون شبيداً 
على المسللين » فيظبر من أمرين : 

أولها : أن عبد الرسالة الإسلامية النشربعية بالمدينة حين “شرع الإسلام قصر 
التعدد على أربع » وأبطل ماكان عليه الجاهلية من إباحة التعدد إلى أى عددء أقول : 
.إن عهد الرسالة الإسلامية حينئذ كانعهد جباد وحروب وغزوات : فكان المسليون 
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لا يترون عن ذلك عاما واحداً » وكانوا يخرجون من معركة إلى معركة ٠‏ ومن 
غزوة إلى غزوة » وكان رجام وشيابهم حصيداً لهذه الحروب وتلك الغزوات » 
وكانت نساؤم وأطفاطم ايا لها » وى من بوت نقدت عمادها » واحتسيت 
رجالا ؛ وك من نساء تأيمت » ومن أظفال عتنت 6 ولد انكن 135 عآن السلين 
حتى بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فقد كانت حروب الردة » 
وحروب الفتح ولشر راية الإسلام » فبل كان النى والمسلون إذن فى حاجة مع 
هذه الظروف إلى أن يتبينوا : هل تعدا الزوجات له مبررٌ أو ليس ميرر ؟ [نهم 
يعيشون فعلا في هذا المرر العام » يراه كل إذسان ويشهده ويليسه » فسكوت” 
الرؤاناك عله لسن لآنه عبن موجوء ولا ممرظ + «ولكن لاله موه وجودا 
واخاً حتى لا يحتاج إلى الكلام فيه » ولا إلى مراقبة اجتمع فى شأنه ليعلالرسول 
أو أسحايه هل تحقق شرط المبرر أولم يتحقق» فإنه متحقق تحققاً عاما بهذه الحروب 
وهذه الغزوات » تحققاً أغناهم عن المراقبة والمحاسبة . 

الشانى : أن رسول الله صلى الله عليه رآله وس » كان يطبق ذلك على نفسه فى 
صورة واضحة » دقيقة » فا تزوج امرأة قط إلا كان له من هذا الزواج هدف 
إما راجع إلى مصلحة الإسلام وتركيز دعوته » وإما راجع إلى غرض إنسانى 
نبيل » وإما إلى غرص تشربعى وضعت خطته بأمر اله وكان أمر الله مفعولا . 

ومن قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل ظروف حياته » 
وظروف زواجه فى كل زوجية عقدها لنفسه. فإنه بلس ذلك واحاً بينا؛ ويعرف 
أنه بمقتضى كونه صلى الله عليه وآله وس شهيداً على المسلبين ؛ عليهم أن يرجعوا إلى 
حكه وعمله وماكان يتابقه فيلازموه ويتخدوا منه تفسيراً لكتاب ربهم حين 
يختلفون فى جرئية من جزئيات هذا التفسير , كبذه الجرئية فى التعدد . 

وإذن فلا سّل' أحد : أبن كان هذا القيد , وكيف غاب فلم أ#عرف فى زمن 
الرسول؛ ولا فى زمن أمايه لآن الواقع أنه 'عرف وطيق تماما فى عبد الرسول 
وفى عبد الاصحاب ‏ وهما الحجة والرجع . 


ع لم ين 


4.2 رسالة الإسلام 


لماذا أبق الرسول على جمييع ناه : 

بق سال ثالث : ولكن هذا السؤال لا يوجهه أولدك الذين وجبوا السؤالين 
الأولين وما يوجبه المتشرقون وأمثاهم ؛ ويغتر به بعض المسلين » و بتحدشه. 
به كثير من الشباب عل استحياء » أو فى اسّخفاء : ذلك هو : إذا كان الله تعالى قد 
شرع للمسلمين عامة حكا هو الاقتصار فى التعدد على أربع » وكان الرسول ,أمر من 
زادت زوجاته على أربع أن ببق أربعا ويفارق الباق ٠‏ فل لم يطبّق هذا على 
نفسه » وكيف جاز له أن /ِق بعد هذا التشريع تسعا من النسا. ٠‏ ولا يكتتنى هو 
أيضا بأربع ويفارق الباق ؟ 


هذا هو السؤال » وقد كان هذا الآامر موذضع تهج كثير على الإسلام 
ورسول الإسلام بشير حق » وبغير تأمل ولا حث » ولو كان السائلون 
أو المتديرون أو الشاكّون منصفين» لتأملوا سيرة الرسول وظروف هذا الآمر 
بالنسة له صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإنهم لو ذعلوا ذلك لادركوا الحقيقة على 
بساطتها » بل لادركوا أن الإسلام لولم يفعل ذلك لكان مجافيا للوضع السللم » 
تعالى اله عن ذلك » فإنه هو الحكم العلم الرحم . 

إن العلباء يسلكون ف الرد على هذا السؤال مسلكا معروفا » بأن ولوا : 
هذه خصوصية من خصوصيات رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولكن 
الاكتفاء دكون هذا خصوصية لا يكنى فى الرد على السائلين » لآن هذا هو نفس 
السؤال : ل “خص بذاك ؟ هل هى عحااة له من ربه ؟ وأعداء الإسلام يهولون : 
إن عمداً هو الذى احتفظ لنفسه بذه الخصوصية - يرمون بذلك لعنهم الله إلى أنه 
ليس رسولا وإنما هو مدع . 

فعاينا إذن ألا نكتق هذا الإجمال 4وأن تدزس الأدردق عيمة: »بون 
تتابع الظروف التى جاء فيا هذا التشريع العام للاؤمنين » والاسباب الى أبيح 
معبا للرسول أن تحتفظ بنسائه هو خاصة من دون المؤمنين ٠‏ أى أننا سنجيب عن 
السؤال الذى جاء أخيرأ » وهو : لمكانت هذه الخصوصية ؟ 
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لقد نزلت سورة الأحزاب بإجماع آراء أهل العلم فى كل عصر قمِل سورة. 
النساء ٠»‏ وسورة النساء هى السورة التى جاء فبها حكم التعدد والقصر على أربع » 
فانظروا ماذا فعلت سورة الأحزاب الى نزلت قبل سورة النساء : 

.إن سورة الأحزاب هذه قد عنيت عناية كبيرة بشئون الرسول الخاصة فما 
كان من تبنيه زيداً » ومن تزويج الله إياه زوجة” زيد بعد أن طلقباء ومن تخبيره 
نساءه بين الحاة الدنيا وزينتها » وبين الله ورسوله » ومن نصيحة زوجات النى 
بالتقوى وعدم التبرج وإبداء الزبنة » وعدم الاضوع بالقول فيطمع الذى في قابه 
مرض ...الخ . ومن نصيحة المسلبين فى شأن دخول بيوت النى -والحديث إلى 
انسائه والحجاب» ومن سان ما أحله الله لنبيه من النساء؛ وما حرتمه عليه فى شأنرن . 

ومن قرأ هذه السورة تمدو له مراحل وملاحظات : 

زواج الرسول من زينب 

كان تنفيذاً لآم من الله : 

فيرى مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم يتذوج زينب إلا تنفيذاً 
لاس الله » وأنه كان خثى قالة الناس » وما سوف ,تحدثون به من أنه توج حليلة 
متبناه » وقد عاتبه أ تعالى على ذلك ». واقرءوا فى هذا قوله تعالى : « وإذ تقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخق فى نفسك 
ها أله مبديه وتخشى الناس والته أحقأن تخشاء» فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
لكيلا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » وكان 
أ الله مفعولا» ماكان على النى هن حرج فها فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا 
عن قبل ركان أم الله قدراً مقدورا » الذين بباغورى رسالات الله وخشونه 
ولا مخشون أحداً إلا الله وكى الله حسيا .27 . 

وقف أعداء الإسلام من هذا الحادث النشربعى موقفاً غيركريم » واتخذوا 
منه وسيلة إلى تشويه رسو الله بغير حق » وساعدهم على ذلك أنهم وجدوا روايات 


)0022 الآيات هن ؟ إلى ه9؟ هن سورة الأحزاب . 
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لما ظاهر يستطيعون التلاعب به » كالنى روى من أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم رأى زينب وهى متبذلة وقد انحسرت ثياها عن بعض جسمها فهاله منظرها , ٠‏ 
وأحس فى قلبه حباً لما تقال : سبحان مقلب القلوب ! وبعض هؤلاء المترصدين 
يبالغ فى التخيل فيصور حمدا وقد رأى زينب متمددة فى فراشها قد خلعت ثيابا ' 
إلا لبسة المتفضل » فلكت عليه فؤاده » وشغفته حبأ » وأحس بذلك زيد مولاه . 
خاء إليه يخبره بأنه قد اعتزم طلاقبا » فقال له الرسول : اتق اله وأمسسك عليك 
زوجك », بريد بذلك أن ينق عن نفسه ما غالجها من حب هذه الزوجة 
واعتزامه أن يّروجها إذا طلئقت . 


وهكذا هاموا وأودية الضلال والخيال؛ وم يقدروا أن زينب هذه كانت بت 
عمته » وأنه كان براها منذ كانت طفلة » ويعرفباما يعرف المرء قرائبه » وأنه هو 
الذى زرجها منمولاه زيد مع أنها قرشية من بنات عماته » وزيد مولى منالموالى » 
وقد كانت هى وأخوها حين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وس مبذا الزواج. 
معار ضين فى قبوله »كا بدل على ذلك ما نزل فى سورة الاحزاب حثا لما إذ بقول 
حل كانه + ووناكان اومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمسأ أن يسكون لهم 
الخيرة من أملمم ومن بعص الله ورسوله فد ضل ضلالا مبينا » ثم أذعنا بعد 
نزول هذه الآية» وقبلت القرشية الشريفة الحرة أن تتزوج مولى من الموالى نزولا 
على أ الله ورسوله » وبدأت خطة” تشريعية لوحظت ف تنفيذها العوامل النفسية 
للمجتمع ؛ واختير لتنفيذها أكبر رجل فىهذا امجتمع » ولللافعال إذا باشرها موضع 
القدوة تأثيرها وسحرها فى طاعة المقتدين المؤمنين ٠‏ وذلك يذكرنا بمشورة أم ساية. 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن ينحر هديه ».ويحلق رأسه ٠‏ حين تردد 
المؤمنون فى قبول أمه » فكان ذلك منها مشورة موفقة » ورأى السلبون. 
رسو لالله يفعل ذلك» ففعلوه بعد أن كانوا مترددين؛ وكان 'خثى علهم أن تصيهم 
مصيبة بعصيانهم الرسول » ومخالفتهم عن أمه . 
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وإذن فالقدوة العملية هى التى كانت عاد هذه الخطة ووسيلتها إلى أن يقبل 
امجتمع فى حسم مالم يكن يقبله » لموضع الإلف والعادة فى ألا ,تزوج الرجل 
زوجة متزأه : 

ولذلك نعتيرها تضحية منالرسول » وتنفيذاً لأس الله وسنة من سأن الآادبياء 
الذين يبلغون رسالات رهم ومخشونه ولا خشون أحداً إلا الله » وليست. 
الرسالات فقط قولية » و[نما تنكون أحيانا عملية » كبذه الرسالة العملية النى كتلفيا 
الرسول على ما ها من مشقة . فالرسول كان .بذا مضحياً متحملا فى سبيل 
رسالة ريه » لاناظراً إلى ينب وجمال زينب » ولو أنه كان ناظراً إلى زينب لخطيها 
لنفسه من أول الأمس قبل أن بحملبا على اللروج من مولاه » ويومئذ ماكان ذلك 
بلفت نظر أحد ء وماكان تخذ سبيلا للقال والقيل . 

وننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى : 

أحكام انتقالية : 

علم الله سبحانه وتعالى أنه سيشرع للسسلمين حك لد له من تعدد الزوجات 
على ماكانوا يفعلونه فى الجاهلية » أى أنه سيقصر العدد على أربع » فلا يحوز لمسلم 
أن يزيد عليين » فهد لذلك بأحكام فى شأن الرسول صلى الله عليه وآله وس كلبا 
جاءت فى سورة الاحزاب »ء التى نزلت بالإجماع قبل سورة الفساء . 

زوجات الرسول أمبات للمؤمنين 

ولا بحوز تكاحبن من بعده : 

ولكى ندرك الجو الذى جاءت فيه هذه الاحكام وطيقت عل الرسول يبه 
أن نستحضر ما يألى : ْ 

إن رسول الله صل الله عليه وآله وسل له فى الآمة منزلة التقديس والإجلال » 
ولا نّناسب وهذه الازلة أن تنكح المسلمون أزواجة فن' بعده أبداً 5 واذلك 
اعتيرت سورة الاحزاب أزواجه صلى الله عليه وآله وس أمبات للمؤمنين » وذلك 
حيث يقول جل شأنه  :‏ الثى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمباتهم , قال 
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صاحب الكشاف : هذا تشبيه لهن بالآمبات فى بعض الاحكام » وهو وجوب 
تعظيمين واحترامين وتحريم نكاحين قال الله تعالى : « وماكان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظما , . 

وهذا لون من النكرم معبود فى الناس قدبما وحديثاً فنساء العظاء عادة 
لايتزوجن بعدهن » ومن كانت عند عظم منالناس ثم انفصلت عنه» لا تقر عيناء 
ولا تسسري بالا إذا تزوجت هن هو أدتى منه ؛ فإما أن تتزوج بمساوله » وإما أن 
تعيش بقية حياتها دون زواج تعففا عن زوجية تنزل بها عن مكاتها التى تبوأتها 
يزوجيتها الآول » ومن هو أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ومن 
ملك التى ترضى بأن تنكون زوجة لغيره بعد أن كانت زوجة له ؟ إن هذا لايناسب 
كرامتها ولا كرامة زوجّها » ولذلك يقول الله عز وجل : ٠‏ وما كارف ل 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ٠‏ إن ذلك كان 
عند الله عظما .. 

وقد اختار الله عز وجل فى تحريم إبذاء رسوله الكريم ونتحريم نكاح 
أزواجه من بعده هذا الاساوب فقال : « وماكان لك . والآصل فى هذا التعبير 
أن يكون لللمتنع عقلا مثل قوله تعالى : « ماكان لكم أن تنبتوا ثجرها ل" 
أو الممتنع تنما لله تعالى مثل قوله جل شأنه : « وماكان لبشر أن «كلمه الله 
إلا وحيأ » أو من وراء حجاب . أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ماشاء 9ا, 
أو تنزها لرسله مثل قوله تعالى : « ماكان لبشر أن يؤتيه الله الّتاب والحكم 
.والنبوة ثم يقول للناسكونوا عباداً لى من دون الله 9 .» ٠‏ وإذ قال الله با عيسى 
ابن ميم أأنت قلت اناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله ؟ قال سبحانك 
ما يكون لى أن أقول ما ليس إلى حق 9 , 


للق الآية ٠‏ من سورة القل . [فيق الآية ١هءهن‏ سورة الغورى . 
(؟) الآية هلما من سررة آل عمران . 


رأى جديد فى تعدد الزوجات |44 


والمراد أن هذا الأمى منق نفيا أصليا غير قابل لآن يكون » وليس مما يباح 
أو يستباحكالممتنع الحصول . 

موقف الرسول وزوجاته 

بعد قصر التعدد على أربع : 

فى ضوء هذا برزت مشكلة أمام التشريع الذى تأذتن الله أن يكون , 
وهو تشريع قصر التعدد على أربع الذى جاءت به سورة النساء فم| بعد : 

تلك المشكلة هى : إذا كان التشريع العام هو قصرّ التعدد على أربع » وكان 
رعو لا ساعن من عنده أكثر من أربع ٠‏ ومن أسلم وعنده أكثر من أربع » 
أن بمسك أربعا ويفارق الياقيات . 

فا ذا بكون ثأنه هو ؟. 

إنه قد تزوج عدداً من النساء فوق الآربع فى ظل الإباحة الأاصلية قبلالتحريم . 

وتزوج كل واحدة منهن لغرض معين » وغاية تترر هذا الزواج . 

أفيؤ م هو أيضا بأن يقتصرعلى أربع مختارهن ويطلق الباقيات ؟ 

وهل تؤمن مغبة ذلك على الإسلام والمسابين » وعلى المصالح العليا الثى ابتغاها 
-حين تزوج كل واحدة من نسائه 5. 5 

إذا كان غيلان وأمثاله تمن أسليوا وتحتهم أكثر من أربع قد أمروا بمفارقة 
ما زاد عن الآربع اللواى بقع علين الاختيار ؛ فإن هذا لا يحدث ف المجتمع 
مشكلة » فسيجد النساء المتروكات من يتزوجين غير غيلان من أمثال غيلان » 
ولا ماع بمنعين من ذلك » أما زوجات الرسول - عل فرض أنه طلق بعضبن 
فاذا يفعلن ؟ هل يمكن أن يتزوجن غيره » وهن قد صرن أمبات المؤمنين » 
:ونا كان انون أن يوذو رجول ات نولا أن رتكحوا أزوانجه امن يعده أبدا + 

إذن ماذا ون مصيرهن ؟ 


وماذا تتسزة أن ع ل و ال انين اير - 
.وقد اتصلت حماتها حمنا من الزمان بأقدس شخصية فى هذا امجتمم ؟ 
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أنظل بية حياتها فى هذا الوضع القاسى ؟ وإذن فلا يمكن أن يكون الفراق 
- فراق ما زاد على الازبع - هو الحل الطبيعى العادل فى حق الرسول وزوجاته » 
وإنكان هو الحل فى خق غيلان وأمثال غيلان . ظ 

لكن إذا بق للرسول نسازه جميعا فلم يحز له أن يفارق واحدة منهن» وأن يختار 
كا أبيح لغيره أن يختار ؛ فإن هناك مشكلة أخرى ستيرز : 

أليس من حق النساء أيضاً أن يخيّرن فلعل فين من تراودها نفسها إلى حياة. 
أخرى تختارها » وحيتئد تنكون غير صالحة لليقاء فى هذا الكنف النبوى » وغير 
صالحة لان تستمر فى هذا الشرف . 

ثم الرسول نفسه : ما ذا بكون شعوره حين يعم أن هؤلاء النساء بافيات ى. 
عصمته جميعاً دون أن يباح له فراق إحداهن . 

هذه المعانى كلها جعلت النشر بع يأتى بأحكام خاصة فى شأن الرسول وزوجاته ». 
وكلها تمهيد لما سيأتى من الك العام : 

تخيير أزواج الرسول 

بين [شَائهن وتطليقهن : 

واج قاو لذلك د عب ترتيب المورةدا؛ 

ه يأما النى قل لازراجك إنكنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. 
وأسرحكن سراحا جميلا » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 

والمفسرون يروون سبب نزول هذه الآية » وأنها نزلت حين طلب أزواج 
الرسول صل الله عليه وآله وس منه الزينة والنفقة » وألححن عليه فى ذلك » وأن 
رسول الله اءتزلهن شبراً لهذا السبب , وأن أبا بكر كان له موقف مع عائشة . وسحر 
كان له موقف مع حفصة :كل منهما أنِسَنّف ابنته وهم ,تأديها على سؤاها النفقة. 
والزينة من رسول الله وهو لا بجدها . 
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المفسرون يروون ذلك سَنِيا للنزول ٠‏ وقد يكون هذا هو السبب المباشر . 

أو الظرف الذى نزلت فيه هذه الاية الايرة لنساء النى » ولكن هذا لا بنع من. 
أن نفهم أن هذا التخيير كان لأمى آخر مع هذا , هو إتاحة الفرصة .ان لعلها تريدها 
بعد أن تين أن حماة الرسول ليست هىالحياة اللينة الرغدة التى تلابسبا زينة الحياة. 
الدنياء وأيا ماكان فقد نفذ رسول الله صبىالله عليه وآله وس هذا » وخر نساءه 
كا أمره الله فكلهن اخترنه » وقد بدا من أسلوب التخيير مايشجع على هذا الاختيار 
فإنه عرض عليون فيه : الحياة الدنيا وزينتها فى جانب » ثم أأيْد الجانب الآخر 
تقرير أن الله « أعد للحسنات منكن أجراً عظما .ولا شك أن هذا كله بوحى لطن 
بالخصلة التى يذبغى أن يخترنها » وهى الى تحقق كرامتبن وكرامة الرسول وكرامة. 
المؤمنين فى شأن أمهات المؤمنين ٠‏ وف الوقت نفسه روعى حق هؤلاء الزوجات . 
فأخذ رأ ين فى أنفسهن حتى يستأنفن الحياة المقبلة على بصيرة من أمرهن . 


+ #ج هس 


تخبير الرسول 2 الإرجاء والإبواء : 


٠‏ جاء بعد ذلك . وبعد بيان ما أحله الله تعالى لرسوله من الازواج 
وأصناف النساء » قوله عز وجل : « ترجى من تشاء منهن » و وى إليك من تشاء. 
ومن اتغيت كن عزلت” فلا جنا عليك 0 

وهذه الآية تعطى النى صل الله عليه وآله وسلٍ حقا مقابلا لما سيلزم به من. 
الإبقاء على جميع الزوجات فى عصمته » ومن نحريم النساء بعد ذلاك عليه : 

حمل اله آن. رحن من تبائه من رشاء أ يواخزها واتمقطا وحسها أنه" 
قت فى ببتالدنوة زوجة للرسولعفوظة الكرامة ؛ مضونة » وجعل له أن “يووى. 
إلبه من نسائه مِنٍ يشاء » وجعل له حق إعادة من يعتزها حيناً ثم يشاء أن يؤويها . 


وبذلاك تحقق لأزواج الرسول شَاوهن عصمته مكرمات مصونات ؛ وتحفق. 
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للرسول حقه الطبيعى في أن يتخلى عمن شاء من نسائه بالإرجاء تخليأ لا يترتب عليه 
.ضرر لحاء ولا ضياع هيبة وكرامة » وأن تحتفظ عن شاء منهن بالإيواء . 

وبينت الآية الكريمة حكة تشريع هذا الحكر» فقالت : ٠‏ ذلك أدنى أن تقر 
أعينين ولا يحزن" ويرضين بما آتيتهن كلهن » والته يعلم ما فى قلوبكر » وكان الله 


علا حلي » . 
ففبمنا من ذلك أن حكة النشريع هى أن هذا الحكم هو أقرب الا-كام إلى 
انحقيق الآمور الآئية : 


1ت قزار أعنن أمبات المؤمنين : 
؟ سس عدم حزنمن . 
رضاهن كلبن يما [تاهن الرسول . 

4ج ضراعاة شأن القلوية رمي ولا الطسة . 

أما قرار أعينين رضى الله عنين ؛ فبأنهن قد سكن إلى جنا اح الزوجية الاعظ » 
وأعطين ما به بكون القرار والطمأنينة » وأصل القرار فى الاغة السكون » ولما كانت 
العين تطمئن وتستقر إذا نظرت إلى ما يعجب وما يوافق ؛ قيل للمرء حين ينال 
ما نطمئنه و دستقر عليه أمره -قرت" عبسّه, وهذا الام بقر عينه ‏ : « وقالتامأة 
فرعون قرة عين لى ولك )١(‏ ».أى إليه نطمئن وبه تستقر نفوسنا وتسكن أعيننا 
من التطلع إلى الولد « ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ا 
تقر عينها ولا تحزن 7" » فكلى واشرنى وقرى عيئأ '؟' » »كل ذلك بمنى قرار 
الخالغ زامتهان وان الس + وهدوء الال ا 

وأما عدمحزنهن ‏ علبن رذواناته ‏ فبو بالنسة'“ن يؤوببا الرسولداوات 
الله وسلامه عليه واضح » وبالنس.ة لغيرها ممن ترتجى وتؤخر أنها حين توازن بين 


3 


)01 الآية و هن سورة القم 7 0( الآية 4لا من سورة الفرقان 
ن سو ص ن جر 


(©) الآية 40 هن سورة طه . (4) الآية 55 من سورة ماه 
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حالها لو تنيت فىكنفه » وحاطا لو فارقبا » فإتها لا تحزن » أو تنكون أقرب إلى 
ألا تحرن » وهذا مفهوم من قوله : « ذلك أدنى » يعنى ليس هو بناف للحزن كله : 
وفى كل حال» بل هو أدنى الأحكام وأقربها إلى [بعاد الحزن ٠‏ أو تقليله » وذلك 
قم 3 التسين.: 

وأما رضاهن كلبن بما آثاهن فإن كل واحدة حين تعلم أن :ذلك من حق 
الرسول تحسم الأ بالنسة لحا » فالمرجاة لا تتطلع إلى غير الإرجاء » أو ذلك 
أقرب إلى ألا تتطلع » فإن المؤمن يرضى كم الله ولا تنازعة نفسه إلى إنكاره 
والدغط عله 

وأما أن هذا قد روعى فيه شأن القاوب وميوها الطبيعية ؛ فهو إشارة إلى أنه 
حكم قد اتقرر بناء على ما يعلمه الله من قلوب عباده » وكا تقول نحن : إنه حكم مبى 
على دراسة نفسية » وله هدف اجتماعى وليس سطحيا ولا تحكديا . 

َقَدوَرَقَ ندمل ات علة والش وبل اق ا نا انا راريجا ياه 
فآوى عائشة » وحفصة » وأم سلية » وزيب » وأرجى سودة » وجويرية» وصفية » 
وميمونة» وأم حبيبة 2 . 

م بعد هذا كله جاء قوله تعالى ‏ : « لا بحل لك النساء من بعد ولا أن 
ادال عق من أزواج ولو أيحيك حستهن إلا ما ملكت يبمينك وكان الله على كل 
شىء رقيبا » . 


ومذا منع الرسول من أن يتزوج غير نسائه » ومن أن يتبدل بأتّهن زوجة 


أخرى » ولو أيبه حسنها » إلا ماكان من النساء عن ملك العين ويذلك وقفه 
التعدد فى شأنه صلى الله عليه وآله وسلٍ عند حد كسائر المؤمنين . 


ا نا 


(0) ص ممع ج ؛ من تفسير أبى السعود الطبوع بدار المصور بالقاهرة فى. 
سنة ١49‏ ه(سنة ه؟9؟ثام). 
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النتائم العلبية لهذا البحث : 

شين من هذا كله ما يأنى : 

(1) أن مبدأ تعدد الزوجات مبدأ مس به فى الإسلام نص القرآن الكريم » 
«والسنة المطهرة ؛ وفعل الرسول صلى الله وآله وس وأصحابه » وإجماع المسلبين . 

6 ولك مبدأ التقيد مس به إجماعا أيضا » حيث اتفقت الامة على أنه 
.بحرم على الرجل أن بعدد إلا إذا أمن الجور: ه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكر , . 

(0) وأن الكلام فى تفسير قوله تعالى : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى 
ذهبت إلى رأى رأبته بعد الدرس » وبينت وجبة نظرى فيه . 

. (؛) ولا حرج فى أن تختلف الآراء فى حدود أصول الإسلام » وقواعد 
العم الصحيم . 

)2( وأن عهد الرسالة وعهد الأصحاب كانا عهدى حروب وجباد » فلم يكن 
بالمسلمين حاجة إلى أن ينظروا هل هم متقيدون بما قيدمم الله به أو ليسوا متقيدين 
فى تعديدم » وذلك لان الآم فى هذا كان ظاهرة عامة » فالامة كلها فى حالة جباد 
تحقق معبا شرط المرر تحققا واضحا . 
المععرف بجحنسه شرعا , فلم يعدد إلا فى نطاق هذا المبدأ ‏ وكان ذلك فى ظل الإباحة 
الأصللة العامة للناس كلهم قبل نزول آبة التحديد . 

[(69 وأن ما شرع من وجوب أقتصار من عنده أ كسر من أربع على أربع 
وتسريح الباقيات . إنما يصلح ويطابق العدل والمصلحة فى غير الرسول . 
أما الرسول فظروفة الخاصة وظروف زوجاته تحتم الإبقاء عليين جميعا فى عصمته . 
مع تشر سم جزئيات خاصة علاجا لذلك » والحهدف ف ذلك هو المصلحة العامة » 
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(م) وأن الرسول "حرام عليه أن يزيد على نسائه فى المستقبل » فتساوى 
بذلك مع كل من استوفى الأربع من الآمة » بل ضيق عليه فى أنه لا يستطيع أن 
سدل إحدى زوجاته بغيرها مع أن ذلك مباح للؤمنين » فلن كان عنده أربع أن 
يطلقين أو بعضبن ويبدل من أزواجا غيرهن . 


(4) وأن ماقيل منأن ذلك خصوصية للرسولص !الله عليه وآله وس مقبول» 
ولكن على أنه خصوصية لا يراد بها أن يتاح له من المتاع ما لا بتاح للمؤمنين » 
بل هى خصوصية أقرب إل التضييق والتحجير منها إلى التوسعة والتيسير » وهذا 
شأ نأغب خصوصياته صلىالله عليه وآ له وس كفرض قيام الليل فحقه وجواز 
وصال يومين بالصيام دون إفطار فهماء ووجوب صلاة الضحىعليه . إلىغير ذلك . 
فبى خصوصية عليه » إن صم هذا التعبير » لا خصوصية له . 

» وأخيراً : أن تشريع الإسلام فى هذا الشأن هو التشريع العادلا نمحكم‎ )٠١( 
وأن أمى الرسول فيه ليس خارجا عن دائرة العدل والإحكام , ولا مراداً به منحه‎ 
. اختصاصات دون أمته فها متاع لنفسه » ومجاراة لشبواته  حاش لله‎ 


والمد لله الذى بنعمته تتر الصالحات . والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله 
وه ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين .© 


كلة التحرير ا اي 
تقديم لكتاب ه شرح اللمعة الدمشقية » 
الوحدة الإسلامية لك 
- الأراضى فى الشريعة الإس_لامية 
فى عوات لافول واللقول 2 


صرح الرأى فى النحو العرلى . . 
أثر الروحية فى توجيه لشباب 
المكم الأجنى فى القرآن الكريم . . 
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